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| -- فى صناعة الكتب 


انتمل حافز الإعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هى رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع مؤلفاتهم . على أن هذا BULL‏ كان غالى OV » gel‏ 
حق التأايف الوحيد المعروف AAT‏ كان « الامتياز اللخاص » الذى تمنحه 
السلعلات المدنية أو الكنسية للبع كتاب بعينه » وهو منحة استشناثية › 
بدونها كان فى استطاعة الناشرين المتنافسن ٠‏ حى فى البلد الواحد : أن 
يسطوا على أى أثر حين يشاءون e‏ وکان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
الذى ينشره - ينقد الملف أتعاباً » ولكن المطبوعات الوحيدة تقريباً 
الى غلت من الربح ما يكن لحصول الولف علىأ تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات © والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها of‏ تحشى بالمطاعن . أما الكتب العلمية و الثقافية CS)‏ 
محفلوفلة إن غطت lii‏ . وكان الناشرون يشجعون الموالفين على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة أو الكنيسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأشراف بأمل الحصول على منحة لقاء هذه الزانى . 

واجتمعت الطباعة والنشر عادة فى بيت Sly‏ . وكان الرجل أو 
الأسرة المشتغلان lap‏ عنصر ا حيوياً فى Lyne‏ وجيلهما . أما الشبرة عن 
طريق الطباعة وحدها فقط فكانت نادرة ١‏ وقد أفلح كاود جرامون الباريسى 


م ۷ دت 

فى إحرازها بنبذه حرف الطباعة « القوطى » الذى اتخذه الطباعون الأ لان 
تقلا عن حروف lb hal‏ ¢ و بتصميمه > طباعة Shy») bey)»‏ 
lia ) 5‏ على خط الكتابة era ISI‏ الصغر المنتشر ف القرن التاسع 
كا طوره الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية > وانتار الطباعون yall‏ أسيون 
والإنجليز هذا الحرف الرومانى »> أما OU‏ فقد تمسكوا بالحرف القوط 
حب القرن التاسع عشر . وما زالت bif‏ من حروف الطبع تحمل اسم 
راموك . 

وتزعمت GUT‏ العام فى ميدان النشر . فقامت ببوت نشر نشيعلة فى 
بازل وستراسبورج وأوجزبورج cross‏ وفتشرج WAS‏ ولييرج 
وفراتكفورت ومجدبورج + وكان الناشرون ey‏ الكتب ياتقون مرن 
كل عام فى سوق فرانکفورٽ » فيشترون الكتب Salia Ve greys‏ 
الأفكار . وأصدر طباع فرالكفورق أول جريدة CVOEA)‏ وكانت 
ورقة توزع فى السوق وتروى T‏ الأحداث . وأصبحت ألتورب Lye‏ 
لانشر حين AF‏ كرستوفر DI‏ إلى دكان التجليد الى adhe‏ فحرا.ه 
إلى مطبعة )1000( 6 وبعد عاسن أرسل ٠۲٠١‏ ماد إلى سوق فر a BR‏ 
أما فى فرنسا فكانت ليون مركز اصناعة الکتاب . وأتاحت ها ماءتان من 
موئسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صفنها العاصحة Sal‏ لابلاد , 

وكان Sol]‏ دوليه الطباع والأديب SLI‏ شعلةليونالمتأججة بالثررة . ولد 
ف Wy oly ai‏ علومه فى باریس : ase‏ بشيشرون ailn.‏ امج 
سوى المسيح وثللى » . ولما ممم ob‏ الكفر iyt ee‏ غير iole‏ فى بادوا 
سارع إلا » وهناك تبادل الشعر السائخر esil‏ مم SIKA‏ 
المتأثرين بفاسفة ابن رشد : ونی تولوز mel‏ الروح الشركة eld‏ 
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و قدم فر اسيا eal tu‏ أتاح ار ‘ Opel ls mt‏ به هم wale ery‏ 
واا مسجل راا لاحره ب alaz- la Hakl Jn sigh AJU all‏ و دجا ln‏ التلباعة 
اله Sn‏ ا'تالية . واسانكرت السور بون تلمهى اللاك بالثقافة AALA‏ » وقال 
al p ple Liai Net‏ لان i‏ ) شعن n ( ١‏ ان ار 7 AJU aol ab‏ والعرية 
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جليف Sas‏ وهناك Lui‏ اللثام سنة وفاته )1004( عن ميوله 
الر و تستئتية dab o pal AALS‏ من « مبادیء کالفن ) . واحتفئل iene aul‏ 
drow) jil, cdl‏ الأسرة إد أضدر 3 بار يس طبعات حميلة cr‏ الآداب 


القدعة > وصنف معجها da‏ اليونائية ٠١۷١ y‏ ) فى خسة oale‏ لا تزال 


إلى tay‏ أكل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه E‏ حقد السوربون عايه 
بنشره ole Les‏ » دفاع عن هبر ودوت « لككه١)‏ أشار فيه إلى النفظائر 
من المعجزات المسيحية والعجائب الغريبة الى رواها الموارخ اليوناق 
ولأ هو الآحر إلى جنيف » ولكنه وجد HA Mbi‏ الكالفى لا يقل 
han‏ عن السور بون . 

وكثر من مطبوعات هذا العصر تماذج تحتذى فى الطلبع والفر 
الولف + فقد حل محل الأغلفة نصف المعدنية » الثقيلة ٠‏ الشائعة فى SAN‏ 
الخامس عشر e‏ أغلفة أخف وزناً وأرخص تنا مصنوعة من الاد 
أو' الورقالمتين أو الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جر ولييه دسر فيير 
وزار مالية Lip‏ ی yore‏ 6 كلف اخلدين بتجلید كتبه anM‏ عا دها 
ule ٠١‏ الماعز المشرق تجليداً بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف dal‏ 
الكتب إطلاقاً . وغدت المكتبات اللخاصة الآن لا حصر فا . وفتحت الملاتبات 
العامة فى كثير من المدن — مثل كركاو (/ا١9١‏ ) . وهامبورج .)1١١559(‏ 
(LOMA) TMII‏ » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة as ual ASW‏ 
الى حمعها شارل الثامن من اللوفر إلى فونانباو . وأثرةبا he ee‏ 
جديدة من الكتب وأغلفة فاخرة . وأصبحت هذه «المكتبة الملكية » بعد 
الثورة الفرنسية « المكتبة الأهاية و . وقد دەر كثر من المكنبات الديرية 
فى حركة الإصلاح البروتستنى » ولكن AS‏ ما انتقل إلى أيدى الأفر اد 
ووجد كل ink‏ فنا طريقه إلى دور الكتب العامة Ad,‏ ضاع ف sll‏ 2 
الكشر . ولكن احتفظ بالكثير جداً مما له ated‏ ولس فى Melber‏ ورد 


203 “e o 
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اك op gall‏ 
كان من الطبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية be‏ إلى تمزيق نظام غرف 
أوربا التعليمى GY‏ جلته كان خدمة تابعة للكنيسة » ولم يكن فى الإمكان 
وقد انحى لوثر باللوم على مدارس ذلك العهد الثانوية الى تركز على تعلم 
الاغات القدعة . وقال إا تعلم الطالب « من اللاتينية الرديئة ما يكنى لإعداده 
Lyd‏ و مكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك Jla‏ طوال حياته جهولا 
سكيناً لا يصلح اثىء O‏ . أما الحامعات فبدت له مغارات للقتلة » 
وهياكل للإله ملخ > و مجامع للفساد «لم يظهر على الأرض . . . وان 
يظهر . . . ما هو شر Ge‏ » وخلص من هذا إلى آنا i‏ لا تصلح إلا لهدمها 
وتسويما Oe GIL‏ . واتفق ملانكتون مع لوثر فى الرأى » OF‏ 
الجامعات تحول eb‏ إلى OR‏ . وتقبل الآباء الذين يضنون بنفقات 
٠ etal pb‏ رأى كار لشتات 6 و ١‏ أننياء « زفيكالو . والقائلين بتجدید 
المعمودية . ى غير تردد ‏ وهو أن التعلم Oj‏ لا غناء فيه slaty.‏ 
على GEV‏ » ومعوق للخلاص . وكانت حجة بعض الآباء أنه ما دام 
ball‏ الثانوى موجهاً إلى حد كبر لإعداد الالاب ايكونوا قساوسة . 
£ بر ام ب آم 
وما داست هذه المهنة قد بارت سوقها . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 
pti‏ إلى الامعات . 
كان دعاة الإصلاح اللروتستتتى يتوقعون أن يفرد جانب من دحل 
الأملاك الكنسية الى استولت عاما الدولة لإنشاء «دارس جديدة JE‏ عل 
تلك الالحذة فى الزوال عقب إغلاق الأديار . ولكن ١‏ الأمراء والأشراف » 
على سول قول لوثر ١‏ شغلوا O fy‏ عالية وهامة سد سول wage‏ امور 
والمطبيخ gati;‏ فام يعد لدميم متسم من الوقت » لد يد المعونة 
SI‏ التعلى . وكتب يقول فى ١554‏ « إن المدارس فى الولايات AGU‏ 
تر ك الآن فى كل مكان Oa Uy Ue wad‏ . وما وافى عام yop:‏ 


Sete em 


حبى كان هو وملانکتون يرثيان ما أصاب الحامعات الألمائية من تدهور 
DUE,‏ . فى إرفورت هبط ole‏ الماتحقين بالجامعة دن "11١‏ 
ف عام oyt‏ إلى ١٠٠١‏ فى عام e voyy‏ وإلى 4" فى عام 18154 ٠‏ 
وف روستوك هبط العدد من ۹ ab‏ عام ۷ إلى ٠١‏ ف عام م : 
وی هيدايرج کان فى ذلك العام من BOY‏ عدد أكر شن كان فما من 
الطلاب . وش ٠١۲١‏ لم ياتحق مجامعة بال سوى خمسة طلاب ۷١‏ 

وجاهد لوثر وملانكتو ن لإصلاس ما فسد : فناشد اوثر فی «رسالته إلى 
العسد » ( ٠١٠١١‏ ) السلطات الزمنية أن tai‏ المدارس . وفى عام yoye‏ 
تخطى زمانه بكشر فاقترح أن يقرر التعام الأولى إجباريأ وأن يوفر SUL‏ 
على حساب DA gall‏ , أما omi‏ الى Lam's del‏ تدر اميا عت ار ile‏ 
المرونستلتية فقيل أو ص ندر 7 دراسة لها پر jS‏ حول الکتاب otal‏ 
“Ss‏ وى Tradl‏ تعليم “hiss‏ واليو ثانية pally‏ يه BUY,‏ والثانون والعلب 
والتاريخ و١‏ الشعراء والطباء مام الوثنيين int‏ أو المسيحيين li. a EA‏ 
ملانکتون فقد جعل من إحياء ااتعام مهمته الأو لى . ففتح الكثير ون المدار س 
عت قيادته وبتشجيعه . وها وافت Opal Ale‏ السادس عشر حى apal‏ 
Paoa Will 3‏ هلرسة e.‏ وضع ( لحطة مدرسية » ) pbx) (VOYY‏ | المدا ار س 
والدامعات tas Cally ٠‏ مدرسية فى الاحو اللاتينى Waly‏ . وى الران 
والمنطق وعلم النفس SIEM y‏ واللاهرت . ودرب آلاف اطلاب غيل 
الاضطلاع بالتعام فى المعاهد الجديدة . وقد لقبه وطنه معام wet Wil‏ اما 
مجميله . وانتقات -جامعاتثهالى WUT‏ الواحدة تلو الأخرى TT aul SI‏ 
s (Aor) za‏ ومار بورج (0Y)‏ . وتوباجن ( ۳۵٥ا‏ ) , zai)‏ ~ 
(ة؟ه١)‏ وكو جز برج )1088( © aby. )١ههم( bus‏ الاس نده 
أو الطلاب المعار 9-2 ١ O‏ للعقيدة dls Yl‏ العسادقة السديدة , MGUY‏ 
دوق فور تمبرج ج . ومنع الكالفنيون من دحول الككايات اللوثرية . وار بستنت 


ر 
من Jeo‏ الحامنات الى م تزل فى oui‏ الکاثو ابلق ماو كين عق ل ا 
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عامة a)‏ بعد صلح أوجزيورج )1008( حرم على الطلبة الألمان أن تلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب انحر غير الذى يدين به OD dab Lal si‏ , 

.هذا وقد mil‏ ح للتعلم الحديد أن حرز Wh Las‏ على يد بوهان 
شتروم em‏ أنشأ مدرسة ثانوية « حمنازيوم » فى ستراسبورج ) ۱۵۳۸ ) e‏ 
ونشر ف ذلك العام نبذة كان ها نفوذ Dn delge mS‏ فتح مدارس 
الآداب بالطريقة الصحيحة » . وكان ككثر ين غيره من زعماء الفكر في 
وسط أو ربا قد تلق علومه على يد ١‏ إحوان ALAN‏ المشتركة » . ثم قصد لوفان 
pl oe Gels‏ برابليه . ولعل ؛سالة جار جانتوا tl‏ ة ف التعلم 
صدى لتأثر الرجلن المتبادل . ومع أن شتروم يرى فى « التقوى Hal‏ 
بالحكة » الحدف الأول اتعلم . فانه ja Lys ast‏ ايد أهمية در اسة اليونانية 
واللاتينية وآدا-بما . وقد انتقلت هذه العناية والدقة فى تعلم الآداب ul‏ عة 
إلى مدارس GUT‏ الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غزا 
العالى oui‏ وقتله Le‏ و تنقيباً فى القرن التاسم عشر 

dered Att ow he من‎ fe ققد قابيت أكثر‎ o plat] اوش‎ Ul 
اثورة الدبية . وذابت مدارس الكاتدرائيات والأديار والنقابات والأوقاف‎ 
طلاب الحامعات‎ ST فيب اهجوم على رذائل الكنيسة وترام). وكان‎ 3 
السيل لم تخر أكسفورد‎ hiasi gi من هذه المدارس . فلما‎ Ya} يفدون‎ 
ف عام‎ ١9١ سوى ۱۷۳ من حلة بكااوريوس الآداب . وکردج سوى‎ 
OD, ترج أكسفورد مہم احلا‎ doo و‎ yoy sle au VOLA 
asl وأحس هترى الثاءن بالمشكلة 6 ولكن حاجته إلى المال للحر بأو از‎ 
)١645( فاكتى بانشاء كلية ترنبى بر دج‎ e قدرته‎ 
والعيرية واليونانية . والطب»‎ ٠ وبتحويل كراس عنح ماكية فى اللاهوت‎ 
ية بانشاء كلية كور بس‎ pH والقانون . وى هذه الفئرة قامت اطيئات الخاصة‎ 


العديدة حدت من 


wi وكاية سانت جون . وكلية‎ 3 E | وكلية كلست‎ ٠ ie 


ay جع‎ 


بأكسفررد » وكلية ماجدلين COR‏ . وقامت اللجنة الملكية i‏ أوفدها 
كرومويل إلى أكسفورد ودر دج (yoo)‏ اتستولى للملك على براءائهما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمبج للاشراه.. الحكوى . وهكذا قضى بضر بة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية فى إنجائرة . وذرت فى الربح 
- حقيقة لامازاً ‏ أعال دنر OMG Sa‏ وى القانون الكنسيي 
جانا > وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصبغ المبج بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير ‏ واكن الدحماطيقية لم تمت . فقد اشر ط قانون 
صدر فى Ae yoo!‏ جنيع طلاب الدرجات الحامعية أن يتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الانجليكانية » . 

أما فى فرنسا وفلائدر الكاثوليكيتين فقد تدهورت الحامعاٽ لا من حيث 
أوقافها وعدد طلاما » بل من حيث F‏ الحياة الفكرية وحريتها . وفتحت 
جامعات جديدة فى رامس ودواى وليل وبيز السون . ونافست جامعة لوفان 
iuby‏ باريس فى ote‏ الطلاب Cores)‏ . وق الدفاع عن لون من 
الكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفاً ge‏ فى نظر البابوات . وكان طلاب 
جامعة باریس كثيرين ( e ) ٠۰٠۰‏ ولكلها لم تعد ded‏ أى عدد مذ كور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كنا كانت تفعل إبان عنفوانها فى الثرن 
الثالث pte‏ مع خر ة الأفكار الحديدة المنشطة . أما EUS‏ فسيطرت 
علمها كلية اللاهوت — السوربون - حى كاد يصبح هذا الاسم رادقا 
oy‏ اجامعة . ورأى مو نتيبى 3 co pe ll on‏ والآداب vel‏ المنقماة 
EES The‏ الاستذكار والامتثال . ما رابليه فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدرببات المنطقية السائدة فى السوربون ٠‏ وضيام 
سى الدراسة فى مناظرات أبعدت ف حرص عن AY!‏ الفعلى بالياة 
الإنسانية . وأما Olds‏ مارو فقد صرح بقوله ١‏ إن على استعداد ima‏ 


ای کی 


عن طيب خاطر بنصيى فى اة لو أن هولاء الوحوش الكبار (أى 


ee ae 


الأساتذة ) لم يدمروا شبانى ٠١‏ , ووجهت قوة الخامعة وسلطانها كله e‏ 
لا لمقاومة الروتسآنت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الإنسانيين الفرنسيين أيضاً . 

وبذل فرانسوا الأول ما وسعه LA‏ الثقافة الفرنسية من مثبطات 
امحافظين Ball‏ من السوربون . وكان قد شرب من حمر إيطاليا ada‏ 
ببعض رجال الكنيسة ممن تعمقوا أدب اليونان والرومان . ومحض هن 
جيوم بوديه » Sly‏ دینال جان دبليه 6 ومارجريت الثابرة ى غر oa US"‏ 
قدم المال لإنشاء مدرسة مستقلة عن الحامعة )١5١9(‏ > متفرغة بوجه 
حاص للدراسات الإنسانية . وبدى” بتعين أربعة من «الأساتذة الملكيين » 
اثنان منهم لليونانية واثنان للععرية » وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
والرياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فما جانا ) , وأصبيحت 
هذه ١‏ الكلية الملكية » الى عدل اسما فیا بعد 3 AI)‏ فرنسا » باعثة DUH‏ 
۳ الدراسات الإنسانية الفرنسية » وملاذ العقل الفراسى الذى ou ant‏ 


Lilet Ul‏ فقد قيض Ub‏ جامعات متازة برغم تعمس الدولة للكاثوايكية 
التقليدية . فكان عددها أربع عشرة عام ٠٠١۴۳‏ . شملت ما أسس منها 
حديثاً فى طليطلة وسنتياجو وغرناطة . أما جامعة سلامنكا الى ضمت 
سبعين أستاذاً و AVVA‏ طالب فى عام ١584‏ فتثرت للمقارئة بأية جامعة 
أ<رى من جامعات ذلك العهد . وأما جامعات إيطاليا فقد واصلت 
ازدهار ها . فكان iule‏ بواونيا فى ١84‏ سبعة ولمسون أستاذاً بكلية 
الآداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقرق . phe indy‏ بكلية الطب o‏ 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من كيال الألب م وقدمت 
بولنده الدايل على عصرها الذهى ٠١,۳۳١۸ bpi‏ طائبا ido‏ واحدة فى 
جادعة کرکاو OM‏ » وق بوزنان gaad‏ الاوير انسكياءوم » الذى أنشأه 


الأسقف يوحنا اوبرانسكى SIE C1014)‏ والدراسات الإنسانية o‏ 


ONS ع‎ 


وممكن القول على LAL‏ أن الحاءعات فى البلاد الكاثوليكية أوفر fae‏ 
مما ف البلاد الروتستنية فى هذا القرن العنيف . 

على أن المعلم لم يلق ما هو خعليق به من تقدير . وکال مغموط الخ 
J‏ حد ألم . كان الأستاذ فى ١‏ الكلية الملكية » بفرنسا يتقاضى ٠٠١‏ كراون 
فى العام orte)‏ دولار؟ ) . ولكن هذا كان استثناء نادراً . وكان 
AnS‏ فى جامعة سلامنكا ake‏ الطلاب بعد Bb‏ اختبار يعرض فما 
الأساتذة المتنافسون عينات من pl Ble‏ . وكان أكثر bed‏ باشاضر ات . 
وأحياناً تضنى ald le‏ بالمناظرات . وكان أحذ المذكرات نحل عند 
كثير من الطلبة عل الكتب الدراسية . أما القواميس فنادرة . وأما اأمامل 
فجهولة tle‏ إلا للمشتغاين بالكيمياء القدعة . وكان الطلاب يسكنون 
حجرات رخيصة سيئة التدفثة ويقعون فريسة للحرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثير ممم يشتغلون اتغطية نفقات الكاية 
الفصول ف السادسة صباحا وتنهى فى اللخامسة بعد الفلهر . وكان ila‏ 
صارما > تدوز مقتضاه جلد الطلبة حى من قارب منهم التتخرج . وكان 
الطلاب ياتمسون الدفء فى مشاجرات الشوارع وفى كئوس النبيذ وأحضان 
البغايا إذا تبسر م JU‏ . وهكذا كانوا بطريقة أو gth‏ نعصاون 
قا #دودا من التعليم ; 

Ll‏ فتيات الطبقات الدنيا فظللن أميات . وكان کرات من بئات 
الطبقات dengi‏ يظفرن olay‏ مدرسى متواضہ فى bal ust‏ . 
Lal‏ الفتيات الغنيات فاهن Oye pat Sy ye‏ . وقد فالحرت هولندة بعدة 
سيدات کن مغاز oe)‏ باللاتينية » ور نما يستطعن تصريف الأفعال ندرا 
من تصر يط الأسماء وال اثر والصفات : واشتهرت فى WUT‏ زوجة pele‏ 
وشقيقات بركهيمر وبناته بثقافين + وفى فرنسا كانت النساء Colt]‏ 


0 


پاللات فر انسوا gles‏ عبارات ll‏ ل عحسنات pegi‏ من الآداب القدعة 


حذة ا کے 


وق إ#ائرة كانت بعض الساء المثقفات  ye GES‏ وج جراى » 
و « مارى الدموية » : وإليزاييث- مضرب المثل فى سعة yakl‏ فة والاطلاع ; 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبيران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت 6 الذى وضع of‏ كتابه ر( )١ ١١١ «sb‏ خطة تعلم 
تيسر إعداد الطلاب العريي, النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه ينقد الفجاجة الثقافية الى ير دى فما نبلاء EY‏ . وقارنما ما روى 
عن BW‏ رجال الأعمال عند اليونان والرومان » ونقل ما روى عن اا 
iS‏ ديوجين ١‏ حين رأى رجلا جاهلا Lite‏ على حجر Ja‏ : انظر 
كيف ult‏ حجر على حجر ODi‏ 


وف رأى إليوت أن الصبى Se‏ باغ السابعة يجب أن يعهد به إلى مرب 
ole‏ بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيق والتصوير والنحت ‏ حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعلم وصف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على ie shall‏ 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتنس . دون كرة القدم LEY‏ 
لعبة سوقية « ليس فما غير الاورة الوحشية والعدف الظاهر » . وبحب أن 
يعلم الصبى الآداب القدعة a‏ كل مر حلة من مراحل تعليمه ‏ فيبداً ال 
ثم المفرخين » ثم القواد » ثم الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
المقدس ; وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة + وهو بهذا يعكس abdi,‏ 
التعليمية الى وضعها لوثر . ويفضل إليوت الآداب القدعة على الكتاب 
pull‏ برغم SMS‏ ھی igh‏ ا ربا با ها من لار لا فر :لا 
فى كلمات كتب أفلاطون وشيشرون » وف مادة هذه الكتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة e‏ واقتر نت فسا الحكة الرائعة بالبلاغة e ABY‏ 
والفضيلة المطلقة باللذة الى لا 1 > وهكذا ر فان هذه الكتب تكاد 
تكنى فى ذاتبا لإعداد SLI‏ الكامل الممتاز COND‏ 


e الأدباء الالسالين إسائية‎ Ast 6 Cad Ol ge yay creda! GU Ll 


س ٣ا‏ — 


فقد اختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه فى ١497‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة > ولم برها بعد ذلك قط . وقد 
درس فى باريس Be‏ أتاحت له حب الفلسفة واحتقار الفاسفة 
الكلامية . وحين. بلغ السادسة والعشرين آلف أول تاريخ حديث للفاسفة 
وف السنة ذاتها تحدى GAL‏ بجوم على الطرائق السكدولاستية فى 
تعلم الفلسفة . فقد شعر Ob‏ خطة البوض بالفكر بطريق المافار ة 
لا تشجع إلا الشجار العقم حول مسائل لا وزن ها . ورحب cet‏ 
بالكتاب وأوصى مور بأن ol as‏ > وقال ق he ail wal‏ أن ا oe‏ 
فيش . إرزمس (OM,‏ وعين فيفك Ísl‏ للدر اسات الإنسانية : obs‏ 
(1519) رعا بنعوذ إرزمس . ثم نشر بتشجيع إرزمس طبعة من كتاب 
أوغسطين « iuda‏ الله » علمها شر وح ضافية وأهداها إلى هر ی الثامن 
الئل «Cae EN fe de all ge ads by ee‏ 
ورب يعور واللكة كاترين الى athe gS) good‏ ( اانا وع gpm‏ 
واحداً من أساتذة الأميرة مارى التصوصيين Call ik yy.‏ کتابه وى 
تربية الأطفال ١‏ لإرشادها ( ٠٥۲٣۳‏ ) . وسارت gal‏ على ما يرام إلى أن 
أعرب عن استنكاره لطلب هری فسخ زواجه Cab gla.‏ هذا راه و alice’‏ 
ف ar‏ ستة أسابيع o‏ ولما gbi‏ سراحه عاد إلى بروج CVOYA)‏ وهال 
أنفق سى حياته الباقية ١ o‏ 
وإذ ظل مثالياً وهو ف السابعة والثلاثين فقد وجه إلشارل الاس نداء 

AoA إنشاء عمكة دولية للتحكم بديلا عن ارب‎ d jad يدعوه‎ kajo) 
الأوربية التعايمية‎ dag کتبه » وهو أ کار رسائل‎ si و بعد عامين أصدر‎ 
شى‎ las aL dl ضروريات‎ ١ وفيه دعا إلى تع حم موجه إلى‎ > (as 


الهيوض سو اء بالحسد أو العقل » وإل تربية الاحثر ام Vok‏ اك وقال 


۳ 


إن على التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدخل هيكلا مقدساً» ولكن 
دراسته فما مجحب أن تعده ليكون مواطناً كرما نافعاً » وأن تغطى هذه 
الدراسات الحياة بأسرها مع مراعاة اتصالها ee‏ عقن کا ree‏ 
فى الحياة . ويجب أن تدرس الطبيعة كما تدرس الكتب ٠‏ فالأشياء تعلم 
الطالب أكثر مما تعلمه النظريات e‏ فليلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أعضاء et!‏ فی تشريحها وق أداء وظائفها . وليسأل 
المزارعين والصيادين والرعاة والبستانيين » وليفد من خمراتهم » فان هذه 
المعلومات الى يلتقطها ستكون أنفع له من « الثرثرة السكولاستية الى أفسدت 
كل فروع Ball‏ باسم المنطق ۲> . وينبغى أن تظل الدراسات القديمة 
banas aal‏ لاشباب جزءاً حيوياً من اليج » ولككن بحب أن يدرس 
Cai‏ التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك يجب أن تدرس اللغات القومية 
كما تدرس اللاتيئية » وكل هذا بالطريقة المباشرة المستعملة نى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فيف متقدماً جداً de‏ جيله + فلم يفطن إليه ذلك الحيل e‏ 
وتركه بموت فقيراً » وقد ظل كاثوايكيا إلى الهابة . 


eke‏ العام اء 

كانت المهمة المميزة للجامعات والأأكاد ميات والعلماء الإنسانين قف 
عصر اليضة ھی م تراث العا لم القدم fle e‏ اليونان aw jig » Okey My‏ 
ونقله إلى جيل الشباب فى أوربا الحديثة . وقد أنجرت هذه المهمة على و 
راثم » وكان الكشف عن وحى العا لم القدم كاءلا . 

بی راجلان نچب أن als‏ ذ کردا كاهنين ا الو واو الرجلين 
هو جيوم بوديه . الذى بلغ الثانية والستين و هو بعال النفس ee oh‏ 
باريس وارلة للدراسات الإنسانية الإيطالية . ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


E eee‏ ا 


حين أنشأ فرانسوا الكلية الملكبة . وقد بدأ بوديه دراساته نى كيره بدرس 
القانون » فظل slaj‏ عشر سنوات يدفن نفسه فى «قوانئن جستنران » . 
ورغبة فى تفهم هذه النصوص Lagat‏ أفضل . وهر dal GATY‏ 
بيز نطية e dbl‏ راح يدرس اليونانية على bay‏ لاسكارس Kee eg ٠١‏ 
ف Qortel‏ وتفان جلا مدرسه عند ale y‏ أن بوضى .له عكتبته dao‏ العامرة 
بالكتب اليوائية . فلما نشر وهو فى الحادية والأريمن كتابه 
Annotationes in xxiv libros Pandectarum ) \o*A)‏ 7و فرك a0‏ 3 
الأولى فى فقه البضة . دراسة doth‏ جستنبان تسّبدف هذه اللبلاسة 
Nts told‏ ء بدلا من أن تنا هوامش الشراح لعبارائبا . وبعد ست 
سنو ات أصدر pl Sule { i‏ من آثار البحث العمين ) De asse et‏ 
Partibus‏ ) وهو فى ظاهره TAG‏ للعملات والمقابيس القدمعة . 
ولكنه فى حقيقته درس شامل للأدب القدم فيا يتصل بالياة الاقتصادية + 
وأو قح من هذا « تعليقاته على اللغة اليونانية » CV ONE)‏ وهو كاتاسهفكاك 
Gaul‏ » ولكنه ge‏ بالمعلومات والإر شادات الممجمية e‏ يث وض 
بوديه على رأس جميع الميلنستيين الأو eat‏ وأرسل له pi hs addy‏ ب 
فيه عن pol‏ امه وتقديره . أما إرز مس فکانت angst‏ له أله شار منه , اد "وان 
إرزمس رجل دنيا dy‏ يكن الدرس إلا Te je‏ من الحياة عنده Vly‏ بي ديه 
فكان الدرس والحياة عنده شيا واحدا . كتب يقول ١‏ إن فته path‏ 
الذى ظل طويلا رفيقاً وشريكا ی بل كان لى ALLEL‏ الى ارتبعات ی بکل 
مواثيق الحب GSI. ٥‏ طروت إلى day elt gl‏ هذا CAL‏ الذي 
vere‏ > . . حى كاد يدمر WOOD ger‏ وكان Syst‏ أن رفا | 
اقتناص بعضص الوقت من در seis lal‏ وينام . dob JALA a‏ ~ 
وأ جب أجل عشر طفلا , وق الصورة الى رها له Ole‏ کاو ya‏ اشر 7 


al “aac!‏ ا 
عتحفٍ A val‏ بولتانى 3 نيويورك ) تمادو Paes) ce Amend vile‏ 
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ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه Tad‏ من الحيوية لأنه عينه bal‏ 
لمكتبة فونتنبلو » وكان حب أن يكون هذا العا لم العجوز قريباً منه حى 
فی رحلاته + وق إحدى هذه الرحلات مرض بو ديه a ee «goth‏ 
تعليمات دقيقة بألا يصحب جنازته أى إحتفال . وفارق هذه الانيا فى 
هدوء ( ٠٠٤١‏ ) . أما الأثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 
ولم تكن باربس إبان حياته قد استوعبت بعد الياة القافية لف نسا 

كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر thy‏ فرنسياً : ما بورج وبوردو 
وموثياييه » PAE‏ من هذه كلها ايو ن » gl‏ امتزج فما الحب و الدراسات 
c oats‏ ونساء الطبقة الراقية والأدب . امتزاجاً Tea Tle‏ .وف 
et‏ . الیی ما كان أحد ليبحث فما عن إميراطور . هيمن يوليوس 
فيصر IK‏ اليجر على مسرح فقه الاغة بعد موت بوديه هيمئة الإمير اطور 
المستبد . ولعل بادوا مسقط رأسه (VEAL)‏ . وقد وفد على آجن 


وهو iy oll a‏ والاربعين 4 kis‏ عاش = مات ١ ( 1o0۸)‏ وكان 


كل العاوان دشون awt‏ لشدة ane‏ دن ٠‏ لغة rk‏ اللاتينية 4 وقد اكتسب 


شر ö‏ حين هاجم aanl et sat‏ من ١ Ole‏ الشرشرون.ن 0 أى المتمسكين 
باد نينية شيشروت دون غر ھا 5 aly‏ رابليه A‏ م adya Assi‏ لانتقاده 
رابايه . وق اد من كتابه Exercitationes‏ قح كئابس جروم 
e e 0 3 „® 2 5‏ 
كار دان dels De subtilitate‏ على عاتقه أن يثبت أن كل ما أكده 
03 0 3 
الكتاب زائف » وکل ما أنكره تيح . وكان كتابه فى النحو اللاتينى 
أول أجرومية لاتينية مبنية على مبادئ iele‏ . أما تعليقاته على bial‏ 


$ إسمادها‎ 2 7 i سحي اا‎ ue el gw 3 ممتازة‎ paw ر‎ 3 
الیل‎ elele Bel ate Í menal Mib عشر‎ iud العام . وكان ليوليوس‎ 


العا 5 وقك weal‏ كاب در لیوس Poetice‏ الذى نشر بعك “a As‏ بآر na‏ 


ساق اك . وها adla a els‏ دن در Dll‏ © وها gs! Mau yi ny iil‏ ا 
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تبعوا كاترين مدیتشی إلى فرنسا ‏ كل هذا أسهم فى تحويل تيار الدراسات 
الإنسانية الفرنسية وردها من الدر اسات اليو ASE‏ إلى اللاتياية . 

وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليونانية لاثقافة عطاء Tyee‏ هو 
ترحمة OLS gal‏ بلوتارخ ١‏ التراجم » . كان أميو أحد الرجال الكثير ين 
الذين حظوا برعاية مارجريت . وقد عبن بنفوذها أستاذاً لكرسى اليونانية 
واللاتينية d‏ بورج . وكوق على تر ماته لدافئيس وخلوا وغيرها 
من قصص الحب اليونانية » على طريقة ذلك العصر العجيبة السخية » 
ares‏ رئاسة دير gk‏ . وإذ كفل له الرزق على هذا التحو تنقل Tus‏ 
ببن أرجاء إيطاليا إرضاء ليوله الأثرية والاغوية . ولا نشر كتابه « المراجر» 
)100% ( قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصفه Bl phy‏ البشرية» » 
amills‏ الذى متفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة» والحكم الصالح cd all y‏ 
لبسير شد ما بنو البشر ؛ وكان كتابليون یری AS‏ باوتارخ Me‏ بخ معلماً 
للفلسفة خيراً من الفلسفة ذاما eee‏ بعد هذا بير LS de‏ 
بلو تارخ Lal Moralia‏ > وقد رق إلى أسقفية أو جز ير »> ومات هناك Tans‏ 
فى المانین (year‏ أما تر مته لكتاب بلوتارخ « التراجم » فلم تكن 
dns?‏ دقيقة فى كل جزء مہا ء ولکہا كانت Gal Tal‏ فى old‏ مر 
باو طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أما تأثيره فكان 
هائلا . وقد استمتع به مونتيى UT‏ استمتاع » Bails‏ عن Were‏ القديس 
بارتلميو إلى هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه dm sll‏ روعة وسموا . 
واختار شكسبير ثلاث تمثيليات من ترحمة نورث القوية المنقولة عن ترحمة 
ا > وأصبح الال wll‏ رسمه باوتارخ Led ye Jat‏ حاكاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكتاب Vies des hommes‏ 
aê AN illustres‏ من الأبطال المشبورين ol Vad‏ £ رك ما تنطوى 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قوة 


کے ¥ ت 
Lal - ٤‏ الفرنسية ( الميلاد الحديد ) 


من الأشياء المألوفة والمختفرة أن تطلق syle‏ الميلاد الحديد ) 6 
as‏ عبارة حافلة بال معالى الإضافية » على الفثرة الممتدة بين ارئقاء فرانسوا 
الأول العرش )100( واغتيال wpe‏ الرابع OT)‏ . كان هذا 
الازدهار الى للشعر sly‏ والعادات الاجمّاعية والفنون والملابس 
الفرنسية ف baai re‏ أكثر منه Totes‏ جديداً . فقداستطاع الاقنصاد 
الفرنسى والروح الفراسية أن يفيقا من حرب SUL‏ عام بفضل ما أتيح 
للناس من مرونة صابرة وما استجد من عو الثربة الى ألقيت فما البذار 
he‏ . وكان لويس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها لويس QU)‏ عشر عقدا مثمراً من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطى المحرة > الطليقة » الغريبة الأطوار » حية 
متوازنة غالبة على رابليه . الدى بلغ إعجابه بالآداب Lalu ac all‏ جعله 
يقتبس ما كلها تقريباً . ولكن اليقظة الكبرى كانت كذلك ميلادا 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان 1b‏ لا ريب فيه elk‏ 
4 من Gal de‏ بالثقافة القدمة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا المزاج الكلاسيكى ‏ الذى يغلب الفكر bell‏ على العاطفة 
المشبوبة ‏ فى الدراما والشعر والتصوير والنحت و المعار الفرنسى slaj‏ 
ثلائة قرون Ui.‏ العوامل iatl‏ ف هذا الميلاد الحديد فهى BASH‏ 
والغزو الفرنسيان لإيطاليا : والدراسة الفرنسية للاثار والفقه والآداب 
الرومانية وللآداب والفنون الإيطالية » وتدفق الفنانين والشعراء الإيطالبين 
على فرنسا . وأسهمت عوامل كثيرة أخرى فى ”بلوغ هذه bhl‏ السعيدة : 
كالطباعة ونشر النصوص القدعة وترحتهاء والرعاية الى حظى ما العلماء 
والشعراء والفنانون من الملوك الفرنسيين ومن عشيقاتهم ومن مارجريت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف > ومن oll‏ النساء القادرات 


(x) 
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على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير حمالهن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا . ش 

كان لفراسو1 الأول — Say dt‏ هذا التراث كله تابع هو الشاعر 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى 
foo . iadi‏ هذا الشاعر ‏ واسمه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
فى الثالثة عشرة يروح عن الملك بالقصص الظريفة والردود الذ كية البارعة. 
وبعد ستوات هش فرانسوا لأنباء eae‏ الفى ومشاجراته مع « جميع 
سيدات باریس » » فقد وافقه على Ble ‘eal‏ فاتنات جد 5 

« إن المرأة الفرنسسية كاملة لا عيب فما 
فالسرور رائدهسا ٠‏ وهى مم بالمال 5 
والفرنسيات — مهما قلت فہن أو درت مون 
هن أروع أعمال الطبيعة ١١‏ . 

كان مارو يثرثر بالشعر كأنه al‏ الفوار » وقلما اتصف شعره 
بالعمق » ولكنه كان فى الكشر الغالب Lyte‏ بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » وحديا فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صغيرة » أو أغنيات ذوات لوازم مشكررة ٠‏ أو هجائيات 
ورسائل تذكرك ہوراس أو مارتيال » وقد لاحظ فى شىء من Jall‏ 
أن النساء ( برغم aol pel‏ عل هذا السلوك ) يسبل إغر او'هن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية : 

١‏ حين تجد الغوانى عشيقاً ثريا يلوح ماسة أمامعيو :بن الضاحكة اللحضر اء 
OB‏ رعوسهن تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون هن ba‘ at‏ فالفضياة 
العظمى لهذا الحجر الكر يم هی الى تاشر الضباب أمام عيو:بن. وإن 
عطايا وهدايا كهذه JAY‏ م ن BRAT, SEA!‏ والتوسلات Ul.‏ 
تنوم الوصيفات › و تفتح الأبواب الموصدة eel yis‏ + رتت 
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عيون المبصرين » وتسكت نباح الكلاب . والآن أما زلت GAS‏ ؟». 
وف zol ١٠١١9‏ مارو linos‏ خاصاً لمارجريت ووقع فى غرامها 
De‏ م ود کرت الأقاويل انبا at‏ کروی سكروف وا کن الل أ 
i‏ ينل مها غير مذھہا . فقد عود نفسه الان على التعاطض المعتدل مع قضية 
ll‏ وتستنت ی فترات غرامياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبل فما بلاء الأبطال . ونال شرف الأسر مع مليكه . ثم 
el bbl‏ — ولا عجب. » فان Taf‏ لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
JUL‏ . ولا عاد إلى فرنسا جهر بأفكاره اليروتستنتية نى صراحة حملت 
اف قار ر of le‏ تتدعيه alae y‏ اعا كرفا 3 pail‏ 
الأسقى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونين على الفرار من y ne‏ أظلق فر انسیا tol pa‏ 
dus,‏ وأحذه إلى بايون ليتغنى عفاتن عروسه الحديدة إليانور ال تغالية . 
وبعد أن قضى ف السجن فترة أخرى لأكله لحم el‏ ير فى الصوم الكبر 


تبع مارجريت إلى lS‏ ونيراك , 
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عدم مها بت . فف ال اسالا Lit‏ إلى au Ad gl‏ 8 قروا . 
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\glal ae رجيلا جاديك! قل و صل ن مانتو ا‎ 0 ols 3 nee به‎ awe sy 
\a بو بليوس فر جيليو س‎ pol axl dy 1 yt تعلى له تپ أن‎ Cale 
Jail أو شاعره‎ . =U) نكر شما بأوفيد العاشق‎ Sl كان‎ eal 
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عن ضلاهم . فأعلن مارو ارتداده » لأآنه رأى أن elu‏ باریس جديرات 
Beets‏ عقيو ونه bey ant‏ وحديقة » وحاول كلمان أن يعيش 
عيشة السادة البور جوازين ; 

E‏ طلب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان يدرس GR poll‏ الكلية 
الملكية أن el Maer‏ شعراً فرنسياً » وشرحها اه كامة كامة . 
Gad‏ شعراً رخيماً ونشرها مشفوعة باهداء حميل العبارة إلى الملك . 
و اکت ها فرانسوا إعجاباً ala‏ على أن 55 aden‏ نخاصة مما 
إلى Jolt‏ ااا » الذى كان صديقاً اه ى تلك الفترة : وبعث شارل 
إلى الشاعر oils‏ كراون Overy‏ دولار CS‏ وترجم مارو fy ye‏ 
من المز امير ونشرها ف ٠٠١٤١١‏ مع إهداء إلى غرامه الأول «سيدات 
فرنسا» . ووضع لا جودعيل موسيق كما رأينا »> وبدأ نصف فرنسا 
ينشدها . ولكن إعجاب ae‏ وكالفن Lad‏ ما شكك ااسوربون » 
فشمت ifl) Yad‏ البروتستننية » أو لعل مارو عاد إلى ااتمتمة yp‏ طقاته 
ف de‏ نجاحه . ولعددت الحملة عليه > ففر إلى Sds . Cage‏ 
وجد المناخ اللاهوق فها أشد صرامة ما تحتمله ته »> فتسال إلى إيطاليا 
ومات ف تورين (VOEL)‏ ف التاسعة والأربعين ؛ pe KTS SU‏ شرعية 
الرعاية ملكة نافار : i‏ 

ه- رابليعه 
(أ) رابليه الإنسان : 

أن مؤلف « أمتع وأنفع ماروى من قصص ١)هذا‏ المولف الفذ » 
الواسع الحيلة » الشكاك caathl © cb‏ »> البلقع — ote ty‏ 
التور ف e ۱٤۹١‏ ابنا ge gA‏ فى شينون ply.‏ فى سن مک 5 
Tae‏ ديرا فر انسسكانيا . وقد شكا بعد ذلك من أن النساء « gaat‏ الأطفال 
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ويكى أن يضفن ذراعاً من القماش إلى Hes pelt‏ شعر ات لا أدرئ 
کم عددها من قمة رعوسهم ليحولهم يورا بيضع كلمات » . وهو 
an‏ جز شعو رهم وتحويلهم They‏ . وقد ارتضى الغلام dam‏ هذا ليله 
إلى الدرس » ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
اتی براهبين أو ثلاثة أخر راغيين ف دراسة اليونانية » وقد شدهم هذا 
العام القدم الفسيح الذى فتح هم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فرأنسوا من التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه مخطاب ثناء . وبدا أن 
اا تسر على ما يشتهى . وى عام ١١7١‏ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولكن نفراً من كبار الرهبان شموا الحرطقة ى فقه اللغة e‏ 
ya‏ | اللنستيين الشبان بشراء الكتب OWL‏ البى يتلقونها نظير الوعظ 
بدلا من تسليمها لاخز انة العامة . وحبس رابليه وراهب آخر حبسا 
انفرادياً » وحرما الكتب وهى ممما نصف الحياة . وى إلى uap‏ 
هذا EYI‏ الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول > وأمر الملك باطلاق 
سراح الأدييين ورد امتيازاتهما Jais.‏ شفاعة أخرى صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغيير تبعيته وإقامته الديريتين . فرك الفرنسسكان » 
ودخل Lay‏ متك é Les‏ ماييزيه e )١8174(‏ وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك aa bine)‏ على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
لرابليه بالذهاب حيث شاء الدرس ؛ وذهب ably‏ » ونسی أن بعود . 

وبعد أن جرب عدة جامعات foto‏ مدرسة الطب فى (VOM) abs ge‏ 
ولا بد أنه كان قد حصل تعليماً سابةاً فى الطب GY e‏ نال درجة 
البكالور يو سق الطب عام Vor‏ . على أنه لأسباب لا نعلمها لم یو اصل در استه 
لنيل الدكتوراة » بل عاد إلى تجواله حى استقر به النوى ليون فی e ٠١۳۲‏ 
وجمع بين ممارسة الطب ودر اساته الأدبية » شأنه فى ذلك OS‏ مرفيتوس : 


م اشتغل مساعد تحرير للطباع سباستبان جر يفيوس ونشر de‏ نصوص 
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يونانية وترجم حكم bial‏ إلى اللاتينية . وانزلق برضاه إلى تيار 
الدراسات الإنسانية الذى كان يومها بى عنفوان تدفقه فى ليون . وق 
we‏ نو شير ؟ م١‏ بعت دة nya‏ دو سيقو س ( ue Jat äl‏ لدعلاب 
زاي ستغرب من رجل ف السابعة والثلاثين x‏ ولكتك نشم فيه رائحة 
ذلك العصر الاش بالحماسة : 

0 بعث إل جورج دار Neo‏ وخر | ede xe‏ بتار يخ oe gb Nb‏ بو سرش سس 
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. وطلب إلى . . . أن أرسله ALS]‏ . وقد عبنت هذه io Ml‏ 
Diaa‏ .ديا أكثر الآباء إنسانية + لأدلل للك بالتقدير ul pel de SU‏ 
العميق للك des‏ ولا البنوى . 31 هل دعوتك بأف Y‏ أجدر 3 أن 
أدعوك aly‏ 2 اتسع لذلك صدرك . فكل ١ا‏ نعرف عن الأمهات 
اللانى يغذين ثمرة بطونين قبل أن يريا وقبل أن يعر فن حى ما ستكدون 
عليه . Lye, Gwe‏ ويحمرنها من قسوة الو . لال هلا 
aao‏ أنت g‏ آنا الذى لم يكن Gra ars‏ اك ولا لان 
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ی »ل دان‎ ale a ow 3 ws 7 Shy yams àl المغمور ايستطيع‎ et 


الصدر الطاهر . ضار معر dhid‏ الاس 5 وكل هأ ale yi‏ 5 كل 
ls‏ أساو به . 3 أن ay ons‏ لات وسودك 3 ولو g‏ أجهر ESSA Saadeh ES‏ 
أشد الناس عمو فا il is ai pa.‏ . باشرف ولاك . 
نويا عماد الأدب ٠‏ ويا نصمر dahl‏ الى لا يقهر .۴ , 
وف J’ pg‏ ذلاث العام a Tab all Je ( yery)‏ الاو Le‏ 

ا 
ver)‏ دولار ؟) م . ولكن جب ألا سه fie‏ أو As Lit‏ 
cal‏ أن ثقافته dag‏ منوعة وهائلة . فيبدر أنه كان کشک له 


on ot ptr) i قدره‎ ly galin “ هل ينه ليوك‎ oe ديو ~ وهر‎ 


معرفة مهنية فى ميادين شى .. كالقانون والعلب والأدب واللاهورت 
والطهو والتارريخ والنباث و الفللك و اميو لو سيا . وهو يشر إل مات 
الأساطر aa‏ عة ٠‏ ويقتبس من عشرات الموالفين القداى . وراه Tat‏ 


pecs‏ ا سم 


يعرض علمه الواسع عرض الموآة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 

له tay‏ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ولم تكن الطبعات gh‏ نشرها 
تماذج تحتذى قى دقة التفاصيل . لم يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
كإر نمس أو بوديه » فلقد كان لحب الحياة AST‏ من الكتب . والصورة الى 
J asy‏ عنه صورة رجل تروع bul‏ طاعده ٠‏ فارع القامة حاو الوجه » 
ينبو ع لاثقافة ومحدث يشع نوراً ونار OT‏ ولم يكن سکرا کا استنتجت thst‏ 
رواية قد عة متوائرة من نحياته للسكارى ومن خمرياته. بل انه على العكس عاش 
عيشة TA‏ الى حد معقول c‏ هذا إذا استثنينا طفلا غر شرعى OD, ag‏ 
وم يبعش سوى bpd‏ قصيرة لحيث بمكن اعتباره خخطيئة سيطة . وقد كرمته 
أسمى عقول جيله . مما فمهم نفر عديد من أحبار الكنيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصف بكشر من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة فى LAST‏ 
الفلاحين pall‏ سحاء المر حن الذين يلقاهم ف الحقول والشوارع و يستمتع 
بفكاهاهم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعباراتهم البذيئة المتفاخرة . 
وقد طغت شر ته دون ماد منه على شهرة إرز مس ay‏ م هذه القصصس > 
وربط بينها . وحسنها e‏ ووسعها bale goly e‏ الكرامة بالعلى الكلاسيكى 
ورفعها إلى plie‏ الحجاء eldi‏ »> وضهنها فى حرص ما حوته من فحش 


9 beled 3 


ومن هذه القصص قصة كانث AST‏ ذائعة فى کشر من eaw elii‏ 
روت أخبار مار د لطيف يدعى جار جانتوا CHIE yo‏ عن شهيته الوحشيةء 
وعن غرامياته وعظاهر قوته العظيمة . وكانت تنتشر هنا وهناك JW‏ 
وصضور ذكرت الروايات العلية أا تساقطت من سلة جار جانتوا 

اھ ELIS yy x aya‏ واه الأساطير لا تزال تروى فى عام yate‏ 
ئی الكفور الفرنسية الى لم تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب هول 
— رما كان رابليه نفسه ‏ على سبيل ااتفكه بعض هذه الحرافات وطبعها 


es ee 


فى ليون فى كتاب ole‏ « الأخبار العظيمة الأينة لامارد الكبير pune‏ 
جارجانتوا » ( ١987‏ ) . وراج ESI‏ بسر عة حمات ably‏ على التفكير 
£ كتاب ملحق له عن ابن جارجانتوا . وهكذا ظهر ى سوق ليون 
المنعقدة فى أكتوبر VOT‏ غفلا من اسم الولف . كتاب عنوانه 
« الأعمال المرعبة aad!‏ وأفعال البسالة الى قام ما ينتاجرويل الأشمر ». 
وكان هذا الاس قد استعمل من قبل فى بعض GUL a‏ الشعبية SN yo‏ 
ably‏ أضى على صاحبه Ties Gre‏ جديدين . ونددت السوربون 
والرهبانبالكتاب لبذاءئه e‏ وراج رواجا حسناً . واستمتع به فرانسوا 
الأول > ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم fg‏ ف 
al‏ مؤلفه إلا بعد مرور أربعة عشر عاماً . فقد خشى أن يعر ض لامخطر 
معته كأديب > إن لم يعر ض حياته . 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . ہی jel‏ واجياته فی المسنث نشی 
فطرد . ولعله كان ملاقياً عنتاً فى كسب قوته لولا أن Ob‏ دبلايه Catal‏ 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه فرنسا bet‏ رابليه معدطبيباً فى ily‏ إلى 
إيطاليا Us . Crore phy)‏ عاد ably‏ إلى ليون فى إبريل نشر ف 
أكتوبر ١‏ قصة جارجانتوا الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
جدا» . وقد حوى هذا ala‏ الثانى ٠‏ الذى أصبح بعد ذلاث الدزء الأول 
من الكتاب كله » هجاء مرا لر جال الدين حمل ا على التندياء 
به همرة أخرى . وسرعان ما راجت القصتان المنشور تان مما رواجاً بر 
كل کتاب ف فر نسا باستثناء الکتاب المقدس و« LE‏ كاة On peed‏ وقد 
قيل ن الماك فرانسوا ضححك وصفق استحسانا فى هذه الماسبة Taal‏ 

ولكن لصق الإعلانات الروتستئئنية اللمهيلة فى ١۷ ALS‏ .- لم١‏ 
أكتو بر 4 على dhe‏ باريس وعلى باب قصر الملك نفسه يدل الملاك 
من lol Gl‏ الإنسانين إلى مضطهد المهر طقن . وكان رابايه قد 


za Olas 


e 


a‏ مرة ثائية أنه موالف الكتاب . ولكن الشكوك الكثرة حامت 
بعد أن حملت الملك فى Ge)‏ . وهنا بادر جان eet ةر٠ ado‏ إلى 
إنقاذه . واختطف الكاسى الطيب الذى أصبح الآن كر دينالا EUS‏ الأديب 
الطيب ‘ والكاتب egill‏ » من odia Iy re) aie‏ إل روما (هكه١)‏ . 
وكان 5 adl y L>‏ أن As‏ على کر ”ی ay yl‏ رحلا ase le Aigo‏ 
له بولس الثالث SAL‏ واجباته الديرية والكهنوتية وأذن له ممارسة 
الطب . وعكف رابليه ‏ على سبيل التعويض والتكفير ~ على تنقية 
الطبعات التالية من كتابه ٠١‏ الموكيد Jta gy‏ تأبيداً مضاعفاً ct‏ من الفقر ات الى 
e gm‏ إساءة شديدة إلى الذوق التقايدى . وذا احتال عليه تين دو أيه 


k 


فنشر دون إذنه طبعة غير منقاة . شطب اسمه من قائمة أصدقائه . ثم عاد 
إلى الدرس ف «ونباييه برعاية الكر Stars‏ » ونال الدكتوراة فى الطب e‏ 
وحاضر الحماهر الكبيرة هناك . ثم عاد إلى ليون Catlin‏ حياته Tape‏ 
وأديباً . وف يونيو ٠٥۴۳۷‏ ذكر algo‏ أنه فى درس تشريح' شرح أمام خاعة 
هن الطلاب جلة جرم نفد فيه حكم الإعدام . 

بعك هذا Y‏ تعر ف عن حياته Adal‏ غير نتف هن هنا وهناك . كان 
فى حاشية اللاك خلال الاجناع Faull‏ بن فرانسوا الأول وشارل 
gelb!‏ فى Dapèl‏ (يوليو 1818 ) . وبعد Gale‏ نجده ی تورين 
Tab‏ یوم allo‏ . شقيق' الكرديئال a‏ بعد أن أصبح سفيراً لفر نسا 
فى سافوا . وحوالى هذه a aill‏ وجد Genel hl‏ فى رسائل رابليه فقرات 
didl‏ ضجة فى باريس فسارع إلى العاصءة وواجه CaF gl‏ بشجاعة . 
تم برأه المللك des » )١54١(‏ الرغم من تنديد السوربون من جديد 
مجارجانتوا وبنتاجرويل cee‏ فرانسوا ltl‏ المطارد فى وظيفة 


pou ley Gal amad ¢ all »امور العر‎ dal s صغرة هي‎ dye go 


س ال س 


alll s jh‏ من eu‏ جر ويل الذى adil y aldai‏ شا درا إلى مار جر س 
النافارية . وقد أثار هذا الحزء من الاضطراب أوساط اللاه 


lys وكانت ده‎ ٠. إلى قير‎ e eek أن‎ iL أن من‎ daly ana why la 


جز Te‏ من الإميراطورية . وهناك Lele gad‏ يشتغل bub‏ عستشى tll‏ 
iotr)‏ الاء). وق vetA‏ رأى أن لا She‏ عليه فى eari‏ إلى 
ليون » وق ١544‏ عاد إلى باريس . ipts‏ حصل له حاته فى ر جال 
Ln‏ عل وة نين GS‏ مرو Bp ddl‏ لان فى Goll‏ 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل weil‏ . اأملاء د 7 
إلى ale‏ الكهنوتية . ويبدو أنه وكل إلى مرعوسيه أداء abs holy‏ 
كان عل قدر Gale‏ لا , ! 


a 
¢ 


0 . OA الدينية واكتى بالانتفاع بايرادها‎ 
٠. ( \aay 0 ر‎ Py ar a أبع‎ Jl sje Ovi هو‎ la مو دول حين تشر‎ eke 


و هذا الموقف شى ء A‏ ن الشذوذ . وقد أهداه | أو رد 5 دا 


re‏ سا ا 


bes cre AMS SY LES EIT al منه على الأرجح »> وواضح‎ OS) 


| ا ٠ 5 “ “we "h 5 ki ee‏ 00 عم 3 i i‏ 
لكئيسة نفر أوتوا ثقافة كرادلة الهضة الإبطالية gg thei y‏ على أ 
السوربون نادت بالكتاب . وحظر ١‏ الم لان » ana‏ وكات 
الاول ومارجريث قل Gla‏ 3 وم yh all y as‏ 3 ادي el 0 pa‏ 
5 ا مكتيب MM‏ اج 8 nd‏ أب عن بار اس سي > € عاد إلا ”ر Ae‏ دوهاك 


cole‏ بعك مرضن طويل . وتروى Auai‏ قل عة أنه حن ke‏ ها ف اذم 
ا س ل iw‏ 


3 


ىك ا عم thw‏ 
ee‏ 


الموت إلى أين يتوقع أن gat‏ أجاب tha‏ مانس cy‏ 
كبيرة > إنها أسطورة . ويا للأسف . | 


) ب ( جار جانتوا 


k ااا‎ «hl 3h) wes الأول م هذا‎ 3 jo! ء مله‎ oll 
| الأصل ) للتو عذاق الكتاب كله ورايت‎ 


1 „$ “t an of TE 3 
سح‎ pl اران‎ Je! L واثم‎ 5 Law سر فب لسکاری وأديعهم‎ 3 1 
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المنترى علمهم BY) ٠١‏ إليكم el‏ دون سوا کم Gaal‏ كتاباق ). . . 
3 أنكم تأملم شكل سقراط وقدر موه حسب مظهره اللتارجى لما ساوى 
a‏ نظ ركم قشرة بصاة REN‏ إنكم 5 تلاميذى الطيبين وغيركم oe‏ 
gehi‏ المر ght ` S‏ ثرين dol pi‏ والدعة 3 إذ تقر عوك العناوين السارة 
pes ol SI ans‏ عها . . . تتسرعون ف ost‏ بأنه ليس k‏ سوى 
النكات والدعابات الساخترة والحديث الفاجر والأكاذيب M‏ وحة عن 
E eal‏ وکن ...کل تطلعون عل هذا المقال ive O ghar‏ 

تعليماً ذا تفكر أعمق وأكثر نجرداً . . . . سواء فما يتصل بديننا أو 


ا 


شئون الحكم العام واحياة الاقتصادية . . . وقد يتكلم أحمق مغرور مشوش 


العقل بشر عن کتی - فلا تعبأوا به » وامرحوا الآن يا أبنائى . واشرحوا 


مورک chal hile‏ ...هيا ils oT‏ 
وهذا الكلام منقول عن ترحمة أو ركهارت الشريرة . الى تتجاوز 

الأصل SpE Ciel‏ هنا تلترمه بدقة . حى لتد كر الكلماث العنيفة 
النى لم يعد سمو حا ا ی حديث المثقفين . وفى هاتين الفقرتين تطالعنا 
روح ably‏ وهدفه : المجاء الاد مغلفاً فى وريج الف من e aie‏ 
و مالحا gtn Gol‏ خالص gås gis.‏ فى هله المغامرة على ما فما 
من حطر . شاكرين OY‏ الكلمة المطبوعة لا تنبعث ما «Rot Aly‏ 
آمان أن نعثر وسط هذا الكوم من القماهة على بعش الأحجار الكرعة . 
ويبدأ جار جانتوا بسلسلة نسب فريدة نحا كى أنساب التوراة شكلا . 

. جار جاميل‎ gh أبو المار د فهو جر انجوزييه ملك يوتوبيا . وأما أمه‎ Lal 
اجتمع أصدقاء الأسرة‎ (pale بدأت آلام‎ Uy . شرا‎ pte ted ale 


pen!‏ وا وهي تعتسون النبيذ . زامين أن الطبيعة تكره الغراغ . ويقول 


f 


0 ا 5 0 d‏ 8 1 
الاب الور tm gy)‏ بلهجة دن لا يعر ف الام gaat ١‏ بشصاعة االعحة ب 


و onl‏ سج 8 هذا الغللام ro)‏ ع وستعكف lada‏ عل العمل فوراً eae‏ 


WS 


Woes‏ امن 


لنصنع (one‏ . وتتمى اازوجة dad‏ أن gh‏ حظ أبيلار + robs‏ 
هو أن ينجز ما تتمناه للتو » USI,‏ تعود فتعدل . أما جار جانتوا 
ان فاذ وجد المنفذ العادى للوليد مسدوداً بقابض أخذ ف غير أواله . 
فقد « دحل وريد جار جاميل الأجوف ) وتساق alee‏ الحاجر وعنقها. 
Gala 2‏ من الأذن البسرى a‏ . وما ان ولد ہی راح يرح . ويصيح 
بصوت علا Se‏ أسمع إقليمين : « الشراب ! الشراب ! الشراب ١!‏ 
وتخضصض لطعامة AVA‏ صفيحة من ٠ Call‏ ولكنه gal eadi ia‏ 


sacl ast! 


وما of‏ أوان تعام المارد الصغير وتبيئته لارتقاء العرش. عبن له 
مرب حاص هو الأستاذ جوبلان الذى أحاله فی غبيا . لآنه حشا ذ اکر ته 
بالحقائق الميتة وأربك عقله محجج الكلاميين . واضطر جارجانتوا إلى 
ساوك سبيل jas ¢ owl‏ الغلام ووضعه 3 رعاية الأديب Sle‏ 
بونوكر اتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس لتحصيل أحدث pla‏ 
فما . وكان جارجانتوا يركب فرساً ضخمة قطع ذيلها المغاف الغابات 
الفسيحة أثناء مرورها . وهكذا أصبح جرء من فرنسا سبلا . ولما بلغا 
بار يس ارت جار جانتو | برجا من ol!‏ نو تر دام AS gpl y‏ اجر اس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول Gre‏ فرسه. وبدأ بو نوکراتیس من جديد 
تعليم المارد الذى أفسد تعليمه . وذلك باعطائه مسلا Wha‏ ليطهر selai‏ 
وه Tye‏ » ولا غرو LASS‏ وثيق الصلة VU‏ فلما Go‏ جار جانتوا 
على هذا الحو أولع بالتعام وبدأ ماس يدرب aalo y alie y odur‏ 
2 وقت Taa‏ 1 فدرس الكتاب المقدس والآداب المد عة Iyali y‏ 
و تعلم أن يعز ف على العود والبيان وأن يستمتع بالمو i se‏ وكات > ی 
ويقفز ويصارع Iliu a‏ و لسبيح 3 ومارس ا رکو ب eed cols‏ 
والمهارات الى abe‏ إلا المقائل 3 ybl‏ ب ` والصيد oy‏ شداعته . 
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ولكى you‏ رتیه كان يصيح حبى سمعته باریس كلها . وزار صناع 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياغ و sl Sl‏ والنساجين وصانعى الساعات 
و ine laa‏ والسباغ.ن ودرس حر فهم 1 re ‘ikel‏ شيع ډشربو نه » وکا 
ل كل يوم يشارك فى Gu Je‏ نافع Cady.‏ أحياناً y pat‏ #اضرة 
أو مشاهدة جر به أو الاسماع إلى « مواعظ الوعاظ الإنجيلين » My)‏ 
CALS gy 5 F‏ 

وفجأة استدعى جار جانتوا وهو يتاي هذا التعام S‏ له إلى جمالكة del‏ 
oY‏ لكا اشر ets‏ اله le dl gle‏ عر ار ا به اة 
إن رابليه سرق هنا قصة م ن AS‏ باوتارخ وحياة Weg ny‏ ويروى 
Ol‏ قولف بكرو شول راحوا يفاخرون عا يستطيعون فتحه من بلاد نحت 
قياقته: + :فر لسا Skaly‏ ا والر Ji:‏ وال زاكر Waja‏ وصقاية وكريت 
وقار ص ورودس واليونان lsh‏ . . . ويغتبط بكر وشول وتنتفخ 
أو داجه . غير أن فيلسوفاً عجوزا يسأله : « وما نباية كل هذه المتاعب 
والأسفار + و جیب بكر وشول : ١‏ حن نعود سنجاس وسر m‏ 
mss‏ ا Tris‏ عليه الفيلسوف هذا الرأى 0 ولكن هبلك lai‏ 
إلى وطنك قط ghd‏ الرحلة وخطرها ٠‏ أفلا محسن بنا أن نستريح من 
oy!‏ ؟» وصاح بكروشول ٭ کی . امضوا بنا قدما . إئی لا tel‏ 
tae‏ > . . ولیتبعی من شمبنى (PP = A ٠»‏ . وتكاد فرس جارجانتوا 
تی الحرب مع بكروشول بالفوز عليه UY‏ أغرقت BYT‏ من رجال 
العدو بدفقة بسيعلة واحدة من بوطا . 

ولكن بطل الحرب الحقيى هو EM‏ يوحنا » وهو راهب أحب 
pol Steal‏ من الصلاة » وسمح لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً . فهو يتساءل مثلا «ما السبب فى أن فيخذى السيدة النبيلة تبدوان 
iiè Tels‏ ر ç Usb‏ ا لومم أنه لا جد فق كسب shes)‏ أو 
بلوتارخ be‏ ينره ف هذه المشكلة الحذابة » فانه هو نفسه يجيب إجابات 


a os‏ اوج 


غنية فى العا 


é 
يستطيع ابتلاع‎ oS رداء الر هبئة‎ g= نه‎ oSA من الطعام والنبيذ ما اش و‎ 


بفنون الأفخاذ . وقد أحبه كل رجال اللاك e‏ وهم يقدمون له 


المزيد من الطعام . ولكنه شى ألا تتوفر له الشبية الطيبة لو حاعه . 
ويذم alight‏ جميع النقائص الى يرى ما المصلحون اليروتستنت dele‏ 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف فى الشراب والتتمة بالصلوات والعداء للدر سو الأفكار 
كلها alle‏ الا رقعة متضائلة منها . يقول الخ يوحنا : So‏ 


س 


دير U‏ 
لا نعكف على الدرس Tul‏ عافة أن نصاب بالأّباب الغدة النكفية » . 
ع 


واقترح جارجانتوا أن GIS‏ الراهب على حسن بلائه فی الحرب 
بتعييئه رئيس على دير eB‏ . ولكن يوحنا رجا بدل هذا أن يوفر له الال 
لتشييد دير جديد له قوانين « تناقض قوانين الأديار كلها » فيجب أولا 
ألا تقام حوله أى أسوار opad‏ » وأن يكون نزلائه أحراراً نی تركه 
حين يشاءون . ثانياً : جب ألا تمنع النساء من دخحول الدير . KIs‏ 
لا alos‏ ممن سوى D‏ الحميلاتث اسنات الصورة HES lieth‏ من 
تر اوح أعمارهن بين العاشرة واللحامسة عشرة . ال : لا يقبل من الذ كور 
سوى من كان بين الثانية عشرة والثامنة cb phe‏ على أن يكو ثوا و سيمى 
الوجوه كر بي المولك والطباع . ولا سمح للسكير ين أو المتعصيين 
بالدسحول . ولا للمنسولين أو العامين أو القضاة أو الكتبة أو المرابين 
أو الحشعين Cull‏ أو المنافقين gall‏ لفن Jyt‏ الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة o‏ فللأعضاء أن يتزوجوا Oly‏ يستمتموا 
بالمال وأن يكونوا ma J Bhat‏ شوم . ويطلق على الدير اسم 
تليمى أى « ماشئت ٠»‏ أما قانونه الوحيد فهو« افعل ما تريد» OY‏ الناس 
الأحرار الطيى العنصر الحستى الثربية الكريمى المعشر أو توا بالطيع 


حا خا ريه 

غريزة وحافراً يدفعاسم للفعال الفاضلة ويبعدائهم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اها الشرف ؛ -1١(‏ لاه ) . وقد قدم جاجارجانتوا المال اللازم 
لإقامة هذه الفوضى الارستقراطية » وارتفع بناء الدير حسب المواصفات 
الى وضعها رابليه ف تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له , وقد 
زوده ias‏ ومسرح clas‏ سباحة وملعب للتنس وآخر لكرة القدم 
وكنيسة صخر ةو حديقة وأرض للصيد وبساتين فاكهة واسطبلات و ٩۳۳۲‏ 
حجرة . لتقد كان فندقاً أمر LS‏ مقاماً فى بلد للئرهة . على أن رابليه نسى 
أن يزود الدير عطبخ أو أن يدلنا على من يقوم بالأعمال الوضيعة فى 


هذا الفردو س . 


a . 
aye ms 


بعد أن gle Cale‏ جانتوا obi‏ على العرش cle‏ دوره فى EY‏ 
والثربية . فحين بلغ من العمر أربعمائة و انين وأربعة وأر بعين Tale‏ 
أب بنتاجرويل من زوجته باديبيك الى مانت ؤهى تلد الغلام فبکی 
عاما جار جانتوا « ما as‏ البقرة )و وضحك ها يضحك العجل » 
حين رأى واده القوى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وی إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصد » ولم يكن بد من إخخراجه 
بعملية تعدين نى قئاة المارد الصغير المضمية . ولا ذهب بنتاجرويل إلى 
ار Lol Grae‏ له جارجانتوا رسالة تشم فما عبر 
iall‏ الأوربية  :‏ 

ولدى الأعار : 

> أن المرحوم ألى الطيب الذكر جرانجوزييه بذل ما وسعه 
دن جهد لييسر لى الإفادة من یم cel i‏ العلم والمعرفة السياسية ٠‏ ومع 


أن جهدى وعكوق على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 


¥ 


الزمن "كما تعلم جيداً لم يكن يومها مواتيا كما هو OV‏ للتعلم . : . لقد 
كان زمنا ee‏ تحجب سماءه غيوم الحهالة وينبعث فيه شىء من نحس 
القوط ونكبتهم › القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرت 
أقدامهم > ذلك الأدب الذى رد بفضل الله ف عصرى إلى سابق إشراقه 
وکر امته محیٹ لا يكاد يسمح لى الآن بدخول الصف الأول ف مدرسة 
ثانوية للصبيان ; 

أما اليوم فقد زودت عقول الناس بشى العلوم . وأحييت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة Viel‏ كثرة e‏ وأعيدت لغات الثقافة إلى 
(ls‏ القدم ‏ وأعى اليونانية (الى kN Jot‏ علو نا من أن بعد 
نفسه Tal‏ أو e (Ule‏ والعيرية ٠‏ والعربية » والكلدية . واللاتينية . 
كذلك شاع استعمال الطباعة 1 أنيقة دقيقة محيث لا os‏ تصور ما هو 
eres)‏ 
. . . أن تتعلم اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفئون الحرة كالندسة والحساب 
والموسيى فقد أتحت لك تذوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فا La‏ . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله > ولكن دعك من 
pril‏ لا ليس سوى غش وغرور خخالصين . . . وأما القانون 
Gb Gall‏ أريدك dud of‏ نصوصه عن ظهر قلب ثم lpr‏ مشار Ta‏ 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة GU‏ أود أن تدرسما بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاتين » ولا تحتقر 
التلموديين » والقبلانين : واستكثر من التشريح لتلم Ji Ly Guy‏ 
العا لمم الصغير » أعنى الإنسان . كذلاك اعكف فى بعض ساعات النهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القدم بالعرية . 


ue وف‎ 


۳۴ — 

ولكن عا أن الحكمة كما قال سليان الحكم لا تدحل عقلا شريرا» 
والعلم بدون ضمير ليس إلا مجلبة للحراب النفس » فان من واجبك أن 
تخدم الله و تحبه وتخشاه . . . كن خدوماً لکل جر انك eral‏ 53 
نحب نفسك e‏ واحترم معلمك وتجنب حديث من لا ترغب فى التشبه 
م » ولا تضيع المواهب الى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت 
كل ما مجحب تحصيله من العلم فى تلك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحك 
بركق ليل أن eh‏ 

أبوك 
جار جانتو | C1)‏ 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حماسة > وتعلم لغات كشرة » 
وكان من الممكن أن يكرس وقته كله للقراءة ازس لولا أنه gl‏ 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكثر من السيد » بأوضح حى من 
بروز الراهب bey‏ » كا gile Gat‏ بانزا أحياناً شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا de‏ جار جانتوا ولا فى ينتاجرويل انال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخبة » إثما هو فى حاجة إلى هذا 
المخلوق — الذى فيه أثر من الوغد » ومن المحامى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفياسوف - ليستخدمه أداة اهجو . وهو يصف بانورج (ومعی 
الاسم : مستعد لعمل أى شىء) بأنه GA‏ كالقط الحائم » يسر فى 
حذر شديد ر كأنه Le ists‏ قشر بيض » وأنه Ole]‏ شهم ojs‏ شابه yar‏ 
الأحور » وأنه « عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الإعسار » ؛ وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق e‏ و#تال e‏ وسكير . . . ورجل داعر efie‏ 
ولكنه فيا عدا ذلك شير الناس فى هذه الدنيا a AS Ta‏ فضيلة (۲ - ٠١‏ 
(OT:‏ . وعلى فم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً . . . كان 
بانو رج عقت على الأخص ما درجت عليه tld‏ باريس من تزرير 


(rj 5 


— Vf — 

Tule‏ دعواه » ولكنه هدد oh‏ يبدأ عادة ماثلة ى سر اويل الرجال . وهنا 
أمرت المحككة oh‏ يرك النساء فتحة متواضعة وكا سالكة من 
الآمام  ۲(‏ ۱۷ ) . وحدث أن غضب بانورج من lyel‏ احتفر نه 
فرش ثوا وهى راكعة للصلاة فى الكئيسة سائل حيوان مدلل شاءيد 
الشهبوة c‏ فلما قامست تبعها ce‏ كلاس بار يس الل كور و ‘ASW‏ 
a a 4‏ ولاء إماعى y‏ يعرف الكلل Thee Y)‏ كيرف 4 وبول 
بنتاجرويل هذا الوغد تخففاً من الفاسفة . برغم أنه أمير باخ غاية eiM‏ 
فيدعوه لصا حيته E‏ كل رحلاته 1 

ia p ak cba ء الثالث‎ hl القشصة 6 ذل إل‎ gat low 
532 وم وها‎ peel 4 Deland 1 o زواجه ينه و با نفسه وابله وبين غير‎ 
خلال'مائة صفحة فبا المشرق . والكشر فما ممل . ولكننا فى هذه‎ 
atl الصفحات نلتى بالرجل الذى تزوج امرأة خرساء . والفقيه‎ 
ue gels ` بر ف الرهر‎ ia ali pea إلى‎ cor, بر يد حوس الذى‎ 
. الرابع لوكيان فتصف « ما للآشة » ف السماء‎ ejh hahota 
ANN a 5 تس‎ vl يشكو من الفوضى اللاأر ہہ 3 الى ڏو د‎ Le و جو‎ 
. المستعرة فى وقت والحد . والكراهية المتبادلة بين الشعوب‎ > 
وانقسامات اللاهوتيين » وأقيسة الفلاسفة « فاذا تعن فاعاون مبذه ايرب‎ 
loan تحر شان بار یس كلها‎ Cpl! هلين‎ 3-3 SNH y خر اس راموس‎ 
Pierres حول هذين البطر سن‎ Ob ببعض ؟ ) س و يشير عليه الله بريابوس‎ 
ESI وهنا نرى رابليه بسطو على تورية عن‎ e (pierres ( إلى حر تن‎ 
P المقسدءس‎ 

£ b 

م يعود إلى الارض فيسجل فى اللخزثين الرابع O Ela‏ حلات 


)» ( نشر egeli‏ ثرا d‏ ۲ يمد موث رايليه بت م on al yaw‏ لعل | ip donde‏ 
قصلا الأرلى قد شلفها tab , COND ably‏ القع ول الاثيان رالثلاثرن ابا تمي اال 


مشكرك فها , 


ed 
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طويلة أشيه برحلات جلفر » خرج فما بنتاجرويل وبانورج والأخ 
يوحنا وأسطول Shy‏ ملكى ليبحثوا عن «معبد القارورة المقدسة» ء 
دا هل خسن بیانور چ ol‏ يتزوج . وبعد عشرات المغامرات > 
و بعد التنديد بأصوام 0 الصوم الكببر «l‏ وبكارهى LU‏ من الرونسئنت k‏ 
وبعباد البابا من المتعصبين e‏ وبالرهبان. وبتجار الآثار المريفة » وباتمامين 
١‏ القطط ذات الفراء) »> وباافلاسفة الكلاميين » وبالموكرخين . تى 
الرحلة إلى المعبد . و على بوابته كتابة يونائية تقول : «إن فى aes sll‏ 
وف لبعم قريب قارورة تمرت فى النبيذ إلى yaad‏ ينبعث Ga‏ 
صوت يقرقر قائلا «ترنك) e‏ وتقول الكاهنة باكبوك : إن al‏ 
حبر النلسفات > j£ len Oly‏ الإنسان ليس الضححك بل شرب . 

Ja‏ الر علب اللميك ) . وسعد بانورج ان تؤيد الكاهنة ما كان يعرفه 
طوال الوقت . paad‏ على أن يأكل ويشرب ويتروج ويتحمل العواقب 
كنا e dle JL gle‏ وهو Hbi Any‏ عرسية بذيثة » ثم تصرف باكبوك 
الجماعة بعد أن تمنحها هذه الركة « ايحفظكم ذلك الحيط الفكرى الذى 
يوجد مركزه فى كل مكان » ولا يوجد له مابة فى أى مكان » والذى 
o yew‏ الله .فى رعايته القوية القادرة ». رهس CAV‏ . وهكذا تخت القصة 
العظيمة guje‏ مثالى من البذاءة والفلسفة . 


EMT د ) مضبحك‎ ١ 
أى معی يتوارى خلف هذا الهراء . وهل من حكة فى هذا السيل‎ 
وهو مجرى الكلام‎ ably ؟ يقول‎ ah sl -= Dal الدافق من المرح‎ 
نمل‎ BILL حقاه « نحن مهرجى الريف فينا شى ءمن‎ dot old على‎ 
انه حبالألفاظء»‎ (MA 0) «8 ble وتفكيك أو‎ BWY إلى تام‎ 


odie y‏ منها معين لا ينضب ٠‏ وهو رع مئات من الكلمات الحديدة. 
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ورشتقها كشكسبير من كل حر فة ومهنه. ومن كل ميدان فى الفلسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضح EIS‏ بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما od‏ تأملها CMA Y)‏ ثم يستكثر من الترادفات ى نشوة 
من الإطناب > ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قديمة فى المسرح 
الفرنسى OO‏ وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد لا ولا ضابط . 
وفيض elas‏ أمامه حى فكاهة أرستوفان أو ady‏ . أا بذاءته 
فوجه T‏ من وجوه هذا الفيض الذى لا مكن التحكم فيه . :ولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعضها لامبالاة تشريحية لا تستغرب 
من طبيب » وبعضها تحد جرىء للحذلقة . وكثير منها يساير أسلوب 
العصر . وما من شك نى أن رابليه قد غلا فى فحشه Tle‏ شديداً e‏ حى 
أننا بعد أن Ta‏ عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات تمل القراءة وننصرف Ye‏ . ولم يكن بد 
من مجىعجيل جديد من التأثر الكلاسيكى لبروض هذا الفوران 
UIC I‏ و مخضعه l pla‏ 

على أننا نغتفر هذه العيوب OY‏ أسلوب رابليه ينطلق معنا ف يسر ذا 
انطلق معه؛ إنه أسلوب حال من التكاف والصئعةالأدبية . أسلوب طبيعى 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر فى حيوية 
رابليه هو SLL‏ مضافا إليه النشاط مضافاً Ley]‏ الوضوح . وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر لما فى اللباس 
والسلوك والحديث » ثم get‏ بيما بطريقة خيالية غريبة: ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد aw‏ البعض فوق صفحاته الفاحكة . 

ثم تراه يستعير ie‏ ويسرة جريا على Bole‏ جيله o‏ معتذراً عن هذا 
تما اعتذر به شكسبير من أنه مجود كل شىء يسرقه . فهو يتئاول alte‏ 
من نتف الأمثال الواردة ى كتاب إرزمس ١‏ أداجيا es 6 Oa‏ 


Py 


الكثر مما سيره 3 iden‏ الحماقة ( أو 1 الأحاديث ) »وهو يتمثل خسان 
موضوعاً من بلوتارخ » وذلك قبل سنوات من ترحمة آميو الى فتحت 
سمل العظماء هذا GY‏ لص من لصوص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان « Cutt‏ السهاوى » وقصة فولنجو عن الحروف الذى Gel‏ 
ذاته » dey‏ فى كوميديات عصره ia‏ إلرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته هن الحرس . ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى ہا الحرافات 
anally‏ الصغرة الى انعدرت من فر سا الوسيطة . وحن يصضف رحلاات 
okey‏ ويل نراه بع عل الحكايات الى نشرها رواد SALI Wall‏ 
والشرق الأقصى . ومع ذاك . فعلى الرغى من هذه الاستعارات كلها » 
وسر فانئيس علوقات واسعة ٠ JLEI‏ مشعمة بالقوة والحياة 3 كالراهب 
boy‏ . أو كبانورج . على أن رابليه نفسه هو أهم خاق خلقه الكتاب » 
إنه مزيج من بنتاجرويل . والراهب bey‏ » وبانورج . وإرزمس e‏ 
وفيز اليوس 5 ويوناثان سويفتك 4 مزيج ثرثار 3 فوار 3 طم للأصنام 0 
عاشق للحياة . 

و تعشقه لاعدياة هر الذى جعاله يسلخ جلود أو لتك الذين جعلوها 
أقل فتنة وإغراء . ولعله قسا بعض الشىء على الرهبان الذين 
م يستعليعوا مشا ر aS‏ ميوله tol‏ سانا 3 ولا بل أن tole‏ أو شرا مين 
قد أنشيا LL,‏ فيه » لأنه مرق فراء امحامين فى غل شديد . يقول Tide‏ 
قراءه « أنصتوا إلى ء إن عشم ست دورات أولبية فقط led) Blas‏ مر 
Ol‏ » فسترون قطط القانون Yiya‏ سادة على أوربا بأسرها » . ولكنه 
يسول Lai‏ القضاة 3 والمدرسين u‏ واللاهوتين »> Sim Ny 5 Crt tly‏ 4 
وباعة صكوك الغفر ان » والنساء . ولا تكاد تعثر å‏ الكتاب كله على 
كلمة طيبة عن النساء » وتلك هى أشد نقط رابليه عى » ولعلها yl‏ الذى 


AS n.‏ ا 


. وأعزب لافتقاره طول حياته إلى الحنان‎ Lig, Lal ado 
وقد اختلف المتشيعون له فى أمره . أهو کاٹولیکی أم بروتساسى‎ 
أم حر التفكير أم ملحد . فهو فى رأى كالفن ماحد . أما عاشته أناطول‎ 
COC. شی‎ sl إلى هذا الحكم ر فى اعتقادى أنه لم يصد ق‎ ld فرانس‎ 
من الناس واحتقاراً‎ UY الكابيون‎ OS وكان أحيانا يكتب كأشد ما‎ 
اقول‎ ola لم > كما ترى فى لغة الغنام فى حديئه عن أمثل الطرق‎ 
کان کم بالصوم » وبصكوك الغفران . وبرجال عدا كم‎ . )۷ - ٤ ( 
التفتيش + وبالمراسم البابوية » ويلذه شرح الشروط التشرحية المطلوبة‎ 
(Pe ۲( ويبدو آنه لم يؤمن بالجححم‎ . (EA E) ف المرشح للبابوية‎ 
وثراه يردد حجج الروتسانت الذين قالوا إن البابوية تنزح أءو ال الأعوب‎ 
8ه‎ E) وأن كرادلة روما نحيون حياة البطنة والنفاق‎ » Cow - £). 
جرويل‎ by وقد قال إن‎ ٠ نسيين‎ pall وكان يتعاطف مع المهر طقن من‎ . ٠ 
yt WT abel reS القوم هناك « لحرقون‎ OY م بطل مكثه فى تولوز‎ 
)١ Y) الرنجة الحمراء» . — مشر بذلك إلى إعدام أستاذ قانون »هر طق‎ 
من الم وتال‎ Cal تستنتية اقتصرت على‎ G al gpa ولكن يبدو أن‎ 
ps تمل إل‎ ١ إرزمس في إعجاب . ولكاه‎ a Aia. دوك غير هم‎ . 
. إلا فى اعتدال . وقد صدف فى اشمئزاز عن جزمية كالفن وغاوه‎ 
كان يتسامح فى كل شى ء إلا عدم التسامح .وكان كجميع الإنسانيين إذا‎ 
. ا٠ الكاثو ليكية بأساطير ها وعدم تساحها وفنو‎ sty أكرهوا على الاختيار‎ 
إمانه بالعقائد‎ ATT وتستنقية بقدريتها وعدم تساعها ونقامها . وكشر أ ما‎ ll على‎ 
Jod lali is الأساسية فى المسيحية » ولكن لعل هذا كان من‎ 
عقاب الحرق دون‎ Gh OY كان على استعداد فى سبيل الدفاع عن آرائه‎ 
. ) تعريفه لله حب جعاه (أو جعل من الال كتابه‎ Gol سواه . ولقد‎ 


pal > gle yal al glu y : ( yY we OS 1۳ ag Y) غار رة‎ odani 


wad 


4 E 


(WV ٤ ۰ ۸ - ۲(‏ . ولكله آثر بوجه عام حديث الموضوعاتث 
الداعرة على حديث الأخرويات . ولفد اهمه فاريل بالارتداد لأنه قبل 
وظيفة كاهن «ودون0*2» . ولكن هذا القبول كما فهمه واهب الوظيفة 
ومتلقما على عد سو اع 0 يكن Sy‏ سبيل إلى الرزق . 
آما wie]‏ الحقيى فكان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 
عن جر انه الحافظن Ble]‏ وسذاجة . لقد آمن Ob‏ قوى الطبيعة تعمل لخر 
فى الباية ٠‏ ولم يقدر حيادها نمو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كروسو ¢ و على النقيض كن yy‏ وكالفن 3 يوامن بطببعة الإنسان 
السعرة » أو يثق كضره من الإنسانين Ob‏ التعلم tel‏ والبيئة الطيبة 
OAS‏ جعل الإنسان Trot‏ . وقد نصح الناس کا نصحهم Sey‏ 
Ob‏ يتبعوا الطبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث عا قد حدث 
late‏ للمجتدع والحضارة . وقد يبدو فى وصفه لدير تبليمى Tse‏ 
بالفوضى الفاسفية » ولكن الأمر لم يكن كذلك ؛ فهو لا يسمح بدخول 
pl‏ إلا ان alay‏ -حسن تر بیته و تعليمه وإحساسه بالشرف lila‏ 
امسر ية 0 
لد كانت «الينتاجرويليه » فلسفته النهائية . وعلينا ألا حلط بن 
هذه الكامة وبن كلمة بنتاجرويليون . الى تعبى عشبا مفيداً ليس 
مناسبة للسجرمين . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
ف عشرة لعليفة متسامحة مع الناس والطبيعة . وى استمتاع شاكر بكل 
SLE Dhab‏ وف تقبل شوش لا رصب دنا من ols‏ ومن مباية yaY‏ 
ما . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » )£ - المقدمة ) . وهى تجمع 
بين فلسفات الرواق زينون . والکلی ديوجين ٠‏ والفيلسوف أبيقرر : 


نت RAE‏ اسه 


وخلاصنها تحمل كل الأحداث الطبيعيةبر aby‏ جأش . والنظر دون تضرر 
إلى ae‏ الحوافز والعمليات الطبيعية ٠‏ والاستمتاخ بكل لذه سليمة دون 
كيت دیی fa‏ ممت أو aay Ss‏ لاض مر . لقد کان باقاجر ويل 
لا Law‏ كل Fy es?‏ 4 و بفسر كل فعل بأحسن لم y ٠.‏ بدا ادك 
نفسه ولا يزعجها . . OY.‏ كل ما ag yet‏ الأرض من متاخ ...لاساو 
أن تضطرب من أجله عواطفنا أو تل . وأن نفكر أو حير بسيبه -حواسنا 
أو أرواحنا Vice, . )۲ oy a‏ نبالغ فما شعويه هذه الفلسفة من 
عنصر أبيقورى ٠‏ فخمريات ibaa adl y‏ اک ما كحو iJ‏ 3 دی 
Y‏ تلسجم Lue‏ مع ما وصفة به Ji‏ معأاصريه من أنه ile nf‏ اليا 
لطيف الوجه هادئه OW‏ . أما اللحمر الذى احتبى به فهو حمر الحياة , 
إن هذا الأمر المزعوم لمدمى الحمر يضع على فر جار جانتوا عبارة تصوغ 
ف بصع كلمات panl gat‏ الذى نعيش ohn Aat‏ العام AN‏ سير ليس 
إلا ite‏ حر اب النفس » . ( ۲ = ۸) . 
ولقد اعتزرت فرنسا برابليه AST‏ من اعترازها sh‏ من تمالقة pal‏ 
فما باستثناء مونتينى وموايير وفواتر . ووصمه إتين باسكييه الى 
عاش فى قرنه بأنه أعظم كتاب العصر . وحين تصلبت عادات الت 
ae : :‏ 
الفرنسی ف القرن السابع phe‏ نحت اغدرمات والباروكات . وطغت 
الأشكال الكلاسيكية . فقد رابليه an‏ مكانته فى ذاكرة الأمة . 
ولكن حى فق تلك الفترة اعترف edge‏ وراسين cob BV‏ 
t Ap‏ وأحبه فونتينيل ٠ maps t‏ وهدام دسفنيه š‏ وانتحل باسكدال 
تعريفه لله . أما فولتير فقد بدأ باحتقار جلافته . Gals‏ بالولاء له . 
وحن تغبرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابليه على القراء crest pill‏ فى 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم AST‏ شعبية فى البلاد الناعاقة بالالجليزية 


مله ی فرنسا . ذلك أن السر نومس أوركهارت نشر بى yoy‏ 


a. ee 


VAYS‏ ترحمة للجزئين الأول والثالث ate‏ فى إلجليزية قوية لا تقل 
حيو دة وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . م أكل بير دموتيه الب حمة 3 
۸ : وبفضل جهود هذين الرجلن أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
من عيون الأدب الإنجليزى . ولقد سرق منه سويفت EIT‏ بسند إلى حق 
انمائه إلى الاكلروس .”ولا بد أن ستيرن وجد فى الكتاب pe‏ 
لسخريته اللاذعة . إنه tot‏ الكتب الى لا تاتمى إلى أدب بلد بعينه بل 
لل“ AW Gol‏ 


1 — رونسار وحماعة البلياد ) النجوم اأسيعة ( P éiade‏ 


As S. عل فر سا‎ 5 pall oda Je. ek من الشعر‎ yale was كان‎ 

وصل إلى عامنا let‏ اء نحو 7٠٠١‏ شاعر فرنسى لعوا إبان Sm‏ فرانسوا 
الأول وأبئائه » ds‏ يكن هولاء ااشعراء أصواتاً جوفاء تصرح 3 برية 
لا تعبا سم ٠‏ بل هقاتلين Ops yt‏ «مركة أدبية ‏ معركة الشكل ضد 


امخض ءون . وروسار ضك رابايه س a)‏ طبيعة الأدب all‏ نه 


Ca 


cs 
معقدة . فهم من ناحية يتوقون إلى مباراة اليونان‎ iala ممتہم م‎ lal 

والرومان فى نقاء الأساوب وال الشكل . ومنافسة كتاب السونيتات 
الإيطاليين فى رشاقة الكلام وحال il Y‏ > وللكتهم من ناحية SAT‏ 
مصممون على ألا يكتبوا باللاتينية عالأدباء الذين ajae‏ وأثاروا 
ماسم ٠‏ بل بلخم dye gall‏ وهى الفر نسية ٠‏ وهم ی الوقت als‏ يريدون 
أن يلينوا ومبذبوا هذه اللغة الى ما زالت حشنة » وذلك بتعليمها الألفاظ 
والعبار ات و التر اكيب والأفكار الى سر قوها ERE‏ من الآداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل le c adal‏ يتخللها من أحداث عرضية . 
جعلها ی نظر هم eUl‏ نحشا من الطين adh JRA‏ على عجل ثم أعوره 


ae BN a 


الطلاء والصقل . لذلك اعتزموا أن يضيفوا إلى حيوة ably‏ الأرضية » 
The‏ لاشكل المصمم بعناية ٠‏ وللشعور الحاضع لحك العمل . 
i‏ 1 1 

وبدأت الحماة الكلاسيكية فى ليون Ob)‏ حياة رابليه نفسه , AB‏ شق 
موريس سيف Tile‏ من حياته فما خاله تحعديدا اوقء قر لورا iye‏ 
cles a‏ مو مكنا eh‏ تيك شان + ومين keh aja)‏ 
و ت م" لر م we won ae‏ ان وان 9 
رونسار بفضل ما یز به شعره من By‏ حرينة . وكان أقدر منانسيه ف 
ليوك امرأة تدعى ) Ps col) 0 wY ja‏ ما donor‏ رس Lala \gr‏ 
قاتا ob LIS‏ ذارك أخرى فى بر بنيان . ثم هدأت ثاثر “با بزو اجھا دن No‏ 
GIS pts‏ جان دارك al‏ ی ی ae Oly»‏ ت ثاثر he‏ بز و A orl‏ = 
حبال أغضى — le‏ طريقة الفرنسيين Aadal‏ عن شرامياتها AAA‏ 
عزفا Tate‏ . وتحتفظ بصالون لنافسما وعشاقها . وقد كتبت بشم 


قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سوناتات فى اللغة الفرئسية . Lease‏ 


سا 


os! 


لاحكم على شبر تا أن نستشہد مناز ہا ( ۱٥۹٦‏ ) النى قال tye‏ 


tere y 
+ 
= 


isn UT‏ تارا + فقدك حل ا کر قا الد وو جیا te‏ فت 
وراسهما مكلل بتاج p) oy‏ هور , لقد cll poe‏ عن أن دشوهها 
وجلال اهل ليون قيرها بالزهور والدموع OO ١‏ وعن طريق شعراء 


جماعة البلياد . 


& 
0 


وكلمة البلياد l‏ صدى يردد الكلاسيكية . ذلاك أن إسكندرية 
القرن الثالث قبل اليلاد كان Yb‏ كوكبة من شعراء سبعة أطلق عام 
هذا الاسم مأنحو ذأ من الثريا الى خلدت ذكر بنات أطلس و 
الاسطوريات. . على أن رزوتسار + al‏ 6 الباياد الفراسى . قل أن 
استعمل هذا الاقب . وكانت تماذجه الى حاكاها ھی أناكريون ؟وهوراس 


Tas‏ ا فك 


لا ثيوقريطس أو كاماخو س الإسكندر يان . وش gi ١5548‏ فى فندق pro‏ 
بتو ربنييوا كمدبلليه fears pailgi Du Bellay‏ توجيه الشعر sll‏ نی دوب 
أكلاسيكية وضيا إلى lage g phe‏ أربعة شعراء شبان ارين هر : لكر ان 
1 

waules‏ . ور gle‏ . وإتين جوديل ‘ و دو لتاس دثيار . E‏ انتم 
Lal gel]‏ الأديب Ole‏ دورا الذى. كان atl alt‏ عن الأدب Bu gd)‏ 
3 کا F:‏ اسا LAS’‏ کو pS‏ ره الفضل 2 اخ ماسم للشعر ام اليو نان 
maita‏ . وأطلقوا على أنفسهم لقب ote‏ الاواء) وأقس.وا أن ينقذوا 
ربة الشعر الفرنسى من أيدى جان دمونج ورابليه RAEI‏ . ومن عور 
فيو وهارو المنككة | وكانوا rants‏ ون من da!‏ جار جانتوا وينتاجرويل 
idhaa!‏ وحكتهها المستثرة . ولم یروا أى ضابط كلاسيكى فى تلك الأفعال 
äkki co galls‏ ولا فى تلك التدفقات البذيئة » ds‏ دوا فما أى شعور 
A M Ki Jles‏ أو الطلبيعة أو gal‏ . ولاحظط ve‏ أعدامهم من alasi‏ 
a‏ سيچ شعراء . فأطاق عام لقب « ابلياد » . ولكن انتصا rae‏ جعل 
هن هذا الاق نارا على عام : 

فل ١5:3‏ أذاع الشاعر allio‏ العر نامج odd Srl‏ الجماعة في كتابه 
« دفاع عن الاغة الفرنسية وجلاء ها » . فأما الدفاع فد قصد به أن فى 

“ل رلسية d 2 TI‏ 
yall GE de lar Y!‏ نسية من اعبار عن کل ما عبرت عله اللغات 
القدمة . وأما الحلاء فقصد به أن فى استطاعة الفرنسية أن تكتسب بريقاً 
جديدا . وأن تصقل ذائها وتجلو نفسها LL‏ الكلام AEI‏ الذى يسود 
pal pall‏ نسى . SEY‏ الشعبية . والقضائد القصيرة المتكررة SUE‏ مات : 
والألوان القدمة من الشعر الفرنسى . وأن gd‏ وتارى WI‏ باقتباس 
Kat joy Ol teal!‏ الأشكاك: ASS‏ کا Eb sey‏ آنا كز يون 
و يو قر اطيس وفرجيل وهوراس وبترارك ٤‏ . ولاغرو فقد أضبح بر ار ك 
فى نظر dele‏ الشعراء السبعة كاتباً كلاسيكياً . وغدت السونيت أ كل 
LEY‏ الأدبية قاطبة . 


tn 
{n 


ye بير رونسار » فقد حقق فى شعره تلك الملل الى أعرب‎ « Ul 
النبالة موئخراً . فقد‎ Yale Cake دبلليه فى 0 الرائع . وهو سليل أسرة‎ 
Baile حقبة هن‎ py وعاش‎ ٠ كان أبوه رئيس خدم فرانسوا الأول‎ 
البلاط الملكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادان الى‎ 
a الذى‎ SU تزوجت جيمس الحخامس ملك إسكتائده . ثم مرافقاً‎ 
phd هیر ى الثاتى . وكان' يصبو إلى المشاركة ى المغامرات‎ EM فیا بعد‎ 
Wis o Ekas ابتل بالصمم وهو بعد فى السادسة عشرة . ودن م‎ ety 
EW ab فرأى‎ Gas قلمه . والتى5بشعر فرجيل‎ we وجرد عوضا‎ 
BTN دوريه بيده فانتقل به من‎ dehy Ma, الشكل واللفظ لاعهد لفرنسا‎ 
وبندار وارستوفان‎ gly إلى اليونانية » وعلمه قراءة أناكريون‎ 
(TAD وصاح به الفى ( سيدى ! أخفيت عى هله الكنو ز ملوال هذا الزمن‎ 
وحين باغ الرابعة والعشرين التهى بالثائر دبلليه . ومن ذلك التاريخ وزم‎ 
pdig وقته باخلاص بين الأغالى والأساء‎ 


n CATT is‏ قصائده الغنائية Yoo") « Odes‏ ) هذه الثورة الغنائية. 
وكانت تقليداً pe‏ لهوراس . ولكنبا cheat‏ هذا الاون فى الشعر 
dept yal‏ ورت teas‏ على قدميها سواء فى نقاء الاخة أو حال العبارة 
أو إحكام الشكل dary.‏ عامين Al‏ بترارك tea yo‏ له فى VAY‏ قصادة 
من السو نيتات الى نشرها ف «lal én ail po‏ و بای فب دن الر شاقة 
والصقل مالم o jy‏ أحد قط فى الشعر alll “Sead 2S OS | ise oA AN‏ 
لشعره » وقد لحنت له قصائد کشر 3 awh pàn . dle‏ کار 
الموسيقيين أمثال جانکان وجودميل . وكان فى قصائده يغرى انساء اللا 
يتغرل فمن بتلك الدعوة القدعة ٠‏ دعوة الاستمتاع nean‏ ما دام جسن 
مضا ¢ ولكنه حى ف هذا الموضوع القدم 19 يعرف لغمة أصياة i‏ 
أ 


3 5 0 Pay See 
ما لاسا فوتت فرصة الغواية ي‎ by سائدم‎ Lal حذرة إلى‎ t apis 


ot MOS تيب‎ 


is‏ شبير alte‏ يقول : «حين يتقدم بك العمر كشراً ٠‏ إذ تجلسن 

ى المساء إلى المدفأة تتحدثين enka‏ عا ى ضوء شمعة » EA‏ قدائدى 
د ل عجب : ag‏ أذاع رونسار etl‏ يوم ila cis‏ . عندها 
ان یکوت عق ين خا Guill‏ هون یا ce MAS‏ ولو عق 
طنين المناسج النوم إلى motii‏ من لا يفيق وهو يسمع اجى . 
ليباركاك على ما حظيت به من مديك “الد . عندها سأكون راقداً تمت 
اللرى . bed‏ بلا عظر . ثاوباً تحت الآس . وستكونن يومها عجوزاً 
قد احدودب ظهرها وهى جالسة إلى المدفأة » وستأسفين على حبى des‏ 
ازدرائلك الفخور . فاستمعى إلى وعيشى الآن دون انتظار لغد . واقطى 
هال اليوم ورود اللياة » . 

وكانت dake‏ الاس ت قاق بلاط gts Cu IS”‏ آل جلف 
Ups‏ إلى فراسا Gol‏ إيطالية حملت رار ك فا جات من كتب . وها لبث 
الشاعر “At‏ - كشيته Stal‏ بر غم ما مسه من صم . وبقرامه العسكرى 
وشعر رأسه ولحيته الذهبى . ووجهه الشبيه برجه هرمز کا وصفه 
واكم ليون بد أن اه صبح 0 لدی كاترين e‏ وهترى الثاى » وماری 
ستيرارت . بل وإليزابث ملكة a ale]‏ الى أهدته Th‏ من الاس 
بو (giv‏ ابئة اله يد phe‏ ة . ووجدت أسطورة البلياد اليونانية الرومانية 
ترحيباً pm ys‏ نعدث الشعراء عن أو عبوس قدر البلاط ف oda‏ النحية UD,‏ 
فهارى هو per gd dei‏ + وكاتئرين هر المقابل مونو bi:‏ ديان فهى. 
ديانا » وأكدت هذا التشابه العاثيل الى غا المثال جوجون . 

وعد موت هري واصل شارل التاسح مصادقة روسار » دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . فلاف أن الملك الشاب كان يبغى أن 
ينفلم له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاأينيادة . وكتب EMM‏ 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعط 


G2 ltl‏ . » وبدأ رونسار نظ ١‏ الفرتسيادة » المنشودة . ولكنه الى 


9 
ربة شعر د أقصر نفا دن أن ge jac‏ هذا b all‏ العلويل 8 وها al Esl‏ 


si‏ عن اكاولة dage ll‏ . وعاد إلى غنائياته د . وقشى ايامد ى 


دعة وسلام حى do geil as jal‏ وهو 6 cyte‏ ن ص الدنا à‏ 
E ikale‏ السياسة والدين دول ها ja‏ 5 مكرما من شاب اأشعر e|‏ 
ta ne‏ من الحميع إلا من Da‏ . وقد وافته منيته فى ٠١۸١‏ ودفن فى 
تور ¢ ولكن oe gl‏ وله جنازة أو م b oo‏ | كل sel‏ ن العامة 
ليسمعوا أسقفاً يرتل « قصيدة جنائرية » . 


ul‏ الشعراء الذين dale | gale‏ لوب الامارة فتدأصادروا كارا “نل 


دواوين الشعر . ولكنه شعر ميٽ بر غم رقته . وكان pel‏ هم سیا هر 
Cady‏ يعلنون ro‏ الحافظة om‏ يروقهم Ds ty ٠ Yel‏ 
الميجونوت المتزمتين ٠.‏ وكانوا jie‏ اطيين كبرياء . ودما أحياناً . وإن 
خوت جيوهم » يكتبون لدائرة من القراء أتيح لا من ٠١ ELAM‏ كدر 
للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه على gan goa‏ بالسخرية من حلفم e‏ 
ومن تقليدهم الو ضيع للبدور والعباراٽت galls‏ اليونانية وائرومانية . 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدمة وللأحياة ISAM GEM,‏ 

وف هذا الصراع بين المذهبين الطبيعى والكتلاسيكى تقزر مم الأدب 
ش الفرنسى uü.‏ شعراء فرنسا وكتاب hola‏ المسرحية فآ hil lof‏ 
المستقم الضيق o‏ ؛ طريق البناء الكامل والجمال المنجوت الدقيق , uiy‏ 
xsl me‏ فقد اسلهدفوا إمتاع القراء بقوة مادم دون سواها 

ومن ثم بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على ia M‏ . فأنت 
لا تستطيع plat‏ إناء الشكل ثم إعادة صبه فى قالب ٠ oer‏ على أن 
هذين البرك a‏ فى فرنسا O dl‏ التاسم بع عشر . وامترج نفا aad‏ 


واقيرن المضمون بالشكل > وعقد اللواء go‏ الفرنسى . 


iN 


v‏ — واياث و صر ی 


مر التأثير الإيطالى بفرنسا وبلغ إنجلئره Lap Ye‏ دافقا بل The‏ 
gles‏ إلى البحر عخارج كثيرة . فالعلم والدرس اللذان شغلا جيلا ألهما 
الأدب ف الحيل التالى : وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إنجيل 
المضة . فنى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
سر بعاً إلى بلاطى فرانسوا الأول وهترى الثامن المتنافسين . وى ale‏ 1۹۸ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب Lay‏ عهد اللهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللغة الوطنية فى إيطاليا . وى عام ٠١١١‏ بدت الأساة الكلاسيكية المكتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا dye pat‏ جوديل « كليو بطره أسيرة ) a c‏ عام 
gh WSS z> oo‏ دال أول ملهاة إنجليزية ذات شكل كلاسيكى » 
قال ناقد Ire‏ «إن مسرحية Cally‏ روستر دو يستر تشم فا ADi y bidl‏ ` 
وهذا ga‏ ولكنك تشم فما idly Lal‏ إنجائرة » ilj‏ هذه الفكاهة 
القوية الى كان شكسبير مزمعاً أن يقدمها للدهماء من رواد المسارح 
الإليز tel‏ . 

ace)‏ التأثير الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إبان حكم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حياً فى بعض القصائد الشعبية 
الحميلة مثل ١‏ العذراء غير السمراء» (AYN)‏ »> ولكن حين الصرف 
الشعر el‏ الذين أظلهم الماك الشاب هترى gall‏ برعايته إلى ps‏ الشعر 
العذوا بر ارك وأشعاره الغنائية « الكانزونيري » Wa‏ محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليز ابيث العرش بسنة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد Geld‏ اللندنين » 
Gus‏ مجاه «منوعات ) كشفت فيه قصائك رجلين من boul Jes.‏ 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر ¢ وانتصار الشكل الكلاسيكى 
على فيض خاسة العهد الوسيط . أما أول الرجلين » وهو السر توماس 
وايات Wyatt‏ فقد قام برحلاءتكشيرة إلى فراسا وإيطاليا بوصفه دبلوماسيا 


eee Ye 


فى خدمة الملك : وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه فى بذيب أصعابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه ok‏ الحب قا dey de‏ بلاط 
أصيل يعيش ف عصر الهضة . وق رواية أنه كان واحداً من عشاق 
ody, oT‏ الأوائل : aly‏ تحن فترة قصيرة حين أرسلت إلى برج COI‏ 
وقد ترجم أثناء ذلك سونيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
eile WN‏ فى تاك الصورة المحكة . 
فلما مات وايات ath‏ وهو يعد ف التاسعة والثلاثين ah (ety)‏ 
القيثارة من يده شاعر رومانسی آخر من بلاط هترى يدعى هترى هوارد 
(ايرل أف صرى (Surrey‏ . وتغی صرى فى شعره ممفاتنالربيع »و أنحى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه . وأقسم ليكونن وفياً إلى الأبد لكل منون 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى لندن . وقضى فى السجن فترة 
bue‏ له على نحديه غر k‏ ف مبارزة » وقدم للمحاكمة جزاء AST‏ الحم 
ف الصوم الكبير - وحطم بعض Ul gl‏ بقوسه العابثة . وقبض عليه 
ثانية ٠‏ ثم أفرج عنه . وأبل d‏ الحرب على أرض فراسا بلاء حسناً 
eli‏ عن aby‏ إنجاتره . وما عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإتجليزى على مسمع من الناس ٠.‏ فحكم عليه بالشنق وانتزاع أحشائه 
وتقطيعه أرباعاً e‏ واكتق من ذلك كله بضرب عنقه (16410) . 
كان الشعر ترفاً عارضاً وسط حياة صرى العنيفة . وقد ترجم بعض 
أجزاء من الإنيادة » وأدخل الشعر المرسل فى الأدب SEM‏ . وخلم 
على السونيت الشكل الذى استخدمه شكسبير فما بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان ألشودة رعوية حزيئة تتغى محياة الريف الرتيبة وما يشيع 
فما من سلام وطمأنينة > را حن توقع أن مسالك اد الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . «أى مارتيال + إليك الأشياء الى 
Ul‏ مفضية إلى الحياة السعيدة : ارهد فى Gill JU‏ لا يكسب بالعرق » 
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slaw Y واک اقا واد الكو امدق‎ a 
ولاشحناء » لا تغيير فى السلطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة حلت من‎ 
المرض » وأسرة متصلة الأجيال » وطعام بسيط لا ترف فيه » وحكة‎ 
صادقة مقّرونة بالبساطة » وليل خلا من كل هم > لا سبد فيه الحمر‎ 
وزوجة وفية لا تلج فى النقاش © ونوم يزجى اليل » ورضى‎ e بالعقل‎ 
ad pos CEG الوت‎ ght Yo. ملكت يداك‎ be 


هائر زاكس 

فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل الألمانى فى جدل المائة عام 
الذى مهد حرب tile SW‏ . وبعد عام ١6١‏ توقف نشر الكتب 
اكلا سيكية القدعة إلى حد كبر » وقل عوماً sue‏ الكتب المنشورة » 
وحل يلها ل من الرسائل الحدلية . فراح راهب فرف سكا اسمه 
توماس مورنر ذو db‏ حاد يسوط الناس يمنة ويسرة بسلسلة كتيبات عن 
الأوغاد أو الحمتّى (طائفة الأوغاد » مجمع الحمتى ) . . . وكلها منقول 
ce‏ من كتاب برانت Narrenschiff‏ سفينة a © pobl‏ . وكشير 

ن الحمى الذين rere‏ مورنر كاثوا من رجال الكنيسة 6 وفى البداية 
ab‏ الناس لوثرياً » ولكنه أعلن أن لوثر « كلب صيد متوحش » ومارق 
CMG rug o igh » Ot‏ , فوصله هری الثامن عائة جنية . 

أما سيستيان فرانك فكان أنبل من صاحبه وأصفى معدناً . و 
bas‏ فى أو جزبورج o>‏ أقبات حركة الإصلاح المروتستنى e‏ فرحب 


ما ثورة جريئة حمس إلما الحاجة » grels‏ بعد ذلك قسا لوثرياً 


» الحياقات‎ apio y ats desl oe (la مدل‎ Sh a KSI Jä (») 
oA من‎ cial اليه‎ ligi ( Vor J: 


(+) 


م “فاه عه 


We gel وكان‎ > the ه وبعد ثلاث سنوات تزوج من أوتيل‎ ) Veve) 
وناد‎ ٠ من القائلين بتجديد العماد » فعطئ على هذه الطائفة المضطهدة‎ 
واحترف صناعة الصابون‎ e اسبورج‎ per فطرد من‎ e بالتعصب اللوثرى‎ 
٠ النبلاء الألمان فى سلامة العقيدة‎ KE ف أولم ايكسب قوته : ور امن‎ 
أصبح هذا المذمب‎ e آخر‎ fada فقال : «إذا مات أمير فأدخل خليفته‎ 
عم‎ S GE الناس اليوم شرة‎ ae ۾ «تتساط على‎ CLOG لاتو كلمة الله‎ 
oup جنة ولا‎ y ala . وحدنا‎ uy أننا يجب أن تمن + . . أن الله‎ 
أما إنانه كان الالوهية‎ . abada ولا روح ولا مسيح إلا فى‎ 
الكونية الى لا توصد باباً + « إن قاى ليس غريباً عن أى إنسان . فلى‎ 
وكان يتوق‎ CMG grt والبابويين والمبود وحميع‎ Sal Ge إخوة‎ 
١ حرة لامذهبية . . . لا يقيدها أى شىء نار جى‎ a إلى «مسيحية ه ه‎ 
هى الأخرئ إذ صما‎ dal وأقصته‎ . ED all حى ولا الكتاب‎ 
cule بال . وهناك‎ d هذه المشاعر الى لا تليق ميله . فعمل طباعاً‎ 
شريفاً برغم فقره (1947) م‎ 

ثم انغمس الشعر والدراما الألمانيان فى اللاهوت الغماساً Ai‏ 
صفة Gill‏ وأحاها بعض أسلحة القتال » وى هذه ادرب استحل الكتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استثايت الأغانى الشعبية 
والراتيل لما وجدت لاشعر أثرأ إلا فى وابل هن طلقات القوانى المسدومة , 
ولم تعد الجماهير تتذوق مسرحيات القرن اللحامس phe‏ الدينية التى pay‏ 
على إخراجها بسخاء » فحلت Wt‏ مهازل شعبية eS‏ باوثر أو بالبابوات + 

على أن LUT‏ 4 تعدم بين cdl‏ والحين رجلا يطفر فوق هذا DELI‏ 
chilly‏ ليرى الحياة كلا متكاملا + وأو أن pla‏ زاكس استمع إلى قضاة 
ces‏ لظل gle‏ أحذية كما كان ؛ فلاف أنه حين نامر تار glans ts,‏ ها 
لرج بابل دون أن frat‏ على الإذن Gall‏ بطبعه 6 صادروا SI‏ 


eee ee 


وأكدوا لصاحبه أن الشعر ليس هيداله ما فى ذلك ريب . وأمروه أن 
ياترم قوالب anii‏ . ولكن jila‏ كان يتمتع ببعض الحقوق الى 
dii BU‏ مروره fet Mb‏ العادية الى OY alal‏ يبح رئيس فرقة 
cea‏ . ولعل المفارقة الى تبدو GW‏ كونه shin‏ وشاعراً alt‏ إذا 
لاحلا أن ata‏ الغز gal‏ والحذائين الى انتمى إلا كانت شمارس بانتظام 
الغناء الكو رالى . وتعزف فق حفلات موسيقية عامة ثلاث هراث فى السنة . 
و ماه اانشابة. وى ul‏ مناسبة أخرى. كان زاكس يكيب الأغانى والعثيايات 
ف ypt‏ وجك Hale GIST‏ فه asioi tle‏ . 
وعلينا ألا ane!‏ شاعراً عظيماً » فا هو إلا صوت ane Ble‏ بعلو 
وسل قروك Ce‏ اکر اهية . وكان شغله الشاغل هم البسطاء من الئاس 
لا العباقرة . ومثيلياته كلها تقريباً تدور حول ye‏ . بل إن الله نفسه 
يبدو فى هله cof COLLET‏ العامة الخدرين ويتكام كما يتكام tend‏ الناحية : 
Uys‏ راح معفم الكتاب يتبلون peile‏ بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القرل . كان هائز بصور وعمجد فضائل الحبة والواجب والتقوى والوفاء 
الزوجى والب الأبوى والبنوى . وقد بدأ بنشر قصائد (1615) : 
تسب « زيادة الأناء على الله و التحدث odzes‏ » و « مساعدة ail ge]‏ على 
أن نوا ble‏ التوبة 7 . وظات هذه الروح al‏ تبعت الدفاء فى 
فى cles”‏ إلى النباية . وقد das‏ نصف الكتاب المقدس © مستخدماً 
نص الترحة التى قام ما لوثر o‏ وحياه هائز ولقبه ب ١‏ بلبل فتنترج » 
الى سينى الدين ويرد الفضيلة . «استيقظوا + استيقظوا ؛ فقد برع 
النجر . وهأنذا eal‏ فى الغابات أنشودة تتردد . إنه البابل العم تصرح 
موسيقاه فوق daly Spall‏ . هاهو الليل يتلاشى فى الغرب > والصبح 
clay‏ دن الشرق . والفجر يقبل فيطر د غيوم الليل المنصرم 24500 . 


وأصبح aS!)‏ الآن شاعرأ Lasla T‏ ل as‏ الإصلاح al‏ وتسترى 4 
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وراح oun‏ بأخطاء الكاثوليك فى إصرار ساخحر . فكتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان e‏ وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ٠‏ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخرة وهزليات تعرض على Sul Jaw‏ كاهناً يغوى 
فتاة أو gly‏ القداس وهو #مور . وى ٠٠١۸‏ نشر AAW Ue sane Degun‏ 
جوانا  »‏ وهى قصة خرافية تقبلها dane‏ الوعاظ الروتسانت be‏ ا 
تاريخ . ولكن pla‏ ندد باللوثريين أيضاً > ورماهم بالتناقض geul‏ 
بن حيائهم وعقيد”هم . «إنكم معشر اللوثريين جابتم على JEY‏ أشد 
الاحتقار سيب Ser‏ للحم » وضجيجكم الصاخب » وذمكم للكهنة o‏ 
وشجا رکم و عبر يتكم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوككم eS sla‏ 
وشارك الكشرين فى الحزن على ما شاب الحيل gt‏ جرى وراء الكسب 
وفساد فى DAI‏ . 

وحن إذا استثاينا فكرة فاجنر المثالية : وجدنا على الحملة أن هائز زا كس 
ريما كان الممثل لارجل الألانى الطيب برغم ما شوبه F‏ فجاجة وجلافة » 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحنوب على الأقل . وحن نراه سعيداً فى 
Ke » ay‏ بشعره طوال gad‏ عام . Uy‏ مانت زوجته الأولى 
(Or)‏ تزوج وهو فى الثامنة والستين من حسناء d‏ ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه الحنة , ولا بد انا من إنصاف 
عصر ومدينة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعرا . 
و موسيقياً « وأن cgi‏ مكتبة كبيرة ويستعملها . وأن يتعلم الأدب اليو SU‏ 
والفلسفة اليونائية Oly e‏ ينظم ٠٠٠0٠١‏ قصيدة . وأن is‏ متمتعاً dawns‏ 
لا بأس به من الصحة والسعادة حى وافته النية وقد بلغ الثانية والثائين . 
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A‏ ربه الشعر الإيبيرية ٠١١١‏ وه 


كانت هذه bpd‏ مفعمة بالنشاط والحيوية فى أدب الرتغال . ذلك 
أن حافز الاكتشاف امثير . By ally‏ المنتشرة بفضل التوسع فى التجارة . 
Slay Al,‏ © والأدباء الإنسائين فى كوعير! ولشبوئه: le My.‏ 
bv, glares ll‏ ا — كل هذا تضافر لإحداث از plas‏ سوبا ذروته 
ف« اوزيادات » ٠١۷۲ ( sa gel‏ ) : ونشبت معركة مرحة بين «المدرسة 
القدمة » ... مدرسة جل فيتشابى الذى تعلق بالموضوعات والقوالب القومية › 
haw ebay‏ أبئاء القرن انامس عشر ( وشابله Uue‏ السادس عشر ( yell‏ 
اتبعوا ها دى هر اندا ئى تعمسهانماذج والأساليب الإيطالية والكلاسيكية . 
قد ظل جل cgi‏ وهو «شكسبير اير تغالى  »‏ طوال أربعة وثلاثين 
Tele‏ مهرمناً على المسرح بقصواه الأثيلية السيطة . . . ورضى البلاط 
v AE‏ وتوقع elo} ane‏ كل حدث Sle‏ مسر urs t Ao‏ دب الشماق 
بن الملك Why‏ سمح حل Ob‏ جو ابابوية فى غير تحرج حى قال 
اليائدر بعد أن شاهد إحدى, هذه الثثيليات فى بروكسل d iby‏ قاب 
مكسونيا nated‏ إلى اوثر OM‏ وكان هذا الكاتب المسرحى uall‏ 
يكب تار ة بالإسبائية . وتارة بالرتغالية . وتارة بكاتهما . متسخللا 
كتاباته Gat,‏ من الإيطالية ally‏ نسية وائلاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وكشرآ ها كان abd‏ حركة المسرحية ... كشكسبير ‏ بأشعار غنائية 
تتسلل إلى قاوب الشعب . وكان جل كشكسير ممثلا 15 كان كاتب 
تمثبايات Tye‏ لاسر سم وعشرفاً على تنظم مكان وزمان المشاهد المسرحية. 


ولاان إلى ذلك من pot‏ ة صاغة الذهب فى جيله , 


وى love‏ عاد فر الشسكو صادى عرائدا من إيطاليا بعد أن gad‏ فما 


— OE 


فعل رونسار dele y‏ البلياد فى فرنسا . وسبنسر وسالى فى Glee Ble!‏ 
مراند أن يضى الكراءة والوقار على الأدب القومى بصوغ مو Sle gud‏ 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكتلاسيكية . وقد سلك بترارك فى 
tae‏ الكلاسيكين ‏ شأنه ى ذلك ols‏ يواكم دبلليه By‏ اسر نیت 
للواطنيه . وكا i‏ جوديل » كتب taste‏ أول هأساة كلاسيكية باخته 
dye sill‏ (٠هه١)‏ » وكان من قبل ( ٠١٠١۷‏ ) قد Gall‏ أول ملهاة نثرية 
برتغالية Old‏ شكل كلاسيكى . أما صديقه برناردم ربيرو فنظم شعراً 
La,‏ بأسلوب فرجيل » وعاش مأساة على طريقة تاسو . فقد أثار aay‏ 


باحدى اسسا ع DAM‏ ضجيجاً Aut cas te‏ كن و als‏ 3 م 


ورضى عه مليكه 6 Tels‏ مات ٠٥۵۲ ( Une‏ ) 8 

Aw jha e g‏ م re. aah aie‏ اسياق lean‏ ات 
JEJ‏ إلى gly aA‏ فى go gb sl dell‏ أصبح أحد ph So‏ 
SS gd‏ > وندد يفساد الموظفين Lage Sb!‏ ء ثم قتل فى ماما فى voto‏ 


we 


دور L‏ الد 


وقد ألف إبان هذه الياة النشيطة . فى خسة عادات . كتابا “ماه 
« خلاصة موجزة » للفتح اللرتغالى للهند . Tanda‏ بالأو EENES‏ 
اسم بها عصر التوسع هذا . أما فرناو لوبيس دی كاستاتبيدا فقد ga‏ 
Cava)‏ حياته ف الشرف 5 وأنفق جهدا op Azal‏ ين US” 3 Tale‏ 
١‏ تاريخ لكشف البر تغال وفتحها للهند » . أما جواو دی بار وس فقد شغل 
عدة وظائف إدارية فى ١‏ بيث ob)‏ » بلشبونه على مدى أر بعين o lee‏ 
y aalw joel,‏ هله فی مع المال . وكانت lb yal‏ رااسجلات Ware‏ 
ف متناوله » فألف بيها فى تاريخ اكتى Aisan‏ وول الكئاب 
اكتسب اسا pl‏ هو ١‏ العقود oN u‏ او من شیاه ار email‏ 


; 3 د‎ aai e Yee Ge malar 7 
وده‎ aa فى‎ SEAN . ly ld تناول كل ها فيرة عشر سئوات‎ 


— © © — 


ووضوحه بثبت للمقارنة sh‏ مالف eG‏ معاصر له باستثناء أعمال 
مكيافللى وجويتشارديى . ولو LET‏ رأى أمته الفخورة لأنكرت هذين 
AR‏ ۽ فل اعت على بازو.س لقب ) ud‏ الر A « dhe‏ 

كانت اللغة القشتالية قد أصبحت اللغة الأدبية شد cieri‏ 
اللهجات الحليقية والبانسية والكتاونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
Asg! dimly‏ الحايقية اللغة الرتغالبة ¢ ae‏ استعخدام القشتالية aa)‏ 
للد و Wha Í‏ ا 3 j‏ 
لالدو a)‏ لكنسة يام فر els Ulus‏ ابيللا وکس یلیس ارتفع ده 
لاج إلى y las‏ يسارع 3 وملك ذلك العهد إلى Lue ys‏ هذا كان ریسا 
القوى الأداة المعيرة عن أدب hel‏ . وقد Gat‏ بعض كتاب هذا 
العصر واعاً باللغة . فضرب أنطونيو دىجيفارا الل فى البحوث اللغوية 
واغنات البلاغية ۾ وقد Esi‏ ترحمة اللورد jy‏ 'لكتاب جيفارا 
ily pe‏ الأمراء» ( ٠١١۹١‏ ) على صياغة ذلك التأنق اللفظى الذى يتسم به 
کتاب جون Euphues LY‏ واللعب السخيف BYL‏ الذى ناءحظه 
فق كوهياءيات شكسيير الأولى . 

وای dh Yi‏ بالدين Aly‏ والحرب . وبلغ الولع بروايات 
الفروسية .بلغأ حمل ale‏ النواب الأسبانى فى ٠٠٠١‏ على أن يوصى 
عظرها قانوناً . وقد صدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا ASLAM‏ » ولو 
أنه تفل .اانا الكان س HAI‏ أن حرم من دون کخوته » . ومن بن 
الروايات الى آبى عاما الكاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
ألغها جورجى دی مونايمايرر تدعى Dian enamorata‏ (47ملع © 
ب هی تقايد ارو ابة ١‏ أركاديا » الى كتما الشاعر الأسبانى الإيطالى سانائزارو 
٠١١١ (‏ ) + وقد قلدها هى الأخرى السر فليب سدنى ف ias‏ أركاديا 
٠١١٠ (‏ ) و ورواية gla ye‏ النثرية الشعرية مثال من مئات الأمثلة 


على تغلغل النفوذ الابطالى فى الأدب الأسبائى . وهنا Cal‏ نرى المغلوب 


ke‏ 05 بت 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان بوسكان Cortigiano ١‏ » لکاستایو لی 
TS‏ لا يقل روعة عن الأصل » ووافق على اقتراح الشاعر Bud‏ 
نافاجر و بتعهم شكل السونيت فى أسبائياً . 
وللتو تقريباً ارتي صديقه جاركيلازو دی لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الكال فى اللغة القشتالية . وكان ASS‏ ين من كشاب هذه o AA‏ الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن of‏ كان سضر لفر ديناند وإيز W‏ ف روما . 
[ وقد ولد جاركيلازو بطيلطلة عام ٠ ١9١1‏ ونذر لاجندية منك صباه . 
وى LT ٠١۳۲‏ أحسن البلاء فى رد الرك عن فينا »> وق vero‏ 
جرح مرتين جراحاً خطيرة فى حصار Ged gh‏ وبعد ذلك api‏ شارك 
فى حملة شارل الخامس الفاشلة على بروفانس . وف EB‏ تطوع بأن يقود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم اليش » وكان أول ALA‏ لسور القلعة . 
فتلى ضربة على ر أسه قضث عليه بعد أيام وهو فى WY‏ والثلاثين . وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها لصديقه بوسكان تسمع نغة 
تتردد فى كل الحروب : يقول «والآن Gobel‏ اللعنة أشد ما أصابت 
جيلنا هذا e‏ وكل ما مضى يتغبر من سىء إلى أسواء . وأحين كل ka‏ 
leg Oe — etl iby‏ عرب حرق راان روعي رقنا 
سم ى صمم Anti‏ من روئية دمه Lilja‏ على رمح وهو جى OV‏ ارم 
d‏ يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم prela‏ وکل متاعهم . ودهب 
كل شىء » حى اسم المتزل والأسرة والزوجة والذكرى . وما جدوى 
هذا كاه ؟ أبعض الشبرة ؟ أم شكران الأمة ؟ أم مكان فى التاريخ ؟ 
سيكتبون Ly‏ كتاباً . وعندها سئرى OP‏ 
ولم بيعش ليره » ولكن بئات الكتب خلدت ذكره فى إعزاز 
كبر . Joy‏ المورخون موته باعتباره أحد أحداث عصره الكرى . 
وطبعت أشعاره فى مجلدات de‏ التداول لها الحتود الأسبات فى حيو م 


— OY لد‎ 


LASS فاد‎ oped Ole Vl سرن‎ gl Gb e إل عدف نين اقطان‎ 
8 عوبة تمثيليات‎ Sl قعبائدهة‎ al a> ديات‎ pull كات‎ wot 

Lal‏ المسرحية الأسبانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر آنا عا قليل 

ستكون قريعاً للمسرحية الإليزابيثية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحد 2٠‏ 


lelie 5 من الروايات الشعبية‎ 83 oll ات الناقدة 3 والفصول‎ pla 


المدثاون الحوالون : 


i 3 5 t € ٠ 
الى خاف جل‎ . I أو بلاط ملك , وقد حقق أوى دی رو‎ onal دشر‎ 


Giz 


الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. وأحياناً 


هدي a 0 9 He‏ ۰ 5 35 58 
Sco‏ باصتيار ه al‏ مورد لالفصول old Atal‏ الفر ف . dmi‏ الشبرة . 


وأعطانا Taal‏ جديداً . ممهرجيه ( البوبو) . 


98 bos 
شارل الاس جو نز الو فر الديز دی‎ One 4 0 در علد الموار حن‎ à 
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أو فيدو Lia Ler, Beye‏ الحديدة . وأنجر علا متوسط الحودة هو تأليف 
کات صم سء alt‏ تب سان n‏ التار يع العام i” a‏ اهنك 
الغربية u‏ (ه"ه١).‏ وق iil‏ لال الأعوا مم الآر San:‏ الى قضاها al‏ یکا 
اللاتينية بفضل التنقيب عن الذهب . وساءه ls‏ دقصة رابا جزر 
ley ٠٥۳۹(۰ ul‏ بعدها ) الذی‌فضح فيه بار تلمى دلاس كاز اس الاستغلال 
gall‏ للعه الاو طنيين المستعبدين فى المناجم الأدريكية . وكان لاس كاز اس 
قد انحر مع كولمبوس فى 1607 . وأصبح أسقفاً لكيابا بالمكسياث . وکر س 
wil‏ “كلها ue FUA L ya‏ قضية dhl‏ ادر وقدو صف قف امل (aS‏ 
البى وجهها لاحكوءة الإسبانية السرعة الى عوت مبا الوطنيون فى ظروف 
العمل الشاقة الى فرضما عام المستعمرون . فقال إن امنود لم يألفوا غير 
العمل اللفيف بسيب حرارة rans‏ وبساطة طعاههم és Š‏ ستخر جوا 


3 


الذهب من «ناحمهم بل قنعوا odah‏ من سطح الأرض أو من قيعان 


- OA — 


الحداول الضددلة ٠:‏ وم ستعملوه إلا ido‏ : وقد قدر لاس کازاس ان 
السكان الوطنين لز ر المند تناقصوا من Y ٠٠٠.٠٠١١‏ (وهو رقي lee‏ 
SOS a‏ عام . وانضي MM‏ ساون 
الدومنيكان والحزويت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا الرق 
Ou‏ > وكانت إيزابالا لا ba‏ تندد به . ووضع فردیناند 
وكسيميئيس شروطاً رحيمة بعض الشىء لتجنيد العمال امنود . و لحن 
تعليمات هو لاء السادة بشأن معاملة الوطئين كانت Heyl sb‏ 8 ا 


الأحيان أثناء استغر اقهم الشديد فى شئون السياسة الأوربية . 


atila ذلك أن‎ ٠ جمدل صغر حول فتح المكسيك‎ els 
jl ی‎ ALL لوبيز دجومارا كتب يروى قصة هذا السملو‎ 
أل‎ ol aly بر نال دياز ديل كاستيالو علي 1 لر‎ eels 5 شديك لكورتز‎ 
التاريخ الحقيى لفنح إسبانيا الحديدة » وفيه دان كورتم عل‎ ١ ٠١۹۸ فى‎ 
a ٠ 7 0 te 0 
الفتح ومكاسبه دون أن يرك إلا أقل القايل‎ Ue اختصاصه نفسه بكل‎ 
ا لحه ۾‎ ys هذا مع ثناله على‎ a للجنود البواسل من أمثال برنال‎ 
الا‎ Amy 4 بر حر وة ارک‎ ay والکتاب يسوی القار ىء‎ 
+ والدهشة الريئة مما كانت ترفل فيه مكسياك الأزانكة من ثراء ونر‎ 


يقو ل جن Coal’‏ ها اا 3 0 ن yale‏ قات wal‏ هاه سه ACAR‏ 
oD 3‏ 


s OO u كله دمر‎ liaan يضيف‎ E 


a ae 7 5‏ 8 
وقد نسبت أنضج OW‏ فى تاريخ إسرانيا . وأ 


كيت re)‏ هاده pall‏ ة 3 J‏ كائب asl dels‏ دلي 


مندوزا ولد بغرناطة بعد أن فتحها فرديناند yy‏ أحد Te pte‏ 
وكان أبوه قد ظفر Atl‏ لسن بلائه فى hae‏ فعين سا Rated LY‏ 


بعد سقو leb‏ ۾ وتاي الفى 5 a‏ سلمئقة e‏ وبولونيا mand dyly.‏ 


ثقافة عر يضة 3 اللا ثينية واليونانية والعربية 3 وف الفاسفة والقانون. وراج 


کے ۹ک ت 


got‏ النصوص الكلاسيكية حماسة أمير من أمراء الهضة » وحن 
أذ اده سلمان القانونى أن حدد المكافأة الى تارها جزاء خدمات معيئة 
ball‏ لباب الال ll‏ جو ينفح اخ طرطاك fie by. ab gM‏ 
BIKE‏ مرموقة خلال خدمته الدبلوماسية لشارل الخامس ف البندقية وروما 
ومجع ترنت . Uy‏ ولاه البابا بولس الثالث على ale‏ رسالة جافة من 
شارل إل البابا . أجاب بكل كبرياء النبيل الأسبال : «إننى فارس . 
وكان أى فارساً قبل . وببذا الوص ف أرى أن واجبى يقتضيى أن أصدع 
بأواهر سيدى الملك . دون أن paleo‏ أى حوف من قداستكم ¢ ما دست 
ار اعى واجب التبجيل لنائب المسيح. إننى نخادم للات أسبانيا . . وما دمت 


دل م سط قدا تك CADE‏ 
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مكلا al‏ وأنا : 


ف le‏ من 


وتتنشكك الأعاث الحديثة فى imd der‏ أول رواية بطلها متشرد 
Picaresque )‏ ) فى الأدب الأورى اندوزا . واسم الرواية «١‏ حياة 
ومغادرات لازاريللو دی تورميس ٠‏ . ومع aay del‏ إلا عام Voor‏ 
فالر اج آنا كتبت قبل ذلك بأعوام كشرة . وما يشر الغرابة أن سليلا 
لأسرة لا تفوقها فى النبالة إلا الأسرة المالكة she‏ لصاً ليكون يطلا 
thy at‏ واب أن شلك وق ل cls‏ لكر ادا gee‏ رواسا 
الدين هجوا Ja SY‏ عكة التفتيش على حظر cl‏ طبعات جديدة من 
اتاب قبلتنقيته هنيع الشوائب CVRM‏ . ولازار Ge MaE‏ 
متشرد يتعلي حيل السرقات الصغرة أثناء اشتخاله قائداً لمتسول مكفوف » 
ثم يرت إلى جرائم أكير حن يعمل bole‏ لكاهن . ثم لراهب ge‏ 
لقسيس كنيسة خاصة . ثم لناظر زراعة . ثم لبائع متجول لصكوك 


n)‏ ( ومعئاها « ot anal galas‏ ؟ اشارة الى أعازر المسكين الوارد est! d‏ رقا 


الصاح yt‏ © ثم أصيم و ماسولا i | ràn‏ 9 صريا يود wel lad‏ 


E‏ رصي 


الغفران . ولكن حى هذا اللص الشاب . المتمرس بشئون هله الدنيا . 
تروعه بعض الغرائب الى TL‏ إلما بائع صكوك الغفران المتجول te yf‏ 
لبضاعته . يقول ١‏ جب أذ افك أنى a‏ ككثر ین غر ی ~ كنت 
#دوعاً iy‏ فحسبت سيدى aT‏ فى القداسة Og‏ وقد أدخلت هله 
الرواية المرحة « أسلوب المتشرد « gusto picaresco‏ فى aail‏ 
وابتعثت fade‏ لا حصي من الروايات المقلدة لا . والى بلغت الذروة 
فى أشبر قصص النشرد. > وهی جيل بلا (We = AVio)‏ لوا 
ألين لساج Lesage‏ , 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نى من بلاط فيليب GU‏ لأنه 
جرد سيفه فى جدل بينه وبين غرم . وهناك نظم أشعاراً خفيفة فما هن 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثورة المغاربة فى 
۸ - ١لا‏ فى «تاريخ حرب غرناطة » ى daly‏ وإنصاف للمعاربة 
Lae‏ هذا الكتاب Tak‏ عن النشر . فلم يتيسر طبعه إلا فى ١٠١١١‏ 
ولم يطبع منه (Fy‏ غير جزء واحد . dehy‏ مندورزا من صااوست مثا 
dee‏ ولكنه تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس ٠وضوءاً‏ أو الى 
ولكن بمكن القول على الحملة ان کتابه کان أول ملف het‏ عاو: 
جرد السرد الإخبارى أو الدعاية 4 التار يخ الواقعى المفسر بادراك gel‏ . 
والمعروض مهارة أدبية . Gly‏ مندوزا عام ٠١٠١۷١‏ وهو فى الثائية 
والسبعين . وكان من أكثر الشخصيات تكاملا فى pae‏ حفل Jeu‏ 
المتكاملين . 


ف هذه الصفحات العجل يدخل الضمر ll‏ فى سباق مع الرمن . 
وليه aa‏ المستعجل J!‏ أنه X‏ كالمسافر LS 5 pall JE 3 ٠ cell‏ 5 
فكم من ناشرين و معلمين Sia Lal E‏ 
ل “ورين جاهدوا J aa)‏ أينتجو ا هذا الدب slides gall‏ 


es‏ ا اكد 


فى هذه الصفحات . كي من روائع أغفلنا اسمها . gis‏ ضربنا صفحاً 
عن ذكرها . وأششخاص کانوا يوماً فى عداد العباقرة الحالدين أله لناهر 
إلا من كامات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا فى هذا . فالمداد ينضب . 
وجب قبل نضوبه أن نقنع ما يسفر عنه رشاشه وخطوطه من صورة 
غائمة لرجال ونساء يتخففون day‏ من عناء اللاهوت والحرب . و نحبون 
أشكال الحمال كا Oye‏ سراب ML!‏ والقوة؛ يبئون الألفاظ وينحتونما 
anes‏ إلى أن ae‏ الفكر فنا يكسوه . وتمترج ge hl ARI‏ . 
وينبض الأدب ليتيح لأمة أن تتكلم » ولعصر أن يصب روحه فى قالب 
شكل فى شغف كبر ليصونه اازمن نفسه وينقله خلال le‏ الكوارث 


تراثا للبشرية : 
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١‏ - الفن ٠‏ والإصلاح اللروتستتى ١‏ واالمضة 

لقد فرض على الفن أن يقاسى من جراء حركة الإصلاح all‏ وتس انى E‏ 

ولو محرد إعان البروتستنتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الإله . 
لا تصنم اك ye‏ منحوا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما فى 
الأرض من تحت > وما فى الماء من نحت الأرض » ( خروس CE Te‏ 
Gl‏ لافن التصوير ى أن يعيش بعد هذا ال تحر يم الشامل Lele y‏ او د 
فقد صدعوا YL‏ وأغفلوا Gal‏ . وأما المسلمون فكادوا يغفلونه . 
واكتفوا بجعل فم Daj B‏ © #ريديا إلى حد كبير . میا 
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فى أغلبه الأشياء » وقل أن fie‏ الأشخاص ٠‏ ولا شل الله aa‏ 
.واتبعت ll‏ و تستئنية هذا | dad‏ السابى بعد a‏ گذف gail gall‏ 
من جديد » وأما الكاثوليكية النى طغى تراما اليو it‏ اارومانى aol de‏ 
اليودى فقد تجاهات هذا التحرم المرة بعد BM‏ . وشكل البحت القوطى 
القديسين والالهة من الجر » وصور الرسم الإيطالى قصة eee‏ 
المقدس > ونسيت المضة كل النسيان هذه ااوصية الثائية وسط ازدهار 
الفن التصويرى ازدهاراً Tal,‏ : فلعل هذا الحظر القديم قصد به EJE‏ 
التصوير لأغراض السحر ؛ وكان لرعاة pall‏ فى إيطالية الميضة من الفعلنة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحا عن E‏ ترم بدالى لم بعد له 
الآن معبى . 


عت AY‏ يت 


وكانت الكنيسة 6 وهى أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون toii‏ غير المتعلمين على عقائد الإمان وأساطيره . وبدا هذا 
الاستخدام Tal‏ معقولا فى نظر رجل الدولة gai SH‏ » الذى شعر بأن 
الأساطر ضرورة لا GE‏ عا للأخلاق. ولكن حين احتالت الكنيسة 
بأساطير — كأسطورة المطهر سأ لتجمع المال الذى تنفقه فى Cae‏ وجوه 
الإسراف والفساد » تمرد المصلحون  hy‏ العذر — على التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطر فى عقول الناس . وفى هذا الأمر كان لوثر معتدلا e‏ 
حى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا . « أنا لاأزعم أن على الأنجيل 
أن يدمر كل WO gall‏ يعتقد بعضالمامنين باللار افات . فانا على العكس أمى. 
أن أرى حيع الفنون . . . . تخدمه تعالى وهو الذى خلقها ووهبنا إياها. 
إن ناموس مومى م حرم سوى IE‏ الله by. ٩(۲‏ عام voyi‏ دعا 
أتباعه إلى «مهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسيح LEY‏ روما) 
بالتصوير ٠۲‏ : وحتى كالفن » الذى كان أتباعه أشد ##طمى الأصنام 
حماسة » وافق على العاثيل موافقة محدودة فقال : «لسث شديد الترمت 
محيث أحكم بتحر م كل الغائيل . : . ولكن ما أن فن التصوير والنحت 
. . . آنت من GU‏ > فانى أريد أن تصان مارسة الفن نقية مشروعة ٠‏ 
لذلك يجب ألا يرسم أو يئحت شىء إلا ما یری wl‏ )+ ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحرم التصوير والنحت الديليين Hy‏ وتجريد كنائسهم من الزخارف 
Lib]‏ . وأقصى ١‏ الصدق » الحمال WY‏ كافر . أما فى إنجلئره واسكتلندة 
وسويسرة وشهالى WUT‏ فكان pal‏ بالحملة وبلا jad‏ ۾ وأما فى فرنسا 
فقد ope‏ الطيجوئوت أوعية seul‏ والنفائس الدينية وغيرها من الآنية 
الى ne‏ وا علا فى الكنائس الى وقعت فى أيدمهم + وعلينا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا يانم ليصلدوا الدين قبل أن ستطيع فهم سورة 
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الغضب الى دمرت فى لحظات الانتصار تلك الماثيل الى عاونت على 
eee lar‏ . لقد كان التخريب وحشياً Letty‏ . ولكن الذنب فيه يجب 
أن Gh‏ على تلك المؤسسة التى ظلت قروناً تضم العقبات فى طربق 
إصلاح ذاما : 

Cl,‏ حياة الفن القوطى فى هذه الفئرة . ولكن حركة الإصلاح 
الرو تستتى لم تكن سوى سبب واحد من أسباب «وته . يح أن 
الانتقاض على الككنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز العمارة to My‏ 
الى طالما اقترنت ذه الكنيسة . بيد أن gil‏ القوطى كان pare‏ حى 
قبل أن بتكام لوثر . كان يشكو فى فرنسا الكاثوليكية شكواه فى ألانيا 
وانجلئرة المتمردتين . لقد احترق فى وهج ناره . وكانت الليضة كا 
كانت حركة الإصلاح البر وتستننى كارثة عليه . ذلاث أن aah‏ أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى ##درث مله حى وهى 
تقتبسه . وقد انتشرت المضة أكثر ها انتشرت بين المتعلمين الذين لم يستطع 
تشككهم المهذب أن يتفهم ذلك OLY!‏ المشبوب . إنمان اروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح الروتستنى . أصاب الكنيسة 
ذإنها + الى وجدت بى العمارة القوطية jul‏ الفى الأمى ها . فتر 
شديد من جراء فقدها بريطانيا WUT,‏ ا ؛ ومن جراء الغارات 
الى شما الملوك الكاثوليك على دخلها ddt‏ تقو على تمويل الفن بالسيخاء 
الذى مولته به من قبل :أو على تقرير الذوق والطراز call‏ . وراحث 
المضة ‏ تلاك الحركة ذات التآثير الدنيوى Sls‏ - تو كد by‏ بعد 
يوم ميوها bole By‏ الكلاسيكية الى تغلبت على الايد المندسة ء AS‏ 
الإمان والشكل الوسيطين . وتخطى الناس ‏ فى غير walt‏ قروا ان 
ارت ولوف لييو امن ديك eal peal gala‏ الشبربة , 
مشاعر حب العا لم وحب اللمة . وأعلات الحرب على الفن القرطى برصفه 
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غن الهمج الذين دمروا الإمراطورية » وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون » 
فبنوا معاہدهم من جديد » وأحرجوا من ظلام JAYI‏ تماثيل eerd T‏ وأمروا 
إيطاليا أولا » ثم فراسا وامجلتره » أن lng‏ ذلك الفن الذى تجسد فيه 
جد اليونان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت Rap‏ الفن cb yall‏ أما فى 
فرنسا فقد هزمت الإصلاح الروتستنى . 


( ۲ ) فن البضة الفرنسية 
| مرض البناء 

خخاض yall‏ الةو طى معركة لى المعمار gai KSI‏ الفراسى لمد ى أجاه 
be‏ » وجح فى معركده : فأضافت بعض الكاتدرائيات ical‏ عناصر 
جديدة كانت بااضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كنئيسة القديس بطرس 
عديئة كان حور مها الشهير e‏ وبنث كنيسة ady‏ جناحها الحنونى e‏ وبذل 
اافن القوطى جهد اضر تقريبا حدس شید جان فاست فوق معبد 
هذا cll‏ برجا ارتفع ove‏ قدم (Voor)‏ . فلما ابارت هذه الحرأة 
ااشاحة فى عيد الصعود عام VOVY‏ وسةط Tall‏ فوق اللحورس المنبدم ؛ 
كانت الكارثة رمآ لحائمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت فى هذه الفترة مفاحر قوطية أقل من هذه شأناً فى بوئتواز 
وكوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخری . وق باریس الى 
تكشف كل أظرة UI]‏ عن معجزة من معجزات ماض مومن » بلبت 
كئيستان i‏ طیتان حميلتان : سانت إنين دمون E AAY AAY)‏ 
وسانت أوستاش ( (Mot ٠٠۳١۲‏ . غير أن ملامح apli‏ تسلات 
byl]‏ : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الاورس فى كدنيسة 
سانت إتين » والعمد المركبة والتيجان شبه الكورثية فى ile‏ أوستاش . 

كان حاول Lal syle‏ اللادينية عل العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 

(°) 
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لذوق فرانسوا الأول » ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السماوى . وانصرفت الآن كل ترات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثنية؟- هذه كلها الى غذت من 
قبل نيران الفن ى إيطالية api‏ > الصرفت إلى تغذية الحهود halal‏ 
الى bi‏ المعماريون والرسامون والنحاتون واللحرافون Ogathally‏ فى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساومرجوا Oy‏ مهاراتمهم 
وعناصره, الرخرفية وبين ما تخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصمم الإيطالى ¢ وواقعية التصوير الفلمنكى > وذوق الارستقراطية 
الفرنسية WA,‏ الحنثوى » لتنتج فى فرنسز فنا حدى تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا التفوق . ولم يقتصر هذا gal‏ على باريس وحدها » بل جاوز ها 
إلى فونتنبلو ؛ ومولان » وتور ؛ وبورج » وأنجيه » وليون » ودمجون 5 
وأفتبون » وإكس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم المتحمس Khs‏ 
ف فهم وتمييز . وتركت روح فرانسوا الأول الحلية المشرقة طابعها على 
المعمار خلال aF‏ . وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة ! O‏ ويتركهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح ہا حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانين الفلمنك فى تصوير الأشخاص . فاحتفظ تمان كلويه رساماً 
لبلاطه e‏ وطلب إلى جوس فان كليف أن برسم صوراً له ولحاشيته , 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته ی خيع فنون الصقل Bt Ny‏ فقد زار 
ميلان وبافيا وبولونيا وغيرها من المدن الإيطالية عقب انتصاره ف مارليانو 
e )1515(‏ وراح يدرس فى حسد عمارة هذه المدن ورسوءها وفئوء' 
الصغيرة : وقد JB‏ تشلليى عله قوله : «أذكر جيداً gi‏ فحصت 
خر Jet ë‏ الفنية الى أبدعها عظم الفنانين ئى إيطاليا كلها ,< , 
ولعل هذه aL!‏ أن OSS‏ من صنع تشاليى المتحمس .ات 
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فازارى يلاحظ فى مواضع AS‏ شراء فرانسوا الأول CU‏ الفنية 
الإيطالية بواسطة حملاء له فى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هذه الخهود استطاعت « موناليزا » ليوناردو » و «ليدا» ميكلائجلو . 
و ١‏ فينوس برونزيئو وكيوبيده » » و « جدلية » تيشان ( تزیانو) : ومئات 
الز Ob a‏ والمداليات والر سوم الصغيرة والصور اازيتية وقطع اأنسيج 
المر سو مةاستطاعت هذه كلها أن تعر جبال الا لب لتستق T‏ المطاف فى الاوفر : 
ولو كان AY‏ بيد هذا الملك المتحمس لاستقدم نوايغ الفنانئن 
الإيطالين خيعاً . وكان هذا يقضى إغراءهم باغداق الال pple‏ : قال 
لتشاليبى Taels‏ « سأتمك thad‏ وجاءه بنفينوتو ومكث DI fb‏ متقطعة 
٤١ — Voth)‏ ) > كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية فى تقايد 
منالتصميات البديعة والأساليب الفنية الرائعة . وكان دومتيكو برا 
« بوكادورو » قد وفد على فرنسا أيام شارل الثامن » فوكل إليه فرانسوا 
الأول رهم «أوتيل دفيل» جديد لباريس (VOY)‏ وقد استغرق 
o jiel‏ قرابة قرن » وأحرقه كومون ۱۸۷۱ » فبی من جديك وفق التصمم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو فى شيخوضته (VON)‏ وقدمت 
إليه دنيا gal‏ والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
Tt‏ أبدعته يداه ی فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو e CVOVA)‏ ولكنه 
سرعان ما هرب . وأغرى جوفالى باتيستا « إلروسو » بالرحيل عن 
فلورنسة ( ٠١۴۳۰‏ ) فأقام بفرنسا ce‏ مات منتحراً Gls.‏ جوليو رومانو 
دعوات عاجلة . و لکن مانتوا كنات تفتنهءيسحرها ؛ على أله أوفد مساعده 
النابغة فر انشسكو بر مائيتشيو (؟"16) : وجاء فرالشسكو بللجريئو E‏ 
ولت سنا كوو با Nae‏ ورك ل GUMS‏ دوسا را + 
ورتا كشرون ane‏ : وشجع الفئانون الفرنسيون فى الوقت ذاته على 
الذهاب إلى Lai‏ ودر اسة pad‏ 
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فأورنسه وفرارا وميلان و کسه القديس 
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بطرس الحاری تشييدها فى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الفبى للدم 
الثقانى من أن غزا الفن Sally‏ اليوائيان روما القدعة . 

وساء الفنانين الوطنين وال لفلمتلكين هذا الإغواء الإيطالى 3 J73‏ 
تاريخ العمارة الفرنسية احتدام معركة ملكية طوال نصف قرن ( ۱٤۹۸‏ س 
4 ) ببن طراز قوطى Cheb‏ جذوره فى الثربة الفرنسية dawg‏ حب 
الناس له وتعلقهم به » وبين البدع الإيطالية المتسللة إلى فرنسا فى أذيال 
ttl‏ المغلوبين . ونجلى الصراع فى الحجر فى قصور اللوار . ففما ظل 
الفن القوطى صاحب ا لكلمة العليا > وسيطر مهرة البنائن الغالببن عل 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية حيط مها خندق نحمها » وأبراج أشبه بالحصون 
تعلو فى الأركان فى سمت عمودى جليل ٠»‏ ونوافذ فسبيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدول » وأسطح مائلة تنزاق من فوقها الثلوج »و رواشن 
نائئة من السقوف كأما المونو كلات . على أنه سمح للغزاة الإيطاليين Ade‏ 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدىم ٠‏ وينتظم الواجهات فى 
صغوف من النوافذ المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر. وز خرفة 
الداخل بزحارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقورش الغر ببة والحليات yal‏ ية Gull‏ الممثلة للنبات 
والزهر والفاكهة والحيوان pes‏ الأباطرة Vy‏ الأسطورية . “كان 
الطراز ان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفرنسيين بيمما ى هذا الحمال المنسق مضل aal‏ والذوق الفرنسين أعان 
على جعل فرنسا يونان العالم الحديت , 

وتسلطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا ١‏ جى البئاء» كا tale‏ 
قائد Jsl‏ منه العجب كل eb‏ . فأضاف إلى قصر بلوا القدم 
)١9- Ove)‏ للملكة كلود Ld bbe‏ كان موندسه المعمارى فراسيا 
يدعى جاك سوردو 6 ولكن الطراز الى oly‏ به كان طراز all‏ 


e‏ كك 


geL سوردو من غير المناسب أن يببى سلما داحل‎ shy Shy. aw 
اف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية — وهى بيت للسلم‎ all 
dese بثلاثة طوابق » إلى ہو‎ e برج مثمن‎ d حازونى خارجى يرق‎ 
زحرف فاحر من شرفة‎ ade يرز من الط + وكل طابق‎ Gel 
. هللحوتة‎ 

وبعد أن مانت مليكته المرهقة » وجه فرانسوا شغفه بالمعمار إلى cy gal‏ 
is‏ على ثلاثة أميال Gye‏ اللوار وعشرة أميال شال شرق بلوا . 
وكان أمراء أورليان قد بنوا هناك استراحة للصيد » فببى فرانسوا laye‏ 
عنها قصراً غلب عليه الطراز القوطى e‏ وبلغ اتساعه fi‏ احتاج معه إلى 
جهد ١.6٠١‏ عامل على مدی Gi‏ عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوى على 
٠‏ حجرة . ومرابط لحيل يصل عددها إلى ١,7٠١‏ : وأبدع مصمموه 
الفرنسيون رمم واجهته الشمالية ولكنها احتلطت متاهة من الأبراج e‏ 
و « الفوائيس » ` و القمم 3 والزتحارف المنحوتة : وميزوا داحل 
القصر Cay‏ اسم حازوى فخم جداً > فريد مممره المردوج الذى 
Jai‏ المصهد عن الهبط . وكان فرانسوا tty‏ شامبور ويراها 
tae Fin.‏ الصيد . و فا أحبت حاشيته أن of atid‏ كل زیا » ونا 
قضى سى عمره الأحرة . وقد دمر الثوار ى AYAY‏ معظم الرحرف 
الداخلى للقصر بدافع الانتقام المتأخر من إسراف اللوك الفرنسيين > 
وهناك pT pad‏ شيد على عهد فرانسوا ‏ وهو قصر مدريد نى غابة 
بولون -. وقد لاه جر و لامو ديللا رو با بواجهة Vs El or‏ الإيطال 
( الميوليك ) ٠‏ ولكله دمر تدميراً UG‏ أيام الثورة . 

على أن الإسراف لم يقتصر على الملك وحده . ذلك أن TAS‏ من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها gle‏ من أرض 
الحا . ومن a Tet‏ ريدو . على جزيرة فى WW‏ » أما صاحبه 
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جيل برتيلو ؛ الذى oly‏ فى 151١‏ » فام يكن Dje‏ لفرنسا Be‏ : وبى 
توما بوييه كبير مأمورى الضرائب فى نورماندية قصر شينونسو NONE)‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير الالية pad oly‏ مانتنون + وشيد 
جيوم دمو نمورنسی فى شائیی (Vette)‏ قصراً فخما کان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وبى ابنه OT‏ دموكررنسى . أحد كبار موظى الأمن 
ف فرنسا » قصر إيكوان 4١٠ — Voy‏ ) على مقربة من سان دنیس . 
ونم Ole‏ لبريتون > وزير الدولة » قصر فيللاندريه e‏ وأكمل شارل 
دسبينى قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور فالنسى . 
ومبلانسی ف تور » واسكوفيل فى كان : وبرنوى فی تولوز . ولالمون 
ف بورج » as‏ ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وكلها من 
نتاج هذا العهد المسرف » dy‏ وسعنا أن نحكم الآن على مدى ثراء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفيرة . 

وأحس فرالسوا أن قصر فولتبلو الذى يسكنه لايى بأغراضه ٠‏ فقرر 
أن يعيد بناء ما oly‏ لويس السابع ولويس التاسع من قبل ٠‏ لأن فو gett‏ 
كانت ”ا قال تشللينى « أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلاك رم المرج 
احصن والكنيسة . أما باق القصر فهدم » وأقام جيل دبريتوك sas‏ 
شامبيج مكانه > بطراز المضة » مجموعة من القصور ربط بينها ١‏ بو 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً 6 ولعل الماك 
رأى - كا رأى أقطاب التجارة بفلورنسة ‏ أن واجهة ضلخمة لقصر 
قريب جداً من المدينة قد تشر حسد الحماهير , hitt‏ بميوله اليمالية 
ليشبعها بز حرفة الداحل e‏ ا ف 58 المهمة de‏ فثانين إيطاليين نشوا 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 

وظل إل روسو الذى اشتق gel da add‏ تور د وجهه. al yin phe‏ 
4١ Nety)‏ ) عا كفاً على زخرفة مو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين SL‏ رجل « ذو طلعة 
مشرقة ٠‏ وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء © وفيلسوف ضليع » 
و«معمارى ممتاز » . وهو إلى ذلك نحات Dy pany‏ , وكذلك کان 
الرجال المتكاملون من أهل عصر التوسع الذى نحن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى حمس عشرة حشوة . كلها على بطراز اللهضة المسرف : 
قاعدة من السنديان الحوزى المنقوش والمطعم . ولوحة جصية جدارية ذات 
مناظر هن الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » وعيط غنى من الرخارف 
الحصية فى الماثيل ٠‏ والودع ٠‏ والسلاح e‏ والمداليات » وأشكال الحيوان 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » ثم سقف من اللحشب العميق 
الحفر IR‏ تأثير اللون الدافىء ٠‏ والحمال الحسى > والهجة العابثة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الك e‏ فأنعم على روسو 
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ببيث ف باریس e‏ وععاش قدره ١.5٠١‏ جنيه ( Poe‏ دولار ؟) فی 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان فى بخ النيلاء > محف به حدمه 
وخيوله . PY dyr‏ لأصدقائه a‏ . وقد جند لخدمئه من 
المصورين والنحاتين ستة من الإيطاليين i‏ وعدة فرلسيين » وهم الأصل 
والنواة ل « مدرسة فونتنباو » . وفى قمة نجاحه وعظمته قضى طبعه الإيطالى 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه ابم أحد مساعديه المدعو فرالشسكو بالجرينو 
بالسرقة . ولكن براءة بللجرينو تكشفت بعد أن ode‏ عذاباً شديدا . 
وشعر روسو GL‏ وتأليب الضمير > فتجرع الم ومات e Lda‏ 
Uy‏ نجاوز السادسة والأربعين (1641). 

وحزن عليه فرانسوا » ولكئه كان قد وجد فى برعاتتشيو Us‏ 
قادرأ على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته . أسلوب SULT‏ الشبوانى . 
كان بر gil tile‏ وسيماً فى السابعة والعشرين يوم وطىء أرض فرنسا 
عام ٠١۳١۲‏ , وسرعان ما تبين الملك كفاياته المتعددة معمارياً ومثالا ومصورا. 
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فعين له عدداً من المساعدين : وراتباً Lb‏ > ثم اختصه بعد دلك مموارد 
أحد الأديار . وهكذا حولت عطيا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برعا تتشيو رسوماً للمصنع الملكى 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعا لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب halay‏ إياه بتزيين حجر ا 
فى pall‏ بصور وتماثيل جصية . وقد ماتت الصور مرات نحت ترمهامبا 
العديدة » ولكن iiie pI‏ بروعتها » وبينها تمثال من الحص لسيدة 
ترفع یدما إلى طنف » وهو من أبدع القاثيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بديلا عن كنيسة تبتسم فى تسامح لتصوير هؤلاء العاريات الفائنات ؟ 
BIS ae dy‏ بر ماتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
و الساطير ) وارتقاء هئرىالثانى العبوسلاعرش » فقد عکف OV‏ (81ه١اس‏ 
sold Mele (04‏ ديلورم ونيكولو ديللاباق على تصمم sr‏ هری 
الثانى فى فونتنبلو وتصويره ونقشه Ay Gy‏ بشى الزخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأخرى » ولكن حال Lote‏ الأنثوية ما زال .مخلب 
الألباب > وف الحدار le‏ من العناصر الكلاسيكية ما dat‏ الروعة 
مجسمة والحلال متجسداً . وفاق ہو أوليس ف روعته حی ہو CIA‏ 
الثافى على ما روى OV)‏ الہو دمر فى ۱۷۳۸ ) . وقد زينه بر عاتتشيو 
ورفاقه مواضيع عختارة من الأوديسا بلغ عددها l . ٠١١‏ 
وين قصر فولتنبلو انتصار الطراز الكلاسبكى فى فرنسا . وقد 
ملا 527 قاعاته بهاثيل وتحف اشتريت له فى إيطاليا فدحمت egy‏ 
رسالة الفن الكلاسيكى . وى هذه الأثناء نشر سياستيانو سير ليو . الذى 
عمل فرة فى قمر C‏ كتابه Opere di Ae‏ 
(OEA)‏ وفيه بشر بالكلاسيكية pil‏ وفية الى دان مها أسياذه بالداسار 
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بتروتزى . وقد قام بترحمته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان ؛ الذى ترجم 
أيضاً فروفيوس (1549). وراح الفنانون الفرنسيون الذين درم 
روسو أو بر O giy Ale‏ من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا ٠.‏ فظلت مسيطرة علا قرونا هى وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدأتما خاعة البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ٠‏ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وفنر وفيوس ٠‏ لكى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودتهم biel‏ صاغوا فما الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كا ob‏ 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسيطة لا فما من imd‏ » وصمموا عل 
Gude‏ المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتمم انبعث 
المعمارى Bua‏ متميزاً عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق فى السلم الاجماعى: 
dy‏ تعد بعد ذلك حاجة إلى الفنانين الإيطاليين فى حركة البناء الفرنسية » 
of‏ فرنسا تخطت الآن إيطاليا إلى روما القديمة [eld‏ تستوحما فنون 
المعمار . وخمعت GA‏ رائعا oy‏ الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فرنسا 
ومنائحها . 

فى هذا الحو جو الفكر والفن - ار تفع أنبل ely‏ مدل فى فرنسا + 
والمتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوم بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز . يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الأثر . ولو خيرنا أى بناء فرد si‏ الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة UY‏ اللوفر : كان فليب أغسطس قد بدأ تشييده حوالى 
عام ١١91‏ قلعة محصنة g‏ باريس شر الغزو على طول “بر السين . e‏ 
أضاف شارل ill‏ جناحين جديدين (VPY)‏ وبيتاً dl‏ من حارج 
رعا كان الموحى بتحفة قصر باوا . ولا وجد فرانسوا أن هذا البناء 


الوسيط . نصف القصر ونصف اسجن . غير Ka zlo‏ وطوه» 
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Tai ليسكو (5هه١) أن يقم ف مكاله‎ sa هدمه وعهد إلى‎ yl 
على عرش فرئسا النبضة . ولا مات فرائسوا بعد‎ gA قصراً يليق ملك‎ 
. فى المشروع‎ All عام أمر هترى الثانى‎ 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً » فهو سيد GIS‏ الإقطاعى . ورئيس دير 
WS‏ مون » وكاهن نوتردام » GE sy rary‏ ومعمارى . وهوالذى صمم 
eal‏ ل لي عجراف VOSS E‏ 
والقصر Guill‏ أصبح الآن « أوتيل كارنافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملين بصديقه جان جوجون ليقوم بالنحت الزحرفى » وحين تقدم 
العمل فى اللوفر الحديد دعا جوجون ليزينه . وق ١948‏ شيد ايسكر 
الحناح Gal‏ القصور الى تضم اليوم فناء اللوفر المربع ( الكور كاريه) : 
أما الواجهة فهى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز المضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( كما كان رابليه يقول لو DW (UT‏ صفوف من 
النوافك المستطياة » وتفصل بين الصفوف كرانيش من الرنخام. أما il gl‏ 
فتفصل بينها أعمدة كلاسيكية » ثم BW‏ أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أنيقة » ولم يكن فرنسياً غير السقف PU‏ » ولكن DUI‏ المعمارية 
كانت هنا Tal‏ ذات dle‏ كلاسيكى . ولولا أن جوجون أدخل EE‏ 
ىق كوى الأروقة وحفر lhe‏ بديعة فى القواصر ونحت الكرانيش > 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هنرى وديانا  Yy‏ هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة : dy‏ داحل جناح ليسكو هذا بى جوجون قاعة 
تسمى Å — Salle des Cariatides‏ بع S‏ رائعات يسندن شرفة 
للموسيقين ؛ وجوجون Tal‏ هو الذى زخرف قبو السلم الكبير الموادى 
إلى الحجرة الملكية الى نام فا ملوك فرنسا ابتداء من هئرى الرابع 
إلى لويس الرابع عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وزخرفته أيام 
شارل التاسع وهئرى الرابع ولويس اللالٹ عشر ولويس الرابع pe‏ 
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و نابليون الأول ونابليون الثالث . مايرم على الدوام الطراز الذى حدده 
SEE gA‏ و لصف oy‏ حضارة b‏ حت کل الشعب ga‏ مله هله 

الروائء Anal‏ . ترى o Leagi‏ ا 
ارو Apel‏ »ارق "كان نكا" باه bl‏ دزو “لضفت VI‏ سيق dado)‏ 
poled 4‏ دياو رم ری ul‏ ودياك gd‏ اتبيه OUT‏ 3 العمارة 
m‏ 8 ار la‏ جنات عدن , Ady‏ درس فيليير 3 Laat‏ ره آثار روما 
القدعة وقوقها . hb‏ . ولكنه gel‏ عقب عودته إلى فرنسا أن 
أعمارة الفرنسية جب هنذ OW‏ أن تكون فرنسية . وكانلت روحه 


الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفرنسية ‏ هى بالضبط برنامج 
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Cour des Adieux « aya! y ayy Ao سام‎ pona Aa, البلياد‎ tele 
بشو نتنبلو على شكل حادوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر النقوش ف‎ 
مديئة حقيقة‎ (oo - ۱۵٤۸( وشيد لديان فى آليه‎ . GH مو هری‎ 
حور ب‎ ١ alts وهناك وضع تشاليى‎ ٠ dur اأر‎ pitty الم ر‎ ce 
الفلورنسى بممجموعته الى‎ SU فى قوصرة . وبر جوجون‎ » glad فو‎ 
ولم يبق‎ ٠ نكل ديانا وأيلها . ومعظر هذا الفردوس النفيس حل به الدمار‎ 
بذكر فى فناء مدرسة الفنون الحمياة‎ Tne] لا تئر‎ aly عله سوق‎ 
يس . ولأجل هذه الحلياة المنتصرة نفسها أ كل قصر شنونسو  هدية‎ chy 
وفيليب هو الذى فكر ق مك القصر عير‎ ٠ المت‎ ysa صر ة من‎ 
ديلورم‎ Jels . أضدت کاترین مديتثى القصر من ديان‎ 13 gall 
جهو ده الشاقة فيه حتى اكتملت هذه الآية الفنية . على أن أسلوبه‎ 
موسوعياً‎ Tet فاعتكف ليؤلف‎ ٠ الريافى المسرف لم ينل الرضا حياً‎ 
» فى العارة . ثم دعته كاترين ثانية فى شيخوحته ليستأنف العمل‎ 


فصمم لا قصراً جديداً هو التويارى ( CVE ١١554‏ الذى دمره كومون 
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١‏ . وقد تلى الفنان من حيع رعاة فنه مكافآت سية . فأصبح 
قسيساً ٠.‏ وشغل عدة وظائف كاسية ije‏ . ثم مات فى ٠١۷١‏ كاهناً 
انوتردام » بعد أن دبر فى وصيته مستقبل طفليه غير ON yee pill‏ 

كان جان بولان ثالث المعماريين النوابغ الذين زينوا فرنا فى عهود 
زوج كاترين LN‏ . وقد اكتسب شهرته فى SWW‏ مدینة اكوان 
إذ صمم قصراً ريفياً OF‏ دمو تمورنسى بلغ الكمال فى خطوطه الكلاسيكدة . 
وف ستيناته خلف ديلورم فى بناء التويلرى وواصل العمل إلى أن ات 
« من يوم إلى يوم ۰ امو bl ul,‏ » على حد قوله , 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الإبطالية » ges‏ أن يقولوا إن الفن القوطى الوطى لو ترك دون أن 
حرفه هذا التأثير لتطور إلى عمارة مدلية ألسب للرشاقة الفرنسية ٠ن‏ 
الخطوط الصارمة نسبباً الى اتسمت ما الطرز الكلاسيكية . ولكن الفن 
القوطى كان ى طريقه إلى الموت من الشيخوحخة . رما من الإسراف 
اخرم والزوقة العثيقة ؛ لقد جرى شوطه وانهى . وكان اتكاء الفن 
Tb sd!‏ على ضبط النفس والاستقرار واللحطوط البنائية الواضحة ro‏ 
ما gha,‏ التخفيف من الاندفاع الفرنسى والسيربه إلى نضج ٠هذب‏ . وقد 
ضحى فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه lal‏ 
عاشت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا EY‏ مانت . ولا طور 
معمار الهضة الفرنسية طابعه القوى gle . oE‏ جا الرواشن و ااسقاوح 
ABU‏ بالأعمدة والتيجان والقواصر ٠‏ منح فرنسا طوال RW‏ ةرون طرازآ 
ف البناء كان مثار" حسد أوريا الغربية . ونحن نس الآن أن هذا الطراز 
كان حميلا لأنه هو الآحر فى طريقه إلى الزوال , 
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قام مئات من الصناع الفئانين Gye‏ الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
المرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلين ى كنائس بوفيه e‏ وآميان . وأوخ . وبرو + ونجرأوا على 
زخرفة GIM‏ القوطية مناظر حية من Yee dal‏ هة الحقول 
والعرافات . وأتباع باخوس والسوائير + بل تمثل بين الین ctl‏ 
فوس او کو gh‏ ا یی Gli‏ قن تراهم  SI‏ نلاحقهم ملاحقة 
ia gat‏ — يصنعون الموائد » والكراسى »> والإطارات » والمراكع . 
والأسرة ٠‏ والحرائن Ip phy ٠‏ بزخارف رعا كانت مسرفة > أو 
يكفتوما بالمعادن أو يطعمونما بالعاج أو الأحجار الكريمة , أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بغرا OV‏ ذروة الإتقان فقد خلعوا الحمال الرائع 
على الأوانى والأسلحة بزحرفما بالنقوش الدمشقية أو cla pit‏ ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر فى زحرف حديدى من 
الشجر — للكنائس والمياكل والحدائق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
کتلك الى ثراها على أبواب نوتردام الغربية » وفما من الحمال ما جعل 
الأتقياء ينسبون صنعها إلى أيدى ASIAN‏ . وقد Cr fel‏ تشلليى »> وهو 
الذى لم يبق لغيره مدعا يذ كر بعد أن أشيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفرنسيين قد بلغوا ى صنعهم آنية الكنائس ‏ أو آنية المنازل كتلك 
الى حفرها جان دوريه spb‏ الثالى ‏ «درجة من الإتقان والكال 
لاتجدها فىأى بلد آحر ,٠ ٠»‏ أما الزجاج الملون(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الفساوية فى برو ٠‏ أو فى كنيسة سانت إتيين فى بوفيه . أو فى كنيسة 
سانت إتبين دمون فى باريس . فقد كشف عن عظمة لم تكن فارقت 
فرنسا بعد . وقد fai]‏ فرانسوا فى فولتئباو ٠«صنعاً‏ تنسج فيه قطع النسيج 
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المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة BE‏ معا کا كانت 
J‏ من قبل . وخلطت الخيوط الذهبية والفضية فق ath ele‏ 
والصوف المصبوغين . وبعد عام ١6٠‏ لم تعد ala E‏ الأسيج الفر نى 
المرسوم ومواضيعه قوطية وفروسية : بل انبعت تصممات اللضة 
Ele yd yas‏ الخلوبة من إيطالياً . 

وغلبت رسوم الهضة الزخرفية على الحراريات فى حرف ليون 
( المابوليك) » وى ggr DUG‏ فرنسا » وفى صناعة المينا بايموج 
ورسم ليونار سموزان وغيره بألوان GM‏ المصهورة الراقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان BY‏ والبشر على الأوانى النحاسية كالأحواض 
والزهريات والأباريق والكئوس والأطباق وغيرها من الأوانى المتواضعة 
الى موا ہا إلى مرتبة التحف الفنية : وهنا أيضاً كان لفرانسوا فضل 
المشاركة e‏ فقد وضع ليونار على رأس مصنع المينا الملكى بليموج › 
وخلع عليه لقب « الوصيف الخاص للملك » . وتخصص ليونار فى رمم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق النحاسية : وفى متحف AM‏ وبوليتان 
بنيوبورك موذج رائع مہا يصور فرانسوا نفسه . وغير هذا کشر 
فى قاعة أبوللى بالاوفر ما يشہد فى هدوء لمذا العهد gael‏ 

كان تصوير الأشخاص فنأ مكتمل النضج فى فرنسا قبل قدوہ 
الإيطاليين . فن من الفنانين الإيطاليين فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
أروع من صورة جيوم دموتمورئسى الى رسمها فئان pS‏ لم يذ كر 
علمها al‏ حوالى عام 6ل 2 والحفوظة اليوم محف ليون ؟ س 
cal iel — e Voila un homme !‏ نحية مصورة . 
اا رجل . لقد جلب روسو وبرعاتئشيو Dubos‏ وغرهم من مدرسة 
ht‏ إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو برينو ديلفاجا أو SW ye‏ 
دا آودیی أن ae‏ روعانو عن زحرفة العمد والكرائيش والأسقّف 
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. . . . بال « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال الملائكة (الکارو بم) 
والأطفال واللوالب والزخارف العربية والنبات . وقد رمم عضو مجهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » المحفوظة camie OY)‏ 
ورستر بولاية ماساشوسئس ‏ جالسة إلى خوان des leas‏ رأسها 
تاج dwg.‏ عام Loto‏ قدم إلى فرنسا كشر من المصورين الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى shits‏ . ولكن 
gel‏ مهم كان gel‏ جذوراً من أن silat goles‏ الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية الى اتسم ما فنهم على الحمال الأنثوى الذى #لى فى فن ورثة 
رفائيل . 

وكادت أسرة فلمنكية واحدة فى فرنسا أن تالف مدرسة MG‏ 
بذامها . كان يوحنا كلويه Clouet‏ ملحقا ببلاط فرانسوا فى تور وباريس » 
وكل الئاس يعرفون الصورة call‏ رسمها للملك حوالى ٠٠٠١‏ والحفوظة 
الآن باللوفر » وجسم فما الملكية المستكرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
نل کو © alts‏ و وا olf ays‏ روه ورا ابلاط + 
Jory‏ بالطباشير أو الزيت صور كبار القوم خلال So‏ أربعة من ملوك 
فرنسا . واللوحة الى رمم فما هئرى الثانى أروع من تلك الى صور 
فما أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى ى اللوحة تلك الموة 
ببن العاشق المرح والابن المكتئب المزاج » وى وسعنا أن نفهم منها 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل « الغرفة الغيور » 
لاضهاد المهرطقين > وإن لم نلمح فى الوجه ‏ الذى K‏ يكون 
بورجياً  ish‏ إلاع لوفائه eA‏ لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
ala‏ بعض الوقت فی شخص کورنی ol‏ الذى نافسها عرسم خاص 
به . وظهر هذا التحدى فى صور كصورة JAM‏ بونيفيه ٠.‏ عشيق 
مرجريت . ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 
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كلويه فى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتشى 
وفرانسوا GU‏ : ومارى ملكة إسكتلئدة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب Jill‏ . ومرجريت زوجة هترى الرابع المقبلة . وشارل التاسع 
فى شبابه — وقد بدا ألطف من أن نتبين فيه ملك ١‏ المذعة » المرتاع . 
فى هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حدتما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالندرة حافتة . والحط دقيق معلمكن . 
poles‏ الشخصية المعقدة مقتنصة TN‏ . مثل هذا الموارخ النابض 
بالحياة لن تستمتع بفنه غير إنجلترة هوليين . 

كان التحث Tale‏ للعمارة : ومع ذلك فهو صاحب Jail‏ لى 
تألقها . والواقع أن الئحت الفرنسى راح حرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى لم يفقها إلا تلك الى كان SEN‏ وغيره ينحتونها من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة » BART‏ لويس Gil‏ عشر ومقيرة آن Wl‏ يتانية 
SB ye pF Cull‏ دی جيوستوببى d)‏ سان دئيس) . وكقيرى 
اثنين من كرادلة آمبواز نحتما رولان لرو وجان جوجون ( فى روان) . 
وكقرة لوى دبريزيه » زوج obs‏ . فى الككاتدرائية ذاتها . الى 
ہا مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقيرتا روان أوفر yj‏ 
مما يليق جلال الموت : ولكن الكرديالين يكادان يبعثان من جدید 
على صورة حكام أقوياء لا حاول المثالان حلع hrle JIN‏ 
الدين عنده) أمر عارض وسط مها م الحم . i a ae‏ 
وزجته كلود ؛ وابنته شارلوت . بسان دنيس فى مقيرة من طراز اللبضة 
صممها ديلورم . تزينها ملحوتات فخمة Lyd‏ بيير يولم : Jes‏ 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنع بونم - هی وعاء جنائزى لقلب الملك , 
d me‏ يعد OSU‏ الفرنسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لرثوا 

ن روما الكلاسيكى 
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ولقد ورث Ole‏ جوجون الحمال الكلاسيكى على PI‏ . ونحن 
goed‏ به لأول مرة فى سئة ١54٠‏ » وقد ورد فى القانمة أله « حجار 
وبئاء » d‏ روان da.‏ روان قطع الأعمدة الى يرتكر علما الأرغن ف 
كلسة سان ماكلو . وبحت تماثيل مقر تی الكر دينالين > ور عا لمقيرة 
بريزيه . وقد زين حجاب الصليب ق كنيسة سان جرهان لوكسروا 
bye Ob per‏ بعضها فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش الملنستية 
البارزة فى BUYI‏ المتناشمة البى اتسمت | خطوطها . وقد قاربت IKI‏ 
تلك الموهبة المميزة لفن جوجون 6 رق تحسيد الحمال الأنثورى . ف 
Ske‏ «الحوريات » > الذى شارك به ف ١‏ نافورة الأبرياء » الى صممها 
ليسكو e (OEV Y‏ وف رأى پرنیی أن هذه Jal JE‏ آثار الفن 
فى باریس : وقد ذکرنا من قيل تمثال جوجون « ديانا ١ by‏ ف 
آنيه . ومنحوتاته فى اللوفر . وثمائيله AES‏ الوثنية . ولحسد المرأة 
الممشل فى صورة كاملة > توحى ob‏ فر سا قد انتصرت فما ea‏ 
الإصلاح الر وتستنتى » والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصن الرواة 
جوجون بأنه Syme‏ , وعقاباً له على حضوره عظة اوثرية . حكم 
عليه حوالى عام 1847 Ob‏ يسير فى شوارع باریس بقميصه وبآن شېد 
حرق واعظ fis yy,‏ 00 وحوالى عام ۱۵۹۲ رحل عن فرنسا قاصداً 
إيطاليا . ومات Uaa d‏ قبل عام ۱۵۹۸ . مغموراً مهملا WAL‏ 
لا پستحقه رجل ارت بفن iael‏ إلى ذروته ف فراسا , 


"ال ببيستر بروجل : 509-161950١‏ 


كان هذا العصر مقفراً فى فن الأراضى المنخفضة إذا استثنينا بروجل 
والنسيج ا مر سوم ; svii y‏ فن الصو بر يعن Ada‏ الإيطالين — uf‏ 
00 
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الأسلوب المهذب OW,‏ الغنية و الأساطر الكلاسيكية والنساء العاريات 
والحلفيات المع-ارية الرومانية ‏ وبين الميل المتأصل إلى التصوير الواقعى 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية و be‏ الفنانون بالرعاية من البلاط 
والكنسة tell,‏ فيحسب » بل ثالوها باطراد من أغنياء التجار االين 
ره أجسادهم البدينة وألغادهم المهدلة ليعجب بها Selb‏ . وأحبوا 
أن يروا فى الصور BUM‏ الألوفة والمشاهد الطبيعية ليابم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب ١‏ الحر وتسك» أحياناً ؛ جل الإحساس 
بالتساى فى فن كبار الفنانين الإيطاليين + وقد انتقد ميكلانجلو ما رآه 
افتقاراً إلى القييز والسمو فى الفن الفامنكى فقال : gelo‏ لا يرسمون فى 
فلاندر إلا ليخدعوا العين الظاهرة » أشياء تبجك . : م حشائش الحقول . 
وظلال الأشجار » ole Pace‏ 4 2 وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ه : : دون Abe‏ بالاختيار أو الرفض 90 كي ولا ae‏ فالفن عند 
MEAK‏ هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو : لا المثيل غير المميز 
الوأقع » وكانت طبيعته الوقور » الحبوسة فى حذاله الذى y‏ نزع 
وعزلته الكارهة للناس » tae‏ ضد التأثر مجلال الحقول الحضراء وحرارة 
الحب العائل . 


أما نحن eos WP‏ انحناءة العرفان لیوا كم ٠ pat,‏ ولو للا صورته 
لوحته « القديس جار وم ) من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب ليور نادو 
دافنشی » ists‏ فان كليف على لوحته Aydt‏ الى رهم فما اليائور 
الرتغالية » ولر نرت فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة » فى Gogol ll‏ 
ولتصمياته النسيج المرسوم » ولزجاجه المعشق فى كنيسة سانت جودول 
برو كسل ؛ والوكاس فان ليدن لا حفلت به سنو o‏ النسعة؟و الثلاثون دن 
حشد النقوش والكلشهات الحشبية » ولان فان سكوريل على صورة 
الحدلية وهى تعارز بقارورة الطيب الى غسلت مسا je‏ المسيح i‏ 
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ولأنعاونيس ٠ور‏ على صوره القوية لدوق WT‏ » وللكردينال جرانفيل » 
ولغيليب ٠ GU‏ ولمارى تيودور . ولصورة ليست أقل شأناً من كل 
أو لئاف ٠‏ وهی صورته هو . 

وليلاحظ القارىء كيف تركز فن التصوير بالأراضى المنخفضة فى 
pl‏ من! ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كورئيليس» 
الذى رسم Ty ye‏ ممتازة قبل أن يصاب بالحنون . كذلك نرى جان 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه كويلتين يؤثر رمم العاريات أمثال 
(AD ge ١‏ . و« سوسلة والشيوخ cu‏ وواصل aul‏ كوينتين ماسيس 
Stl‏ هذه الحرفة . فى حين څل أخوه كور نيليس فنه إلى bald‏ ورسم 
oak dm yl‏ الثامن ف شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع EN‏ . 
ورسم AN‏ بوربوس وابنه فرانس لوحات للأشخاص وصوراً دينية 
ف بروج © ورسم فرالس بوربوس SU‏ » وهو ابن فرائس e‏ اوحات 
3 باريس ومانتوا . وكان هناك إلى هؤلاء بير بروجل « المضحات » 
وزوجته المصورة c‏ وحماته المصورة c‏ وأبناه sey‏ بروجل Cotta‏ 
Shes‏ بروجل etl ١‏ » »> وحفدته المصورون > وأبناء حفدته 
المصورون . . i‏ 

pal Ll‏ بروجل” الأب Gyps iual oll ٠‏ من موضات 
nae‏ نا الى لا مهرب ما > فلعله اشتق امه من إحدى قر يتين فی برايانت 
اسما بروجل lla] CHT, ٠‏ قريبة من هر تو جنبوش مسقط راس 
هر ونیه‌وس بوش . ورعا رأى ay‏ ى كنائس هذه القرية عدة 
reer‏ بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثيراً لم يفقه غير تأثير الطبيعة a (pls‏ 
وحين ناهز الخامسة والعشرين (حوالى عام (yeto‏ هاجر إلى أنتورب 
وتتلمف pad‏ كوك > ورعا أعانت محفورات كوك الحشبية للمناظر 
الطبيعية عل تىکوین ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والياه 
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والحو والسماء . وكان nw‏ كوك هذا قد CAT‏ فتاة تدعى ماريا . كان 
hy‏ مبدهدها بين ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فا بعد زوجاً له. 
وى عام ٠٠١١‏ اتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون e‏ ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصوير» ثم عاد إلى أنتورب بكراسة تضخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن لم يبد على أسلوبه الفى تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى اللهاية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التذكيل . وى 
توزيع الضوء والظل ( الكياروسكيورو ) > وف الترويق ( الكواورا 
تورا) الى dat‏ ما الفنانون الحنوبيون . ولا عاد إلى أنتورب عاش مع 
امرأة كانت خليلة ومدبرة لبيته . وقد وعدها tu Ob‏ وجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيما بثلمات حدما فى عصا . وإذلم يكن 
ae‏ بعصا لذنوبه هو . فقد هجرها cae‏ فاضت العصا بالثلمات . 
وف أواسط أربعيناته )٠١١١(‏ تروج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة : واستمع إلى دعولا إياه لارحيل إلى بروكسل e‏ ولم يكن باقباً 
له من العمر سوق سك سئوات 8 

ومع أن رسومه حمات الناسعلى تاقيبه ب « بروجل الفلاح » فإنه 
كان إنسانا مثةماً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابليه 3 وف الغالب 
إرزمس OD,‏ وقد وصفه كاريل ماندر (فازارى هولنده ) بأنه n‏ هادى ` 
منظم . قليل الكلام » ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى hee‏ يبنج 
بافزاع سامعيه .. . . بقصص الأشباح والأرواح eg . COB AM‏ 
كان هذا Sl Aaa) Ale‏ » برو جل اا سای . وكانت acalSd‏ ميل 
إلى الهجاء ولكنه adit‏ بالعطف . وى حفر معاصر يبدو فى AS id‏ 
ووس حمل cle‏ التفكير او 5 tii MSs‏ يقتدى a woe‏ 
نظر ته إلى الحياة على آنا اندفاع معظم التفوس إلى المحم دون مبالاة . 
وف aza g)‏ المسماة n‏ دواللى Wea ge‏ صور | not‏ تصوريرا بشعاً مشو شا 5' فعا 


sa NO! عات‎ 


برش نفسه » وق لوحته « انتصار الموث » لم يتخيل الموت نوما طبيعياً 
لأجساد مكدودة » بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هيا كل عظمية 
باجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل ‏ ومجرمين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذزيب — وحماجم وجثثاً تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير لحر ل «رقصة 
الموث » الى تسرى وسط فن هذا العهد القاكم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المزاج الحاد . فهنى خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن خالا الرشيق على السواء . وليسث سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ والملامح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكثر ها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحى الوجوه فى هذه الصور خلومن العواطف . فترى الناس المتدافعين 
بالمناكب ليشاهدوا المسبح وهو حمل صليبه وكأنهم لا يبالون بآلامة . 
إنما هي تواقون SEY‏ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
الصور أمثال من JEY‏ كصورة « الزارع » ٠‏ وبعضها يقلد بوش 
فيتخذ الأقوال الأثورة موضوعاً له . فصورة «عميان يقودون عياناً » 
ترینا صفا من الفلاحين لم عيون ذابلة . pbs‏ قبح شيع sla ٠‏ بعضهم 
tay‏ فى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة «الأمثال المولندية e ٠‏ 
ترضح فى صورة مكتظة واحدة . قرابة مائة من الأقوال المأثورة القدعة e‏ 
بعضبا تشم فيه عبر الحكم الرابلية . 

كان هم بروجل SM‏ تصوير حاهر الفلاحين . والمناظر الى 
تنتظم خر ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن J‏ تصوير الجماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها yE OY‏ 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخصا مجلس أو يقف أمامه 
خدمة للفن أو للتاريخ ٠‏ وآثر ae ol‏ الر جال والنساء والأطفال عشون 
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ونجرون ويقفزون ويرقصون ويلعبون بكل ما فى الحياة من ألوان ISA‏ 
والفطرة . وقد رجع إلى مشاهد طفواته . وأمتعه أن يتأمل ويشارك فى 
مباهج الفلاحين وولائمهم وموسيقاهم واعراسهم . وکا ق عدة مئاسيات 
بصطحب صديقاً ويتنكران فى زی wee‏ ليحضرا أسواق القرية 
وأفراحها . ثم يقدمان الحدايا للعروسين متظاهر ين Gib‏ عن أقر با)۱۷ . 
ولا شك أن hy‏ كان فى هذه gil‏ هات حمل کراسته OY‏ بين ae gery‏ 
الباقية Tas‏ مما تظهر فيه وجوه الفلاحين وأحداث الريف . ولم يكن 
ذوقه يسيغ النبلاء الذين وجد مور وتيشان ف تصو يرهم ale‏ للربح il‏ 2 . 
ولا كلف بتصويرهم . ولم يبرسم سوى بسطاء الئاس . بل إن الکلاب 
الى ery‏ كانت كلاباً حقيرة مهجنة كتلك الى تلقاها نى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لقد حر GT‏ المر فى حياة الفلاح . وصور 
هذا الحانب أحياناً خليطاً عتشداً من الحمتى . ولكنه أحب رس ألعاب 
all Jet‏ رويان ٠‏ ورقصات كبار هم و گب jil‏ احهم hs‏ أو am‏ 
) أرض ک وکن ) تر ی الفلاحين الذين أر هقهم الكد أو اليب أو poll‏ 
منبطحين على العشب ف ave‏ وهر O gale‏ بعالم سعيد . وكأن ae‏ 
ds al OP oe‏ شر اه هو Gl‏ عرز ف کت روک 
ينام . كما يعرف كيف يشتغل وكيف بز وج وکیف تروت 

ولم ير أمام الموت غير عزاء واحد . هو أله جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة ٠‏ تلك الطبيعة الى تقبلها ف عي صو رها من مال وقبح ٠‏ 
ومن کو والحلال ولجدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . و ضف 
الحزء يغتفر فى جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله -. باستثناء 
ألتدور فر - أن يرسمصوا الناظر الطبيعية خلفيات وملحقات لناس 
والأحداث . أما بروجل فقد جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللرحة ء 
وليس الإنسان فما سوى عرض من الأعراض . فى لوحته » سقوط 
إيكاروس » ترى المماء والحيط والحبال والشدس وقد استغرقت اثتباه 


— AV — 


المصور والمشاركين فى اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساقن Le‏ 
ملحو ظتبن تغوصان فى البحر بشكل مضحك . وى زلوحته 
« العاصفة ع لا تكاد ترى الإنسان » فهو ضائع عاجز بن حرب العناصر 
leiks s‏ م 

ويبلغ فن بروجل وفلسفته قمتهما ى الاوحات الحمس الباقية من 
ic pat‏ خططها oly!‏ تقلبات العام . فى لوحة «حصاد القمح » 
يصور Tahi‏ قطعم حزم القمح وتكديسها ؛ وترى فما العمال 
gh‏ لون غذاءهم أو يرقدون J‏ إغفاءة فى قيظ الصيف وسكون هوائه 
الواضحين . وق لوحة « حصاد الدريس » حمل الصبيان والبنات فاكهة 
الحقول الحريفية فى سلال على رءوسهم؛ ويشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وتمضغ 
الخيل طعامها فف فارة راحة . ولوحة «عودة القطبع ) لذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية Glad‏ عائدة إلى مرابطها . daly‏ لوحات 
de pasl‏ ھی «الصيادون ðs 3 tgl d‏ ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمساكن تنتظم فى منظور مدهش على طول السهول 
والتلال » والرجال يتزلقون ويلعبون الموكى ويسقطون على CALI‏ 
والصيادين وکلا ہم ينطلقون لاقتناص الطعام » والأشجار عارية ولكن 
زقزقة العصافير لى الأغصان تبشر عقدم الربيع . أما لوحة ١‏ اليوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع . فى هذه اللوحات بلغ 
برو جل قصاراه » ووضع سابقة لرسم مناظر الثلوج ليحتذما فن الأراضى 
المنخفضة JAM‏ . 


ولا يستطيع الحكم عل هله الصور 2 مر تیا alel s‏ ہا الفنين 
سوى رسام أو خبير . ويبدو بروجل WU‏ بأن يعطى أشكاله بعدين › 
ولا يكترث LU‏ الظل عادتها » وهو يرك WLS‏ أن يضيف لبعديه 


ae يدا‎ 


Te‏ ثالثاً إن لم يكن من هذا بد . واهعامهر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاهام بالأفراد » وهو مجعل كل فلاحيه تقريباً معائلن . كتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا فى المحموع؛ وهو يضع الكثير 
من الناس أو الأحداث d‏ لوحة واحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ وحدة قرية. أو حشد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

فا الذى يريد أن ha th pl oye‏ . ضاحك هن الإنسان 
لأنه « فجلة مشعبة » غريبة.الشكل . ومن الحياة GY‏ الحتيال غبى لحو 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع مما فى رقص الفلاحين من هز عنيف . ablas y‏ 
مع AaS‏ » وينظر d‏ مرح متسامح إلى تومهم ‘äl‏ ولكدنه 
لم يفق قط من Wh‏ بوش . فقد كان ae‏ لذة ساحرة كبلك الى 
وجدها ذلك ال اجر وم ' ارد من sel‏ ل تصوير الحانب pS‏ 
من الكوميديا البشرية ‏ المقعدين والمحرمين . المهرومي أو الداعرين . 
التصار الموت الذى لا رحة فيه . ويبدو أنه كان يبحث عن الفلاحين 
الدميمى الحلقة . يرسمهم رسوماً ساحرة . ولا يسمح لم أبدأ بالابتساء 
gl‏ الضحك . فإذا gel‏ على Ue‏ وجوه, أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية الى Ye‏ لطمات OM BLL‏ وكان يشره ويله ذلك 
الحمود الذى محتمل به المحظوظون شقاء الأشقياء . وتاك pt Ny de pall‏ 
الى ينسى ما الأحياء الأموات . وكان نحز نه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء المائلةءالى تبدو YE‏ كل الأحداث البشرية غارقة فى الضآلة . 
وتلوح الفضيلة والرذيلة . والمو والاتحلال . والشرف واللسة . 
مضيعة ف عبث مبرام لالأيفرق ولا بميز + والإنسان وقد ابتلعه منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروجل LAAL‏ أم UT‏ دعابة ad‏ لا LASI‏ 


هم — 


كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة odp‏ السرعة وقضى وهو بعد ف 
التاسعة والأربعين )١1559(‏ . ولعله لو مد فى أجله LAE‏ السنون من 
غضبه . وقد أوصى ازوجته بلوحة غامضة هى ١‏ الطريق المرح إلى 
المشنقة » . وهى تشكيل رائع ف ألوان خضراء نضرة وزرقاء نائية » 
والفلاحون يرقصون قرب مشنقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان الترثار . 


OLA, كراناخ‎ — 4 


توارى المعمار الكتسى GUY‏ خلال حركة الإصلاح الروتسلنى : 
فلم تشيد للفن ولا الدين كنائس جديدة » وترك AS‏ من الكنائس 
دون أن JR‏ . وهدم الكثير منها وبليت بأحجاره قلاع الأمراء > 
أما الكنائس الير و تسئئئية فقد انصرفت إلى الساطة الصارمة e‏ وأما 
الكناسن الكاثوليكية فقد أسرفت فى زيا كأنها تتحدى Wl‏ و ALLS‏ » 
وذلك أثناء انتقال النهضة إلى طراز الباروك . | 

وحلث العمارة المدلية وعمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ف 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض GU‏ المدنية الحميلة فى هذه الفيرة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مثل الألتاوس ف برنزويك ٠‏ ومقر طائفة الازارين فى هيلدسهام. 
والراثباوس أو قاعة مديئة ليميجين البئية بطراز اليضة . واتخذ PST‏ 
معمار هذا العهد والعهد الذى JS b pab ot‏ القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب ٠٠١,٠٠١‏ فلورين 
) ۲,۵۰۰۰۰۰۰ دولار ؟) . وقصر دون كرستوفر فى شتونجارت الذى 
أسرف الدوق فى ab‏ وفرشه حى أن قضاة المدينة حذروه من أن 

[ بذخ بلاطه يتناقض تناقضا bye‏ مع فقر شعبه : وقاعة هيدايرج tl pM‏ 
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الى بدئ تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز البضة d‏ 
100% — ۳ ودمر جزء ما فى الحرب العالمية الثانية . 

Aly الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى حدمة الأمراء‎ uf 
» ونقاشو اللحشب والعاج‎ . DEY والتجار ورجال الال . فتجارو‎ 
» واللنساجون : وخراطو الحديد‎ > kell والحفارون » وصنع‎ 
وصناع السلاح . والجواهرية  كل‎ ٠. والصائغون‎ » Olt 
احتفظوا بالمهارات القدعة انى كانت لأهل العصور الوسطى وإن‎ ald ff 
JÈS نحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الزخرف المعقد . ورسم‎ 
ير مون‎ prb من المصورين تصممات للكلشبات الحشبية بعناية فائقة‎ 
لوتز بور جر‎ ji صور الملوك : وعكف رسامو الكلشہات من أمثال‎ 
ممصور كدورر . وبلغ صائخو تور مرج‎ Gh البازلى على أعماهم بتفان‎ 
كفنزل‎ Ble وسع‎ d الحرفة » وكان‎ fal oy وميونخ وفينا القمة‎ 
عام ۷ بدأ‎ dls . يامنتزر أن يتحدى رجلا کتشللییی‎ 
AAI الفنائرن الألمان يرسمون الرجاج بألوان المينا » وهكذا‎ 
واستطاخ‎ ٠ الأوانى والنوافذ أشكالا وتصميات غلية رغم فجاحتها‎ 
d البورجوازى السرى أن یری صورته وقد مزجت بألواح الرجاج‎ 

واحتفظ الثالون الألمان محم JAN‏ والنقوش البارزة المعدنية . 
فواصل أبناء بيثر فشر فنه . أما بيتر الابن فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويوربديس » . وأما هائر فصمم مثالا حميلا يسمى « نیع 
أبوالو » لفناء قاعة مدينة نورمرج »© وأما بول فيسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء تورميرج : وصب بير فلوتتز النور مرجى 
نقوشاً بارزة رائعة مثلت الحسد ¢ والعدالة ¢ وساتورن » se cab Ne‏ 
ومن أمتع محتویات اللوفر تمثال نصى صنعه يوا كم ديشار لأوتو هيئريش » 
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كونت wh‏ 3 يبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً › وعرضه مثل 
هذا لبدانته c‏ وله وجه هو وليد أعوام من الهم . هنا ترى الفكاهة 
الألمانية أ كر ما تكون الطلاقاً . 

Lal‏ فخر wail‏ ن GUM‏ فقد ظل فى التصوير. فقد أدرك هولبين دوررء 
ste‏ ہما كر اناخ lly ٠‏ بالدونج جرين » وألتدورفر c pdi‏ 
Ut Tino‏ مشر شر فا . فأما gh‏ بالدونج جرين فقد اكتسب شهرته برسم 
لوحة wil‏ كاتدرائية فرايبورج إم ‏ برايسجاو » ولكن لوحة 
١‏ العذراء ذات الببغاء » أكثر جاذبية ٠‏ وتبدو فما فتاة تيوتولية ممتلثة 
dow gh‏ ذات شعر ٠ ir?‏ وببغاء تنقر لوك مهأ : وأا كر ستوفر أمير جر 
فرسم صوراً أنيقة . Coe daisy‏ ليل بلوحة «شارل Mt gmt‏ 
يبدو فما لصا . ذكياً Ga.‏ أول عهده بالتعصب , وفى ١‏ ا 
المحفوظة Agas‏ الفن بشيكاغو وجه مهذب دقيق الفسماث . ھک 
aay‏ فيتميز بين هذه ال#موعة الصخر è‏ بغى مناظره الطبيعية . 
أو ١ D eil n dt‏ يكاد الفارس والتنين مختفيان hwy‏ يط هن 
all panel!‏ احم ces ٠‏ لوحته «معركة أرابيلا» يتوه فسا الحيشان 
Oall‏ وسيل A‏ من الأبراج والحبال والمياه والسحاب والضياه . 
وتعد هاتان الاوحتان . مضافاً إلممما لوحته « وقفة خلال المروب إلى 
مصر ٠»‏ . هن طلائع التصوير الصادق للمناظر الطبيعية فى عصرنا 
Pores‏ 

اذ لوكاس كراناخ الأب اسمه من مسقط رأسه EVIS‏ ف 
فرانكونيا المليا . ولا نكاد نعرف عنه أكثر من هذا إلى أن d one‏ 
الثانية “و الثلاثزين من مره مصورا للبلاط لدى النالحب فردريك الحكم ۴ 
فتنبرج ( ٠١٠۴‏ ) . وقد احتفظ يوظيفته فى البلاط السكسونى . سواء 
فى ra‏ أو فى فامار . زهاء سين ble‏ وقابل لوثر » وأعجب ca‏ 


Q۲ 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صوراً كاريكاتور ية 
Sly ll‏ :عن أنه رهم Tal‏ صوراً لبعض أقطاب الكاثو ليك أمثال 
دوق ألفا GWE,‏ رئيس أساقفة pU‏ . وقد Gal‏ عقلية حارية عملية ‏ 
فحول مرسمه إلى wae‏ لتصوير الأشخاص ودم الصور الدينية . 
وإلى جوار ga Ml‏ باع الكتب والعقاقر : وأصبح ered AE‏ فى 
عام ٥‏ ء ثم مات شبعان مالا وأياماً . 

كان التأثر الإيطالى خلال ذلك قد وصل إلى فتنيرج . وهو gels‏ 
ف حال الصور الديلية الى رمعها EUS‏ وأوضح فى صوره الأسطورية. 
وأكثر وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح ab pad‏ 
الوثنية ينافس الآن مرم والمسيح والقديسين كا نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة HSI‏ يضنى الحيوية على ااتقليدى المتوارث e‏ وذاك 
بالسخرية من AT‏ ماتوا ولم يعد هناك ما ght‏ مهم . من ذلك أن 
أوحة كراناخ ( حكم باريز » رمت Gall‏ الطروادى (الذى si‏ 
هيلاله ) عضى إلى فراشه للنوم بيما اللاسان المنتفضات من الر د ينتظرن 
حی يستيقظ ويقضى بيهن . وف اوحته «فینوس وکو بيد » تبدو إلاهة 
الحب نى جسدها العارى كالعادة ؛ إلامن قبعة ضخمة — وكأن كر اناخ 
يلمع فى نحبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » ميث كن Whe‏ بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد أقبل الناس على لوحة فياوس ٠‏ وأخرج 
كراناخ منها — مساعدة غيره ‏ أكثر من عشرة أشكال لتضىء فى 
فرانكفورت 6 ولننجراد > والقاعة البورجية ٠‏ والمتحف المع Bed yy‏ 
للفن . . . وق فرانكفورت GF‏ فينوس مفاتنها ليستشفها الناظر من 
ale‏ خيوط رقيقة كنسيج العنكبوت» وهذه أيضاً تستخدم فى dm gh‏ 
« لو كريشيا ) بر لين » ]3 تتأهب ziw! d‏ لافتداء شرفها Madey‏ من 
خنجر صخر . وق لوحة « حورية الربيع » (نيويورك ) رسم كرائاخ 


کب NE‏ ,منت 


على السدة نبا Oa sig Ste SU ie Say‏ 
بركة . وق aaa‏ جنيف تصيح ١‏ ہودیت ) ٠‏ الى لم تعد عارية» بل 
مرتدية ثياما لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوفيرن المقطوع » الذى 
يغمز بعينه فى ket‏ من سوء طالعه . وأخيرا تعود السيدة إلى عر مها فتصبح 
حواء ى لوحة « الفردوس » بفينا . ولوحة pT‏ وحواء ) بدرسدن 6 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فما أيلا خيلا pa‏ إلى 
ماعنا ويسمما باسمها . وکل هولاء العرايا تقريبا يتميزن مخلة تتقذهن 
من لهمة الإثارة الحنسية ‏ هى فكاهة خبيثة . أو 6 اللون » 
a‏ رهافة إيطالية فى Te Ld‏ نحافة فى قوام الأنثى ترج على الألرف 
الوطبى > فهاهنا عاولة جريئة لالحتزال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص الى تدفقت من أيدى EUIS‏ ومساعديه PST‏ 
طرافة من نسائه العاريات المكررات © وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا كسبنيان » هى الواقعية تخففها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حى من صورة زوجته ‏ فكل مثالية الأديب الإنسالى الشاب انعكست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بكتاب مسك به فى شغف . وقد خلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الزيتية أو الطباشيرية فى هذا eal‏ 
الشعبى > ولكن أحداً مهم لا يستحق الخلود كا يستحقه الطفل ٠‏ أمير 
سكسو نيا » ( واشئطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية . وف 
الطرف الاأحر من الحياة صورة الدكتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن فى صورته صنعة رفيعة . ثم Gl‏ هنا وهناك فى صور 
كراناخ محيوانات رائعة الشكل 6 كلها عريق النسب . وظباء تبدو 
طبيعية جد حى أن صديقاً للمصور زعم أن «الكلاب تلبج حين 
تر اها CMG‏ 
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ولولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لاز أن يكون 
iter‏ أعظم TEOR‏ رعاته وزعت عبقريته فلم يكن فى وقته ماسم 
لينصرف JS‏ هذه العبقرية إلى JE‏ واحد فقط . لذلاك لم يكن بد حين 
جاوز الحادية Cully‏ أن a we‏ الكلل والتراخى . وأصبح ayy‏ الد 
كان فى الماضى Tss‏ كر سم دورر مشوباً JAN‏ . وراح يتجنب رمم 
التفاصيل ويكرر نفس LI all go ge sll‏ والأشجار تكراراً أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الهاية من أن نتفق مع الكهل دورر فى هذا KH‏ الذى 
'أصدره على كراناخ الشاب «إن لوكاس يستطيع رمم الملا 
y‏ الروح AN,‏ 

وحين بلغ الثامئة والسبعين Pe)‏ ۰ رسم Amal‏ صورة بدا Ie‏ 
عضو مجلس المديئة والتاجر البدين AST‏ منه المصور Mly‏ . فى 
cs uly‏ قوى » db yg‏ بيضاء مهيبة Oe saye lyi‏ ممتلاتين 
كبرياء وقوة شخصية . وبعد ثلاثة أعوام أسلم جسده لازدن . Lhe‏ 
ثلاثة أبناء كلهم فئانون » يوحنا لوكاس ٠‏ وهائز . ولوكاس الابن 
الذى نقلت أوحته « هرقول «ell‏ مو ضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت المارد وهو يتجاهل فى هدوء تلاك السسهام الى أصابته 4h‏ 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام اليطين به . ولعل اوكاس الأب 
كان يتجاهل عثل هذا الهدوء نقد الناقدين الذين نددوا به اثله البو جوازية 
وعجلته الى لا يراعى فا الذمة » وهو اليوم راقد نحت نصب قيره 
الذى كتبت عليه عبارة مديح نحتمل معنيين : « سرع ار 3 

ويموته انقضى العصر الذهى للتصوير الألمانى . وامل السبب الأساسى 
فى هذا bled YI‏ هو حدة gl Wl‏ الديى AST‏ من رفض الر و caked‏ 
التصوير الديى . ومن HL‏ أن موجة من الفساد PED‏ كانت سپا 
فى تبذل التصوير GUY‏ بعد ٠٠٠١‏ . فبدأت أجساد العرايا تلعب Tyga‏ 


axe QO" as 


_ وانصرفت الصور  حى اللأخوذ منها من الكتاب المقدس‎ >» tots 
6 إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف‎ 
bpd EUS بعد .وت‎ GUY فى حمامها : وتراجع التصوير‎ ett أو‎ 
+ اللاهوت والحرب‎ os قرنين من الزمان وارتد وراء‎ 


OA ٠۱١۱۷ الطرار التيودورى‎ — 0 


بدأ حكم هنر ى الثامن برائعة من روائع الفن القوطى فى كنيسة 
هر ى السابع » eilg‏ معمار النهضة المتمثل فى القصور الملكية > 
وكان تغير الطراز bese Lise!‏ لانتصار الدولة على الكئيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام ننيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالأديار 
والموارد الكاسية : 


كان Spa‏ السابع وهو يتوقع موته قل ١1٠0٠٠١ gaas‏ جنيه 

( ۹۱ر٤۱‏ دولار ؟) لبناء كئسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستمنسار اتحوى قيره . وهى رائعة eia‏ لا فى بنائها بل فى زخخرفها > 
ابتداء من المقيرة ذاتما إلى الحصاة الحجرية المتشابكة فى القبو المروحى » 
cl‏ و صفته أ « أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فنون البناء » + OW Wy‏ 
ema‏ الكنيسة قوطي وزخرفها ينتمى إلى طراز اللهضة ٠‏ فإن فما 
a‏ بداية الطراز التيودورى أو المنمق dy.‏ يلبث هری اللامن » 
ali!‏ الشاب » أن ail‏ بالأشكال المعمارية الكلاسيكية »> فاستقدم 
هو وولزى عدة ud‏ إيطاليين إلى إنمائرا . وكلف أحدهم و وهو 
بعرو DEES‏ بتصهم مقيرة والديه . ومن ثم UUM Galil‏ الفاورنسى 
على التابوت المصنوع من اأرخام Gand‏ والحجر الأسود زخارف 
مسمرفة سواء بالحفر أو sig all‏ المذهب : أشخاص ممتلئر الأبدان o‏ 
وأكاليل ز هر غاية فى الر شاقة » ونقوش بار زة للعذراء وشى القديسين 3 
وملائكة جالسين على قمة المقرة مادین أرجلهم الحميلة alas d‏ 


oa ع‎ 


وفوق هذا كله OYLE‏ مضطجعان شرى السابع وزوجته إليزابث . 
وكان هذا نجنا لا عهد IAEN‏ به قط e‏ ولم يبره فى Mle]‏ نمت من 
بعد . « هنا كا قال فرافسس بيكون - ينز ل اللاك cael‏ الذى خرص 
على البنسات gad‏ الحنهات فى موته منزلا اہی ما كان ينزل حا فى 
أى من قصوره ,3 f‏ 

لم يكن هئرى الثامن بالرجل Gill‏ يسمح CY‏ إنسان Ob‏ يدفن نى 
à‏ تفوق AT‏ دفنه Gi.‏ عام ٠١١۸‏ تعاقد على أن يدفع لتور she‏ 
۰ جليه نظير تصميمه مقيرة eel mt‏ بالربع » من مقر a‏ 
Mayi‏ :> ولكن لم يكتب هذه المقيرة أن تم » ذلك أن oval‏ أوتى 
كنا أوتى GU‏ طبعاً ملكياً be‏ . وغادر تور جيانو إنجلترا فى سورة 
غضب )١١١9(‏ . ولا عاد إلما لم يضف io‏ إل ë pall‏ الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم imi SS‏ هترى السابع مدعا عالياً ٠.‏ وحاجرا 
خلفه . ومظلة فوقه la a'e‏ رجال كرومويل فى عام ١54‏ . وق 
عام ١61١‏ رحل تور چ یانو إلى أسبانيا . 

واستوائفت مهزلة ON‏ هذه Gm‏ كلف ولزى فلورنسيا AT‏ يدعى 
بنديتو دا رواتسانو بأن oy‏ له مقيرة d‏ كنيسة القديس جورج 
بوندزور . كتب هربرت لورد تشوربرى يقول : « إن تصميمها 
أفخم جداً من تصمم مقيرة هار ىاالسابع Oa‏ , ولما؟سقط الكر دينال 
توسل إلى الملك أن يسمح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضع على 
مقبرة أكثر تواضعاً ف يورك ub‏ هر ى ؛ وصادر المقيرة كلها 
لشكون مثوى له . وأمر. nikal‏ أن محلو ا asc‏ مل تمثال ولزى e‏ 
ولكنه شغل مشكلات الدين دالزواج » ولم يتم قط بناء هذا الأثر 
الحنائزى . ثم أراد تشاراز الأول أن يدفن فيه . aly Sy‏ الذى 


ناصبه العداء باع الرخارف قطعة قطعة ٠‏ فلم ببق منها Cy‏ تابوت 
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الرخام الأسود oT lt!‏ المطاف جزءاً من ضريح نلسن فى كئيسة 
القديس بولس e (AANE)‏ 

ونحن إذا Gital‏ هذه الحهود الفنية » وما زينت به كنيسة الكلية 
iS‏ بکر دج من حجاب خشى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخر » وجدنا أن المعمار البارز فى هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصوراً أشبه بقصور الان 
قائمة dawg‏ حقول bey IAE)‏ > وكان المعماريون هنا إنجليراً e‏ 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الرخرفة . هنا ترى واجهة 
5 عرضاً مهيبا امتزج فما الفن القوطى بغن الهضة 6 وبوابة ذات 

أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالناس . 
وبيت سلم ضخماً gia‏ عادة من الخشب المنقوش » وحجرات تزينها 
الصور الحدارية أو قطع النسيج المرسومة وتضيما نوافذ شبكية أو 
aul‏ » وحول Bll‏ حديقة ومسرح للغزلان ومن خلفها أرض للصيد ‏ 
تلك هى فكرة الشريف الإنجليزى المسبقة : الشكاكة ٠‏ عن النعم . 

وأشبر قصور AN‏ التيودورية هذه هو uly‏ كورت » الذى 
oly‏ ولزى لنفسه ( ١6١8‏ ) وأوصى به مليكه وهو فى رهبة منه (NOYO)‏ 
ولا Yat‏ بفضل بنائه معمارى واحد » بل لفيف من كبار البثاثين 
الإتجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القو طى العمودى ووفق تصميم 
وسيط فيه اللحندق والأبراج والأسوار ذوات الفوهات ؛ وأضاف 
جوفالى دا gle‏ لمسة من لمسات فن iag‏ تمثلت فى حلى مستديرة 
من GSI A‏ على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذى زار 
Ile]‏ فى ٠۵٥۹۲‏ هامبئن كورت هذا al‏ أفخم قصور WII‏ قاطبة D‏ 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه Tas‏ فى الفخامة» Ogle hs‏ بليس 
d‏ صرى » الذى بی للسر رتشارد وستون (YY = VYN)‏ : وقصر 
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نونستشن gl‏ بدىء بتشييده هنر ىالثامن فى ٠١۴۳۸‏ على نطاق pa)‏ اطورى . 
تقول رواية قدعة ail‏ « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والتحاتين 
والمثالن من شى الأمم © إيطاليين وفرنسيين وهولندين وإتجليراً من 
aby‏ . فأتوا كله Jie‏ معجز من فنهم فى زخخحرفة pail‏ . وزينوه 
من الداحل والحارج بعاثيل تد کر نا بآثار الرومان القدممة من حيث الحا BIS‏ 
الدقيقة لها . ولكنبا فما عدا ذلك تفوقها إتقانا CO) a‏ واستخدم مائتان 
وثلاثون رجلا بصفة مستمرة فى بناء هذا القصر الذى قصد به أن ينوق 
اوه اء قصرى فرانسوا الأول فى شامبور disag‏ . ونادرا ما بلغ 
الملرك الإتجليز هذا الراء » أو الشعب الإنتجليزرى هذا الفقر . ومات 
هبر ى قبل الفراغ من قصر نولستش . وقد جعلته اليزابث مقرها -l‏ 
ووهبه تشاراز Su)‏ لیلته الليدى كاسلمين CAV)‏ لأمرت دمه . 
وباعت أجزاءه قطعاً . لأا رأت فى هذا الوسيلة الوحيدة و هذا 
العباء المالى إلى ثروة , 
" — هو لبن الابن : ١548-1491‏ 

ما أشد عجز الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
Clay‏ تر ach‏ إلى أى وسيط T‏ . ذلك أن له de‏ لاصقة به إما أن 
تتكلم عن فما أولا نتكلم على الإطلاق . وليس فى طاقة التارييخ 
إلا أن يسجل كبار الفئانين وآياتهم الفنية . أ١ا‏ توصيل هذه US‏ 
فذلك ما يعجز عئه . والحلوس فى صمت أمام لوحة هولبين الى PE‏ 
زوجته وأيناءه خير من ترحمة ALL‏ الفنان . ومع i UB‏ 

كان هولبين محظوظاً فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورین فی أو جز بورج . ومنه تعلم هائز مبادى التصوير ١‏ ومن 
هائز بوركير شيئاً من الحمال والتشكيل الإيطاليين dy.‏ عام Very‏ 


سان AA‏ اب 


رسم أربع حشوات المذبح عفوطة الآن متحف أوجزبورج -- متوسطة 
الحودة Sy » Te‏ جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى اللحامسة 
عشرة . وبعد عامين JE‏ هو Saal oly‏ > وهو رسام Lal‏ › 
إلى بال . ولعل أباهما كان قد غالى فى النشبث بأسلوبه اللى مازال 
قوطي » أو لعله لم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما GH‏ 
إلالإعالة لقلة من الفئانين » على أى حال قليلاما يتعلق الشباب والعبقر ية بالبقاء 
فى الوطن . وف Jb‏ اكتشئ الغلامان أن الحرية امتحان. ورسم BY‏ 
صوراً لعدة كتب من Mey‏ كتاب إرزمس ١‏ فى مدح الحمافة ) e‏ وقام 
بېعض أشغال الطلاء اللبسيطة » وصنع لافتة لأحد المدرسين 6 وزحرف 
رأس مائدة بمشاهد حية من قصة القديس المهول الاسم ذلك الدكرة 
الذى يسبل تناوله e‏ والذى انهم بكل CHL‏ الحهولة dy‏ ينبس بكلمة 
Teba‏ عن نفسه . وكان جزاء yla‏ على هذا العمل مهمة مثمرة وكلت 
إليه ‏ هى رسم لوحات للعمدة يعقرب ماير وزوجته CANBAY)‏ . 
وذاع صيت هله اللوحات » وما لبث يعقرب هرتلشتين أن استقدم 
ple‏ إلى لوسرن » وهناك رسي صوراً جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورسم لوحة ers‏ هرتنشتين المحفوظة الآن متحف 
ill‏ و بوليتان بنيويورك . ولعله انتقل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه de‏ الآنيعن تأثر إيطالى من حيث دقة التشريح واللخلفيات المعمارية 
وتكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرين أقام لنفسه 
Wy‏ وتزوج من أرملة (MONK)‏ . وف هذه iudi‏ مات أخيره 6 وق 
4 مات أبوهها , 

وامتز جس الواقعية الألمانية بالعمارة الرومانسكية والرخارف الكلاسيكية 
فى الصور الديئية الى راح هولبين يرسمها الآن . وأنما لواقعية at‏ 
لها الناظر ‏ وتذ كر مائتينيا ‏ تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »؛ 


عد ا اله 


الحسد ليس سوى عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة؛ 
والشعر أشعث » والفم فاغر فى جهد أحر للتنفس » كل هذا يبدو موتا 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة UT‏ تدمر 
Pe MW ole]‏ . وحوالى هذه الفترة رمم هولبين Ty ye‏ جدارية لقاعة 
الحلس الكبير فى بال . فسر ما أعضاء املس » وكلفه أحدهم Ob‏ يرسم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها VT a‏ المسيح» أوذيت 
فى حوادث الشغب الى قامت فى ٠١۲۹١‏ لتحطم الصور » ولكن Lat‏ 
مها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج  el‏ = برايسجاو . 
وها يستعيران الكثير من بالدونج جرين » ولكنمما يتفردان بقوة 
تتجلى ى تلك ULI‏ العجيبة للضوء المنبعث من ١‏ الطفل» . وق عام 
۲ طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
ف رم هذه « المادونا » ذات الحمال المادىء ‏ والحفوظة عتحف الفن 
بسولوتورن ‏ زوجتة وابنه بموذجين » وكانت الزوجة يومها امرأة ذات 
حسن متواضع سه المأساة بعد . ولعله ym‏ الىهذه الفثرة ON‏ احرج رائعته 
الدينية ١‏ العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهى فريدة LO‏ 
e yy hey‏ حارة ible‏ . وق وسعنا أن نفهم فى تعاطف أكثر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه المرسومين عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين الاثيتين إلى Geel‏ » كانوا قد EEFE‏ 0 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضئيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عناية وجهد . وأما صور الأشخاص std‏ بح للمصور » الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته Ty ja‏ من نفقات إعاشتهم . ف عام 1914 رسم 
هولبين صورة للعالم الشاب بونيفاكوس أمرباخ ‏ وجه نبيل ما Jij‏ 
IIA thee‏ رغم النظرة الثاقبة إلى العالم . وحوالى عام VOYY‏ رسم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى de‏ » قلق Gy ٠‏ 
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الحياة ننيجة جهوده الحلاقة . وعن طريق فروين عرف هولبين إرزمس. 
فى عام ٠۵۲۲۳‏ رسم صورتن من صوره الكشرة للأديب SLI‏ 
الذى غشيه الحزن > وى لوحته الى بدا فما إرزمس ف ثلاثة رباع 
قامته » وفق الفئان » وقد بلغت قدراته Uae‏ » ی تفهم روح رجل 
عمر أكثر مما ينبغى » فالمرض ولوثر Held UE‏ وجهه واکتثاب عيليه . 
أما الصورة الحانبية المحفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فما Te gta ST‏ 
وحيوية » فالأنف ينرى للنزال كأنه سيف ME‏ روماف . ولعل 
b glad‏ الذى يرى تحت قلمه مسودة لكتابه De libero arbitrio‏ _ 
(Vere)‏ الذى بدأ يدخل به صفوف المعار ضين الوثر . وأكر الظن 
أن duly‏ صور إرزمس مرة أخرى فى عام ١614‏ صورته الحفوظة 
متحف الاوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 
العميق الذى طهره الألم تذكر المرء بتعقيب لنيزار فيه إدراك وتفهم 
ولقد كان إرزمس أحد أولئك الذي نكان فخرهم فى أن يفهموا SN‏ 
ويجزموا بالقليل ١ | OMG‏ 
وحوالى ٠٠۲۳‏ صور هولبين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 
عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض المناضل 
مما ga‏ به ى الحياة من صدمات , وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجته. ويبدو آنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته الحشبية الحفورة «رقصة الموث » 
(VOSS ye)‏ ”ہجو الاكلروس ‏ ولكن هذا فعله حى الا کار وس 
أنفيهم فق ذلك العهد . سر هذه امجموعة الموت يتعقب خخطوات 
كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإميراطور As e‏ 
وطبييا » وراهباً e‏ وكاهناً ¢ Ts yey cubs‏ > ومنجما » ودوقة ) 
ومهرجا » ومقامراً » ولصاً - كلهم فى طريقهم إلى الدينونة الأخيرة أ 
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واللوحة عمل فى يضارع فى قوته cl‏ عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استئنينا هذه الرائعة من روائع الرسم c‏ وعذراء مايرء 
d‏ نتبين فى هولبين أى عاطفة ديلية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكاك 
من Gees al‏ وإنسانى COSY‏ لقد كان اهامه بالتشريح أشد من algal‏ 
بالدين . 

ولقد عصفت حركة الإصلاح ابر وتستنى سوق صوره فى بال 
على الرغم من رضائه المرجح عنها . فلم تعد تطلب منه صور دينية . 
وتوقف دفع أجور اللوحات الى yor y‏ لقاعة المملس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحين » ورأوا أن الوقت 
غير مناسب للتصوير . كلتب إرزمس من بال ى ٠٠۲١‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا 7۲ . وقد زود هوابين عخطابات قدمه فما لأصدقائه 
فى أنتورب ولندن e‏ وانطاق cre ga‏ إل Mb‏ الشمال 5 وراء المال 
بعد أن ترك أسرته فى البيت . زذاد كين ماسيس» وما هن شاك ی 
lal‏ تبادلا الرأى ف إرزمس . ومن ألتورب عير البحر إلى إلجلترا . 
E,‏ اريم لقم جار ا عن تيون مون االذى قرا Lam‏ 
ف any‏ بتشلسى i‏ وهناك رمم صورته (VON)‏ الحفوظة الآن بصالة فريك 
فى بنيويورك . ويرى الموارخ > بادراكه المواخخر . فى Seg‏ المتوترتين 
اللتين يغشاهها بعض الا كتثاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته . أما أعجب 
ها فى اللوحة كما تراها بصيرة الفنان فهو فراء اللكم وتلافيفه. وی عام 
۷ رمم هولبين « تومس مور وأسرته» - وهی أقدم لوحة خماعية 
معروفة cb‏ الفن غير الديى عير | 

وق lal‏ عام ١958‏ عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جنات وشلنات » وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «هور TPE‏ 
ثم لحق بزروجته من جدبد . وعكف الآن على رمم صورة من أعظم 


— را — 


صوره وأصدقها » ترينا أسرته بواقعية لم يضن ما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه BDU‏ قد غشيه الحزن » الفتاة مستسلمة بل تكاد تكون يائسة » 
والصبى يتطلع إلى ad‏ مكلا » أما هى فترمقهما بأبى وحب العكسا 
العكاساً عميقاً فى عينها  el‏ زوجة فقدٽ حب زوجها : وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى es‏ . وترك هولبين أسرته ثانية بعد BH‏ 
أعوام من رسمه هذا الالام الرائع لشخصه | 

ورسم خلال إقامته هذه ى بال لوحة أحرى لفروين » وست 
صور لإرزمس يعوزها ما ميزت به صور 1١8177‏ 74 من عمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً محطمى الصور المنتصرين › وأفتى بأن « الله لعن 
حميعم من يصنعو ها » O‏ وهبط الطلب على الصور e‏ وق عام ٠١١۲‏ 
عاد هولبين إلى إنجلرا , 

وهناك رمم صورا بلغت من الكثرة حدا ظهرمعه معظم الأشخاص » 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث فى إنجلرا خلال تلك السنوات 
الصاخبة » وقد دبت ppd‏ الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندزور سبهة وثمانون te,‏ تخطيطباً بالفحم أو الطباشير c‏ 
بعضما أعد لرسوم هزلية » وأكثرها للوحات . والظاهر أن الفئان 
م SY ot‏ من جلسة أو جلستين من أصماب رسومه » ثم صورهم 
على لوحاته Md‏ عن هله الرسوم . وسعى التجار المانسيون فى لندن إلى 
فنه prety ٠»‏ لم يوحوا إليه بأفضل ما عنده . وقد رمم لقاعة نقابة 
الهانسيين صورتين جداريتين » محفوظتين فى نسخ أو رسوم لها فقط c‏ مثلت 
إحداها « انتصار الفقر » » والأخرى : ١‏ انتصار call‏ » . وكلتاها 
معجزة فى الشخصية المميزة » والحركة الحية » والتصمم المهاسك Wye‏ 
yi‏ ضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب yl‏ الفرج وابن الهم > المفتقر إليه 
حزين . والاللك له قلق OO‏ 


ب ع#١١ؤ‏ — 


وف عام gal vovg‏ تومس كر مويل””وجهه الحامد وجسده الهش 
لريشة هولبين » وكان مزمعاً أن يكون بشخصه مصداق هذه o KLI‏ 
وعن as‏ اتصل الفنان بأرفع الشخصيات في البلاط . ورس لوحة 
« السفراء الفراسيءن » ووفق توفيقاً غير عادئ ى تصوير واحد wrt‏ 
Dye Ge‏ دسوابية + [ذا ge GAS‏ اارجل silyl‏ شلف ela)‏ 
المنصب وشارته . وهناك أربعة a Sy T‏ السر s pa‏ جلفورد ( مراقب 
البيت الملكى ) » والسر نيكولاس كاريو e)‏ الاسطبلاث (ASM‏ . 
وروبرت تشيسمان ( بازدار الملك ) والدكتور جون jati‏ ( طبيب 
الملك  )‏ هولاء الأربعة تستشف فى صورهم صفاقة فى ALI‏ لولاها 
لاستحال pple‏ العيش فى مأمن مع هذا الملك لثارى الطبع . وقد أصبح 
هولبين واحداً مہم حوالى ١681‏ بوصفه المصور الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص فق قصر Jaula‏ . ونزل Ce Ka‏ . وكان له 
olite, o aS‏ وأبناء غير شرعيين » وغدا يرفل فى اللحر والأثواب 
المبية CO‏ . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب | 
[الرمية » وأغلفة الكتب : والأسلحة ٠‏ ومفارش المائدة . والأختام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الكر مة الى كان هری مهد مها 
dl.‏ زوجاته » وق عام م8١٠‏ أوفده الملك إلى بروكسل ليصور الأمرة 
كر ستين الد ع 4S‏ » وقد تبن أن فا iali Tas‏ » وود هری 
لو del‏ زوجة ؛ Yy‏ أنها "hot!‏ الدوق اللوريى sel‏ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة yal‏ عن أ ن يقطع رأمبا . وا 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصيرة . Shay‏ عبن راتباً a‏ 
لزوجته قدره أربعون جلدراً ١,٠٠١‏ دولار ؟) ثم أسرع بالعردة 
إلى لندن . dwg‏ عودته بقليل كلف ob‏ يصور آن كليفز . وكاد 
ods‏ أن ta‏ عصير ها فى العيندن الحزينتين اللتمن تطالعانك من 
صور ا المحفوظة NI‏ باللوفر . 
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أما alll‏ فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريياً . 
وبقيت مہا واحدة فى قاعة « باربر سيرجنز » بلندن : « هارى الثامن 
عنح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارير سيرجنز » ويرى فما هارى ' 
وقد طفى على المشهد فى أثوابه الرمية 3 ورمم الفنان صورا جذابة 
لزوجة هنرى WY‏ جين سيمور » ولزوجته الخامسة كاترين هواردة, 
و کان إذا جلس أو وقف له هنر ى'نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات WAY‏ من انتاجه سوى صور إرزمس الفوظة باللوفروبال . 
ولوحة عام ٠٠١١١‏ تظهر الملك بدينا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم . 
وأعجب ہا هر ی على الرغم منه » وكلف هوليين بتصوير الأسرة المالكةصورة 
inar‏ ملونة بقصر Jails‏ . وقد دمرت Ol pall‏ هذه الصورة الحدارية 
عام 1194 . ولكن نسخة أخرجت مها عام 15517 لتشارلز اللا تشف 
عن براعة التصميم : فى أعلى اليسار يرى هنرى السابع » تقياً متواضعاً » 
وی أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة ومد ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته WW‏ » وى الوسط أثر من الرخام يفصل باللائينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هترى الثامن بواقعيه ترددت بسبما أسطورة 
نحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة ف املق الى 
ذاته dy.‏ عام ٠٣٤١‏ رسم هولبين صورة أشد bay‏ فى النفس حى من 
هذه . وهی « هترى الثامن فى ياب العرس . » واخراً (.1847) 
أظهو لنا الرسام هری ف JA]‏ عقاه وجسده . وكان عمل ربة الانتقام 
هنا بطيئا متأنيا : فمدت فى ثأر AI‏ » وبدلا من الميتة الحادثة أو المباغته 
قضت عليه JAEL‏ طويل مذل o‏ 

وهناك صورتان olka‏ تكفران عن سيئات قاعة الصور الملكية » 
[حداهما للامير إدوارد فى Y‏ من عره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد فى السادسة ( بمتحف المروبوليتان للفنون ) . وهذه اللوحة الثائية 
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inp‏ للناظرين . وى وسعنا أن نحكم على فن هولبين حين نراه خلال 
سنة أو cule‏ يصور نى غير إحجام كبرياء الأب البدين » ثم يلتقط 

مل هذه tel ll‏ المسيرة وداعة الابن البريئة . 

وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ اللحامسة والأربعين ( ٠١٤١‏ )»> 
وبذات الموضوعية الى رسم ما الملك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخخطهما الشيب وبدا علهما الإهمال ؛ ثم مرة SPT‏ عام Vogt‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 

الطاعون لندن واختاره واحداً من ضحاياً . 
كان من الناحية التقئية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » وپرمم “ما يرى » وهو بسك JS‏ خط › أو COS‏ 
أو موقف JS c‏ زاوية أو تخر فى ce gall‏ مكن أن يكشف عن دلالة 

أو مغزى e‏ ويثبته على الورق أو القماش أو الحشب أو glad‏ . . 

وأى دقة فى اللحطوط > وعمق ونعومة ودفء ف الألوان؛ وبراعة لى 
ترتيب التفاصيل ald‏ بِيما تأليفاً موحداً! ولكننا فى كشر من اللوحات. 
الى لم يكن الهدف مها تصوير الشخص بل تقاضى الأجر » نفتقد ذلك 
Cable!‏ القادر على رؤية نفس الإنسان الحفية وعلى مشاركها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس ib yis‏ باللوفر وبال » وق صورة 
أسرته » وإذا استثئينا عذراء ماير » فإننا نفتقد المثالية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « dale‏ الحتمسل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذى بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
thie‏ بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ولم يكن هولبين ia OW‏ 
الخالص كتيشان » ولا فئان الإصلاح البروتستتى GM‏ ككراناخ › 
لقد كان ألانية ‏ هولنديآ ‏ فلمنكياً ‏ إنجليزياً فى واقعيته وإحساسه 
العملى . ولعل sole‏ حال دون دخول مبادىء التصوير الإيطالية ورقته 
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دحولا Ly‏ إلى إتجليرا . وبعد موته انتصرت ASU yell‏ على العاطفة 
الإليزابيثية » وراح فن التصوير GHEY‏ يتعثر Ge‏ جاء هوجارث . 
by‏ الوقت ذاته فارق انحد التصوير الألمانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الحمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعببر عن نفسه هناك مرة أخرى . | 
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لم تعرف أسبانيا قط النهضة gall‏ الإيطالى الغنى على الرغم من 
ظهرر الحريكو وفیلاسکیز ٠‏ وسرفانتيس وكالديرون . فثروتما الى 
yebe‏ من أقطار نائية أضفت على GLE‏ المسيحية زحارف جديدة » 
وأتاحت لها إجزال العطاء للوطنيين التابغين فى الأدب والفن . ولكنها 
لم تتدفق ما تدفقت الر وة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مثيرة لاستعادة 
تلك الحضارة الوثنية الى ازدان مها dle‏ البحر المتوسط قبل المسييح 
وبعده . والتى أنجبت Kis‏ ولوكان ومارتيال OLAS,‏ وتراجان 
وهادر يان على أرض أسبانيا ذاتها , لقد طغى على ذكرى العهد الكلاسيكى 
طول الصراع ببن المسيحية الإسبانية والمغاربة ٠‏ وكل الذ كريات Bel‏ كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول e‏ وغدا Ole YW‏ الذى حققه Dji‏ 
بتلك الذكرى الفخور لا ينفصل re‏ . وبيها كانت الدولة تذل الكنسة 
فى كل أرجاء أوربا الأخرى ٠‏ كان النظام الكنسى فى أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها . حى حين كان الأسبان 
حون الفاتيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فرديناند 
وشارل الخامس وفيليب الثانى . ثم سيطر على كل نواحى الحياة 
الأسبائية . وكانت الكنيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً الفئرن › 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الموضوعات . وجعلت 
الفن كالفلسفة Lote‏ للاهرت Sle Chey,‏ التفتيش الإسبانية مفتشين 
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لتحرمم العرى أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن 6 ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة فى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن SoS‏ 
وجهة التبصير OYE‏ وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان Po)‏ الإيطالى يتدفق إلى أسبانيا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠‏ وحملات 
الحيوش الأسبانية وبعثات رجال'الدولة والكنيسة إلى إيطاليا ٠‏ والتجارة 
Ukel on ii ji‏ والتغور الإيطالية e‏ وزيارة الفنانن الأسبان icy‏ 
تررضت وبر وجو وابنه.لإيطالياء» والفنانين الإيطاليين أمثال تور جيانو 
ولوك al YS dala a‏ فى الف الأشان ليد 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه > ولم نؤثر Tab‏ یذ کر d‏ روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت فى التصوير أكثر مما أثرت فى النحت » وكانت أقل 
ما تكون Tab‏ فى العمارة . 

وسيطرت الكاتدرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين على 
الحباة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آحر من هله 

هيا كل الحبارة . وضخامتها المهيبة » وغنى زخارفها الداخلية وصمت 
Ekt,‏ الذى ath‏ ضوء حافت » وأشغال الحجر المكرسة الى تبى مها 
أروقتها > كلها تبرز "abhall‏ . والفقر الوضحين ف مساكن الاجر الحميلة 
ial sll‏ فى أسفلها وهى تتطلع إلا كأما الوعد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد فى الكاتدرائيات de Lal‏ الى ارتفعت فى ole‏ سلمئقة 
(ANY)‏ وسقوبية CLNY Y‏ > ولكن المعمارى gree‏ دى سياوى : 
وكان ابن CE‏ قوطى الفن » صمم الأجزاء الداخاية من كاتدرائية 
غر ناطة بأعدة وتيجان كلاسيكية ؛ وتوج paral‏ القوطى بقبة كلاسيكية 
(vere)‏ + وأزاح طراز wal‏ الإيطالية 0 القوطى إزاحة تامة 
ف قصر شارل الحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ aia‏ قر ab‏ 
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على إتلافه المسجد الكبير ببناء كنيسة مسيحية fold‏ أعمدته البالغم عددها 
e PAo‏ ولكنه ارتكب Lud‏ لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاعات pad‏ الحمراء وأبنيته ليفسح مكاناً لبناء كان من FLL‏ أن يتقبل 
N‏ + ضخامته الصارمة abbey‏ السخيف دون SSG‏ أنه قام وسط أبنية 
ماثلة له ى روما » ولكنه ظهر نابا أشد “yl‏ وسط القلعة المغربية 
برشاقما الهشة وتنوعها الميج . 

وظهر شىء من ميل المغاربة للزخخارف المعمارية فى طراز CGV ١‏ 
الذى طبع S|‏ ما طبع المعمار Gull‏ فى ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من الشبه بينه وبين الى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة (البلاترو) 
أو الذهب عاو 9 مها آنية المائدة la pes‏ من GF‏ فنهم . وقد EY‏ هذا 
الطراز قمم وجوانب البوابات والنوافذ بأحجار ملتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها SLE‏ إسلائى غريب © وثقب النوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوشى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنيسة أوبيسبو فى مدريد »> وكنيسة سانتو توماس فى أفيلا › 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العنان فى ieli‏ مديئة إشبيلية 
٠١۲١ (‏ ) . واقتبست الر تغال هذا الطراز على بوابة حفلت UPL‏ وأعمدة 
نقشث SL‏ حارف har‏ سانتا ماريا phil‏ ف e (VO\V) el‏ وحمله 
شارل الخامس إلى الأراضى الماخفضة WUT,‏ حيث نشر طابعه على 
قاعات wy gl gue‏ وليدن وقلعة هيدل رج . ولكن فيليب SU‏ 
وجد فى هذا الطراز إسرافاً فى الزحرف لا يطيقه ذوقه » فات موتا 
بكرا نحت عبساته . 

Glo call Ll‏ فقد دضع للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر ما حضح 
المعمان . فبعد أن كسر بيترو تور جيانوأنف GMI‏ فلورنسة » 
ونحدى هنرى الثامن ف لندن » ١‏ ستقر فى إشبيليه ١57١(‏ )وصنع من 
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الطين Gy Al‏ مثالا غليظاً للقديس pa‏ ارتأى فيه جويا رأياً e Eble‏ 
هو أنه أعظم أعمال اللحت MeL‏ وأحس تور مانو أنه نقد أجراً 
T aie‏ لقاء صنعه YRC‏ العذراء » فحطمه شذر مذر e‏ وقبضت عليه 
aK‏ التفتيش فات فى LOD ye‏ داميان فورمنت فقد حمل روح 
البضة على إزميله وى عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان يصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبراكسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحت له السلطات الكداسية حفر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجر المذبح ltt‏ الذى صنعه لدير مونى 
أراجون . ثم صنع من المرمر لكنيسة نويسترا سينورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضئيلة البروز e‏ مزج فما العناصر 
القرطية بعناصر النهضة » والتصوير Cath‏ » واللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أحرى فى كاتدرائية وشقة فى السنوات WM‏ 
عشرة الباقية من حياته ( (AOF — ٠٥۲۰‏ . 

وما أن sod‏ بروجويى هيمن على التصوير الأسباق فى نصف 
القرن السابق على شارل الحامس ٠‏ فكذلك أصبح ابئه أكر النحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم ged JT‏ فن الاون من أبيه + 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مع رفائيل مورا ٤‏ ومع برامانتى وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبائيا (Loe)‏ جاب معه ولعم میکلانجلو بالوجوه 
تلتقط نى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعينه شارل مثالا ومصور] 
البلاط . وظل ست سنوات فى بلد الوليد ينحت من اللحشب حجاباً ch‏ 
كئيسة سان بنيئو إل ريال » طوله OW‏ وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون » 
dy‏ يبق منه إلا قطع متناثرة » أهءها صورة للقديس سباستيان ذات إلوان 
حية i‏ والدم يتدفق من جروحه , وی ٠٥٣١‏ اشر ك مع أهم منافسيه ۰ 
فیلیی دبورجولا » ی نقش مقاعد pall‏ تلن فى كاندرائية طليطلة > وهنا 
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Lal‏ كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده e‏ والمنئ' بطراز الباروك 
فى أسبانيا . ولا قارب المانين eÈ of Gals‏ فى مستشى القديس يوحنا 
بطليطلة Tif‏ تذكارياً لمئسسة lus SU)‏ جوان دى تافيرا . وأخخل معه 
ابنه ألونسو مساعداً . وأبدع إحدى clad‏ الكبرى فى النحت 
Gh‏ . ثم مات خلال هذه الحاولة وقد ab‏ اللدامسة والسبعين 
Yet) (‏ ) . 

Ul‏ التصوير الأسبانى الذى كان لا يرال آذ تحت وصاية إيطاليا 
وفلا ندر فلى جد بفنان بارز فى عهد شارل الحامس . وكان الإمير اطور 
يؤثر المصورين الأجانب © فاستقدم أنطونيس مور ليصور أعيان الأسبان » 
Ul‏ عن نفسه فقد صرح بأنه لن يسمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
lal‏ . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عيرت سعته She‏ البرانس هو 
لويس دى موراليس . وقد قضى السنين اللحمسين الأولى من حياته Tai‏ 
ere‏ فى بلدته بطليوس + pra‏ الصور الكنائس nS‏ ها وصغيرها 
ف pol oli)‏ عادورا . وكان يناهز الرابعة واللخمسين حن أمره فيليب 
الثاني بالحضور والتصوير ف الاسكوريال ( ١554‏ ) . فقدم نفسه لاملك 
d‏ ثياب ir‏ رأى فيليب Wet‏ لا تليق Olay‏ » ولكدنه لان حين de‏ أن 
لويس Gait‏ مدحرات العمر لبعد لنفسه YE‏ تليق بالمثول بين يدى 
جلالته . ولم gp‏ اللاك aioe gh‏ «المسيح حاملا الصليب » > فعاد إلى 
بطليو س وحياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته فى الحمعية الأسبانية 
بنيويورك ٠‏ وكلها حيلة . غير أن أفضل مثال لفنه هو اوحة «العذراء 
ean‏ اراد کی ا کا eee cee da‏ وقول (GSA‏ 
Mad‏ , ولا sll‏ فيليب ببلدة بطليوس فى عام ۱ خصص معاشاً 
Toot.‏ للفئان الذى أعجزه lall‏ وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
d'hal‏ السنوات اللخمس الباقية له من جمره . 
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أما صناع أسبانيا المهرة فكشراً ما كانوا فناين فى كل شىء 
ولا ينقصهم غير الاسم م فقد ظلت أشغال التخرمم والحلد تحظى بأرفع 
مكانة فى أوربا s‏ كذلك كان النجارون لا ضريب هم e‏ وعند تيوفيل 
جوتييه أن gall‏ القوطى لم يدن قط من الكمال دنوه فى مقاعد Ob A‏ 
بكاتدرائية طليطلة . أما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب ISLA‏ » ومصبعات النوافذ : ودرابزيئات الشرفات » ومفصلات 
الأبواب » بل من المسامير : Tet‏ فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا We‏ للأمراء وآئية للكنيسة . 
pails‏ من أشغالهم الآنية الى صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان المكرس . ولم يقنع جل فيتشنى مكانته زعيما لكاب المسرحية 
فى اللرتغال وأسبانيا نى هذه الفترة » بل صنع وعاء للقربان المقدس ‏ 
رج به الكاهن على مهور ohall‏ — قيل فق تقديره « انه أروع أشغال 
الصياغة فى dla Wl‏ ۲ وواصل فرالشيسكو دی WIV ga‏ الير تغالى 
برغم اسمه i yj e‏ الحطوطات براعة » وهی فن كان ilies‏ إلى 
الزوال . 

ويممكن القول على الحملة إن هذه الفئرة الى تقل عن Canad‏ قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفا فى جال الفن على الرغم من aldol‏ الطاقات 
وتمرقها ف الثورة الديلية . لم يكن كبار المعماريين والنحاتين والمصورين 
من يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زلزلوا باللاهوت أوربا » وكان الدين 
لحن العهد » وقصارى ما كان يستطيعه الفن أن يكون مصاحياً له . 
بيد أن إل روسو » وبرعاتتشيو » وليسكو . وديلورم » وجوجون e‏ 
JTy‏ كلويه ف فرنسا » وبروجويى aly‏ فى أسبائيا » وبروجل فی 
فلالدر » وكراناخ ى WT‏ > وهولبين فی كل بلد ل كل أرلئك 
كانوا قائمة نبيلة من الفنائين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 
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yall‏ نظام 6 ولكن كل شىء كان فوضى - لا الدين فحسب : بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى » والفن نفسه . وكان الفن القوطى وض 
معركته اللحاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن يجرب محاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان واثق من نفسه . كذلك كان الإعان Tao fa‏ 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن أوامر وتوجبات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت e‏ وأخذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدرتها على استثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
عد أن كانت مبعت lb]‏ لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما ى 
dle‏ العلم فقد راحت أعظم الثررات قاطبة تخلعم الأرض عن عرشها 
اللاهوق « priis‏ فى الفراغ SIEM‏ تلك الكرة الصغيرة الى كان 
الافتقاد الإلمى لها سبباً فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 


ترى ؛ می يعود الاستقرار ثانية ؟ 
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) الإبمان بالمستور ( السحر والتنجم وما الما‎ ١ 

من GLI‏ الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الذى استغرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد أنحب رجلين مما أرفع مقام فى تاريخ العلم 
— كوبر نيق وفز اليوس » ومن العجيب أن الكتب الى احتوت عصارة 
حياتهما قد ظهرت فى سنة واحدة » هى « سنة العجائب » ١647‏ . لقد 
وكان بعض الظروف مواتاً للعلم . فاكتشاف أمريكا وارتياد آسيا © 
ومطالب الصناعة واتنساع التجارة ‏ كل هذا أثمر معرفة كشراً 
ما ناقضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكير الأصيل . وكان للآر ale‏ 
من اليونانية والعربية » ولطبع كتاب أبولاونيوس « الأشكال الذروطية » 
٠١۳۷ (‏ ) والنص اليوناى لأرخيدس )١١44(‏ © الفضل لى حفز 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن Tas‏ من الرحالة كانوا كاذبين 
a‏ مهملين » ونشرت الطباعة el Al‏ على نطاق أوسع من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بداثية برغم تعددها . فالمكر وسكوب 
والتلسكوب fa ye sills‏ والبارومتر والمكرومتر والمکروکرئومتر كلها 
كانت فى pee‏ الغيب . أما الهضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمت بالفلسفة اهماما Lote‏ » ولم تكد تكترث . حقيقة أن 
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بابوات اللهضة لم يقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار كوبرئيق بذهنين مفتوحين » وتقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء كوبرنيق كتابه له > « كتاب الدورات » 
الذى زازل العام . ولكن رد الفعل الذئ جاء فى عهد بولس الرابع » 
وتعلور ine‏ التفتيش E‏ إيطاليا . وقرارات جمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة مترايدة بعد 
عام 000\ , 

ولم تستطع البروتستئتية أن ute‏ العلم » I‏ أسست صرحها 
على كتاب مقدس pyan‏ . ورفض لوثر فلك كوبرنيق OY‏ التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقف . أما ملانكتون 
فكان ميالا للعلم » فدرس الرياضيات » والفيزياء » والفلك » والطب » 
وحاضر فى تاريخ الرياضيات ف العصور القدعة » ولكن روحه السمحة 
غلبتها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الأفق بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور حدق بعلماء الغد ويشوش 
أذهامهم بل مبدد سلامة عقوهم أحيائاً کا حدث لكاردن وباراسيلسوس + 
فالسحر والكيمياء القديمة من مصر © والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليونان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
مئات العقول المتلمسة طريقها . وغزت القصص الأسطورية or‏ 
المعجز ات كتابة التاريخ الرسمى » وروى الرحالة .حكايات عن ls‏ 
تنفث اللهب وفقراء يتسلقون الحبال . وكاد يفسر كل حدث شاد 
فى الحياة العامة أو الخاصة ah‏ ليس إلا Tae‏ من الله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو ayd‏ » لفتنته أو تدميره | وآمن oy eS‏ بأن 
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المذنبات والنيازك إن هى إلا كرات من النار يقذف ما إله Mee‏ > 
ودخلت الكتب الرخيصة كل بيت قارئ BT ٠‏ إمكان تعويل 
المعادن الحسيسة ذهب . وكا ذكرت رواية معاصرة . كان « كل 
الحياطين والحذائين واللحدم والحادمات الذين يسمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلن وامحتالين » 
من المشتغلين ذه الجدع OO‏ , وقد ذكر مشعوذ يدعى ولم وتشرلى ف 
عا af‏ بانجلا عام ١549‏ أن فى الحزيرة خسمائة مشعوذ Pala‏ . وكان 
الطلاب المتجواون ق WUT‏ يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطين . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم الى تكفل ريل 
رصاص البنادق عن Oita‏ , وكثيراً ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية Cl‏ المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت Tel‏ تبدو موفقة فوق ما يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى SS‏ عن المطر7) . وق 
5 - ۳۱ كان Olay‏ تروا يوقعون حرما Gey‏ على الديدان الى 
ابثليت ما المحاصيل + ولكتهم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا مجدى 
إلا فى الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم لالكنسة OY‏ 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إل الله . يقول کاتب بروتستتى فى عام Tani ١651‏ : 
« ندر أن تمر سئة دون أن fowl‏ بأبشع الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى ماول ما ملك e enhi‏ 
بظهوره جسدياً أو ف شى الصور والأشكال ء أن يطوء النور 
الحديد الساطع . نور JEN‏ المقدس Ok‏ . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى JE‏ الحسد ‏ وهى 
فكرة لا تتناقض على أية حال Lt Lasts‏ مع نظريننا الشائعة الآن . وكان 
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الكثيرون يؤمئون ob‏ الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن فى الإمكان شفاءها Cale DL‏ السحرية ‏ وهذا 
Lal‏ لا يبعد Tas‏ عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان أكثر العلاج 

وقد اقترب التنجم من العلم لأنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولانه اعتمد إلى حد كبر على التجربة . يح أن الاعتقاد ob‏ حركات 
النجوم ومواقعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كا 
كان من قبل » ومع ذلك فقد كان ی باریس ۳۰,۰۰۰ منجم ف 
القرن السادس عشر 80 كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاو م الحاوية لتنبوكات المنجمن Tus” bly,‏ 1 
وقد Tale ably bab‏ فى «١‏ التنبوكات البلتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
فى حميع صوره . واستنكرت الكنيسة Ley‏ تلبات المنجمين LY‏ 
تتضمن معى الحتمية وخضوع الكنسة للنجوم 4 ومع ذلك فان LUI‏ 
بولس الثالث » وهو من أعظم مفكرى ذلك e padl‏ كان على حد 
قول سفير ى القصر البابوى abo e‏ أن يدعو GY‏ اجماع هام cot‏ 
الكرادلة 3 وأن حرج فى أى رحلة ( دول sÊ‏ للأيام Aa ys ae‏ 
لحركات الأبراج » OL‏ وكان فرانسوا الأول ۰ وكاترين دمدينشى » 
وشارل التاسع ٠‏ ويوليوس CW‏ . وليو العاشر » وأدريان السادس 
— كانوا كلهم يستشيرون المنجمين OD,‏ وقد غير ملانكتون تاريخ 
مولد لوثر لببىء له Wh‏ أسعد ٠'١‏ وتوسل إليه ألا يسافر والقمر 
هلال بعد GD,‏ » 

وما زال أحد منجمى هذه Sgil‏ مشهوراً » فالمنجم نوستراداموس 
كان بالفرنسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أنه طبيب وفلكى › 
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وارتضته كاترين دمدينشى منجماً شبه رسمى . وبنت له مرصدا 
فى ليزال Gy.‏ عام vert‏ تنب لشارل التاسع بأنه سيعمر إل التسعين219, 
ولكنه مات بعد عشر سئوات ف الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه GES (VOI)‏ تلبات صاغها peat as ARS‏ 
0000 وححيث يمكن أن تصدق بعض سطور الکتاب على أى حدث 
تقريباً فى التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس bgay phe‏ بامكان نيل قوى حارفة 
من الشياط.ن » وكان اللحوف من الشياطين يغرس فمم ملل نعومة 
أظفار هم . لذلك شعروا ook‏ ملترمون حرق الساحرات . وأيد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنت الثامن ى الحث على نا opt‏ . يقول لوثر dha‏ 
لأرفض العطف على 4a‏ الساحرات : وبودى لو أحرقمن على بكرة 
OD Spal‏ . وقد أحرق أربعة مون فى فتدرج VA‏ یونیو ۱٥٤١‏ . 
وأربعة وثلاثون d‏ جنيف عام Ojogo‏ . وكان لدى sles‏ الإصلاح 
الروتستئى بطبيعة الخال ميرر من الكتاب المقدس لهذا الحرق 
وأضاف استناد البرونستنتية إل الكتاب huse bY‏ علىاتباع ما ورد 
ف الاية awl‏ عشرة من SU cla‏ والعشرين من سفر cet!‏ ‘ 
وشجعت عادة GIA]‏ الشياطين الكاثوليكية OLY!‏ بالسحر . لأا 
pil‏ ضت أن قوة الشياطين تسكن فى البشر . وزعم لوثر أن خصمه 
الليبز جى يوهان يك قد وقع ميثاقاً مع الشيطان ٠.‏ ورد يوهان كو خلايوس. 
بأن لوثر نتاج ile‏ لعبث الشيطان مع مارجريت لوثر OY‏ 

وكان الناس يلجأون Ghat‏ إلى ايام أعدائيم بالسحر التتخلص 
مم . وكان للمممة الخيار فى أن يوقع ما تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعتراف ما . أو أن تموت نتيجة للاعتراف. وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس عشر « بوحشية 
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tole‏ لم تعهد . . . ف الأثم الوثنية »219 . ويبدو أن TAS‏ من الضحايا 
"من Or‏ - بأن هن مع الشباطين معاملات و صلات > جنسية 
أحياناً(21 . وكان بعض المهمات ينتحرن 6 وقد دون قاض فرنسى 
همس عشرة حالة انتحار ف سنة واحدة١ا)‏ . وكثيراً ما A‏ القضاة 
العلمانيون رجال الكئيسة لى التحمس هذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانين oe‏ الثامن )١54١(‏ على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبث إلى الساحرات2'؟؟ . ولكن عكة التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر plagi pl‏ العقول الضعيفة » ونہت 
)١1898( bya pia‏ إلى fale‏ طلب الجماهير حرق الساحرات() . 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحمابة الساحرات أقل من تلك 
الى ارتفعت للدفاع عن المهر طقين ٠‏ وكان المهرطقون أنفسهم يومنون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام ١658‏ أن أصدر طبيب نی كليقز 
يدعى يوهان قير be‏ سماه Ga‏ اللحدع الشيطانية » جر فى استحياء 
وتردد على التتخفيف من هذا الحنون . ولم يتشكك الطبيب فى وجود 
الشياطين ٠‏ ولکله al‏ إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين ؛ وأن الشيطان مخدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن ما : 
وق رأيه أن النساء والأشخاص المصابين iw‏ فى البدن أو العقل 
يتعرضون أكثر من غيرهم لمس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر عة بل هو مرض ٠‏ ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هرثلاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا للجحم وزبانيتها »> ونظامها » 
وجملهسا . 

وعرت روح العصر عن UB‏ قصة فاوست . وأول ماعنا 
بجيو رج فاوست کان ق حطاب كتبه Oley‏ تريتيميوس عام e ٠٥۹۷‏ 
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وهو يصفه بالمشعوذ» ثم فى ١9١‏ إذ يذكره موتیانوس روفوس 
بو صف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجاردى» أحد أطباء 
فورمز نی ۱٥۳۹‏ يقول : «١‏ السنوات الأخيرة كان رجل عجيب 
ost‏ كل el‏ وإمارة ومملكة تقريباً . . . ويفاخر ببراعته الفائقة 
لا ی الطب فحسب بل d‏ قراءة الكف » والفراسة »والعرافة بالتحديق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلك من فنون . . . ولم ينكر أن اسمه 
فاوستوس (٩۳۲۲‏ ومعناه الحظوظ ) . ويبدو أن فاوست التار عى مات فى 
۹ — ويقول ملانكتون إن الشيطان اوى aie‏ . وبعد موته 
بأر بع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ىق كتاب 
« عظات مرحة » بقلم قسيس بر وتستنی. ی بال يدعى يوهان جاست . 
وقد تضافرت فکر تان قد متان على تحويل الدجال التار عى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاها أن الإنسان 
قد يكتسب قدرات حر ية بتحالفه الوثيق مع الشيطان » والأخرى أن 
العلم اللادينى إتما هو غرور وقح قد يودى بصاحبه إلى الححم. وق 
فترة ظن الناس أن الأسطورة كار يكاتو ركاثو SS‏ يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت أنها تعبير عن استنكار الدين للعلم « الدنيوى » 
الذى يناقض تقبل الكتاب المقدس ى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلم والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستتكار » و“مح لتعطش 
الإنسان ob dal‏ يطهر ذاته باستتخدامه للصالح العام . 

وات أسطور ةا ca gl‏ مسد مرا فى شس ماري کور ليون 
أجريبا > وقد ولد من أسرة طيبة بكولونيا (VOEV)‏ ثم ais hgh‏ 
إلى باريس c‏ وهناك التتى مصادفة ينفر من المتصوفة أو الدجاجلة 
الذين ادعو ١‏ الحكة الحفية . وإذ كان متعطشاً للمعرفة والشهرة » 
فقد احترف الكيمياء ieadh‏ » ودرس ٠ WAA‏ واقتنم بأن هناك 
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The‏ من الاستئارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر تر يتميوس tb jhe‏ ف فلسفة السحر . De occulta Shiloh‏ 
مشفو عا باالحطاب الشخصى التالى :— 
« لقد أخذنى العجب الشديد . لابل السخط 6 OY‏ أحداً لم ينر إلى 
اليوم ليبرئ دراسة ى مثل هذا السمو والقدسية من iep‏ الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أنا أيض] بالرغبة فى التفلسف » 
معتقداً gif‏ سأخرج كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن أدافع 
عن . . . ذلك السحر القديم ٠‏ الذى درسه حيع AKLI‏ » مطهراً 
Grey‏ من عيوب الضلال Toy joy e‏ بنسقه المعقول » OT)‏ 
ورد عليه تربتميوس مسدياً adj‏ هذا gall‏ الحميل . « تكلم 

على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية LAEI y‏ إلا لأسمى 
وأخص أصحصابك . إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر a‏ 
ففسر هذا القول Layee T pmi‏ وإلا أصابك ما أصاب غير ك وداستلك 
الثير ان l l „O,‏ 

| وسواء أكان الدافع لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر . 
فانه أمسك عشرين Tle‏ عن دفع كتابه إلى المطبعة . ودعاه الإمير اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » فأبل فى المعركة بلاء Tam‏ » ولكنه 
اننمز الفرصة ليحاضر عن أفلاطون فى جامعة بيزا e‏ ولينال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . ثم عبن gle‏ مدينة فى ميتز )٠١١۸(‏ » 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نتيجة تدخله فى عا 35 شابة iapa‏ 
بالسحر e‏ وقد حصل على أمر GULL‏ سراحها من Re‏ التفتيش» 
ولكنه رأى من ARI‏ بعد ذلك أن يغير موطنه )١5١9(‏ . وأنفق 
oule‏ طبيباً لاويز أميرة سافوا » غير آنه تورط d‏ خلافات 
كشرة حلتها على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 
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وأبنائه » Cet ote‏ رسيا وأمين مكتبة bd‏ مرجريت الوصية 
على عرش الأسا » ووفق فى كسب قوته بطريقة منتظمة . وعكف DI‏ 
على تأليف al‏ كتبه « فى عدم يقينية العلوم وغرورها» . وقد نشره 
عام ٠٠۳١‏ » ثم نشر كتاب « فلسفة السحر» الذى ألفه فى شبابه ‏ 
ونشره الآن مما يشر العجب » وصدره مقدمة rad‏ فما من استمرار 
ate‏ بالتعاويل Sad‏ الصوفية المفصلة فيه . وتأذى الراسخون فى 
العم من الكتابين حميعاً . 

أما كتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن روح الكرن » تسود 
العام وتحكه كما أن روح الإنسان تسود الحسد aE;‏ . وأن هذا 
المستودع العظم لقوة الروح GRE‏ أن يستمد منه العقل إذا طهر Lal‏ 
ودرب d‏ صر على الأساليب المهوسية . ومى اكتسب العقل هذه 
| القوة » استطاع أن يكشف اللخصائص اللحفية للأشياء والأعداد Coy bly‏ 
والكلنات : وأن ينفذ إلى أسرار النجوم . وأن يسيطر على قوى 
الأرض وشياطين المواء . وراج الکتاب رواجاً gaily ٠ Ta‏ تعدد 
طبعاته بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول تحالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متنكراً فى صورة CUS‏ . وتمكنه من الطير ان 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى ١ l D ill‏ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس » فتعلم أله ليس فى مقدور أى مر أو كيمياء 
( قدعة ) إطعام أسرته أو حمايته من السجن Cee‏ الدين . وانقلب فى 
خيبة أمل غاضبة على البحث ge‏ المعرفة » فكتب فى ule‏ التاسم 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشککا قبل مونتینی « فی عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال فى تصديره ESM‏ «إنى أدرك fae‏ 
أئ معركة دامية على أن أخرضها . . . أولا سيشر النحويون القلرون 
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ضجة . وكذلك . . . الشعراء المتترمون © والموؤرخون الكاسدة 
بضاعهم ٠‏ والحطباء المتفميقون » والمناطقة . . . والتجمون 
المنحو سون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة الحادلو ن» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية . و العام als”‏ ف و اسيك اناس من لا يعرف 
ال a5‏ 


ot‏ فضت على سعادة eT‏ وحواء > واعثر انك 
سقر dtt bi‏ هو الذى أ کسبه القناعة والكهرة yy‏ ليست العلوم كايا 


شيا » . المعرفة هى 


إلا قوانين الناس وآراءهم . وهی تستوى.ضرراً ولفعاً . وأذى 
وفائدة . وشرآ وخر La.‏ بعيدة كل البعد عن الكال : مشكوك 
فا . حافلة بالخطأ OM AL,‏ 

ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالأمجدية ٠‏ فيأخذ عاما تناقضات 
النطق امير ة . ولسخر من النحويين الذين تفوق شواذهم قواعدهم e‏ 
والذين تغلب علممم أصوات الشعب المرة بعد المرة . أما الشعراء 
فجانين . فا من إنسان « مالك لصوابه » يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتار يخ op ST‏ حديث خر افة . لا« خرافة متواه ضع عاما ) : كنا سيصفه 
فولتير خخطأ . بل حرافة دائمة التبديل e‏ يغيرها كل مرخ وجيل 
من جديد . أما اللحطابة فهى ols]‏ البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + ay‏ أجريبا قراءه OV‏ إلى أن كتابه فى السحر كان 
Cag‏ . أو Lai‏ إن شثم » . وإذا كان قد مارس J‏ ماضيه التنجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القديمة وغيرها من «الحهالات » فانما كان 
أكثر ذلك اسسجابة الفط cL]‏ مشجعيه القادرين عل إجز ال المطاء 
له ى طلب المعرفة السرية . أما القبلانية فا هى إلا « عقيدة خرافية 
وزيلة lly.‏ الفلاسفةفان اختلاف آر امهم احتلافاً يبطلها كفيل بابقا pr‏ 
خارج هذه ARAL‏ ؛ فلنتركهم إذن 0 آراء بعضهم بعضاً . 
وما دامت الفلسفة تسعى إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسيحبطها 
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التناقض اللاعقلى الأخلاق فى الزمان والمكان » «إذ محدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان نى زمن ما رذيلة » يعد فى زمن آخر فضيلة » 
وما هو ى مكان ما فضيلة » هو رذيلة فى مكان آحر » . أما الفنون 
LT dt aa yells‏ أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
« مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوى للشر الكريه» . والتجارة غدر وحيانة. 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدمم الفخاخ وى أناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذحة للكثرة تلهو ما القلة. والطب «فن 
من فنون القتل Tas CURLY‏ ما يكون Si‏ الطبيب والدواء من 
الحطر ما يفوق خطر المرض نفسه ) . 
فما نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريع 
الزوال » والفلسفة هى التأمل المغرورق SENI inb‏ من عقول 
حقيرة كالديدان » فم بحا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها bles‏ فى 
الكتاب المقدس ه وق هذا الرأى oy‏ تبشيرى » والواقع tat‏ 
نلتى بتأكيدات عديدة لآراء أجريبا «الإنجيلية» مبعثرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمى » بل سلطاهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو homal Re gy‏ لا تقلع 
الناس بالمنطق والكتب المقدسة بل ١‏ بالثار والحطب )» وهو يود 
او قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال ll‏ » 
ولكنه يتجاوز رجال الإصلاح الديى حن يعرف بأن کتاب 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة الخطأ . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق Tels‏ > وهو وحده الذى بحب أن GE‏ به »> وفيه الملاذ 
الأخير للعقل والروح 2 
وقد استمتع أجريبا عا أحدثئته ثورته هذه من غضب e‏ ولكئه 
دفع من هذه المتعة We‏ خلال ما بى له من عمر adlib,‏ شارل اللخامس 
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بسحب نقده لالكئيسة o:‏ فلما رفض قطح راتبه . ولا حن سيب 
ديئه ai‏ التبعة على الإمراطور E aalas)‏ دفع راتب موارخ abs‏ 
الر مى 5 وأطلق سر a>}‏ بشفاعة الكر ديئال كاهبيجيو ae Sl‏ . 
ولكن شارل ola‏ من nal‏ اطور يته )۳۱( . وانتقل el‏ ينا إل 
ليون حيث جن ثانية رساب الدين P‏ تقول رواية غير BAS “ya‏ 
Us‏ أفرج عنه انتقل إلى جريئوبل . وهناك مات Wh‏ من العمر 
isle‏ وأر بعين عاماً . و لعل له بعض الفضلق تكويننزعة مو ek)‏ الشكا AS‏ 
ولكن tl Maes”‏ الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسحر مزدهرة إلى ماية القرن + 


Y‏ الثورة الكو بر نيقية 


كان للخطوات الى خطتما العلوم الرياضية » ally‏ تبدو لنا اليوم 
تافهة » الفضل فى شحذ أدوات الحساب لى العصر الذى تحن بصدده . 
فأدحل كتاب مايكل )1١١44( Arithmetica integra jul‏ 
oboe‏ الزائد والناقص OLS, e‏ كتاب روبرت ريكورد 
(yaey) Whetstone of Wit‏ أول الكتب المطبوعة الى استعمات 
علامة و يساوى Lal a‏ كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » والبى 
كانت نی زمانها ذائعة الصيت» فقد أقنعت WUT‏ بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى : ونشر يوهان فرئر CVOYY)‏ 
oe Jai‏ حديث عن du ial‏ »> وواصل جيورج ريتيكوس عمل 
ر بجيومونتانوس فق حساب DW‏ فضلا عن أنه ساعد كوبرنيق على 
نشر نظريته . 

أما الفلك فقد أتيح له من الحسابات شير مما أتبح من الآلات . 
وعلى أساس هله الحسابات Lis‏ بعض المنجمين بطوفان ثان يقع ف 
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« فر ایر 4 ) حين يلتى csal‏ وزحل d‏ برج الحوت > مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحمّاء به » والأسر الشديدة الحيطة على 
حزن الطعام فى قمم CASUAL‏ وكان AST‏ الآلات الفلكية من لفات 
العصر الوسيط : كرات مماوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وكرة ذات gle‏ » وربعيات واسطوانات > وساعات كبيرة 6 
وبوصلات » وعدة أدوات أخرى ليس من بيا التلسكوب ولا 
الفوتوغر افيا + بهذا الحهاز استطاع كوبرنيق أن يزلزل الدنيا . 

وميكولاى كوبرئيك هذا كما تدعوه بولنده » أو نیکلاس 
كو بر نیج كنا تدعوه ألانيا » أو نيكو لاوس كوبرنيكوس کا يدعوه 
العلماء » ولد ى iye ۱٤١۷۳‏ تورن على “بر فستولا ى بروسيا 
الغر بية » وكان الفرسان التيوتون قد نزلوا عما لبواندة قبل ذلك بسيع 
سنوات : وأمه من أسرة بروسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام فى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب )١488(‏ 
كفل أبناءه شقيق الآم > لوكاس hk JE‏ ودی » أسقف GW p)‏ 
pals‏ ها ه وأرسل نيكولاس إلى جامعة كر اكاو حين بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لأنه لم حب الفلسفة الكلامية الى حظرت الدراسات الإنسانية . 
فعين بنفوذ ate‏ كاهنا CO‏ ی كاتدرائية فراونبورج ببروسيا 
الشرقية البولندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وق جامعة بولونيا (Vrs — ١491/(‏ درس کوبر نيق الرياضيات. 
والفزياء » والفلك . وكان من بين معلميه أستاذ اسمه دومنیکو دی 


obeyed ولیس من الغس و ی أن يكرك‎ ٠ من هبعة كهان الكاتدرائية‎ (canon (a) 
ى٠ إلى المسومية فل‎ steal على أن كدبرنيق ادئقى عن الرئب الديزية‎ gls دايل‎ Sadho s 


CVA) نيا‎ EREN. ما بشم إل أن ك‎ ٠ وظطخة الأستغية‎ al So ary الأضيرة , وى‎ ye 
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نوفارا » تتلمذ من قبل على ربجيو مونتانوس » وانتقد ما فى نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد سیف + وعرف تلاميذه بقداتى الفلكيين 
Ob yal‏ الذين تشككوا فى ثبات الأرض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فياولاوس البيثاجورى » الذى عاش ف القرن الحامس قبل 
ا oe‏ وسائر الكواكب تدور حول ua‏ »> وهی 
نار مركزية لا نراها oY‏ كل أجزاء الأرض المعروفة تحول بعيداً 
pe‏ . وقد روى شيشرون أن هيكيتاس السير ا كيوزى ٠.‏ وهو من 
فلكي القرن الخامس ق.م. Tal‏ » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتما الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
حورها . وذكر أرحميدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
YN)‏ ۳۰ ق.م.) رأى ye sil ol‏ مدو وخر ل این دو أنه 
اہم بالضلال » aly‏ عدل عن رأيه . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابلى أحيا الفكرة فى القرن الثالى قبل الميلاد. وكان من PL‏ أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس المركزى فى العصور القدمة » لولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديد» فى القرن الثاني 
بعد AN‏ » نظرية وضع الأرض المركزى > وأكدها بقوة وعلم 
كبيرين محيث قل" من جرو بعده على bode‏ . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على dal‏ وهو محاول شرح الظواهر الطبيعية أن بتبى 
Jasi‏ ما OE‏ من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم ما . ومع ذلك 
فان بطلميوس ۰ كهيبارخوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضع الأرض المركرى إلى 


Cepicycles ( عير من الدو اثر الصغيرة‎ Taal معقدة‎ Cle gat اض‎ nil 
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والدوائر alee‏ المركز Je + PC eccentrics)‏ من dae‏ إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى ( ۱۳۳۰ (AY‏ ونیکولاس 
الكوزاوى ( ٠٤١١‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
ليوناردو دافنشى CVOVA — VEOY)‏ قبيل ذلك يقول : djo‏ 
الشمس لا تتحرك . . , وليست الأرض ف مركز دائرة الشمس e‏ ولا 
ھی ی مركز الكون ۲( . 
وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن « تنقذ 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة ‏ بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى ٠٠٠١ iw‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » رما الحضور اليوبيل» sis‏ هناك عاضرات تقول رواية 
إنه شرح فيها نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجازته 
قد Cyl‏ > فعاد للقيام بواجباته الدينية كاهنا فى فراونبورج . 
ولكن رياضيات مركزية الأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته ى إيطاليا » مقئرحاً OV‏ أن يدرس الطب 
والقانون الكنسى — وهو ما بدا لرؤسائه أدخل نى مهنته من الفلك . 
وقبل شتام القرن ltl‏ عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا (yet)‏ » ولم ينل درجة فى الطب فوا يبدو » ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج + وما لبث خاله أن ae‏ 
Ls Se‏ وطبيباً ( ١1605‏ ) » رعا ليتبح له متسعا من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات ف قلعة الأسقفية مبابلسرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » م دونها فى مخطوط . 
فلما مات الأسقف الكرم عاد كوبرئيق إل مكانه فى فراونبورج . 
وواصل ممارسة الطب > وكان يعالج الفقراء OTS‏ وقد مثل كهنة 


)+( ال epicycle‏ دائرة مركزها Jodie‏ مط دائرة asl‏ مها » ul‏ 
ال eccentric‏ ندثرة لوس لها نفس المركز الذى لدائرة أضرى Jilt‏ سد ١ا d‏ داضلها . 
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الكاتدرائية فى مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك بولنده خطة 
لإصلاح العملة Sy dt gl‏ مقال من مقالاته الكثيرة عن ASW‏ ذكر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جريشام : العملة الرديئة . . . تطرد 
العملة ie aal‏ الأحسنمما؟. وهو يعنى أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منحطة Si‏ العملة الحيدة egies sh‏ وامتئع c Mb gh‏ ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد المللث من ale‏ » . بيد أن كوبرنيق Jels‏ 
alel‏ الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه Taly Sl abl‏ 
لأععاثة هذه . ففراونبورج قريبة من البلطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوقت . وكان عسد كلوديوس بطلميوس ۰ الذى كانت 
وتاك Sad dam «pl‏ الل ات oll)‏ يفل بر ا 
NE Jáj‏ الطبيعة تللك الراحة وذلك itsa el bl‏ . لاعجب إذن أن 
ay‏ كو Sad yp‏ الشدمن SIS gf‏ . ولم تكن أرصاده الفلكية كثير ة ولادقيقة م 
Ny‏ لم تكن ذات KAT‏ حيوية لهدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية الى خلفها له بطلءيوس . واعتزم أن يثبت أن كل 
ه.ا وصل ad]‏ من مشاهدات يتفق J>‏ اتفاق مع نظرية مركزية ااشمس . 

وحوالى عام gat ١١١4‏ ما upil‏ إليه من استنتجات ف ١‏ تعقيب 
موجز » . ولم يطبع الكتاب ى حياته . ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
على سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استنتاجاته ببساطة واقءية » وكأنها 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ليس هناك مر كز واحد لحميع الكرات ااسماوية‎ ١ 

5 - إن مر کز الأرض لیس مر كز الكون > يل هو نقطة ye‏ كز 
الحاذبية والكره القمرية . 

۳ ل كل الكرات ١١‏ الكواكب ) تدور حول الشمس بوصفها ha‏ 
الوسطى, : وإذن فالشمس مركز الكون . 

(4) 


alee tes 


4 س نسبة المسافة بين الأ رض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصغر 
بكثير من لسبة نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس محيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضا لہا بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن الحر كة الى تظهر نى قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة نى 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والأرض هى وعناصرها الحيطة سا 
تدور دورة كاملة حول قطبما الثابتين فى حر كة يومية» فى حين تظل 
ial‏ الزرقاء والسهاوات العليا ثابته y‏ تتغير . 

N‏ إن ما يبدو W‏ حركات الشمس لا ينشأ عن USE‏ بل عن نحرك 
كوكبنا الأرضى e‏ الذ ی مجعلنا ندور حول الشمس كأى کو كب آآخر . 

y‏ أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتما المباشرةلا ينشأ عن 
حر ES‏ بل عن حر كة الأرض . إذن فحر كة الأرض وحدها gS‏ 
لتفسير الكشر من GL‏ البادية ى KO shad‏ 

وميلق الفلكيون القلائل الدين قرأوا. كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
وأيدى البابا ليو العاشر اهماما لا تحير فيه بالنظرية حين أحيط ما عاماً 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كو برنيق Wh‏ إيضاح فكرته. 
وحظى الفرض برض ىكبير فى البلاط البابوى المستثير دام بعض OEM‏ 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام WU ١5٠‏ : « إن الئاس 
يستمعون إلى منجم due‏ حاول التدليل على أن الأرض تدور , 
لا السهاواث ولا القبة الزرقاء > ولا الشمس ولا القمر . .. فهذا 
الأمق يريك أن يقاب نظام الفلاك كله Tals‏ على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس ينبئنا Ob‏ يشوع أمر الشمس لا الأرض أن Maa‏ ,وأما كالفن 
ققد أجاب كو بر ليق uly‏ من المزمور الثالث والتسعين hand Lal p‏ 


المسكوئة EJI Ys‏ ( تساءل pot‏ فن بجر و على تر جيح شهادة 
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ESS بر نيق على شمادة الروح القدس !+ » . هذه الاستجابة‎ p 
wes أنه بعد أن أكل‎ Ge عضد کوبرنیق‎ Go التعقيب » فتت‎ « 
عن النشر . وواصل القيام‎ amt قرر أن‎ Vere الكبير حوالى عام‎ 
بالسياسة » وى ستيناته‎ AA وحاول الاشتغال‎ e بواجباته ف هدوء‎ 
م‎ alde انهم بأن له‎ 
اندفع إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة‎ ١١89 ولكن فى عام‎ 
رياضى شاب متحمس يدعى جیورج ریتیکوس . كان فی فى اللخامسة‎ 
ويعمل أستاذآ‎ e محظى برعاية ملانكتون‎ > Tad ye والعشريق.‎ 
جامعة فتشيرج . وكان قد قرأ 9 التعقيب » واقتنعم بصدقه وتاقت‎ 2 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة‎ 
se أمامى على حدود الحضارة » منتظراً فی‎ jae على البلطى كأنها‎ 
معه دورة الأرض غير المرثية حول نفسها وحول‎ oy Mig» of 
ووصفه بأله «خير الرجال‎ >» Tele sous E sal الشمس . وأنحب‎ 
وظل ريتيكوس عشرة‎ . dA باخلاصه‎ Lae تأثراً‎ thy » وأعظمهم‎ 
على دراسة الخطوط الكبير 1 او‎ TS أسابيع‎ 
غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط‎ > ul ولكنه‎ 
ء٠١١١ لفصوله الأربعة الأولى . وعليه فقد أصدر العا لم الشاب فى عام‎ 
«أول تقرير عن کتاب دورات الأجرام‎ aus >» gji dude ى‎ 
السماوية» . وأرسل نسخة منه إلى ملانكتون والأمل يراوده »> ولكن‎ 
الكرم لم يقتنع . ولا عاد رينيكوس إلى فتندر ج رق مطلع‎ 3 a Wl 
على نظرية كوبرنيق ف فصله » «أمر ۲ كا روى‎ lly ) 64٠ 
دی ساكروبوسكو‎ Olay بدلا من ذلك عن كتاب‎ pale of 
كتب ملانكتون إلى‎ ١ او‎ it وق‎ ٠ CV Sphaera 
صديق له يقول : «يظن البعض أن من الإنجازات البارزة أن يالف‎ 
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إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلكى الر وسى الذى نحرك الأرض ويثبت 
الشمس on‏ إن واجب الحكام العقلاء أن يروضوا من حموح العقول)24:2. 

وف صيرف عام 4 عاد ريتيكورس إلى فراونبورج ومكث 
سب حی aaka‏ ١5ل‏ . ورجا أستاذه المرة da‏ المرة أن de ops‏ 
العا لم ab she‏ . فلما pail‏ إليه فى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرنيق e‏ رعا لاطمئنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه ف القير. وأدخل على الغخطوط إضافات ائية» ثم أذن لريتيكوس 
أن يبعث به إلى ناشر فی نورميرج تكفل مجميع النفقات والتبعات 
ee‏ . وإذ كان رينيكوس قد قد رحل عن فتنيرج ليدرس ف Tid‏ 

فقد وكل إلى صديقه أندرياس ub jal‏ > وكان Tons‏ لوثرياً ٤‏ 
ذور مرج ‘ مهمة الإشراف على طبع لكات 8 

كان أوزياندر قد كتب إلى كوبرنيق Ys)‏ أكتوبر Cots‏ 
pie‏ حا تقدم الرأى الحديد على أله فرض لا حقيقة ثابتة» وذكر فى 
خطاب بئفس التار يخ Pee ee‏ إلى رينيكوس أله hll ody‏ يقة «سہېدیء 
الأرسطاطاليون واللاهوتيون من روعهم ى غير مشقة) GD‏ وكان 
كوبرنيق نفسه قد وصف نظرياته غير مرة et‏ فروض . لا ف 
تعقيبه الموجز فحسب » بل فى كتابه HO aM‏ 6 وق الوقت ذاته 
زعم فى الاهداء أنه دعم آراءه 0 بأعظم الأدلة وضوحا ). ولا على لنا 
م رد على أوزياندر . على أية حال wh jst pad‏ للكتاب عل الحو 
Sth‏ دون أن يوقع acl‏ : 

« إلى القارئ »> حول فروض هذا الكتاب : 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كش رين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأستاذ ليست e imt 5 yy pall‏ ولا > 
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مرجحة . ويكىجدا أن Scots‏ حساب يتفق والمشاهدات الفلكية . . . 
وسيبادر الفلكى باتباع أسمل الفروض Tags‏ . أما الفيلسوف فرعا 
طالب بكر جيح SS‏ > ولكن لا هذا ولا ذاك سيستطيع اكتشاف 
أى شىء يقينى . . . ما لم یکشف له عنه بالوحى AY‏ فلنسلم إذن 
ot‏ الفروض الحديدة التالية ستتخذ ها مكاناً إلىجوار الفروض القدعة 
الى ليست أكثر مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسهلة الفهم o U>‏ وفضلا عن هذا WE‏ واجدون 
هنا كنزاً من المشاهدات الدالة على على واسع . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن del,‏ كل شىء وضع لأغراض أخرى 
ist‏ الحقيقة سيكر لے هذا العلم فى أغلب gill‏ أجهل ما كان حين 
بدأ فيه ٩۳۲‏ , 

وكثير] ما نددالناس ذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً وقحا(!!). 
ولعل كوبرنيق قد استنکر ها . ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين Ule‏ أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه » وبأنها 
وصف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أو زیاندر كان فما 
حصافة وإنصاف »> فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم ما 
عقرل كشرة فكرة مقلقة وثورية . وهى ما زالت مذكراً طيباً لنا 
ol,‏ أو ile‏ الكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر ٠‏ وأنها تحتمل هى الأخرى الرفض أو التصحيح . 

وظهر الكتاب أخيراً ف ربيم Jat ١٠١4"‏ هذا العنوان : 
vial 0‏ الأول من IRS‏ نيكو لاى كوبرنيكى عن الدورات » . 
وعرف الكتاب بعد ذلك ذا الاسم ga:‏ دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأولى إلى يد كوبرنيق 
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فى 74 ١648 gl‏ . وكان على فراش الموت » فقرأ صفحة Ol gall‏ 
i pally‏ ثم مات ف نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث فى ذاته جهداً E‏ 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » كا أيقن 
كو بر نيق» مناقضة صر عة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :02 ما زلت 
أومن أن علينا أن a‏ النظريات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذكر أنه تردد طويلا ى نشر الكتاب متسائلا «أليس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
ah wl‏ الفاسفة بالفم لا بالكتاية 2 ais‏ باهم وأصدقا م دون 
سواهم ) . ولكن رجلين من رجال الكديسة cai‏ وها نيقو لا 
شور ج كرديئال كبوا 6 وتيدمان جيزى أسقف كولم كانا 
قد DLT‏ توصيته بنشر BAT‏ . (وقد وجد كوبرنيق أن من 
TRL‏ عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . ثم اعرف بفضل الفلكبين 
اليونان عليه » ولكنه فى زلة قلم أغفل اسم أرستار خوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى لطر ية أفضل من النظرية البطلمية . 
لأهم Ost‏ الآن صعوبات كثيرة فى الرأى القائل ممركزية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن سبوا طول i‏ حساباً دقيقاً . 
ثم إنه لحأ إلى البابا اوا oe Nails SS‏ . ى حبته للعلوم 
جميعها حدى الرياضيات ) hat SSIs‏ من « لدغ all‏ الذين 
سيدعون لأنفسهم الحق فى الحكم على هذه الأشياء . أو n‏ سهاحمون 
نظريى غتجين بفقرة من الكتاب المقدس ٠ “(٠‏ وذلك دون إلمام 
كاف بالرياضيات . 

يبدا العرض ببذه المسلمات . أولا أن الكون كروى . TU‏ 
أن Ue‏ كزويلات soll OY‏ إذا تركية deed lbs‏ فو Sy‏ : 
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ومن ثم تكيف نفسها فى شكل کروی . ثالث . أن حركات الأجرام 
السهاوية حركات دائرية We‏ . أو مكونة من هذه الحركات - لأن 
الدائرة هى pasty‏ الأشكال كالا » ولأن « العقل يقشعر Che)‏ من 
الفرض القائل بأن الحركات السماوية ليست Aa‏ . ( والصواب ف 
التفكير Sle‏ مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكر) . 

ويلاحظ كوبرنيق نسبية الحركة : « كل تغيير يرى ف الوضع 
مر جعه AS LT‏ سواء حركة المشاهد أو حركة الشى ء الذى يشاهده » 
أو مرجعه التغييرات الطارئة على وضع الاثنين بشرط أن يكونا 
عتلفين الأند cso By‏ الأشياة deeds‏ متساوية ف "تسن الاشياء e‏ 
لم تلحظ آية حركة بين الشىء المرثى وبين المشاهد ٠‏ . إذن فدوران 
الكواكب اليوى الظاهرى حول الأرض كن تعليله بدوران الأرض 
يومياً حول #ورها. وحركة الشمس السنوية الظاهرية حول الأرض OS‏ 
تعليلها إذا افر ضئا أن الأرض تدور سئوياً حول الشمس + 

ويتوقع كوبرنيق Shel se‏ على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب والأجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيداً 
Sasa ye‏ وراءها . ويرد كوبرليق بأن هذا الاعتراض أحرى 
أن يعار ض به على دوران الكواكب الكبرى حول الأرض » OY‏ 
مسافاتها الشاسعة Gad‏ أن لا أجراماً هائلة وسرعات عظيمة . كذلك 
زعم بطلميوس أن pal‏ المدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا يعرد فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرنيق بأن هذه 
الأجسام اا Pos cowl ol‏ وأجزاء من الأرض » وأا 
تحمل معها ى سيرها . أما الاعتراض of‏ دوران الأرض La‏ 
حول الشمس لو صح « لتجلى فى نحرك النجوم « الثابتة » (وهى 
النجوم الواقعة وراء جموعتنا الكوكبية ) كما تشاهد ف طرفين 
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متقابلن لمدار الأرض » فيرد عليه كوبرنيق Ob‏ هذا التحرك موجود 
فعلا 1 ولكن البعد الشاسع للنجوم ( ١‏ القبة السماوية ») لا ييح لنا 
رؤيته . ( و عکن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الحر كة ) . 

ثم Jet‏ نظريته فى فقرة جامعة مانعة : 

« أولا وقبل كل شىء هناك جال النجوم الثابتة : الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء » وهو هذا السبب aye‏ ثابت + + : أما الأجسام 
المتحركة ( الكواكب ) فأوها زحل CU‏ م دورته WHS‏ سنة . 
e‏ يأتى المشترى الذى يتمها فى oil‏ عشرة سنة > م المريخ الذى 
يدور كل عامين . ويل هذا ف الترتيب دورة رابعة تفع كل سنة . 
وهی محتوى الأرض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مركزها 
على be‏ دائرة أكر . أما الكو كب اللحامس فهو الزهرة الى 
تدور حول الشمس نى تسعة شور . هم يشغل عطار د المكان السادس > 
وهو يدور دورته فى dy. by wk‏ وسط هذه الكواكب Yur‏ 
تقوم الشمس . . . ولم مخطىء البعض إذ وصفوها gheas‏ الكون 
ووصفها غير هم بعقل الكون » وغير هم بسيده الحاكم . . . والقول 
صواب OY‏ الشمس وهى مثر بعة على عرشما Ell‏ کم ijai‏ 
النجوم الحيطة ا . . . . وهكذا نجد بفضل هذا التنسيق ULE‏ عجيباً 
فى الكون ؛ Bey‏ انسجام Bade‏ فى حركة الأجر ام السماوية وضخامتها 
وهى علاقة من نوع يستحيل ol iit‏ طريقة DG Cre ol‏ | 

و بمكن القول بوجه عام إن أى تقدم oe‏ الإنسان فى نظرية 
ها حمل معه الكثير من olle‏ النظرية القديمة الملروكة م فقد أقام 


(* ) يفترض الغلاب الحديث وجود تسعة كرا كب SIR a‏ در ران : مطارد AA)‏ يوما) » 

والزهرة ( ٠٠١‏ ) »> والأرض Yre)‏ = 31( + والريخ (60؟) e‏ رالشترى 
e (egian)‏ وزحل (ie yatt)‏ وأوداثوس Uys e (i ALY)‏ 
Che ۱٣٤۷۹ (‏ © وبلوثر Ci YEA)‏ 
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كوبرنيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس » didy‏ 
XIL‏ من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر ؛ والدواثر 
الصغيرة الى تدور مراكزها على محيط دائرة AST‏ . والدوائر 
ab oul‏ عن المسار الدائرى . أما رفض هذه التفاصيل فسوف ينم على 
بذ کار alam ola Gal oly.‏ رر أن antl‏ ت 
بالضبط فى وسط مدار الأرض . فقد حسب أن مركز الكون Jas y‏ 
عن الشمس عقدار ثلاثة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكز أفلاك 
السيارات هى كذلك حارج الشمس» وأنها ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
اليوم » أولاها : أن الشمس هى المركز التقريى للكون : والأخرى 
أنها ساكنة . وحسب أن الأرض ليست ها دورة حول #ورها وأخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسر ميل عور 
الأرض ومبادرة الاعتداليين . l‏ 

وعلى ذلك مجحب ألا تبنسم ‏ ونحن ندرك الموقف بعد هذه القرون- 
hee‏ من أولئك الدين تأحروا طويلا فى اعتناق نظرية كوبرنيق . 
ذلك أنه لم يطلب el‏ جرد تصور الأرض وهی تدور وتندفع J‏ 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشهد به حواسهم شمادة مباشرة . 
بل ST‏ من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فما العقول ولا تقل 
la af J‏ للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا 0 طفيف . ولم تبد 
النظرية الحديدة متفوقة على القديمة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
LS‏ وجاليليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم e‏ وحى 
بعد هذا جب أن تقول عن الشمس تلك الكليات البى رعا قاها جاليليو 
عن ١ PR‏ ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد فقن تيكو براه 


فرض مركز ية الشمس محجة أن کو بر یق لم يرد على pel‏ اضات بطلميوس 
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ردا مقنعاً : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية الى قبل ما 
النظرية الحديدة فلكيون كريتيكوس ¢ وأوزيائدر : وجون CMS‏ 
وتو مس دیز > وإرزمس ریمولد ‏ الذى بی «جداوله البروتنية ) 
٠٠١١ (‏ ) للحركات السماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبر . 
ولم ag‏ الكنيسة الكاثوليكية Lal nel‏ على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض IS‏ على أا فرض . ولكن محكة التفتيش لم تعرف رحة 
ی العقاب حين اعتير جوردانو برونو الفرض حقيقة مو كدة e‏ 
وبينت ف وضوح yale‏ على الدين . وف 5 حرمت iha‏ 
الفهرس »© قراءة كدتاب «الدورات » إلى أن يصحح . وق ٠٦۲١‏ 
أذن للكاثو لياف أن يقرءوا طبعات حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
على lel‏ حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهرس WEA‏ المراجع » ولكن 
الحظرلم يلغ صراحة إلا ف 1١878‏ . 
كانت نظرية مركزية الأرض تلام بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت لنفعة البشر .أما الآن فقد شعر هولاء البشر 
ألهم يتر حون فوق کو كب صغير اختزل AU‏ إلى جرد فقرة ide‏ 
فىأ حبار الكون » GA,‏ اذا ممكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
كلمتا « فوق )و CAD‏ قد فقدنا كل معبى لها . وإذا كانت 
إحداها تنقلب فتصبح الأخرى ف نصف يوم ؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى فى ٠٠١۷١‏ يقول : «ما من هجوم على المسيحية أشد 
T >‏ من القول بضخامة السماوات وعمقها اللامبائيين »- مع أن كوبر نيق 
م يقل بلامائية الكون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا للتأمل 
ذم الغا الى a ayaa es‏ لالش د أ 
القول ob‏ خالق هذا الكون pU‏ المنظم قد أرسل إبنه موت على هذا 
مكوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل . 
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delar «‏ دخانا » ( ها قال جوته فما بعد) تحت لسة هذا الكاهن 
اول اجر الفللك القائل ركز 5 اعمس الناس عل OF‏ يتضوزوا 
SL‏ من جديد ى صورة أقل ضيقاً فى الأفق وأقل Ted‏ . وواجه 
اللاهوت أقوى تحد فى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عمقاً من حركة الإصلاح البروتستنتى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثو ليكية والر وتستنتية تبدو تافهة : ولخطت حركة الإصلاح 
البر وتستنى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتر : وحى 
إلى ما بعد فولتير . إلى لاأدريه القرن التاسع عشر المتشاكمة.هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارثة الكو برنيقية . ولم يكن 
هناك سوى Gly‏ واحد من أمثال هولاء الرجالء وهو أن قلة قليلة 
فقط فى أى جيل ھی call‏ ستدرك ما ينطوى عليه فكرهم من معان . 
فسوف ١‏ تشرق » الشمس و« تغرب ) حين يكون كوبرنيق قد طوى 
ف bles‏ النسيان .. 

فى عام ٠١۸۱‏ أقام الأسقف كرومر نصبا تذكارياً لكوبرنيق على 
السو ر الداخلى! لكاتدرائية فراوثبورج بجوار قير الكاهن . وى عام 
5 أزيل النصب ليفسح SU TK‏ للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ۷ من يدرى ؟ . 
Y‏ ماجلان و كشف الأرض 


تقدم ارتياد الأرض عطى أسرع من رمم خريطة السماء: وكان 
هذا التقدم تقريباً نفس التأثيرات المرعجة على الدين والفلسفة. أما 
الحيولوجيا فكانت أقل من غيرها تقدما . لأن نظرية GUT‏ كما وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت فى مأمن من الشاك بفضل الإعان عصدرها' 


A yl‏ قال المصلح Jie Y!‏ سس الإتجحايزى بيار dqr pole‏ } أو شاع ش 


— کا 


بن الناس رأى e ble‏ عن الخليقة كما وردت نى سفر التكوينابطلت 
كل وعود المسيج وفقد Lio‏ حياته كلها » GN,‏ وأهم كتب tl‏ لوجيا 
اق صدرت نى النصف الأول من القرن السادس عشر كتاب ألفه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعثرة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفقرة من كتابه De ortu et causis subterraneorum‏ 
۱٠٠٤٩ JL)‏ ) عن منشأ dit!‏ : « تتكون التلال والحبال بفعل 
قوتين » Vela)‏ قوة oll‏ > والأخرى قوة الرياح عب أن 
oll taal) Une‏ الى Qed! ght gd‏ . + .ذلك Of‏ السيول 
fo ie SS eyes ONE‏ 
تدحرج الصخور » وهكذا تحفر السهول أو السفوح ى بضع سنوات 
و. . . ونتيجة لهذا الحفر ى عصور كشيرة يتكون مرتفع ضخم... 
هو الأنهار . . . Obey‏ تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها e‏ 
ولذا Tas‏ ما ترى جارية بين جبال شاعة كوتما هذه الأنبار e‏ 
أو ae‏ الساحل الذى git‏ . . . وتکون الرياح تلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال Uy‏ بعنف + وإما يكفاحها الخروج 
' بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية CO‏ 

Ui‏ كتاب )١645( De natura fossilium YO et‏ فأول 
خث منسق عن phe‏ المعادن »> yes‏ مقاله De metallica‏ على 
أول Ce‏ نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأينا أول تعليل 
للرواسب المعدنية . 

Ul‏ الأثنوغرافيا ( de‏ نشوء الأعراق) فقد أتحفتنا بكتابين 
كبر ين : \eff ) Cosmographia universalis lebsl‏ ( « 
TERE‏ موسر » وثائمهما \eo+ ) Descriptio Africa‏ ( 
لليو الأفر Leo Africanus os‏ . كان الحسن بن محمد الو زان Liles‏ 


‘A 
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o git‏ ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
المسبحيون وبعثوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب . 
له معاشا بعد أن أعجب عا alam‏ من gle‏ وثقافة. واستجاب لهذا 
العطف باعتناقه المسيحية واتخاذ « ليو » اسما له . ثم أنفق الثلاثين السئة 
التالية فى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
drab oe‏ الكتاب عاد إلى تونس Shag.‏ مات عام ۲ على دين 
آبائه فما يبدو COM>‏ 

وكان العصر مثيراً بالنسبة للجغرافيا. فقد جاءت الأنباء و التقارير 
تترى » من اشر و nF lall‏ الأسبان والملاحين والرحالة : مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذين 
فتحوا المكسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو ى هذه الفترة 
مغامرين وطلاب ثراء أولا : سثموا الفقر والحياة الرتيبة فى وطنهم + 
واقتحموا الخاطر بلذة نى تلك الأقطار النائية الغريبة . وق تمرة 
الشدائد البى عانوها فى مغامراتمم ppal‏ نسوا قيود الحضارة . 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المنفوقة . واقتر فوا عملا من أعمال 
السطو والغدر والفتل لا يغتفر . إلا أن يرى طرف ذو مصلحة أن 
تنيجته النهائية كانت كسا الخضارة . ومع ذلك 4ا من شلك ى أن 
المغلو بين كانوا فى ذلك الوقت أعظم تحضراً من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة UU‏ الى وجدها هرنانديز القرطى ف 
يوكاتان ( ٠ ) ٠١۱۷‏ وإمير اطورية المونتزوميين الأزتيكية الى غزاها 
هرناندو كورتيز (NOYA)‏ . وحشارة الإنكا الاشتراكية الى 
دمرت Ob]‏ فتح فرانشسکو بيزارو لبيرو ( ۱۵۲۹ - ۳۲ ). 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 


الما لو اقيض ا تاوس تناع ب عن oleae‏ 
cst‏ 2 مده ل د يضف 
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ومضى الكشف diet‏ امثير قدماً : فارتاد سبستيان كابوت 
تحت الراية الأسبانية الأرجنتين وأورجواى وبراجواى + واخترق 
دی سوتو فلوريدا وولايات الخليج حى بلغ أوكلاهوما . واكتشف 
بدرو wo‏ الغارادو إميراطورية تكساس ۰ واشترق فرالشسكو دی 
كورونادو أريزونا وأ افونا حى بلغ كاز اس . وبدأت مناجم 
بوتوزى ف بوليفيا تبعث بفضما إلى أسبانيا (ه54١)‏ » وكانت خريطة 
العا لم Addl‏ ترهم سنة بعد سنة بالذهب والفضة والدم . و تحاف 
الإتجليز والفرنسيون فى هذه القارة الكيرى OY‏ أرجاء أمريكا الشمالية 
ان تركها لهم الأسبان والرتغال كانت فقيرة فى معادنها النفيسة » 
وعرة فى غاباما . وأنحر جون رت محذاء ساحل ليوف AS‏ ومين . 
وبعث فرانسوا الأول مجوفالى دا فيرانانو ليبحث عن مسلك ثمالى 
غرلى إلى آسيا » فرسا على كارولينا الشمالية > ودخحل ميناء 
نيويورك ( الى تذكره بتمثال عند بطاريتها ) è‏ ودار حول oly‏ 
كود حى وصل مين . وأحر جاك كارتيبه وهو يرفع علم فر لسا 
مصعدا ف السانت لورئس oe‏ بلغ مونتريال» مدا بذلاك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك كندا . 

على أن أعظم المغامرات إثارة فى هذا الحيل الثانى من أجيال 
الارتياد فما وراء dadl‏ هى الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
فرئاو د Tes,‏ قد شارك بنشاط فی کشر من الرحلات 
والغزوات الرتغالية . ولكنه انتقل إلى خدمة Ukat‏ بعد أن غضبثت 
عايه ٠ ences‏ وثى عام ٠١۱۸‏ أقنع شارل الأول (الخامس ) بأن 
مول بعثة تبحث عن ممر gar‏ غرلى إلى آسيا . ولم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا . لذلك كانت 


السفن الخمس الى أعطاها لاجلان عتيقه بالية حى أن أحد القباطنة 
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حكم يعدم صلا Las‏ للملاحة a) ga La lS D‏ أكيرها Gb \ Ye‏ 2 
وأصغرها Vo‏ طا : وعاف الملاحون Sy ntl‏ بالبحر التطوع بين 
خارة هذه المرا كب 3 yl egal y‏ اختيار معظم عار ما من بين حثالة 
أهل الساحل :وق jog soip ٠١‏ أقلع الأسطول من p‏ الو ادى 
dae perv‏ سات لوکار 8 وكان jak co‏ 3 الإحار oe‏ الصيف ف 
الأطلنطى الثمالى إلى الصيف فى الأطلنطى gph‏ 6 ولكن الشتاء 
aS yal‏ 3 مار c \oYye ue‏ ا المرا كب مر اسما 4 al,‏ الملادحون 
imd‏ شمور مملة فى بتاجونيا . أما الوطنيون العمالقة الذين زاد طول 
ll‏ احد مهم 3 gall‏ سمل على zw‏ أقدام Aas‏ أبدوا و الأسبان القصار 
القامة بالقياس لهم ودا cabb as‏ :«وتنازل :> GK Sy‏ كيرة المشاق 
واستمرارها حملا حارة ثلاث من السفن القمس على ea al‏ وأكره 
ماجلان على مقاتلة رجاله ليجبره على المضى فى هذه المغامرة . 
على أن سفيئة منها تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز Gye?‏ . وف أغسطس ٠٠٠١‏ استركنفت الرحلة »> وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج مر به عسبى أن يكون buaa‏ لطريق du‏ وراء 
dadl‏ . وق nds YA‏ تكلل البحث بالنجاح »> jeas‏ الأسطول 
الذى تناقص عدد سفنه المضايق الى محمل اسم ماجلان . وهكذا 
استخرقت رحلة ٠۲١‏ ميلا من البحر إلى البحر ثلاثة وثمانين يوماً . 
ثم بدأ الأسطول عبوراً Tats‏ موحشاً للمحيط الحادى الذى لم تبد 

)4 عباية وم يقح pa‏ الملاحين خلال ale‏ و اسیا Ua‏ إلا عل 
جز ON‏ صغير تين . و ثناقصت OME‏ بشكل ha‏ » وأصيب الملاحونث 
بالإسكر ہو b‏ وف “ مارس 1o۲۱‏ مس السفن ساحل جوام 3 
وکن elie‏ الو طئيين حمل ماجلان ورجاله على مواصلة JY!‏ 1 


وى 5 أبريل وصلوا إلى الغابمن » وق اليوم السابع رسوا على جزيرة 
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كيبو . ورغبة d‏ ضمانالحصول على OM‏ من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم el‏ على أن يساعده فى حربه مع أعدائه الحاورين . 
فشارك رق حملة على جزيرة ماكتان » وقتل فى المعركة الى دارت 
هناك 'فى ۲۷ أبريل ٠١۲۱‏ . وهكذا لم يدر ماجلان حول الأرض E‏ 
ولكنه كان أول من حقق حلم كواوميس ف الوصول إلى آسيا 
eV‏ غر ب۵ . 

كان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات ممم حيث 
é‏ يكف إلا لترويد سفينتين فقط JL‏ جال ree ee‏ السفينتين 
فقد قفلت عائدة عير الحيط الهادى . ر مما سعياً وراء الذهب الأمريكى. 
وم يبق من سفن الأسطول غير «فکتوريا» . واضطلع بقيادتها جوان 
سبستيان ديلكانو » فقاد السفينة الصغيرة coll‏ لم ترد حمولتها على خسة 
wks‏ طن Bae‏ جزر المار c‏ عابرا dael‏ المندى . دائرا حول 
ا الصالح (age e‏ لاحل cast‏ الغربى . وأرمى الملاحون 
السفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهم يتحرقون شوقاً للزاد 
والمئونة » ولكن الير تغالين هاجموهم ‘ وأودع السجن نصفهم 
وأفلح؟الباقون وعدده, OW‏ وعشرون S‏ امروب . وف ۸ سبتمير 
5 بلغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا تحمل سوى ثمانية عشر 
رجلا ( والباقون من أهل CW‏ هم كل من ہی من ۲۸۰ رجلا 
أقلعوا من أسيانيا قبل ثلاث سنوات تقريباً . Clery‏ يومية السفينة 
هذا التاریخ باعتباره ۷ سبتمير . وعلل الكار ديئال جاسبارو كو نتارينى 
الفرق بانجاه الرحلة all‏ . لقد كانت المغامرة من أجرأ المغامرات 
ف التاريخ » ومن أحفلها lel‏ للجعرافيا . 

ga‏ على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جيامياتستا راموزيو ‏ وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة anet‏ 
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خلال ثلاثين Tle‏ القصص والأخبار التى جلما الرحالة وغيرهم 
من المسافرين + وقد ترحمها وعلق عاما ٠‏ ثم نشرت لى ثلاثة 
علدات (:دههؤ ‏ وه) بعد موته بثلاثة pie‏ عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون ى عشر سنوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية كما رمث ib padl e yoye dle‏ بالمتحف القومى E Sus‏ 
تورميرج » والى تبدو فہا. جزر الهند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية e‏ ثم تقفز هذه الحزر فوق ene‏ ضيق إلى آسيا »> وبين 
ثلاث خرائط رسمها ١077‏ ب (YA‏ ديوجو ريبيرو + وقد ظهرت 
فم شواطئء أوربا وأفريقيا ey‏ آسيا ee‏ بدقة عظيمة . 
. والساحل الشرق للأمريكتين من تيوفوندائد حى مضايق ماجلان »: 
والساحل الغربى من ببرو إل المكسيك e‏ ولعل « خريطة راموزيو » 
( البندقية ٠١٠١١‏ ) البديعة الأمريكتين ٠‏ المحفوظة مكتبة نيويورك 
العامة » منقولة عن ريبيرو هذا . وى نفس ١‏ الكلية الأم » خريطة 
deus‏ خاطئة رها جرهادوس مركاتور (AOPA)‏ أطلق فہا 
۳ أمريكا الذمالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . uly‏ 
« خريطة نركاثور البارزة » فترجع إلى عام 4) . وأضاف پیر 
أبيان ( 4؟18 ) إلى علم al glee kil all‏ إحضاع المسافات الحغرافية 
لمقاييس مضبوطة . 

وقد ظهرت آثار هذه الارتيادات ی كل منحى من مناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات Dalj ١9546٠ ١47١‏ وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقريباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكر عة والمعادن » والأطعمة والعقاقير + الفضل 
فى إثراء نبات أوربا وحيوائما وجيولوجيها وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها THIS‏ فلك 

000 
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نوح : وتغير الأدب» فأخلت قصص الفروسية القدعة مكاما لقصص 
الأسفار أو المغامرات نى الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب عل 
البحث عن الكأس المقدسة فى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتحت أعظم ثورة تجارية فى التاريخ ( قبل أن تبلغ الطائرة مرحلة 
النضج ) الحيط الأطلنطى وغيره من الحيطات للتجارة الأوربية > 
وخلفت البحر المتوسط نى حالة ركود تجارى » ومن ثم ركود HE‏ 
تبعه بعد قليل . وانتقلت النهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
أوربا » الى كانت تملك Caw‏ ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة فى القّلك والمغامرة » راحت تفتح س وأحياناً تستعمر-البلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطنيون على العمل المتصل 
الشاق الذى لم يتعودوه لإنتاج السلع لأوربا »> وأصبح الرق نظام 
tot,‏ .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الأرضية بالطابع Gos‏ > وهى الحركة الى قلبت 
Uh‏ حاداً فى عصرنا .ووجد fie‏ الرجل d ba Talea all‏ بعد الشقة 
بينه وبين الأقطار الحدبدة وق ضخامما وتنوعها . ور عا كان yaad‏ 
تشكك مونتيى جذور نى حر الدحيل الحلوب من العادات والعقائد. 
واتخذت العوائد والأخلاق سبية جغر it‏ أوهئت القدم من العقائد 
القطعية واليقينية . وكان ازاماً أن ينظر إلى المسيحية SCI‏ منظور 
جديد بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط dle‏ من العقائد المنافسة + 
وكنا أن المذهب الإنسالى كشف We‏ قبل المسيح » وكا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 
الأراضى الحديدة وما تلاه من نجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اكتراث لوجودها .وتزعزعت مكانة أرسطو وغيره 
من اليو نان حين ظهرت Ab‏ ما عرفوا عن هذا الكوكب . الل 
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إعجاب النيضة GEV‏ باليونان » واستعد الإنسان » التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل المضة » لنسيان حجمه الفلكى المتناقص أمام اتساع معار ab‏ 
aj ists‏ 9 وظهر العلم والفلسفة العصريان 4 واضطلعا عهمة خطيرة 4 


5 تصور العا لم من جا را‎ iaga 
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hte‏ الآن من جديد علوم الأحياء الى لم تكد تحرز أى تقدم 
منذ عصر الإغريق . فكافح علم النبات ليتحرر من قبضة الصيداة 
ويقف على قدميه afs ٠.‏ فى هذا الكفاح » ولكن لم يكن بد 
من أن يظل المهيمنون عليه من رجال الطب . وبداً الحركة 
gai‏ برونفياز . الطبيب المدنى ى برن » بكتاب « صور حية للنبات » 
CPN ort)‏ . وقد سرق pha‏ نصه من ٹيوفراستوس e‏ 
وديوسةوريدس > وغيرهما من السلف e‏ ولكنه أضاف أيضاً وصفاً 
للنباتات الألمانية الموطن » وكانت رسومه ا#فورة على GALI‏ وعددها 
٥‏ تماذج فى الأمانة . وأنشأ يوريكيوس كوردوس » طبيب مدينة 
yt‏ » أول حديقة نباتية Seb (vote)‏ جبال SW‏ » وحاول 
كتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات ااوليد ى كتابه Botanilogicon‏ 
١(8#4ه١‏ ) 9 عاد إلى dle‏ الطب ق Liber de urinis HS‏ . 
وقام ابنه فار يوس كور دوس ON yt‏ مستهيرة ی سبيل درس التبات » 
وقد ايى حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين e )١544(‏ ولكنه 
ترك من بعده للنثر كتابه « تاريخ النبات » » وفيه وصف حى دقيق 
لحمسمائة نوع من النبات . وقد بدأ ليونارد فوكس » أستاذ الطب 
بتوبنجن . بدراسة النبات سبيلا إلى الاقرباذين » ثم انى بدراسته 


asl ds‏ ولا dad‏ مر 


Historia stirpium ali ن متعة . وكان‎ 


— \tA — 


Pir فصلا حللت‎ PEM مثالا اثفاى ف العام « وقد حوى‎ (VOY) 
كل ما‎ pa td على‎ Tye Te, oio d وشر حا‎ bair 
کی من ساق‎ etl Gsm صفحة كبيرة كاملة . و أعد للطبع‎ 
الوحة اولك احدا من آضاب المطابع لم يقبل أن يتكفل‎ Vere ay 


بنفقات نشره SU dle shud.‏ فور جنس ١‏ الفوشيا » . 


ورا كانت آم فكرة مغردة = م فى Je‏ الأحياء فى هذه 
pall‏ 3 ھی شرح بيار بيلون ی Histoire .. ee oyseaux asl‏ 
(ههه١)‏ لذلك التقابل المدهش w‏ عظام الإنسان Sla. m‏ 
أعظم أبطال 1 العلم الطبيعى ا ف هذا العصر هو ol gS‏ جسير » 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميداناً بلغ من الاتساع مبلغاً حمل كوفيبه 
على أن gl‏ عليه امم col, ub‏ بل كان je‏ ل أن Poem‏ 
ارسطو ألانيا أيضاً . وقد ولد فى أسرة فقيرة بزيورخ e NONY)‏ 
وأبدى من الاستعدئاد والدأب على الدر س ما جعل المدينة تتعاون مع 
رعاته الخاصين على موي لتعليمه Mall‏ ق سكر اسہو ر ج وبورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو جمع ١۵ر۱‏ رسم توضيحى ASI‏ تاريخ 
النبات » » ولكن تبين أن تكاليف طبع الكتاب ستكون باهظة o‏ 
dy oshe jis‏ يطبع إلا عام e AVON‏ وقد pal‏ نشر تصنيفه البارع 
poli‏ النبّات حسب ku‏ التناسلية محيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
به”. وقد نشر فى حياته أربعة مجلدات (١1581--08)؛‏ وخلف 
Tale Tule‏ > من كتاب ضخم فى « تاريخ الحيوان» أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتينى » ووصف aS‏ 
وأصله > وموطنه ¢ وعاداته : وأمراضه c‏ وصفاته العقلية والعاطفية› 
وفوائده الطبيعية والمنزلية e‏ ومكانه فى الأدب . وكان التصنيف 
Wal‏ لا علمياً. » ولكن تكديسه الموسوعى للمعلومات أعان d‏ 
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الأحياء على أن يتخل له شكلا Ta‏ على أن هذه الحهود لم egy‏ 
معين peor‏ » فبدأ موسوعته «المكتبة العالمية» فى واحد وعشرين 
Tile‏ عكف فما على وضع فهارس mat‏ الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأكل ما عشرين ملد »> واستحق 
LNA,‏ لقب Jl ١‏ الببليوغر افيا ) . وق قسم جانی سمى ( مير يداتيس) 
(ههه١‏ ) حاول تصئيف da) are‏ ف لغات العام . ويبدو أن 
كتابه Descriptio Montis Pilati‏ ) 1064( كان Jai‏ دراسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال » وعرفت سويسرة الآن أا 
ak‏ جليل رائع . وكل هذه ١١4١ le oy ZT oW‏ 
و ٠٠٦١‏ . وق هذه السئة مات كونراد جسئر » روح الدراسة 
المتحسسك 5 
وى غضون ذلك كان لكتاب جوان De anima et vita CAs‏ 
٠١۳۸ (‏ ) معظم الفضل ى خلق علم النفس التجريى الحديث . وكأن 
في أراد أن يتحاشى التشكك ٠‏ الذى كان هيوم مزمعاً أن 
Alanas‏ بعد قرذين > حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العملياث العقاية» 
فنصح الطالب ألا يسأل ما هو العقل أو ما هى النفس ء WY‏ ر كا 
أحس) لن نعرف هذا أبد » إنما جب أن نسأل ehan Bu‏ 
العقل ؛ وعلى السيكواوجيا ألا تكون غيبيات نظرية » Oly‏ تصبح 
علماً Lis‏ على مشاهدات dade‏ ومتجمعة » ى هذا سبق فيف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان بى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وعمل الذاكرة وتحسينها > وعملية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . وحن نشد فى كتابه هذا علم النفس منبعئاً ف 
ألم . انبعاث کشر من العلوم قبله » من بطن أم واحدة للجميع © 
هى الفلسفة . 


a 0% on. 
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فى عام ١647‏ نشر أندرياس فيساليوس UES‏ قال عنه السر وليم , 
أوسلر gael aj]‏ ما كتب فق الطب CABLE‏ . کان أبوه أندرياس فيسل 
صيداياً غنياً ىق بروكسل > وجده طبيباً Coll‏ الرجندية ثم لزوجها 
کسان الأول ع آأما جه الا کی و کان طبيا dase‏ که 
Taber‏ على كتاب ابن سینا » القانون ) . هنا جد حالة من الوراثة 
Lele VI‏ تغوق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليوس أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه da‏ نعومة أظفاره . « فلم ينج من مبضعه حيوان . 
فهو يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفيران والخلدان تشرعاً 
غاية (COBMS‏ غير أنه ¢ Jer‏ الدراسات الأحرى. في الثانية والعشر ين 
من عمره حاضر لى اللاتينية » وكان يقرأ اليونانية فى يسر . ثم درس 
التشريح فى باریس ( ١6‏ 5" )على جاك دويوا الذى أطلق على 
كشر من العضلات والأوعية الدموية أسماءها الى ها زالت تحملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا » كأساتذته e‏ يؤمن يجالينوس 
Ae]‏ له » dy‏ يفقد al pol‏ له قط : ولكنه كان حبرم سلطان 
المشاهدة والمناقشة أكير TALS‏ . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
بر حلاات كثيرة إلى مستودعات جثث الموق حيث حمعت العظام 
المستخرجة من جبانة الأطفال » وهناك ألفوا منظر JA il‏ 
البشرى ألفة أتاحت هم كا روى «أن تجرؤ Blot‏ . حى SEs‏ 
معصوبو الأعين » على مراهنة رفاقنا i‏ وخلال نصف ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس C‏ . وحدث غير مرة ف 
محاضرات دويوا أن كان المشرح الشاب الحرىء يزيح ١‏ الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل إلمم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو بعرض الأعضاء مو ضوع الحاضرة عرض OD jest‏ 
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a[l y‏ فيسالبوس فى لوفان nm‏ غزا مليكه شارل اللحامس 
فر سا عام yor‏ وقد عطل نشاطه هناك نقص الحثث: فخطف جثة 
g‏ الحواء هو وصديق له يدعى جما فريزيوس A‏ اشهر فما بعد 
رياضياً ) . وتكشف روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

«بيها كنا نتمشى ولبحث عن عظام ى KU‏ الذى بو ضع فيه 
عادة من أعدموا + على الطريق الريفية . وقعت على جثة متييسة . . 
وكانت العظام مجردة من اللحم كلية ولا يمسكها غبر الأربطة . 
وتسلقت اللحازوق عساعدة جما وجذبت عظم الفخذ . وأتبعته العظم 
الكتى والذراعين واليدين . . . وبعد أن حملت الساقين والذراعين 
إلى البيت خخحفية 5 رحلات متثالية . . . تركت id‏ عدا ae‏ 
iall‏ فى المساء GT Ge‏ بالصدر . وكان by‏ ربطا Tas,‏ 
بسلسلة » وكنت GAT‏ شوقاً إلى إتمام مهمتى . . . وف الغد نقلت 
العظام جز Te‏ فجزءاً خلال بوابة أخرى من بوابات المدينة CVG‏ 

وأدرك عمدة المدينة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
ها أمكن الإفراج عنه من المثث . يقول فيساليوس ١‏ وكان هو لفسه 
ضر بانتظام كلما قمت بالتشر Au‏ 

وما كان ی استطاعة رجل کھذا ١‏ يتحرق شوق » أن عتفظ بطبعه 
هادا . فا ليث أن اشتبك ی نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الوريد . ورحل عن لوفان ( ٠٥۳۷‏ ) وركب Caste‏ الرين Tile‏ جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بلغ من الكفاية thle‏ أتاح له الحصول 
قبل نباية تلك iudi‏ على درجة الطب فى بادوا gabha‏ خفض Bt‏ 
الرسوم : لأنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم تخرجه. وق 
اليوم التالى deni‏ ( " ديسمير ۷ ) ane‏ ملس شيوخ البندقية أستاذاً 


للجر ادة و التشريح iale‏ يادوا > وكان مها ف اثالة والعشرين . 
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وقام ى الأعوام الستة التالية بالتدريس فى بادوا وبولونيا وبيزاء 
وشرح معات | Cath‏ بيديه ؛وأصدر بعص الكنتب الصغيرة 3 وقد رمم 
تلميذ لتيشان يدعى Ole‏ ستيفان فان كالكار » نحت إشرافه » 
ست لوحات نشرت عام مه giz ١‏ ان Tabulae anatomicae sex‏ 
slaty‏ عام aul‏ فيساليو س ق رسالته عن gàn‏ الاوردة بير بلسو 
البار يسى ف طرق Aadli‏ 5 وى عر ض مناقشته للمو ضوع كشفت عن uas‏ 
نتائج تشر عه للجهاز الوريدى » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية وف |4١‏ 4۲ اشير ك مع علماء آخخر ين pe is‏ 
طبعة جديدة من النص اليو SU‏ اينوس . وفك أد هشتد أخطاء دك 
عن جالينوس وكانت خايقة ol,‏ يدلحضها أسط تشر یج لجسم الإنسان 
كقوله JF hall of : Sie‏ السفلى aill oly © Nouns‏ سيوع عظام متميز 68 
والكبد عدة فصوص . وما كان مكنا تعليل هذه الأخطاء واغتفار ها 
إلا على فر ضس أن جاليئو س i‏ شرح قط آدميين بل Call gam‏ . وشعر 
الادميين , وهكذا أعد أعظم ا . 
وح طبع بو هان ا عام ef‏ عد بنة باز ل كتابه 
هذا المسمى ١‏ بنية جم الإنسان 0 sot‏ صفحة Cyt‏ القطم t sS‏ 
A Y‏ أن ال ء coll‏ أدهش القار ىء توه كان dade‏ الغلاف س وكانت 
حفراً Tide‏ بالغنان دورو . مثل فيساليوس يشرح mi‏ ذراع 
مفتوحة e‏ ومن حوله خسون طالباً يرقبونه . ثم الرسوم التوضيحية : 
۷ را Te plaa‏ من کایش مات خشبية ذات دقة تشر عية d‏ يسبق ها 
نظير وبراعة dard‏ عظيمة 3 معظمها من 
الأشكال مناظر لا تتصل bale‏ بالموضوع (SIs‏ جذابة من الناحية 
الفنية  Whe ond‏ هيكلا عظمياً عند مقعد للقراءة . وكانت هذه 


ane‏ فان كالكار 6 وشلف 


Olas yd Aven pran ليث ناذا‎ Jit! oe عة‎ ahali الرسوم‎ 
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رما باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
رسوم مما بيده . وقد رافق الكليشبات الحشبية ساهراً على سلامتها 
فى الرحلة على ظهر بغل من البندقية إلى aedy‏ جبال الألب . وجين 
E‏ طبع Ck‏ حفظت الكليش.هات بعناية. و T‏ تار يخ لاحق اشير pes‏ 
ثم تبودلت . ثم فقدت . ونی عام ۱۸۹۱ عبر عاہا اة ى مكتبة 
جامعة ميونيخ e‏ وقد Yo yea‏ القنابل فى الحرب العالمية الثانية. 

Ll‏ الذى كان ينبغى أن يشير فى النفس دهشة أعظم مما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص — وهو Gelb pal‏ ولككنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان من صنع فى م يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو ثورة 
لأنه QT‏ سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » و هذا أرمى eles‏ الأساس الفزيائى الطب الحديث ٠‏ الذى 
يبدأ lie‏ الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلك القول الخطير وشو أن التشر يح 
البالغ الدقة لم يظهر GT‏ من تلك المسام التى افترض جالينوس أن الدم 
عر عن طريقها من بطين إلى T‏ ؛ Mes‏ أصبح الطريق معبداً 
ال 45% gaa gh‏ وهارى . وقد صعحت slasi‏ جالينوس المرة 
بعد المرة س فما يتصل بالكبد . والقنوات المرارية . والفكين e‏ 
والرحم . و ارتكب فيساليرس هو أيضا أخطاء . 2 2 
المشاهدة . وأحفق نى أن jaa‏ القفزة الكبرى من تشريح القاب إلى دورة 
الدم . ولكن هنا أوصاف صادقة لعشرات من الأعضاء لم BE‏ قط 
عثل هذا الوصف الدقيق من قبل » وفتح كل جزء من أجز اء pat!‏ 
للعا.م بيد وائقة قديرة . 

على أن فيساليوس Sle‏ من عيوب فضائله . ذلاث أن الكبرياء 


الى سندته طوال دراسته الموفقة جعاته سريع الغضب . بطيئاً فى 
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Hi فسيه ع و بلغ ولعه‎ La Aans وتقدير مح سأ‎ dady اف عنجز ات سا‎ ne YI 
مبلغا‎ OU الإنجيل الصادق . . . ألا وهو جسم الإنسان وطبيعة الإنسان‎ « 
re) يوأذى شعور تول د كبس من أقطاب اللاهوتين > وكان دشار‎ Alaa 
بكم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضراته حين‎ 
وقد أثار عداء‎ Lata يكون موضوع الدرس والعرض هوالأعضاء‎ 
وفالوبيو رحبا بكتايه » فان أ كير الأسائذة‎ pur الكثيرين : ومع أن‎ 
بوصفه عدا‎ Cal ll القداى . ومنهم أستاذه السابق دوبوا . نددوا‎ 
وقحاً » وجدوا نی تسقط العيوب بی كتابه . وقال دوبوا إن جالينوس‎ 
des » ولكن جسم الإنسان عراه تغير منذ عهد جالينوس‎ c he م‎ 
iag JOS ig! لارتداء‎ dora all جالينو س ¢ 3 ھی ف‎ 
0 OM سراويل ضيقة‎ 


0 


وق عاصفة من خيبة الأمل فى موقف هؤلاء الرجال أحرق 
فيساليوس علدا ضخماً من كتاب ١‏ التعليقات ¢ Í panty Annotationes‏ 
للأجزاء العشرة الى يتألف Ye‏ كتاب الرازى « كتاب المنصورى )۲ 
— وهو موسوعة ى OVI‏ و عام ١5144‏ رحل عن إيطاليا ليصبح 
طبيباً Tat‏ بين أطباء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه فى حصافة 
y als‏ ا « أ Fabrica‏ : ومات api‏ ق نفس العام تاركا له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى by‏ حميلا فى بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانية لكتابه « فابريكا » عام ٠١١١‏ مزيدة ومنقحة . وقد بن WEA‏ 
أن التنفس الصناعى تكن أن gu‏ على حياة الحيوان رغم شق صدره » 
of,‏ القلب الذى توقف Ghat Xe aad‏ رد الحياة إليه باستعمال 
منفاخ . بعد هذا لم يضف ner‏ س جديداً إلى التشريح. فقد استغرق 


3 العناية عر ole‏ من pal Sak‏ اطور ومن دو م 3 وق yl‏ سة 
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الحراحة ودراستها . وأصبح فساليوس طبيباً ثانياً لفيليب الثانى بعد 
أن اعتزل شارل الملكث . وى يوليو ٠٠١۹١‏ أوفده الملك ليساعد 
أميرواز باريه فى dale‏ لإنقاذ حياة wre‏ الثانى الحريح Wy ٠‏ 
فيساليوس إلى اختبارات إكلينيكية أظهرت استحالة SUS‏ م وى 
تاريخ لاحق من هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

فى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة (/ا84١) e‏ وشرح سرفيتوس 
دورة الدم re}‏ الرئتين ( “اه ه١)‏ 6 ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف )٠٠١۸( ald‏ © وأثبته باجراء تجربة على القلب الحى . 
ولكن سبعين سنة أخرى القضت قبل أن Gh‏ هارق بوصفه الخطير 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين : فالى call‏ فالى الشرايين» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب Gaal‏ ابن النفيس قد سبق 
سرفيتوس عام e ۱۲۸١‏ ور عا اتحدرت الرواية المتواترة بنظريته إلى 
أسبانيا تی شباب سرفیتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطنيين 
ف البلاط Gh‏ كانوا oy pe:‏ على SAL‏ تشخيصه باعتبار هذا 
Tas ga‏ حتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون كارلوس» 
من ار تجاج فى all‏ إثر سقطة e (ONY)‏ أشار فيساليوس باجراء 
تربنة له . ولكن النصيحة رفضت e‏ وأشرف gall‏ على الملاك . 
ووضعت على الخرح ele‏ وآثار القديسيين c‏ وجلد ASYL‏ أنفسهم 
توسلا إلى السهاء أن تشفيه معجزة : ولكن هذا كله لم ae‏ فتيلا . 
soil‏ أصر فيساليوس على فتح الحمجمة : ففتحت ٠‏ ودبت هنا 
AT‏ كبيرة من الصديد : وما لبث الأمر أن celad GE‏ وبعد إجراء 
العملية بعانية أيام سار فيليب فى مو كب مهيب لتقدم الشكر لله OD,‏ 


— ا اد — 


وبعد عامين رحل فيساليوس عن أسيانيا لأسباب ما زالت محل 
حلاف . وقد روى أميرواز باريه قصة مشرح أثار عليه غضب 
سانيا بأسرها GY‏ فتح بطن امرأة كان الظن أا ماتت من ١‏ اختناق 
الرحم » ٠‏ قال باريه أن ضربة أخحرى من مبضع الحراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : « الأمر الذى بعث ى قلوب حيع أصدقاما من 
الإعجاب والرعب . . . ما جعلهم ينظرون إلى الطبيب- الذى كان 
من قبل واسع الشهرة طيب السمعة ‏ نظر نهم إلى رجل جرم بغيض )22*00 
ولا عجب فالأقرباء لا Os da‏ داعا مثل هذا الشفاء غير المتوقع . 
وواصل الحراح الحيجونوتى روايته ففال ١‏ لذلك لم ير سبيلا أمامه 
إلا مغادرة البلاد إن ابتغى لنفسه السلامة). وروى هيجونوى T‏ 
يدعى أوبير لانحيه قصة كهذه ) حوالى ٠١۷۹‏ ) . وذكر أن الطبيب 
هو فيساليوس » وزعم أن فيساليوس وقع نحت طائلة Re‏ التفتيش 
لأنه شرح Te band‏ > وقد نجا من ETAL‏ حين duds Jo Jot!‏ 
Tage‏ بالحج إلى فلسطين تكفيراً عن خطيئته . والحادثة لم ترد لى 
أى مصدر معاصر . والمور حون الكاثو ليلكير gard‏ نا لأسا ف ri‏ 
قصة شرافية2"© . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البقاء 
فى Mitel‏ 

oles‏ إلى إيطاليا » وأعر من البندقية ( ابريل )١554‏ © ويبدو 
أنه باخ أو رشام . وق رحلة العودة تحطمت سفينته. ومات من 
التعر ض للجو . نائيا عن أصاقائه » على جزيرة زنطة مجاه ساحل 
اليو نان BAI‏ ا CLONE gal‏ 4 وکات يؤمها ob‏ عامة 
imal‏ . وق هذا العام ذاته مات MENKA‏ » وولد شكسبير . 
لقد كان الماء الذى سطعت amt‏ قرا فى سماء إيطاليا ينتقل A‏ 
Jkl‏ . 


ل joy‏ — 
؟ س فة الحراحة 


ظل عام الطب وفنه يسيران نى ركاب أنمة الطب من اليونان 
والعرب c‏ على الرغم مما أحرزه التشريح من تقدم . ولم يكن 
لشهادة الحواس كبير وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا e‏ 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشر نحه وا ما بون 
ast dy‏ أصدق عیی » . وكانت طبعات أو ترحمات جالينوس أو 
al‏ اط تنشر المعلومات القدعة وتثبط القيام بالتجارب الحديدة ‏ 
بالضبط كا كانت الدهود الى بلطا رارك وزوساز UKs‏ 
ملاحم فر جياية توثذى 5 غهما الفطرى و تحر ف جراه. وحين اشر 
لينا كر كلية الطب الى أطلق-علبا فما بعد كلية الأطباء LLAM‏ 
)١1556(9‏ . كانت Jil Yas”‏ ئيسية 7 تر yt geht ale‏ 

وقد oll‏ علاج الأمراض من العقاقير الحديدة الحلوبة إلى أوربا 
SIS‏ . وعرق الذهب . والراوئد . الحلوبة من أمريكا. 
والز تجبيل ولبان الحاوى من سوهطرة pally o‏ نفل من جزر ملقاء 
والصير من GHAI GT‏ الصينية ٠‏ والكافور pat slg‏ من الصين. 
sas‏ هذا التطور استعمال النبائات الوطنية . وصئف فار in‏ 
كور دوس أول فارماكوبيا ٠٠٤١١ ( WUT‏ ): وشاع علاج الزهرى 
بتقيعم خشب الغويقم المحلوب من جزر اند الغربية . حى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار بيعه لى أملاك 
شارل الخامس الذى كان مدينا هم . 

على أن فقر pale‏ الناس وقذار مم كانا ar‏ ی تخا الدواء 
ge‏ الموفن داعا یو کات أ کو ام القمامة أو روث Ell‏ تسمم 
الحواء . وتنتشر هنا وهناك لى الشوارع bht‏ . وكان لباريس 


شبكة جار أراد هترى الثاتى إفراغها فى بر السين اولا أن ثناه 


ل 8 سا 


رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره ell OL‏ هو مور د مياه الشرب 
الوحيد لنصف OVALA‏ . و أنشئت Old | pss‏ للمجارى ى عام 
۲ ء ولكن لم يكن فا gm‏ عام VALE‏ سوى Cattle‏ انين 
تنقل فما القمامة من الأحياء الفقيرة على حساب الدولة . 

أما الأوبئة فكانت أقل a‏ مما لى العصور الوسطى » 
(Sy‏ كنت — Qa‏ ووفيات التفساواث والأطفال — Coasts‏ 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوته. وقد اكتسحثت الطواعين 
ألمانيا وفرنسا المرة تلو المرة بن عا ٠١٠١‏ و ٠١۹۸‏ . والتشرت 
حمى التيفوس فى انجلئرة فى أعوام ۱٤۲۲‏ , و ۱۵۷۷ و YOAT‏ 
Ol jack doe gli‏ القمل . واجتاح اجائرة «المرض العرق  »‏ ولعله 
ضرب من الأنفلونزة ‏ فى أعوام ٠١١8‏ و ٠١۲۹‏ و Vooy‏ 
و ۵۷۸ ¢ وألائيا فى LOY foot Ghai by » £0 — Jot‏ 
وقيل إن هذا المرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام فى كل من 
هامبورج CM GET,‏ وكان الئاس يعز ون الأنفلونزه إلى « تأثيرات » 
i yle influences:‏ » ومما اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبلى 
إلى الظهور فى LUT‏ فى عام e ٠١٠۲‏ ففتك بتسعة آلاف من بين 
سكان نورميرج AU‏ عددهم أربعين ONI‏ — وإن جاز لنا أن 
نفتر ض المبالغة فى حميع الإحصاءات اللحاصة بالطاعون UP.‏ جوائب 
الصورة الأكثر إشراقاً فهى تضائل الإصابة (iLL‏ وبعض 
الاضطرابات العقلية كر قصة سانت فيتوس > 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . فا زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان من pal‏ الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان ST‏ 
الأطفال خر دون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 


— 18:4 — 


يكد يبدأ . فطب الأسنان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان OPAL!‏ الصحيون علعون الأسئان ويستبدلون ما أسناناً من 
العاج . وترك em‏ الأطباء تقريباً ‏ وفيساليوس أحد القلائل 
الذين sió‏ | — مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين c‏ الذين جب 
على أى حال ألا ننظر إلمم على ألم حلاقون » لأن TAS‏ ممم 
كانوا رجالا ذوى دربة ومهارة . 

fur aaie gly pal‏ حياته We‏ لحلاق « ثم al‏ حتى 
أصبح Cie‏ للملوك : وقد ولد ى بورج-إرسان فى مان 
c (ONY)‏ ثم شق طريقه إلى باريس» وفتح كشاكث حلاقته d‏ 
ميدان سان ميشيل . وخلال حرب ١١45‏ اشتغل جراحاً aa‏ 


من فرق اخيش .وكان ف علاجه لاجنو د يسلى بالنظر ية السائدة الى 


زعمت أن جروح الرصاص Cale‏ ودر رکا در ج فيساليوس ) 
على كما بزيت البلسان المغلى » فكان الكى عيل الأ لم عذاباً . 
وذات R‏ فرغ الزيت » فضمد باريه الخروح مر هم من مح البيض © 
وزيت الورد > والثربنتينا > وى الغد كتب يقول 

ms phiwi الأ فس طول التفكير فى المصابين الذين م‎ git 
ode الصباح. و‎ J جروحهم . وتوقعت أن أجدهم حميعهم أمواتاً‎ 
إلا أن أجدمن عا لمم‎ gels الفسكرة قمت مبكرا لأتفقدهم » فا‎ 
سيط جداً ی جروحهم دون أى‎ dÍ بالمرهم لا يشكون غير‎ 
وقد قضوا اياتهم فى نوم مريح. أما الباقون الذين‎ . + ١ الهاب‎ 
فقد ارتفعت حر ار ہم‎ hall عو لحت جر وحهم بز يت البلسان‎ 
وعلى ذلك صممت على‎ . Toe لهم ألما‎ Ty 2+ جروحهم‎ Saal 
م‎ Vili هذه الطريقة‎ jie ألا أعود ثانية إلى كى هوثلاء التعساء‎ 


ii ا عن «طر‎ pe ts c ys یذ‎ plau بار به‎ bt ds 
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علاج الحروح  »‏ وهو padl‏ كتاب مشهورق de‏ الطث ‏ إلا 
E‏ عام ai loge‏ حورب ۱٥۵۲‏ أثيت أن ريط الشريان أجدى 
من اک ىق وقف Col‏ الذى aad‏ عمليات adl‏ : وقد وفق 
بفضل عملياته الحراحية ى حمل العدو على الإفراج عنه بعد أسره. 
bby‏ عاد إلى باريس عين Ths‏ الجر Grol‏ بكلية سان كوم »ع 
الأمر الذى أثار فزع السور بون النى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
als‏ هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحا للملك 
هيرى الثالى ء ثم لفرانسوا GUM‏ » ثم لشارل التاسع » ومع ail‏ 
كان yee‏ بير وتستنتيته » فقد yal Gul‏ ملكى على حياته لى itda‏ 
سان بارتلميو . ولم يضف aata‏ « کتابان ف الحراحة « (“ل/اه١)‏ 
لنظرية الحراحة إلا قليلا » ولكنه أضاف ph‏ للقطبيق . 
فد اشر أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية » وأشاع 
استعمال el jt‏ ى الفتق » وحسن من تعديل و ضع الزن re)‏ 
الولادة : وأجرى أو ل إعادة لمفصل EISI‏ > ووصف التسمم 
بأول أوكسيد الكر بون + وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقوال المشهورة ى حوليات الطب اعثراضه على ما gh‏ من 
الى ء لنجاحه ى علاج حالة مستعصية > (أنا عالحته ¢ والله 
شفاه ». وقد مات عام Wh Vode‏ الثالثة والسبعين بعد أن رفع 
كثيراً من مكانة الحراحين وككفايتهم » وملح فرنسا زعامة لى 


, Olay مړا قرو اا من‎ kare | i=l Ll 


ديقتت 


/ا ‏ بار اسيلسو س والاطباء 


ف كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء محافظتهم المشوبة 
بالحيطة o‏ ويدعون الوصول إلى أنواع ممتازة من العلاج بوسائل 
حار جة على التقاليد الطبية: وير مون رجال المهنة بالتخاف الوحثى »؛ 
ويأتون بالأعاجيب Ke‏ » ثم يتبددون نى ضباب الغلو والعزلة 
Crm idl‏ . ومن الاير أن يظهر ذباب اليل هذا بين ably ahl‏ 
لبه الفسكر ‘gil‏ > ومن الخير أن يكبح لب zia‏ البدع 
المتعجلة بى تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الميدان » يما ى 
ميدالى السياسة والفلسفة c‏ يتعاون الشباب المتطرف > والشيخوحة 
المحافظة » على غير إرادمما > Uda‏ توازناً بين WEY‏ 
lly‏ اله ذلك yell‏ ازن الى :كد الطبيية slot‏ اترو 

كان فيليبوس ثيوفر استوس بوهباستوس فون هو iss Elpa‏ 
له اسمأوريولوس رمزاً لنبوغه © واسم باراسيلسرس ‏ وهو 
على الأرجح ترحة لاتينية لاقب هوهمام29!» . وكان o gh‏ فلهم 
Cuka y‏ فون هوهمام Tal‏ غير شرعى لنبيل سوال حاد الطبع . 
ولما ترك فلهلم ليلجر شثونه بنفسه »> مارس الطب بين فقراء 
القروين قرب أيئز يدان 3 سو سر ة »> وتزوج من إأرا أو خسار ¢ 
cals‏ بنك صاحب Ble‏ وممرضة مساعدة » وقد أصيبت بعد 
قايل محالة اكتئاب dye‏ . ورما كان تضارب ” هذا اللسب 
Lua‏ 3 ميل فيليب إلى عدم الاستقر ار > وإلى إحساس ساحط 
بقدرات لم ترعها بيثته رعاية كافية . وقد ولد ی MEAP‏ وشب 
وسط مرضى أبيه > ور عا ف ألفة بالحانات غير صالحة Cal‏ 
تلك الحانات الى ظلت l‏ الطليقة تسمويه على الدوام. وتزعم 
قصة غير ما كدة أن الصى خصاه خنزير برى أو جنود #مورون» 

(41) 
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ولم يعرف أن امرأة ظهرت فى حياته بعد الباوغ . وحن كان 
ى التاسعة أغرقت أمه نفسها . ولعل هذا هو السبب بى رحيل 
الوالد' والولد إلى Jaak EAS‏ . وتقول رواية متواترة أن فلهلم 
كان يقوم بالتدريس هناك ى «درسة المناجم وشل اکا 
القدعة على سبيل المواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنع لصمر المعادن . ومن الحتمل أن يكون فيايب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء انى سرحدث فما ثورة لى دنيا 


. a Dall 
.مثا‎ 
1 


ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدار ج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق نى انتقاله السريع من جامعة لأخرى — egosi‏ 
Chale],‏ » وكولونيا Lbs e gaua e‏ » وارفورت . 
(\o — 0۹۳ ( Casts‏ فر ارا - واو al‏ هذا gai‏ بين دور 
العلم كان Ta it.‏ ف العصور الوسطى . وق عام هلها © 
التحق فيليب — وقد می نفسه الآن باراسيلسوس ہس حلاقا يا ى 
جيش شار ل الأول ملاك أسيانيا > دون أن jas‏ على dm yo‏ جامحية , 
فلما انمت الحملة عاد إلى حياة الترحل 0 وهو يزعم ail‏ مار س 
الطب ق غرناطة > ولشبونة» وإتحائرة 3 PERT‏ وبروسيا 
وبوائده > ولتوانيا e‏ وار > و Wako‏ من الأقطار » YO‏ 
وكان ف سااز بورج oll‏ حرس cae Aill‏ عام giles « \oYeo‏ 
جروحهم وتعاطف مع أهدافهم . وقد ولع Com‏ بالاشتراكية . 
فهو يندد بالمال » والفائدة » والتجار ‏ . ويدعو لاشيوعية فى 
الأرض والتجارة » .وللمساواة بين الناس تى الأجور0 . 
كتابه الأول المسمى Archidoxa n‏ » (أى AKLI‏ العظمى ‏ 


yas Ls 5 ۷2 رفض اللاهوت وامتدحم التجر ب العامة‎ OLAR 


a A 


salei من حبل المشدقة‎ giii >» cam الفلا‎ "ERY بعك إخفاق‎ anle 
فغادرها‎ 4 ee حمل سلا حا قعل و که أى من ساار‎ 3 ail 


على عجل ‘ 


واف عام ٠١۲۷‏ کان ی rw‏ اسبورج غارس الخحر dol‏ ومحاضر 
TL‏ الصحيين » وكان تعليمه هم مز te‏ مهوشاً من المعقول 
وغير المعقول » ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقبل بقينياتنا الحاضرة + وقد رفض التنجم f>‏ 
سام به » وكان o$‏ أن حفن Anas Las‏ شرجية ما d‏ يكن القمر 
ف تر grall daa‏ . وكان سخر من عصا الكهانة » ولكدئه زعم 
Goll diel al‏ ذا 7 Sty.‏ كانت کاجر یا ی ale‏ — 
حدوه تعطش لامعرفة فقد عث لى شوق عن « حجر الفلاسفة » م 
أى عن صيغة dale‏ تفسر الكون. وكتب ى سذاجة المصدق عن 
الأقزام اللحرافية » وسلامندر الأسبستوس »> و «الإرشادات e‏ 
وهی علاج الأعضاء المريضة بعقاقر شبمة ما BS‏ وشكلا . وم 
سكف من استخدام التعاويذ EI y‏ السحرية OD Te‏ رما 
بوصفها lasle | Lab‏ : 


ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله e‏ أدخل 
محسيئنات جريئة على استخدام الكيمياء فى الاب . وكان يتحدث 
أحياناً حديث الماديين « إن الإنسان Gea‏ من الادة » والادة هى 
الكون كله » OM‏ والإنسان بالنسبة للكون EIST‏ الصخر 
( الميكر وكوزم ) بالنسبة للعالم الكبير (الماكرو كوزم) » LPS‏ 
من نفس العناصر اسيل و ااا الأملاح t‏ والكير بس e‏ والزئبق ¢ 
والمعادن والأملاح المعدنية gl‏ تبدو iede‏ الحياة هى فى الواقع 
dards‏ با Ayuh‏ 4 والعلاج الكماوى هو cated‏ العام ell‏ 


e‏ ا 


لشفاء dlall‏ الصغير . والإنسان من حيث بدنه مركب كيميا» 
والمرض تنافر » لا لى «الأمزجة » كما زعم ordie‏ + بلك 
مكو نات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديثة الأيض أو 
القثيل الغذائى : وكان العلاج ى ذلك العهد يعتمد لى عقاقيره 
إلى حد كبير على عالم النبات والحيوان 6 أما باراسيلسوس e‏ 
الغارق لى كيميائه القدعة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية . es‏ الزئبق » والرصاص 6 ce Sly‏ 5 
والحديد e‏ والزرنيخ e‏ وکر ينات النحاس > وكير يتات البوتاسيو م » 
أجزاء من أقرباذينه ٠»‏ وأشاع استعمال الصبغات والحلاصات 
الكيميائية » وكان أول من صنع ١‏ صبخة الأفيون » الى نسمما 
اللودنوم : وقد شجم استعمال الحمامات الحدنية 6 وشرح 
خدواصها وآثارها المتنوعة . 

ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهنية والحغرافية SMM‏ 
امرض » ودرس السل الرئوى المتليف ف المعدنين » وكان من 
أول من ربط بين القماءة والغوطر المتورطن : ا اسنات 
على فهم الصرع » وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم ا هموما لى ذلك العصر عن 
النقرس والتهاب المفاصل هى Wel‏ رفيقان للشيخوضة لا شفاء 
Lag‏ » فان باراسيلسوس رأى beet‏ قابلان للشفاء إذا شخصا على 
على ألما نتيجة لاحماض تكونها بقايا الطعام coll‏ استقرت طويلا 
ف القولون . قال « كل الأمراض gS!‏ ردها إلى خر المادة غير 
المهضومة لى الأمعاء ٠)‏ . وقد أطاق على هذه الأحماض الناشئة 
عن التعفن المعوى اسم ١‏ الطر طبر » oY‏ رواسما فى المفاصل e‏ 
والعضالات > والكلى »> والثانة و تحرق كالحم » وطرطروس 


س \- 


ھی الحم O‏ 2 وإن الأطباء يفاخرون معرفمم بالتشريح + 
ولكاهم عاجز ون عن رؤية ( الطر طير ) اللاصق بأسنا (AD. ( pe‏ 
وعلق هذا gall‏ بالكلمة الحديدة . واقترح وقف OKI‏ هذه 
الرواسب لى الحسم بالغذاء الصحى e‏ والمتقويات » ونحسين 
الإخراج > وحاول » تليين u‏ الرواسب باستعمال زيت الغار 
ومركبات الراتنج ١‏ أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الحراحة 
ہی لسمح لارواسب الماتصقة بالهروب أو cls‏ إز الما : وقد 
زعم أنه شی کشر ا من حالات النقرس ذه الوسائل e‏ ويعتةل 
سد Lge etn Vee GAN‏ رقى pase Gib‏ 
بار أسياسو س 
وو صلت إلى بال أنباء طرق العلاج الى تو صل لاما باراسياسو س 
ق سر اسہور ج وكات المضور الکن فر ورن تشكر هناك آلا 
حاداً ق قدمه ig us|‏ فأشار الأطياء e‏ القدم . ودعا فروان 
بار اسيلسوس إلى بال ليشخص الحالة . وجاء باراسيلسوس » 
ووفق ق علاجها دون الااتجاء إلى gA‏ . واستشار إرزمس 
بار اسيلسوس » وكان يومها يعيش مع فروبن ويشكو أوجاعاً 
كثيرة © فو فنك له No‏ دري ede‏ تو فق فة عل آية 
حال أضاف Ya‏ المرضى المشمورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب > وقربه خايط غريب من الظروف من منصب 
الأستاذ الحامعى الذى كانت تيفو إليه نفسه . 
كان الروتستنت لى تلك الحقبة أغلبية لى علس مدينة بال e‏ 
ففصاوا الدكتور فوليكر طبيب المدينة على الرغم من اعتراضات 


إرز مس والأقلية الكائو ليكية » محجة أنه « تفوه مز بعبارات جديدة 


A aKa وعيئوا بار اسياسو س‎ CA الإصلاح العر و تستئنى‎ wha 


SS‏ كت 


وافترض الحاس وباراسيلسوس أن هذا التعيين يتضمن حقه فى 
التدريس ف الحامعة » ولكدن الكلية Sacked‏ التعيين واقتر حت 
عقد امتحان علنى لباراسياسوس ف التشريح وهى على بينة من 
SLE Ge iy. ad a‏ + ويد غار Tg ange‏ 
بالمدينة » ونحاضص فق قاعة خاصة دون موافقة الجامعة ) (VOYY‏ م 
واو مد AoE ad‏ ماعو فر a‏ ا 

« من ثيوفراستوس بوم‌باست فون sa‏ همام gS Ul ٠‏ 
pag E EN OT‏ 
دول ا الاو م . . . هو pall‏ ف يوصئاعة مقدسة > ومع ذلاك 
فان قلة من الأطباء عارسونه اليوم بنجاح . ومن ثم فقد حان 
الوقت ارده إلى مكانه المرموق السابق + و لتنقيته من خر ق امج c‏ 
وتطهيره من glial‏ . وسنقوم ذه المهمة » لا بالتزام قواعد 
الأقدمين ؛ بل بشىء واحد دون سواه هو دراسة الطبيعة واستخدام 
الديرة الى اكتسيناها خلال سنواث طويلة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا: الذى fee‏ أن معظم الأطباء المعاصرين يفشاون med‏ 
استعيدوا أنفسهم لتعالم ابن سينا وجااينوس وأبقراط ؟ . . 
وقد يفضى مم هذا الطريق إلى ألقاب فخمة > ولكنه لا يكون 
طبيباً ععنى الكدلمة . . . فليس الطبيب نى حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام باللغة أو الكتب . . . . بل إلى المعر فة العميقة بالطبيعة 
a ere ae‏ 


واقد o Ča yel‏ بفضل ioak]‏ اة الى EY‏ سا دة بال 
هذا الغرض ٠»‏ أن أشرح الكتب الدراسية الى SAAT‏ الدراحة 
وعلم الأمراض 3 مها ANAS‏ ساعة بن 52 كل ىام 3 على Ja‏ 


القهيد لطرق الشفاء الى أمارسما . وأنا لا أصنف هذه AKH‏ 


VW —‏ د 


من تارات أنقلها bial ge‏ أو الو i.‏ و لكا Sol‏ 
as‏ والكدح خلقها من جديد على أسس من BET‏ » الى هى 
أسمى معلم لحميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شى ء ما لم أفعل هذا 
بالنقل عن هولاء القداى . بل بالتجربة والتفكير الى علما . 
فان شعرت آم القارىء العزيز بدافع يدفعاك 0 T‏ 
LUEI,‏ المقدسة . وإن شئت أن تسر أغوار الطب بى زمن وجيز ء 
فأقبل إلى ف بال . . . بال ى ه ۷4 2 , i‏ 

Jes‏ ثلاثون طالباً أساءهم فى هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
alb‏ باراسياسوس فق الرداء الحامعى الألوف > ولكئه خلعه 
ate‏ لتوه » ووقف ى ثوب اللكيميائى الحشن aly tay‏ الادية 
المنسخة بالسناج. وقد GH‏ عاضرته ف الطب مكتوبة بلاتينية inet‏ 
له Xu‏ تبره ا الذى طبع ف تاريخ لاحق كتاب 
فيساليو س ١‏ فابريكا » ) » أما ماضرات الحراحة فألقاها بالألانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة الأطباء التقليديين » ولكتها لم تزعجهم 
بقدر ما أزعجهم رأى أبداه باراسیلیسوس وهو « أنه يجب ألا يوئدى 
الصيدلى Tibi yia ALE‏ مع ul‏ طبرب ails y , CD,‏ أراد أن يعان 
على اللا ازدراءه للطب التقليدى : فقذف فى الثار وهو ميسج 
wh yee‏ حديث ala)‏ ْ أزطمءول Summa‏ — وكان الطلاب قد 
أوقدوا النار احتفالا بعيد القديس يوحنا YE)‏ يوليو e CVOYY‏ 
9 قال « لقد ألقيت بى نار القديس يوحنا ( مدلا صة ) الكتب 6 
g>‏ تصعد gel Cah‏ والبلايا فى الهواء مع الدحان . وهكذا 
طهرت IS Le‏ الطب من أدرانها » . وقارن الئاس بين هذه الحركة 
وات إحراق لوثر ار سوم أصدره البابا . 


أما حياة باراسياسوس ق بال فكانت خارجة على العرف 
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خروج عاضراته : يقول أوبورينوس ١‏ لقد أنفق العامين اللذين 
كدبته خلاهما تى السكر والشره ليل ار . . . وكان e Lite‏ 
ch‏ عليه أوقات لا يجد فى جيبه فما فلساً . . . وکان ی كل 
ont‏ يوصى بصنع oe‏ جديدة > ويعطى القد as‏ لأول قادم » 
YS‏ كانت من القذارة نحيث لم ST‏ قط سترة مما a ON gnii‏ 
وقد ترك لنا tena‏ بولينجر وصفا لباراسياسوس مائلا لهذا »> 
فهو مدمن للخمر 6 « ورجل a CADE Sah ord‏ امك نأو بور ينوس 
يشمد DYE‏ عجيبة من الشفاء حققها أستاذه doe‏ علاج القرح 
ul‏ ما يقرب من المعجزات ى حالات ينس مما غيره OMG‏ 

Ul‏ رجال الطب فقد برئوا منه دجالاعاطلا من الدرجة الخامعية» 
جربا مدا » عاجرا عن تشر بح الحثث Male c‏ بعلم pill‏ يح 1 
م هو فقد عار ض التشر يح det‏ أن الأعضاء لا عكن فهمها إلا وهى 
توادى وظيفتها فى nat!‏ الى أداء متحداً Aanb‏ ورد على احتقار 
الأطباء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من pres‏ 
الوحشية e‏ وقمصامم الريرية 6 esl sms‏ 3 وقفازامم الناعمة 6 
pides‏ المتغطرسة »> alts‏ أن خرجوا من حجرات الدرس 
إلى المعمل e Ali‏ وأن يرتدوا ال٣آزر‏ »> mal as‏ 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا فوقالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجر بة وعرق cut!‏ . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الحامعة 
MEN‏ ألقاب مثل » م الفاسفة والطب » و «دكتور فى فر عى 
الطب » (أى طبيب وجراح) » و ««ناشر الفلسفة ») » وداوى 
جراح غروره بالثقة ف دعاواه . ك.تب يقول n‏ سيتيعى الحميم» 
وستشكون ARAL‏ الطب مملكى . . . كل الحامعات وكل ALM‏ 


القدانى imamit‏ أقل مواهب من ...ی Ae‏ وإذ af‏ نفسه مر yb‏ ضا 


ام 


من pall‏ » فقد AE‏ لنفسه هذه IKA‏ شعاراً ولا عملكنك أحد 
إذا استطعت أن ملاك نفسك tal DG‏ التاريخ فقد وبخ تفاخره > 


. ) الفشر‎ srs ) لكرة‎ Tel ) بوهياست‎ D AS pall لقب‎ Jar 3} 


وحدث lab of‏ #هول الاسم فى بال متواطفاً مع كلية 
الجامعة of sh c‏ مرد عفوى من الطابة على مدرس eS bles‏ 
قصيدة هجائية لاذعة وعرضها فى مكان ظاهر ٠»‏ والقصيدةباللاتينية 
gil‏ ديثة » توهم أن جاليئنوس نفسه هو الذى Kana | nye nas‏ 
يرد ما على منتقص قدره 6 وقد سماه کا کو فراستو س خطيب 
الروك + وهزأت ob‏ دوعا Tyas‏ ادات gly‏ اماو 
الغيبية » ونعتته بالحنون» وأشارت عليه بأن شق ا acts‏ = اول 
اوی fe tl‏ “عل he AGEN‏ ف 
all‏ أن e‏ انعد e gece SUN Bl slid‏ 
الس اهل الطلب. pall odacdl yoy‏ 8 عرض قسيس فى كاتدرائية 
بال أن يدفع مائة و جلدر » أن يشفيه من مر ضصه» وشفاه بار اسياسو س 
فى ثلاثة أيام > ودفع له القسيس iiw‏ جادرات Ty‏ أن يدفع 
الباق imt‏ أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جداً . فقاضاه 
باراسيلسوس » ولكئه put‏ دعواه 6 pag‏ معها هدوء 
طبعه » فرى ثقاده ply‏ « غشاشون حكاكون للظهور)» ونشر 
نبذة غفلا من امم الكاتب رى فما رجال الدين والقضاء بالفساد ؛ 
وأمر املس بالقبض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حى الصباح. 
Way‏ 5 نحت جنح الظلام (YONA)‏ »ع بعد أن قضى 
قال apt Ale‏ 

وف نورميرج أعاد باختصار تجربته فى بال . وکل إليه AUT‏ 
المدينة gti‏ من » فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب : 
as y‏ ندد محساده من أطباء المدينة لافتقارهم إلى الذمة C‏ 


rin‏ الهم > ولبدانة نساتهم . ثم Gh‏ عنالكائوليكية حن لاحظ 


— ۷ — 


أن أغلب أعضاء الس من اللروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغو يقم حين زعم أن هذا Cady‏ المقدس ) عدم 
الحدوى لى علاج الزهرى . وي عام rors‏ أغرى طباعاً 
Ob Ty yoke‏ ينشر « ثلاثة فصول عن المرض الفرنسى » عنف 
فما الأطباء Tinas‏ أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
و إلى تجواله من جديد . وأراد أن ينشر کتابا اکر ف 
الموضوع ذاته » ولكن Gale‏ المدينة منع طبعه. و دافع بار اسيلسوس 
ف خحطاب کتبه إلى احالس عن حرية الطبع بفصاحةلم تغنه فتيلا » 
وم یر الكتاب النور قط فى aike‏ . وكان يحتوى على أفضل 
وة كييك we‏ هق رقن ee ga Dh‏ 4 رقت اهار 
باستعمال جر عات باطنية من الزئيق دون الاستعمالات الظاهرة له. 
وأصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما المعر كة بين العلاج dhal‏ 
والعلاج الكيمياتى . 

وانتقل باراسيلسوس إلى سان جال e‏ وسكن نصف عام 
منزل أحد مرضاه . وهناك وق فثرة لاحقة ألف aas‏ « العمل 
العجيب Te‏ ) و «معارضة الطبيعة ؟» dol Along‏ الكير ى ) » 
وكلها بالألمانية الدارجة . وهى أكوام منالدامات BALI‏ الى تعير 
أحياناً على حجر کرم فى ثناياها . وى عام ١54‏ الشكس 
إلى السحر Philosophia sagax alas Cally c‏ وهو غخلاصة 
وافية فى السحر . 

ولما مات مريضه ی سان جال راح يضرب ف ve‏ من 
جديد » متنقلا بين ربوع ألانيا »> مستجديا قوته أحياناً . وكان 
قد فاه ى شبابه ببعض الطرطقات الديئية كقوله إن Ya‏ العماد 


رمزية لا أكثر » وإن تناول الأسرار المقدسة نافع للأطفال والمغفلين e‏ 


لب ۷ — 


عدم الفائدة للأذكياء > وإن الصلوات للقديسن مضيعة للوقث(١.‏ 
Ul‏ الآن e (Vet)‏ بعد أن هلاه الفقر Aly‏ عة > فقد أختير 
« التحول » الديى . قصام > ووهب متاعه الباق افقراء» وكتب 
المقالات التعبدية » وعزى نفسه يآمال ALL‏ وق عام ١54٠‏ قدم له 
أسقف سالز بورج الملجأ » فقبله الرجل شا كرا »مع أنه هو الذى شجع 
الثورة هناك قبل phe iud‏ عاماً . وكلتب وصيته » Ab‏ نقوده 
القليلة لأقاربه » وأدواته FAL‏ المدينة الصحيين »> Yda‏ سبتمير 


de ahl Sati re) Tae 4 عبقر ينه‎ aS كان رجلا قهر‎ Aa) 

وا الاح اسيم l‏ كية Tal A‏ 2 تعايمه المدر Taa ise‏ أعجزه عن 
فصل العا م عن السحر ¢ مفتق را إلى ضيط النفس اللازم السيطرة 
على ee‏ المتأججة ç‏ سواد الخصو ١ dt da‏ يستطع ile‏ £ 
جيله . ولعل حياته وحياة أجر يبا أعانة | على تف دم أسطورة 
فاوست . وإلى القرن الماضى كان ae‏ إلى Sle re ond‏ بورج 
ضدايا وباء og gral‏ امسا والأمل يراودهم ف الشفاء janan‏ ر وده 


5 AVG y Jom أو‎ 


O55 السيكا‎ — A 
بالزمان الصالح للفاسفة > فقد‎ phe لم يكن القرن السادس‎ 
استغرق اللاهوث المفكرين الناشطين » وسير الإعان العقل فى‎ 
Ox ay العقل‎ py ركايه رك أن سيطر على كل شی ع, وزفض‎ 
AH ولكن حالات الكفر كانت نادرة.‎ » OMS بصاحبه إلى‎ 
لإنكاره الحايقة واللداود‎ CVONY أحرق قسيس هواندى ی لاهاى(‎ 
م يكن واضح الكفر . كلتب‎ SS: >» AOD ولاهوت الم‎ 


ERRES Solel‏ ن ٠١۳۹ iiw‏ ر( مات هذا العام cf‏ جامعة بأريس 
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طييب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا رأيه coll‏ ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين » وقد عمر إلى ما بعد المانين c‏ واحتفظ 
بضلالته هذه سرا طوال هذه Oneal‏ ».وف عام 16617 نشر جيوم 
بو ستل 3.5(« rer Contra atheos‏ كلمة s$) atheist‏ الملحد ( 
قل أن pe‏ القوم len‏ وبين القاتل عذهب الألوهية > أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكا كين ade‏ یکی fal‏ صفعة من اوثر » 
فقد روى أنه قال OL»‏ مواد قانون الإعان أسمى من أن يد ركها 
أبناء هذا العا لم العميان . فوحدة الأقانم الثلاثة ى إله e dels‏ 
و dat‏ ابن الله الق > وو جود طبيعتين للمسیح هما لاهو ته وناسوته » 
cll‏ ..... كل هذا ery er sty‏ يرون فيه حديث شخحرافة ) a‏ 
E‏ أضاف إن prån‏ يتشككون ی أن الله Toll gle‏ عرف من 
قبلأ نهم OVD S‏ . وكان ی‌فر نسا بعض المتشككين فى الحاو Oa‏ 
من ذلك أن بونافنتور دسيرييه ر فى كتابه Cymbalum mundi‏ 
٠١۳۷ (‏ ) بالمعجرات » وبتناقضات الكتاب المقدس » وياضطهاد 
أصداب البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بكتابه هذا ع 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
فق dh‏ » ولكما بعثت JUU ad]‏ لتحفظ عليه حياته فى ليون : 
وف عام 5 قتثل نفسه e‏ وترك alb yat‏ لمارجريت isles y‏ 
كل صلاح وحاميته OM‏ م 
وظهرت روح LM‏ فى مهيدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على Ge‏ الملوك GAY!‏ وحصاتتهم e‏ وكان الشكاك هنا dole‏ إما من 
المفسكر ين البروتستنت الذين ضايقهم الحكام الكاثو ليك » وإما من 


المفسكرين الكاثو ايك الذين يدفعون yal‏ غالياً إذا انتصرت الدولة. 


— WY — 


وقد نشر الأسقف جون بونيت- وكان Thale‏ على مارى تيودور 
— ى عام ١ ٠٠١۸‏ محداً Tix ye‏ فى السلطة السياسية » . قال فيه 
« إن الأمثلة الكشيرة وا ¢ الى Gu cules‏ اين وان 
al‏ الملوك وقتل الطغاة تكد على و جداليقين أن 8 oh gel‏ 
والعدل idly‏ مع قضاء الله . . . القول oh‏ سلطان الملوك 
والأمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للناس OF‏ يستردوا 
تفويضهم . . . حين يشاءون ADe‏ . كذلك كان من رأى أستاذ 
اسکتاندی يدعى جون ميجرء (وکان له بعض الفضل لی تكوين 
fie‏ جون نوكس ) e‏ أنه ما دام كل سلطان Vite gaj‏ من 
إرادة delat!‏ فان من HL‏ حلع الملك الطالح وإعدامة »> شريطة 
ااذ الإجراء القانوتى الواجب . 
UT‏ أطرف egat‏ الحكم الملكى المطلق فهو کاثوليكى 
شاب حقق TA‏ متواضعاً من الحلود موته بين ذراعى مونتیی . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتيين دلا guy‏ كان فما أعلم أعظم 
رجل ق CG nae‏ وقد ولد ori]‏ هذا لموظف كبس ىق 
بير جور > ودرس القانون فى أورليان > م عين مستشار؟ E‏ 
« برلمان ) بوردو قبل باو غه السن القانونية . وحوالى عام 254 
يوم كان فى لى التاسعة عشرة أهمته الأفكار الحمهورية دراسته 
للأدب اليونالى وااروماى » كتب lise Tyme‏ على الحكم 
المطلق س وللكنه م يأنشره قط وسمى کتابه ر مقال عن 
العبودية الاشتيارية ) . Discours Jus la servitude volontaire‏ 
ولكن g‏ أن اتاب ندد پد كتاتورية فرد واحد يتحكم re)‏ 
الكثير ين ¢ ear ul) Contr’ un e Ji‏ الواحد) . فليسمع 
القارئ نداءه : 
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0 أى عار وأى خرى ف أن يطيع علد oe gar y‏ الرجال 
حقو قا 3 عقار أو أبوين أو زوجة أو Aly‏ ¢ ولا ہی 3 حيا مهم 
اناه قاض نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو رقول ولا 
بشحهشون ؛ بل Ts”‏ م يكون 3 L‏ وكثراً م يكون أشد 
النفوذ والسلطة » وكثيراً ما يكون عبداً لأحط المومسات . ليت 
شعرى ما Gal‏ رعاياه وأحقرهم ؟ إن كان اثنان » أو ثلاثة, 
أو أر Yc day‏ 9% روك على c dels‏ فللا okas‏ الواضح أن 
الشجاعة تعوزهم. أما إذا كان المئات والألوف لا علعون mre‏ 
نير فرد » فا الذى يبتى من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
eee a‏ إن حصول الفر د على حر y Aad‏ يقتذضى بالضرورة استعمال 
القوة ضك الطاغية . a]‏ سقط hl‏ عل البلاد وجوده . ولا حداجة 
بالشعب الذى أذله و استعيده أن ګر ul Aa‏ دوق له , فالتحرر 
yd caters y‏ أكير دون الإرادة الصادقة لجاع الذير fya jel er‏ 
a‏ م أ fialo‏ على ألا تكونوا عبيدا pad Aa‏ = وإذا “if‏ ثم أحرار l‏ 
Kaul‏ | عن الطاغية المعونة 1 سقط سقط ويتحطى كأله Je‏ عملاق يك 
قاعدته من فت a Danad‏ 

ومفى لابوییی يشكل a‏ فكر روسو وتوم بين من 
oad‏ 5 ذهو يقول إن الإنسان يتوق anakan‏ إلى اسر رة ¢ ومفارقات 
اليل ھی t Hall aly‏ وهى fot‏ الاو nb‏ الالتزام dade‏ 
er s>}‏ ف الإنسانية > وكل الئاس إخوان «صنعوا من inb‏ 
واحدة ) » وصانحهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المتطر قا Larda aia a‏ مق نتیی سعلى ما طبع عليه من jal‏ ان و حطس 


إلى لابوييدى › وأفضت (لاهه١)‏ إلى صداقة من gee!‏ الصداقات 
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فى التاريخ . وكان مونتيى يومها ى الرابعة والعشرين » وإتيين 
of‏ السابعة والعشر cop‏ ولعل مو ge‏ كان انكل من الحداثة محيث. 
يستطيع تقبل العراطف المتطرفة . على أن صداقمما سرعان ما خعمت 
aua Se‏ ولا مجاوز الثانية والثلاثين .)١65(‏ ووصفه 
مونتيى أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر وص أفلاطون لموت سقراط. 
وبلغت حدة إحساسه بفقد ذلك الفتى المشبوب العاطفة Gla‏ جعله 
يذ کر مو 7 — day‏ أن انقضت عليه سبعة عشر عاماً ‏ بشعور 
tae ual‏ من ذكره لأى جر بة أخرى جاز م فی ale‏ . وم یکن 
راضياً عن طبع كتاب صديقه ) Discours‏ )وحزرن cn‏ أشره 
راعى كنيسة فى جنيف )٠١۷١(‏ . وقد fle‏ تأليف الكتابه 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كتابته إلى سن أسبق هى السادسة. 


عار 8 Aas‏ أو شاف هذا الصوت أن يكون صوت gill‏ رة ail‏ اسي 5 


كانت حياة بير وس راموس- بير دلاراميه ‏ لاتقل شاعرية 
عن حياة لابوييتى > وهوته أشد Tae‏ . لقد آلى على نفسه أن 
ملع نر أرسطو. > إذرأى فيه حکم رجل واحد دام نيف 
UW,‏ قرون » لا على أءة واحدة quad‏ بل على el‏ كثيرة » 
y‏ على السك بل على العلل « بل كاد buy‏ ساطانه على اأروح. 
أو لم ينصب هذا Kall‏ الوثى فياسوفاً رسيا day Se‏ ؟ لقد فكر 
إنسانيو dae!‏ لى إحلال أفلاطون ale‏ »> ولكن حركة الإصلاح 
gaat ul‏ أو الحشية من Al‏ — أحذت gh‏ المحركة 


الإنسانية » lbs‏ الكلاءية الأرسطاطالية e‏ سواء فى ألائيا 


a NV ee 
على العرش حين‎ day pa > وتستئتية او لى فرنسا الكاثو ليكية‎ alt 
الذى لعا : وبدا خلم هذا المقدونلى عن عرشه‎ ) ١1545 مات لوثر‎ 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما‎ 
وكان‎ © ٠١۴۳١ تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام‎ 
ارسالته هذه الدعوى‎ Te po ge يومها فى عامه الواحد والعشرينء اذ‎ 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنما یوما بطوله أمام من تحدوه‎ 

من الكلية وخارجها : « كل ما قاله أرسطو باطل » . 

كانت حياة راموس أشبه بنشيد يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مديئة كالفن 
« نوايون » فى إقلم بيكاردى » وحاول مرتين السفر إلى باریس على قدميه 
ope‏ تعطش إلى FUS‏ » ولكنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهزوماً . م حالفه التوفيق فى عام e ٠١۲۸‏ حين بلغ الثانية عشرة S e‏ 
التحق مخدمة طالب غنى نحضر للجامعة فى ALS‏ نافار ‏ وهى نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى مهج كلية الآداب peal‏ طوال 
سنوات ثمان » مخدم نهاراً ويذاكر ليلا . وكاد يفقد يصره خلال ذلك » 
ولكنه ne‏ على أفلاطون . يقول ٠‏ 

« حبن جثت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلموق 
الآداب الحرة بالأسئلة والحادلات e‏ دون أن يداونى ae‏ أية فائدة أو 
منفعة ألحرى . فلما رجت . . . . انميت إلى أن هذه الحادلات لم تكن 
سوى مضيعة لوقتى . ولما coe BT‏ هذه الفكرة » وهدالى مللك كرم» 
وقعت على زينوفون ثم على أفلاطون: ووصلت إلى معرفة Links‏ 
سقراط )0'0 , 

ما pst‏ من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المج » 
«وسعدوا.يوم التقوا فى أفلاطون بفيلسوف سرت اللحمر والشعر فى PaF‏ 
ومع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك بها وهى aile‏ ؛ وأسلمها 
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إلى الأجيال التالبة وهى لا تزال تحمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال نجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العالم ! يا ها من راحة يستمتع مما المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسہاب ف حديث « توسط الطريق » » « والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
كنا وكان راموس - غر منصفين لأرسطو e‏ إذ نقارن مذ کرات 
عاضراته المحكمة بمحاورات أستاذه الميسرة » ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
Spall‏ سوى اران فى العم . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيق ١‏ الأورجانون» » أرسطو المدارس » الذى لا يكاد بثبت 
de dl at‏ إلى لاتينية الكلامين » dey‏ التحويل السحرى إل أكوينية 
تقليدية مسيحية iub‏ . ويقول sls‏ إنه gal‏ ثلاث سنن فى دراسة منطق 
أرسطو دون أن o pay‏ أحد بفائدة واحدة أو تطبيق واحد له فى العلم 
أو Oss‏ 

وأا لفخرة لكلية باريس e‏ ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن cae‏ درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة Tat‏ كانوا 
قد سثموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضمم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات لم ba‏ تلاحق راموس 
حى مماته , 

وخخولت له درجة الأستاذية الاشتغال بالتدريس e‏ فبدأ لفوره لى 
الجامعة سلسلة من الحاضرات مزج فما الفلسفة بأدب اليونان والرومان . 
وكير Celery + a‏ که : واستطاع أن يرد ad‏ الأرملة ما بذلتهمن 
مدر انها لتدفع رسوم تخرجه . وبعد سبعة أعوام منالتحضير أصدرسنة VOL‏ 
( وهى نفس ١‏ سلة العجائب » الى صدرت فما كتب كوبرنيق وفيسالبوس ) e‏ 
كتابين واصلا ale‏ لإسقاط منطق أرسطو . وكان أحدها » وهو : 
Aristotelicae animadversiones |‏ « هجوماً مباشراً ale‏ أحياناً 

Or) 
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E‏ عبارات من القدح Y‏ هوادة فا » أما الاخر عن أقسام المنطق فقد قدم 
Tudo Taui‏ حل محل القدم . فأعاد تعريف المنطق باعتباره فن الحديث » 
وجمع in‏ المنطق والأدب والحطابة فى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمنون على الحامعة ‏ وهم العذر فى توجسهم ‏ هما قد بجر إليه هذا 
المأحذ من أخحطار . يضاف إلى هذا ارتيامم فى بعض قضايا راموس الى 
deb Al EIPRE AEE‏ » كقوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةالمعرفة 61١40)‏ 
— وهذا USA‏ دیکارتی سابق لديكارت » أو طلبه Tye‏ من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة ادات الفلاسفة الكلاميين ‏ وكان 
هذا الطلب cGy» ws‏ أو doctrina ail, yal aay‏ 
bene vivendi‏ وهو تعريف هدد باحالة الدين أخلاقا . ثم هناك طرق راموس 
المثعرة للغيظ » وكبرياؤه ومشاكسته » وأساوبه الحدلى العنيف . وترفعد 
القاطع على القطع بالعقيدة . 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير الحامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدرا لاسلام العام » ومفسداً 
للشباب بالبدع الخطرة . وعقدت الحا كمة أمام id‏ ملكية من dad‏ أعضاء 
— اثنان عيئهما راموس e‏ واثنان ogee‏ » وخامس فرانسوا الأول . 
ولم يرض رامواس عن إجراءات الحا هة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون mga‏ ضده (VOLE)‏ > فنع بأمر ملكى من المحاضرة c‏ 
أو النشر » أو المريد من مهاحة أرسطو . وعلقت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المدينة » وأرسات إلى Obl‏ الأخرى . وآعرج الطلاب 
هرليات s‏ | فما براموس > وسر ably‏ من هذا الشجار باشراك 
aby|‏ فيه . 

وازم راموس الصمت فترة » ثم بدأ سلسلة من الحاضرات فى كلية 
bok GT‏ » ولكنه patil‏ على تدريس البلاغة والرياضيات ٠‏ وأغضت 
الحكومة عن WE‏ . وى عام Voto‏ أصبح المديرالمساعد لكلية بريسل» 


(Ve =‏ — 
٠‏ وما al pele deb as‏ أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هترى GUI‏ 
العرش بعد فرانسوا الأول AT‏ الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 


اللسان والقلم » > وبعد عام aye‏ ىق کرسی بالكلية حيث يعى من 
أشراف الحامعة . 


lal‏ وقد بلغ راموس قصاراه إذ غدا أشبر معلم فى باریس » فانه 
خصص SSI‏ من وقته وجهده لإصلاح الطرق Ly AI‏ . وإذا كان قد 
اتكأ على « البلاغة  »‏ وكانت AT‏ تعى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل أبث إنسانية نابضة با حياة فى مناهج صير مما 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وى نمس مقالات عن النحو 
طبق المنطق على اللغة » ورجا أن يصبح الحجاء الفرنسى صوتياً » ولكن 
هذا الحجاء واصل سيره المترنح » على أنه نجح فى أن يدخل ف الأمجدية 
الفرنسية حرف [ و v‏ ليحلا محل الحرفين الساكنين ١‏ و لا . ثم شجع 
تقرير المح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاكراً كفاحه وهو مملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الخامعات عن التخرج »> 
وناضل فى الوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين . 

وف عام ٥‏ نشر c Dialectique als‏ وهو Jul‏ کتاب ف 
المنطق بالفرنسية . وكان YOY cle‏ عن الإقناع بالحدل والمنطق فحسب > 
بل دفاعا عن العقل . کان بفطر ته عدوا للنزعة التقليدية ورد الاستشهاد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل المرجع الوحيد الذى pe‏ إليه » وآمن فى 
iula‏ رجال النيضة أن العقل gle‏ بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من JIN‏ 
فى قرن واحد لو أطلق له OLA‏ . كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية » 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسرآ اتفكير فحسب > بل Ao Mh‏ 


'الآداب الحرة واستخدامها'22 » . 
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وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الروتستنتينية . فلما حصل‎ ail وأغراه‎ 
» الاشتراك فا‎ Jes بل‎ ٠ على النسامح من الحكومة‎ Lee ا هيجو نوت‎ 
وف بواكر‎ . (VOW) أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد‎ 
wee عام 1557 مزق بعض تلاميذه الصور الدينية المعلقة فى كنيسة كلية‎ 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولكن مركزه كان يزداد حرجا . فلما‎ 
باریس بترخيص مرور من كاترين‎ we ) 1657 ( نشبت الحرب الأهلية‎ 
وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض‎ Go ثم عاد بعد عام‎ © gada so 
ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا » معتذرا بأن‎ all فى أدب دعوة وجهت‎ 
. فرنسا طوقت عنقه بدين لاا سمح له بالرحيل علها‎ 
أفلح ألد‎ co أما المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علنية‎ 
أعدائه المدعو جاك شاربنتییه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات‎ 
على الرغم من اعترافه صراحة يجهله فى‎ e ٠) ٠٠٠٠ ( بالكلية الملكية‎ 
Thy » العلوم الرياضية . وندد راموس ذا التعين » فهدده شاربنتييه‎ 
zl راموس إلى المحاكم لتحميه › فأودع شاربنتييه السجن » ولكن‎ 
عله بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرتين › فلما استوانفت‎ 
. غادر باريس ثانية‎ (VOW الحرب الأهلية بين الكاثوليك والروتستنت(‎ 
وقضت الحكومة الآن بألا يقوم بالتدريس فى الحامعة أو الكلية الملكية‎ 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن‎ 
كاترين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا فى أن يفرغ للدرس‎ 
. والتأليث‎ 
مونلوك أسقف فالانس للانضام إلى بعثة موفدة‎ olea VOVY وف يوليو‎ 
لبولنده ؛ ولعل الأسقف توقع حدوث مذعة القديس بارتولوميو » وفكر‎ 
فى حاية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع‎ 
تنصيب الأمبر هنرى أنجو على عرش بولندة. وسافر موئلوك فى ۱۷ أغسطس»‎ 
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وبدأت ieil‏ يوم VE‏ . وى اليوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بريسل وصعدا إلى الطابق اللحامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصلى فرماه أحدها برصاصة ى رأسه . وطعنه الآخر سلاحه : 
م قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذى مازال 
ينض بالحياة إلى نهر السين وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخر منهم وقطعوه 
إر OE‏ أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله e‏ ويبدو YT‏ ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين W‏ راضيين عن راموس إلى COALS‏ 
واغتاط MAUL als‏ ويقتل تمه :٠و‏ هده الشمس الساطفة. الى 
أضاءت فرنسا خلال شر أغسطس . . . لقد زال المراء بزوال صاحبه . 
وکل الناس الطيبين يفيضون بشر DT‏ » . وبعد عامين مات شار بنتبيه نفسه» 
بتأنيب الضمير كا يقول بعضهم » ولكن ربما كان هذا شرفاً لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء فى ال حياة أو التأثر . فأعداؤه انتصروا 
عليه » ومع أن بعض ١‏ الراموسيين » coax‏ أصواتهم فى اليل التالى فى 
فرنسا وهولئدة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حارءها استعادت تفوقها » 
ونكست الفلسفة الفرنسية رأسها حى pcr cert tle‏ ولكن إذا كانت 
الفاسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضئيلا » فان اللحطوات الى خطاها 
العلم كانت خطيرة ؛ لقد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العام كما م يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخخذت المعرفة تنمو سريعاً من حيث الجال والانتشار ؛ 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفلسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وباراسياسوس ف الطب » وراموس ف الفاسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقساوسة . وتحطمت و كعكة التقاليد» » والكسر قالب العقيدة ع 
Syl’‏ قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الإعان من مراسيه فتدفق بحرية 
جديدة Tise‏ أشكالا لا حصر ا . 
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كان كل شىء برى متدفقاً إلا الكنيسة . ووقفت حيناً وسط هذه 
الثورة حائرة as halt‏ » لا تكاد أول الأمر تدرك خطورة الأحداث + 
E‏ تصدت فى de je‏ وتصمم لذلك السؤال btl‏ الذى واجهها : أمن 
واجما أن تكيف تعالمها وفق مناخ الأفكار وسيولتها الحديدين > أم 
تقف جامدة وسط كل التقليات » وتنتظر حى يرد بندول الفكر والعاطفة 
الناس : ی تواضع وتعطش » إلى تعزيانها وسلطاءها ؟ وكان جواما عن 
هذا السؤال هو الفيصل فى تارعمها الحديث . 


00 
Le hi 
Shea 9) معارضة الإصلاح‎ 
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١‏ - المصلحون الروتستنت ت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن نجد فى إيطاليا الوثنية Teba‏ » المشركة بنية » 
ial‏ لإعان لطيف old‏ » الآهلة بالقديسيين الخالدين تتنقل صورهم 
— سواء المرهبة مها والمحبوبة ‏ كل سئة بين الشوارع » المرية بفضل 
الذهب الذى يبعث به إلى الكنيسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن بجد فى بلد كهذا رجالا ونساء 5 لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الإيمان الحميل المقدس ‏ ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السياسى هو كره أم الشمال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
تدينها . ومع ذلك فقد ظهر فى كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكنيسة شعوراً أحد وأصدق حى من شعور الألمان 
أو السويسريين أو GLE‏ . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
أكثر مما فى أى بلد eT‏ بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى حرت 
pall‏ وسيطرت علما حی ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبقات المتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلم والتفكر . 

ظهرت بعض كتابات لوثر فى أكشاك الكتب awe‏ فى عام 
4 © وبالبندقية ‏ فى عام ٠6٠‏ . واجتثرأ راهب فى كاتدرائية القديس 
مرقس نفسما ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وكنتب الكردينال 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع )١699‏ يقول إن الدین هبطت أسهمه 
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فى البندقية » Le wal oly‏ من البنادقة يراعون الأصوام أو O gol‏ 
على كرسي الاعتراف . وإن كتب المرطقة idly‏ هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية leh‏ واسعة الانتشار بن صفوف الكهنة 
والعلمانيين فى إيطاليا . وى عام ٠٠٠١١‏ زعم المصلتحون الدينيوق SUY‏ 
بأن لهم ثلاثين Lat‏ من الأتباع فى موطن الكنيسة MESS HOST‏ 
كانت أرفع الات ماما فى فر ارا رو تيتس ورا Se td Mi.‏ 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت النافارية من 
جهة e‏ ومن مربيتها pla‏ سوبيز من جهة أخرى . وجاءت الأمرة مهذه 
السيدة معها Gm‏ تزوجت (OYA)‏ من إركولى دسى ٠‏ الذى أصبح 
oë (yori)‏ دوق ذا الاسم بحكم فرارا . وزارها كالفن هناك 
(VOT)‏ وزاد معتقداتها الروتستئتية قوة وحدة . ووفد علما كلمان مارو ؛ E‏ 
Ta‏ الجر نري pally.‏ ار ر Tem‏ باوب اللبظة انات 
إلى أن صاح أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبت المقدس (AOPA)‏ 
idolatria | ١‏ » (أى sabe‏ أوثان ! ) > وهنا سمح إركولى IRA‏ التفتيش 
باستجوامهم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقرن فيلوح أمهم نجوا بعد أنأكدوا 
سلامة prae,‏ . ولكن رينيه حمعت بعد عام ١64٠‏ حاشية برو تسئئتية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكاثوليكية . وهدأ إركولى BU‏ 
البابا بنفما إلى فيلا الدوق فى كونسائدولو على نهر بو » Sy‏ أحاطت 
تفسها هناك baf‏ بالروتستنت ٠‏ ونشأت pe‏ على المذهب الإصلاحى 
الحديد . Uy‏ خشى إركولى أن تصبح بناته الروتستيت بباذق dete‏ القيمة 
ش شطرنج الزيجات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . Tels‏ سمح IRA‏ 
التفتيش بتوجيه الاتمام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصاً من بيا . 
dab bl Cité‏ وحكم علما بالسجن )١584( LYM‏ . وهنا أعلنت 
إتكارها للهرطقة » وتئاولت القربان المقدس » وأعيدت إلى حظيرة الدين 
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والسياسة9؟ ء ولكن اه الحقيقية وجدت تعبراً Tol,‏ فى تلك العزلة 
الحزينة الى أنفقت فما سی عمرھا š $l‏ . وبعد موت إركولى )1004( 
عادت إلى فرنسا 6 حيث جعلت من ley‏ قمونتارجى gait fost‏ به 
الشيجونوت . 

كذلك مرت مودينا بلحظة Udy,‏ مشرة »> وكانت هى أيضاً 
عت حكم إركولى . وذلك أن أكادمية العلماء والفلاسفة فما سمحت 
and‏ كبن من «AU Ae‏ :واطابه فى UA‏ يعض Wry‏ وم 
جابرييل فاللوبيو تلميذ فيساليوس وخایفته . وكان راهب سابق pi‏ 
باولو رينشى يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الناس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والميادين والكنائس . وقبض على ريتشى 
وآنحرين . وبسط الكردينال سادوليتو ala‏ على st‏ مين بحجة أنبم 
موالون Oly LS‏ من الواجب إطلاق البحث هم بوصفهم علماء9؟ . 
وقنع البابا بولس الثالث بتوقيعاتهم على اعثراف بالإعان » ولكن 1 ركو 
فض الأكادمية e (Vet)‏ وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا (Voor)‏ + 
وف عام ۱۵۹۷ e‏ حين Cite‏ الرجعية الكاثوليكية : أحرق ثلاثة عشر 
رجلا وامرأة واحدة ia‏ الهرطقة فى مودينا . 

ونی لوتشا أنشأ gry‏ مارترى فرميل » رئيس دير الكهنة الأغسطيليين» 
أكادعية ر فيعة SLT TE «os gta‏ ان > وشجع حرية المناقشة e‏ 
وقال لحمهوره الكبير من المصلن إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله تحول معجز بل تذكر ودع للام المسيح » وكان بی هذا 
لوثربا أكثر من لوثر . فلما استدعى JAI‏ بين يدى مجلس ny‏ 
فى جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأخطاء CASI MI‏ 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهرت فى أكسفورد )١548(‏ . و 
شارك فى صياغة كتاب « الصلوات العامة » (YOON)‏ بقسط عتلف 


عع = 
فيه » وغادر إنجلره حين استعادت الكاثوليكية سلطاما فما > ومات 
tl‏ للعيرية بزيوريخ عام ٠١١۲‏ . وقد حذا ثمانية عشر كاهناً من ديره 
فى لوتشا حذوه . فهجروا رهبلهم ورحاوا عن إيطاليا . 
كان الفضل ف توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشرين غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع el gl‏ مواهب 
فى التاريخ . أما ألفونسو ٠‏ تلميذ إرزمس الوق » فقد أصبح سكرتراً 
لاتينيا لشارل الحامس <« وكتب c (104) Dialogo de Lactano‏ 
وق هذا الحوار دافع عن « نهب روما» . وقال إن لوثر ما كان Sad‏ 
الكنيسة قط لو آنا أصلحت المغاسد الى ندد ا عن حق بدلا من أن 
نكم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ald‏ محوار ماه 
Dialogo de Mercurio y caron‏ » كانت هرطقاته سياسية » من EMS‏ 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب S‏ > وإن ثروة 
الأمير ملك للشعب » وينبغى ألا تبدد فى حروب أمبريالية أو دينية) . 
وآثر كلمنت السابع جوان بطبيعة الخال ٠‏ فعينه bal‏ بالقصر البابوى 
ن كان ف الثلاثين من 'تمره . على أن جوان رحل إلى dat‏ حيث 
انقطع للتأليف والتدريس e‏ وظل على ولائه للكليسة» ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى الترير OYE‏ » ورأى للتصوف Gall‏ قدراً يسمو فوق 
أى طقس ‘get‏ من eae‏ العبادة . والتف حوله iela‏ ممتازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وأوكينو . والشاعر 
مارکا نطونيو فلامينيو » وبيترو كارنيزيكى » وفيتوريا ٠ UNS‏ وكوستائزا 
دافالوس دوقة أمالى © وإيرابالا مائريكير ol‏ رئيس Ke‏ التفتيش 
الأسبانية > وجوليا جونزاجا الى عرفنا ها كانت تتمتع به من Sle‏ 
رائ . وبعد أن مات جوان AB‏ 0 تفرق تلاميذه ف l‏ 
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أوربا . وظل بعضهم Ws‏ للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آخرون 
تعالعه فبلغوا ما الهرطقة السافرة . وقطعت رءوس ثلاثة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا نى ابل عام ١554‏ » وكذلك كانت Ul‏ كارنيزيكى بروما 
فى عام QUT. ٠۵۹۷‏ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع › 
ركان رجلا LG‏ لا يرحمء ودخلت ديراً للراهبات )١1655(‏ وهكذا 
انہت dela‏ الإصلاح النابولية . 

أما برنارديئو أوكينو فقد JS Sle‏ مراحل التطور gull‏ . عاش 
فى مديئة سينا بقرب مسقط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياتما 
تقوى وورعاً . وانضم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم أأكثر 
رخاوة مما يلاثم مزاجه » فانتقل إلى رهبئة الكبوشيين SY‏ صرامة . 
وقد عجب الرهيان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله e odad Casall‏ 
ولما نصبوه وكيلا Ule‏ لهم أحسوا eri‏ اختاروا قديساً . وترددت alas! yo‏ 
og‏ أرجاء إيطاليا ‏ فى baw‏ . وفلورنسة » والبندقية » ونابلى : وروما ؛ 
إذ لم تسمع البلاد نظرها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل الحامس ليسمعه e‏ وتأثرت فتوريا كولونا به أعمق 
التأثر » أما بترو أربتينو » الذى جرب كل اللخطايا نقريباً » فقد حركه 
الاسمّاع إليه فانقلب مفرطا فى تقواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رحاببها » ولم مخطر Jy‏ أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه Ql‏ بفالديس ف LU‏ » وبفضله ألم بمؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة OYE yp pil‏ روحه » فبدأ يلمح لها فى عظاته . وف 
عام ٠١٤١‏ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل أوكينو كان يثق بالبابا piled!‏ » ولكنه 
حاف ذراع Ke‏ التفتيش الطويلة » وحذره الكردينال كونتاريى من 
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الحطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعبودها هذا : بعد أن التى 
ببيتر فرميل فى فلورنسة git of e‏ حذوه ay‏ جبال الألب إلى بلد 
بروتستتى » وأعطاه أخ لفتوريا كولونا جواداً i‏ وق فرارا ahel‏ رينيه 
ثياباً . ومضى Be‏ إقلم جريزون إلى زيوريخ وما إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه للنظام البيورتانى الذى كان كالفن يرسى أسسه هناك » 
ولما كانت ألمانيته أقوى من فرنسيته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سير اسبوررج 
ثم إلى أوجزبورج » محاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وش عام ۱٥٤١‏ 
دحل شارل الحامس أوجز بورج سيدا على WUE‏ بعد ان get‏ البروتستنت 
فى موليرج Sy.‏ إليه أن الراهب الکبوشی الذى سمعه ى نابل يعيش 
هناك رجلا متزوجا » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكنهم تستروا على 
فرار أوكينو » الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . لما أوشك زاده على 
النفاد » تلق دعوة من رئيس الأساقفة كرامر الذهاب إلى إنجلئرة . وهناك 
ade‏ على العمل بوصفه Tals‏ فخريا يتقاضى معاش تقاعد d‏ کنر برى 
ست سنوات ( ۱٥٤۷‏ س ail jolt tis call ory 4 (OY‏ قوى ل 
قصيدة ملئن «الفردوس المفقود » . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتات مارى تيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة فى زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نشر حواراً بدا فيه المدافع عن تعدد 
الروجات أقوى حجة من نصير الزواج الواحد . ومع أن ذاك كان ف شهر 
ديسمير e (YONI)‏ فقد أمر بمغادرة yall‏ خلال ثلاثة أسابيع . ورفضت 
بازل الإذن له بالإقامة فما . ومح له بالمكث ir‏ وجيزة فى Certs‏ 
وما لبث أن حرج بأسرته قاصداً بولندة . وكانت يومها بالقياس إلى غيرها 
sal Ty ta‏ يبان من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو eas‏ ولكنه 
طرد حين ى الملك جمع الأجانب غير الكاثوليك (Aort)‏ . وف الطريق 
بنائه الأربعة . ولم 


* 
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يعش بعدهم سوى شهرين » ومات ف شاكاو فى دیسمر ١554‏ 
وكانت آخر كلماته تقريباً « لست af‏ أن أكون بولنجريا ولا كالفيئة 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » CP‏ ولم يكن هناك أشد من هذا خطرا . 


.. إيطاليا إلى البروتستئتية فكان بالطبع ضربا من الحال‎ Js أن‎ Uf 
للا كلير وس متعلقين بالدين‎ pele فقد كان عامة الشعب هناك برغم‎ 
لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم الى قدسها‎ ols 
القديشين المعينين أو المعزين » ونحبون العقيدة الى‎ Opts » مرور الزمن‎ 
إلى مو أعظم‎ eraa من فقر‎ pele رفعت‎ lly » ندر تشككهم فها‎ 
الدرامات الى تصورها عقل الإنسان  وهى افتداء الإنسان الساقط عوت‎ 
وأعان خضوع إيطاليا السياسى لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء‎ . abl 
إيطالياً ومصلحة.‎ Type كاثوليكيتين . وكانت ثروة البابوية‎ By Al opt 
وأى إيطالى يرى القضاء على هذه المنظمة الحابية للجزية‎ » tly ايطالية‎ 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطالين مشرفاً على الحنون . وقد استلفت‎ 
¢ باعتيار ها قوة سياسية سال على وسط إيطاليا‎ Ay gs Ll ce العليبقات العليا‎ 
اعتزت بالكاثوليكية عونا لا غنى عنه للنظام الاجياعى والكومة‎ Sy 
بالكنيسة‎ Hag ys الحافظة لاسلام » وأدركت أن عظمة الفن الإيطالى‎ 
» فنا‎ K أساطير ها ومعونة ذهما . لقد أصبحت الكاثوليكية‎ eld] بفضل‎ 
عناصرها الحسية' على عناصرها الأسكية واللاهوتية + فالرجاج‎ Cabs 
والتصوير وحی‎ e والعمارة » والاححت‎ » ae dls 3 والبذور‎ ¢ Sial 
هذه كلها كانت فى الكئيسة ومن الكنيسة » وبدت فق #موعها‎  اماردلا‎ 
لا ينفصل عنها . ولم يكن بفنانى إيطاليا وعلماتما حاجة إلى‎ leje المعجز‎ 
التحول عن الكائوليكية » لأمهم حواوا الكاثوليكية إلى العلم والفن . وكان‎ 
المثات بل الألوف من العلماء والفنانين يتمتعون معوئة الأساقفة والكرادلة‎ 


‘ الشكاكين الموادبين‎ any 4 cng lady oe الكثير‎ pols 4 والبابوات‎ 
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إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المنال 
To‏ حا d‏ يسمح ها أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة المنال . وهل 
وجد اللقيقة هؤلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر ٠‏ المتجهم e‏ 
الحا كم نيف » أو ذلك الغول القامى المتربع على عرش إنجلئرا + وأى: 
هراء حزن يتصايح به هؤلاء المصلحون ‏ ف الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات aal‏ فى إيطاليا الحم والهلاك كل النسيان ! كان ف وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت المستتر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة e‏ أما تغير سر التحول (نحول pth‏ واللحمر إلى جسد 
المسيح ودمه ) ليحل عله هول جيرية da get‏ فذلك أشبه بالانتقال من رمزية 
مببجة إلى سخافة انتحارية . وى هذا الوقث بالذات . بعد أن سطث 
الكنيسة جناحها الغافرين على Steg‏ الإيطالين EN‏ > كان كالفن 
يطالب الدئيا OL‏ تكبل نفسما بأغلال بيورتانية مدد بتجريد الحياة من كل 
فرح وتلقائية . وأنى للمبجة والفن الإيطاليين أن يدوما إذا كف هؤلاء التيوتون 
والإتجليز الهمج عن إرسال نقودهم أو جلما إلى إيطاليا ؟ . 


Y‏ - المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله al‏ الإحماع فى We)‏ إلى ضرورة الإصلاح داخل 
الكئيسة . والحق أن رجال الكنيسة الطخلصين ظلوا قروناً يسلمون باللتاجة 
إلى الإصلاح الكنسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا Diy‏ جديدأ على الحاجة والمطالبة «وانصب 
على رأس الإ Gea al”‏ سيل غامر من الشتائم فى المثات والألوف من النبذ 
والصور الساخحرة OX‏ ‘ ومس( ع روما paw (i‏ الكرادلة و ماهر الشعب 
المرتاء.ن كما مس دحوهم . وأعلن عشرات من القساوسة أن هذه الكارثة 
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من الإدارة البابوية ) عام ٠١۲۸‏ علل ضرب الله لعاصمة العا لم المسيحى 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة الروتستنت فقال «لأن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إننا لسئا مواطبى مدينة روما المقدسة e‏ بل مواطى بابل : مدينة 
الفساد OG‏ . وهو ما قاله اوثر . 
قبيل عام VOW‏ » فى تاريخ غير موکد e‏ أسس dög‏ بترو 
كارافا والكونت جاتانو داتينى « مصلى الحب AY‏ » فى روما لاصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى خسون من الرجال ٠١ ortl‏ ممم 
إياكوبو سادوليتو e‏ وجاتاتيو dmr‏ © وجوليانو دالى . وش عام 
٤‏ أسس جاتانو طريقة ة للاكلريكين اانظاميين » وهم قساوسة oe‏ 
Ugit‏ نفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « هب روما » e‏ والتحق 
كارفا وآنحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت ها Tel‏ هو التياتية . نسبة 
إلى تياق أوتشيينى » مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموقون 
مثل : بييئرو بيميو » وماركانطونيو فلامينيو 6 ولويجى بريولى ؛ وجاسبارو 
کونتاریی 6 ور بنالد بولى . . . وكلهم نذروا أنفسهم امقر + والعناية 
بالمرضى : وحياة الفضيلة الصارمة » وكان هدفهم كنا قال أول مورخ 
هم : «تعويض ما فى الإكليروس من نقص » بعد أن أفسدت رجاله 
abs pl‏ والحهل مما أفضى إلى خراب الشعب ٠7»‏ . وانتشر أعضاء الطريقة 
تى أنحاء إيطاليا » وأسهم fell‏ الذى IT oy pò‏ أسبمت الإصلاحات 
البابوية والجمعية : والمثل الذى ضربه الكبوشيون والحزويث ٠»‏ ف إصلاح 
خلق الو LIAS‏ الكاثوليكى والبابوات . وضربكارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد + وتوزيع ثروته الكبيرة على gal ÄN‏ 
وكان Grr‏ ی شخصه وسيرته صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو فى بلاط ليو العاشر من AT‏ الإنسانين » وف عهد كامات wll‏ 
cml‏ أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام ٠١۲۷‏ . اعتكف فى 
(oF)‏ 
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أسقفيته Uy py‏ . وعاش عيشة الراهب Cadell‏ وهو بدير أسقفيته . 
وأزعجه JAE‏ الدين هناك س فالكنائس متهدمة c‏ والوعظ نادر > 
والقساوسة بجهاون LASNI‏ الى يتاون م القداس 2 والشعب uale y‏ إلى 
Cl ne Ge SX‏ إلا ادرا . واستطاع بالقدوة الحسنة والمداً الةو م 
واننظام الحازم أن يصلح أكدروسه . يقول مئرخ ١ SISS‏ وسرعان 
ما Cth‏ السجون بالقساوسة ذوى الحليلات ٠»‏ وأعاد جبيرى إنشاء 
ol‏ 3 ار Confraternita della Cartta‏ الى أسسها Ju SI‏ جولیانو 
دی مدیتشی عام td ¢» \o\4‏ ملاجیء للأيتام ‘ وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ nil‏ ضين من براثن المرابين . وقام ee‏ هذه الإصلاحات الكردينال 
إركولى جونزاجا (ابن إيزابللا دستی ) فى مانتوا : وماركو فيدا CATS‏ 
وفابيو فيجيل فى e shoe‏ وكثير غيرهم هن الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذالم أو نموت . 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكاثوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن Ya‏ 
القديس فيليب ری ٠‏ وهو نیل gd as‏ شاب © S geal‏ روما 
ly )‏ عام dele ) ١64٠‏ غريبة تدعى Trinita de Pellegrini‏ 
ويقضى نظام هذه الحماعة أن pat‏ اثنا عشر علمانيا قداس الأحد : 
ثم محجون إلى إحدى الباسلقات ٠‏ أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى والورع ٠‏ وير نمون Gor hl‏ الدينية . 
وقك أصبح کشر oe‏ أعضاء الجماعة قساوسة ¢ laa‏ أنفسهم « آباء 
المصلى » e‏ ومن ميوهم الموسيقية أضافت كاحة oratorio‏ — الى wn‏ 
فى الأصل مكان الصلاة ‏ معنى جديداً إلى معناها القدم » وهو Wl‏ نيمة 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- اب نأشى البابا بيوس الرابعالذى 
استقال من وظيفة الكر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الدينية فى ميلانو . 
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فأقر النظام بين رجال الإكيروس بوصفه Lay‏ للاساقفة هناك » وكان هم 
فى تقشفه وتعبده الأسوة الحسنة . وقد لى فى سبيل الإصلاح بعض المقاومة . 
ذلك أن طريقة دينية تدعى « أوميليائى » » كانت من قبل تفخر بتواضہ هاء 
اتحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال Khay‏ 
أن يطيعوا قانون رهبلهم » فأطلق أحدهم النار عليه وهو يصلى ف الكنيسة . 
وكانت نتيجة هذه الفعلة أن نولت day‏ الشعب إلى إجلال لهذا الرجل 
الذى رأى فى الإصلاح خير رد على حركة الإصلاح الروتستتى . وبفضل 
جهوده إبان حياته وف أرجاء أبرشيته أصبح GE‏ المهذب القاعدة الفاشية 
بين الإكليروس والعلمانيين على حد سواء . وأحس الناس بتأثيره فى 
جميع eT‏ إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثر فى تحويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هؤلاء . فی بواکر عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشهر جوفان باتيستا كاتشيا be‏ فى إصلاح الكئيسة قال d‏ 
ديباجته «أرى أن الكنيسة أمنا المقدسة : . . قد اعتراها من التغغر 
الكبير ما تبدو معه وقد Gof‏ من سمات طابعها التبشيرى ؛ وليس فا 
اثر اراقع وضبط النفس والتعفف والقوة الرسولية “<٠‏ . وأظهر البابا 
بولس ale‏ بقبوله إهداء الكتاب إلبه . وق ۲۰ ١١4 sdy‏ عهد إلى 
الكرادلة بيكولوميى » وسالسفيرينو » وتشيزى © أن يضعوا برنامج 
تجديد gle‏ للكنيسة » yowo nly ٠١ Gy‏ أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
الى أصدرها البابا ليو العاشر عام Ggs Thes ٠١١١‏ . على أله أجل 
الإصلاح Gey‏ بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمراطورية e‏ 
وأحدق به خطر زحف العانين » وكره وسظ هذه الأزمات أن ہز 
بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفما بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 
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الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية كانوا كلهم تقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوى . وى يوليو عام ١65‏ قرر عقد oly‏ إصلاحى فى روما دعا 
إليه كونتارينى » وكارافا » وسادوليتو › وكورتيزى » وألياندر ء 
وبولى » وتومازو باديا » وفيديريجو فريجوزى أسقف جوبيو » وكلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنيسة : والوسائل النى يشيرون ما للتخفيف مما . وافتتح سادو ليتو 
المتمر بأن قرر ف جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
ال كنيسة Able‏ وجر امهم وشرههم OD St‏ وظل cnt Ml‏ یوما 
على مدى ثلاثة شور . أما روحه الكبير : وهو جاسبارو کو نتاریی g‏ 
فكان Af‏ رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية (VEAP)‏ من 
أسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا المتحررة c‏ وما.لبث أن تقلد Trae‏ 
Gy‏ 2 حكومة Asa‏ . وقد أوفد Î piw‏ لدی شارل dow ltl‏ 
ألمانيا » وصحبه إلى o del‏ وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى ( (Ye ٠١۲۷‏ . واعتزل السياسة وانقطع للدرس ؛ وجعل من 
ومع أنه كان a Ble‏ كان بطيل التفكير فى الإصلاح الكنسى © 
وتعاون Byte‏ نشيطاً مع كارافا . Gree‏ . وكورتيزى ۰ وبولل . 
وعرفته إيطاليا كلها مزجا نادرا من الذكاء Gly‏ » وق عام ه"اه١ e‏ 
ودونث أى الاس منه ٠‏ عيله بولس SSW)‏ كر ديالا مم أنه لم يلتق به 
OLS‏ 

وف مارس ٠١۳۷‏ قدمت اللجنة للبابا « نصيحة الكرادلة المعيندن لإصلاح 
Lyi KJ‏ 4 د وقد فضحت هذه النصيحة الاجماعبة ilada it ١‏ ¢ 
مفاسد الحكم البابوى » وعز We‏ بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عد کی الضمر فى سلطة البابا مغالاة مسر ة . ورأى التقرير of»‏ بعص 
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البابوات ادعوا الحق فق بيع ااوظائف الكنسية > وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد فى الكنيسة على نطاق واسع 
بحيث أشرفت هذه المنظمة العظمى على lt‏ بسبب انعدام الثقة فى 
نزاهها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل bis‏ 
تقوم به الإدارة البابوية » des‏ فرض رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع امال لنيلها » des‏ مستوى أعلى فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة c‏ وحظر gahl‏ بن 
عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع مبذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقرير «لقد هجر معظم الرعاة قطعاهم فى العام كله ووكارها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب تجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إحضاعها للرقابة الأسقفية » OV‏ زيارة الرهبان ها أفضت إلى الفضائح 
وتدنيس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان Ye‏ مرة واحدة 
فى العام فقط . واختم التقرير بهذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضماثرنا » Wy‏ وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت حاها نحت رياستكم . . . . لقد تسميتم باسم بولس » فلعلكم 
نحاكونه فى عبته . لقد اختير أداة لحمل اسم المسيح إلى BN‏ > وأملنا 
أن تكونوا قد اترم لتحيوا فى قاوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسى منذ 
ad‏ بعيد بين الوثنين ومنا نحن الإكلبروس © ولتشفوا علتنا » وتجمعوا 
ger l‏ جد ف تقار واحدة > ولتصرفوا ke‏ غضب الله 
والتقامه الذى ينهددنا OMG‏ 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية » كما سماها ASI‏ ون » 
وأرسل صورة ما لكل كردينال . أما اوثر فقد ترحمها إلى الألانية » 
ونشرها Tyo‏ كاملا لاختصامه روما » على أنه حكم على كاتى الوثيقة 
et‏ «كذابون . . . وأوغاد بائسون e‏ يصلحون الكنيسة بالقاق OD‏ . وق 
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» أبريل ۷ عبن بولس أربعة كرادلة  كونتارينى » وكارافا‎ ٠ 
وسيمونيتا » وجينوتشى - لإصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من‎ 
» الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الإعفاعات‎ 
e والوظائف ذات الدخل‎ . Shes aly . والإنعامات . والامتيازات‎ 
OY . لتصرف الساطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشجاعة‎ bj yous 
Vant دوكاتية‎ ese ee قسم الوثائق كان يسام البابا كل سنة‎ 
ألم من موظى‎ i po وللفور تعالت‎ . Cert 5 alts دولار ؟)- وهی نصف‎ 
القسم ومن يلوذ مم . فشكوا من غلاء المعيشة فى روما » وزعوا أن‎ 
| أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة حرفية القانون‎ 
is ( ioy ye ومع ذلك كان « محل الإصلاح‎ ٠ ومضى بولس ی حذر‎ 
دسمير دعا‎ ١" كتب الباندر إلى موروفى ( ۲۷ أبريل ).وق‎ 
رؤساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما » وأمرهم‎ ge بولس انين‎ 
. الاعنراضات مرة أخرى‎ Sle بالعودة إلى كراسمم . وهنا ارتفعت‎ 
وحذر موروتى البابا من أن العجلة ى تنفيذ هذا الأمر قد تحمل بعض‎ 
SV الأساقفة على الانضمام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب علما‎ 
المذهب اللروتستنبى » وهذا ما حدث فعلا فى عدة حالات . وسرعان‎ 
SUL تاه بولس فق بيداء السياسة الإمراطورية » وترك الإصلاح‎ v 
. من بعده‎ 

وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح الداخلى حين ارتى زعيمها 
كارافا كرسى البابوية )1900( el‏ بولس الرابع . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبين عن أديارهم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلما فور . وى ليلة ۲۲ أغسطس ٠٠١۸‏ أمر البابا باغلاق جيم 
أبواب روما والقبض على جميع الرهبان se‏ . واتبعت إجراءات ممائلة فى 
تيع الولايات البابوية . وأرسل بعض المدنين للعمل فى سفن تشغي ل الأسرى . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائين بدحوها . وطلب 
إلى الأساقفة وروساء الأديار الذين لا دمو الإدارة البابوية فعلا فف 
وظيفة ثابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخلهم . وحظر 
الانتفاع بالدحول الكاسية المتعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية بحخفض رواتها » وإبعاد كل شمة اتجار فى التعيين للوظائف 
الكهنوتية › of ny‏ خفض البابا RET‏ على هذا النحو ». بذل 
تضحية أخرى فوقف do‏ رمم التثبيت. الذى كان يؤديه من يرقون 
Lalal, alaha‏ . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين e‏ 
والممثلن » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانييل 
دا فولتترا أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية AST‏ الملامح التشرحية 
افتضاحاً فى لوحة ١ LEIS‏ الدينوئة الأخحرة» ؛ ويجب التسام بأن 
ذلك yel‏ الرهيب » مجزر الأجساد المالكة أو الخلصة > لم مجد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . واتخذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة اللدارجية لا يلاثم طبيعتها . وأصلحت الكنيسة أكلروسها 
وأخلاقها فى إيطاليا » ووراء إيطاليا بصورة أقل وضوحا ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى كبرياء . لقد تأحر الإصلاح طويلاء ولكنه حن أق كان 
Lale‏ وباهراً . 


۴ - القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد gel‏ مجری فى الوقت al‏ فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها ميكلانجلو التق 
i eu‏ 
صورة راهب LES G‏ سان ory‏ بمونتوريو نصحه بألا fa‏ لانه 
إذا كان الرهبان قد أفسدوا الدنيا على ما مها من سعة » فلا غرابة أن يفسد 


العقيدة » ذلك أنه حبن نمی ad]‏ أن سباستيان ديل بيومبو سيرسم 
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راهب الكنيسة وهى .هذا OD jana‏ . وصمم جر جوریو كورتيزى أن يصلح 
الرهبنة البندكتية فى بادوا فى صر وأناة » وجيرولامو سريباندو الكهنة 
الأوغسطينيين ٠‏ وإمجيديو كانيزيو النساك الأوغسطينيين : وباواو lata ge‏ 
الكامالدو ن 0 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس أنطو نيو 
ماريا لاكاريا كهنة القديس بولس النظاميين فى ميلانو CVO)‏ وهم 
dela‏ من القساوسة ينذرون حياة الفقر الديرية . وكانوا أول الأمر يلتقون 
فى كنيسة القديس برنابا > ومن هنا تسميتهم بالرنابيين . وف عام 
Verte‏ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ليقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » dy‏ عام ١84٠‏ أسس القديس يوحنا 
dela AY‏ «إخوان الرحمة» فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وق 
عام ١677‏ اعتزم ماتيو دى باسى ٠‏ مدفوعاً بالرغبة الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى ٠»‏ أن يتبع حرفيآ نظام الرهبنة الآخير الذى 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكانية لرهباما . وانضم إليه غيره من الرهبان » 
وما واش Vevorle‏ حى شجع تکاثرهم ماتيو على أن يلتمس من البابا 
اعماد فرع جدبد من الفرنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبلة صرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر Tal‏ بايداعه السجن 
لعصیانه » ولكن سرعان ما gbi‏ سراح ماتيو e‏ وفى عام ١678‏ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علا 
هذا الاسم لان tele,‏ كانوا يلبسون نوع القلنسرة cappuccio‏ الى 
لبسها فرنسيس . وكانوا يرتدون أحشن الثياب © ويعيشون على yE‏ 
atl,‏ والفاكهة والماء » ويصومون أصواماً قاسية . ويسكئون JW‏ 
ضيقة فى أكواخ حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد ER‏ مكانة مرموقة بفضل رعايتهم ال thy gô‏ 
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YA — VOYA‏ . وكان ورعهم عاملا فى cla]‏ فتوريا كولونا ونفر آخر 
يمن اعتئقوا البروتستنتية حديثاً فى حظيرة كنيسة ما زالت قادرة على le)‏ 
أمثال هؤلاء المسيحيين الغيورين . 

ul‏ أكثر الأشخاص إثارة law‏ فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
of‏ بصدده فرئيسة دير أسبانى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دى تشييدا . كانت dul‏ فارس قشتالى من آبلة : فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه للكنيسة . وقد درج على أن بقرأ على أسرته Tule‏ من حياة 
OV ogail‏ . أماالأم » المصابة بعلة مزمنة e‏ فكانت تطرد السأم عا 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامرات 
أماديس الغالى” . وتذبذب dle‏ تريزا فى aib‏ بين الحب الشاعرى 
والاستشماد الطاهر المقدس . وحين بلغت العاشرة نذرٹ على نفسها حياة 
LYS. Sea‏ ت مراك اريم أن تفتح صباها عن حسناء 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الأثواب البية الى ضاعفت 
من مفاتنها . وتوافد علا المعجبون » ووقعت فى حب أحدهم على يبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وف اللحظة الحاسمة أحست باللدوف > 
ely‏ فت لوالدها بالموامرة الرهيبة . ولما كانت أمها قد ماتت e‏ فان الدوت 
ألوئرو دى تشريدا أودع الفتاة الحساسة ديرا للراهبات hike gM‏ 
ف آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكئيين . ورفضت أن تقسم من 
الرهبنة » وتطلعت ف صر نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر ححين 
يسمح لها ممغادرة الدير . NE‏ دنا هذا المدف حى مرضت To ys‏ 
حطر وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشباب 
as‏ ويبدو أن ضرباً من الصرع المسترى أصاما » رما نتيجة لاتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غرائزها . وكانت النوبات تعلودها ثم تتركها 


O E‏ الك 


خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت لها غير 
شقيقة فى الريف . وف طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جروم . وقد وصفت الرسائل ال حية الى احتواها الكتاب أهوال 
oahl‏ » وصورت مغازلات ats ihl‏ الطريق المزدحم المفضى إلى 
الملاك الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخرى 
قت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر Agi‏ 
فعادت إلى ALT‏ ودخلت دير التجسد الكرملى 4(7( . 
وسعدت Be‏ وسط روتن الدير المهدىء » Oty)‏ القداديس . 
والصلوات والاعترافات المطهرة ونا Se‏ القربان hh at‏ 
كأنه المسيح حقاً على لسانها وف دمها . ولكن نظام الدير الرخو أقلقها . 
فالراهبات لا سكن القلالى بل الحجرات! ارمحة » ويأكلن الطعام الفاخخر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور واللدواتم > ويستقبان 
الزوار ف قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأجازات الطويلة حارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر لما الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هذه المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
Yee‏ المترايد » جعلت نوبانما أكثر Byte‏ وأشد ألا . وهنا أرسلها 
أبوها at‏ إلى Lot‏ » وأعطاها Ye‏ ثائية كتاباً دينيا اسمه « الأمجدية 
الثالئة » لف رانسسكو دى أوزونا . وكان أنجدبة ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام > لان «الذين يدئون من الله ف صمت هم وحدهم الذين 
عکن أن يسمعهم ويعطوم جواباً » على حد قول ODADA‏ . وف عزلما 
الريفية مارست تريز! هذه الصلاة الصامتة المتأملة الى الاءمت كل الملاءمة 
ما أحدثته مها النوبات من حالة ad‏ بالوجد a‏ 
وحاول طبيب يعالج بالأعشاب أن Ip shy‏ » ولكن مستحضراته 
كادت تقتلها . ولما عادت إلى صومعمها فى آيلة ( ٠١۳١۷‏ ) كانت مشرقة 
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على الموت » تواقة ad]‏ . ثم أصابتها أشد نوباتها Whe‏ » وراحت فى غيبوبة 
ble‏ الراهبات غيبوبة الموت » وظلت يومين باردة لا حراك ما » تبدو 
مقطو عة النفس ؛ وحفر الراهيات ها 1 ثم أفاقت o‏ و ظلت 
ضعيفة جداً محيث لم تستطم أن eae‏ طعاماً جامداً أو تحتمل أية لمسة . 
ورقدت ثمانية أشبر فى مساشى الدير فما يقرب من الشلل الكلى . و تحسنت 
حاها فأصبح شللها جزئياً » ولكن «الفترات الى لم ترهتنى فما الآلام 
الممرحة كانت GIG‏ نادرة CI‏ وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطبى E‏ 
وصممت على أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات تتعلب 
وتصل . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سنة ١54٠‏ » استيقظت العليلة 
dt ob‏ الفراش ٠‏ التّى بدت ميئوساً من شفائها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقامت ومشت lagg.‏ بعد يوم أخذت تشارك بنصيب أنشط ف 
أعمال الدير . وهلل الناس (lat)‏ باعتباره معجرة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من ثائرة جهاز عصى أرهقته الرغبات 
المصطرعة . والشعور بالإثم . وخوف الححم ؛ ومنحت أعصاما الى 
هدأت . وبعد الأطباء عنها » جسدها سلاماً لم تعهده من قبل . 

وذاع صيت دير التجسد باعتباره المكان الذى حدث فيه شفاء معجز . 
وتوافد الناس من المدن الحيطة لبروا الراهبة التى شفاها الله » وتركوا 
نقوداً وعطايا لادير المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه اازيارات > 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الزوار . وأزعج تريزا أن تجد ألما تستشعر 
لذة فى هذه الزيارات » da‏ هله الشبرة c‏ وق وجود رجال وسيمى 
الوجوه . وعادوها شعور بالإثم . وذات يوم ( 1847 ) ہیا كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل lal gael‏ بصفة خاصة © حيل إلما si il‏ 
المسيح واققاً إلى جوار الزائر . وراحت فى غيبوبة » واقتضى الأمر خملها 
إلى Law‏ على نقالة . 
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وظلت ترى هذه ot Il‏ طوال الستة عشر عاماً التالية » وأصبحت 
عندها أكثر واقعية من الحياة Sy.‏ عام ١568‏ فما هى غارقة فى صلاتما 
ات بنفسما تخرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسبح 
وسمعته . ولم تعد هذه ty Jl‏ تضنما . بل على العكس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى Lies‏ تضنما وتر هقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد تحرج منها ممتلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
Le,‏ . . . والنفس بعد هذه المنحة late‏ قدر من الشجاعة عظم إلى 
حد Jat‏ الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحةإ لو مزق فى تلك الاحظة Lo]‏ 
فی سبيل الله TDG‏ 

وق مناسبة أحرى be‏ إلمها أن « ملاکاً gly‏ الحسن ) قذف ر(« سا 
طويلا من الذهب » فى رأسه نار Gaan‏ قلى عدة مرات gre‏ وصل 
إلى صمم أحشانى » . 

« كان الألم dat Lae‏ اضطرن إلى ON‏ بصوت dle‏ » ومع ذلك 
اراق ما يستطيع أن مب ركى PCa‏ من a lia‏ وحوين توي الماك 
السهم PA‏ وقد اضطرمت كلى حب Cy ple‏ 2 , 

هذه الفقرات وأشباهها مما كتبته القديسة تريزا تقبل بسهولة تفسيرات 
التحليل النفسى » ولكن أحداً لا يستطيع التشكلك فى إخلاص القديسة 
الشديد . فقد أيقنت كا أيقن اجناتيوس aly tel‏ الله c‏ وأن أعوص 
المشكلدت كانت محل لها فى هذه الرواى . 

بوذات يوم hel uf,‏ وهب لى أن أدرك فى لظة واحدة كيف أن 


) * ( تفل staal‏ الأسبان بذكرى bhli jo‏ هله ye data Age d‏ م 3 yY‏ عب ماين 


من كل عم . 
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الله يرى ومحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحى الله 
إياها . . . فقد جعانى ON‏ أفهم كيف أن Ly‏ واحداً oS‏ أن يكون 

فى ثلاثة أقانم . وجعانى أرى هذا فى وضوح شديد بحيث tl‏ عجب 
شدید hf AE‏ سكينة عظمى . . . والآن حين أفكر فى الثالوث 
الأقنقن ٠ ٠‏ اشغ بسعادة لا ينطق ہا ODE‏ 

أما الراهبات أخوات تريزاً فقد علان رؤاها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية"' e‏ وإلى هذا الرأى كان ميل آباء اعترافها » فقد قالوا 
لما فى جفاء « لقد خدع tabiy ka‏ . وخال أهل المدينة أن 
الشياطين مسا » وطالبوا ERE‏ التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شياطيما بالتعزيم . ونصحها صديقة ob‏ تبعث لمحكة 
plo iai‏ ورؤاها » فكتبت iw‏ فى كتاما المشور Vidar‏ »» 
ففحصه رجال ARAL‏ » وحكوا wat, al‏ مقدسة خليقة بأن تشدد Ole]‏ 
كل من يقرها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا > صممت ‏ وقد بلغت OW‏ 
السابعة واللحمسسن ‏ أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات . وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القدم ف دير التجسد »> قررٽ افتتاح دير منفصل 
دعت إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القدامى يلبسن اليش الحشن e‏ وعشين حافيات » 
ويقتصدن فى الطعام ويصمن أصواماً كثيرة . اشير طت Ty‏ على 
راهباما الكرمليات SL‏ نظاماً أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارمء 
لا بوصفه غاية فى ذإته » بل رمز للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا عا Yd‏ 
من مغريات . وقامت فى طريقها مئات العقبات ؛ فندد أهل aT‏ باللحطة 
اغا aap‏ بقطع كل اتصال بن الراهبات «orally‏ ورفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن ها بفتح دير جديد C‏ فلجأت تريزا إلى البابا پیوس 


an Ey fo 


الحامس » وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام إلمها » 
وكرس دير القديس يوسف الحدید فى عام Nony‏ فى شارع ضيق من 
شوارع آبلة . وكانت راهباته يلبسن صنادل من Sud‏ » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن ازوماً دقيقاً . 

dy‏ يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن 1١86٠‏ هذا الفضح 
البسيط لأساليب حياتهن المهاونة. وأمرت رثئيسة الدير تريزا Ob‏ تستأنف 
ادارا aul‏ الشايق و لسن نهد اعلا Oly‏ تقو إلى در اة 6 
زاعمة yl‏ التزرمت قبلها بنذر الطاعة . وأطاعت تريزا . ودينت مخطيئة 
الكبرياء » وحبست ى صومعتها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤسف ء وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات GW!‏ لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لابسات الصنادل قلن ( إن الله Guy‏ أن 
نمكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم مجر الموظفون القانو نيون القساة 
على إكراههن على الخلاء . أما تريزا فقد قذفت اأرعب فى قاب الرئيس 
الكر ملى الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما سىء إلى ااروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق abe‏ فأمر بالإفراج عنها . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات » وسارت النسوة االحمس إلى دارهن الحديدة وسط الثلوج + 
وحيا الراهبات الأربع القدای تريزا » yd ) ul Madre‏ وهن سعيدات 6 
وأصبحت الآن معروفة نى أسبانيا كلها تقريباً باسم تريزا يسوع » صديقة 
الله الحميمة . 

وكان نظام Iia‏ يتم LAL‏ والهجة والحزم . فالبيت موصد فى 
وجه العام > لا يسمح لازوار بدحوله > والنوافذ مكسوة بالقماش E‏ 
والأرض البلطة هى الأس.رة والموائد والمقاعد . وبى ف الحدار قرص 
دائر » csly‏ طعام يضعه vt‏ على نصفه الخارجى يقبله الدير بشكر e‏ 
ولكن ليس للراهبات of‏ يستجدين . وکن IR‏ ما نقص من قو ہن 
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بالغزل وأشغال الإبرة » وتوضع Glas‏ حارج باب الدير » SVs‏ 
مشتر deb of‏ منها ما شاء ويرك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جديدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بيهن امرأة كانت أجمل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأديار الكرملية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر أشده » فطاب إلى تريزا أن توسس Bye‏ 
ate‏ له فى tle‏ أرجاء hel‏ . وق عام ٠١۹۷‏ استصحبت بضع راهبات » 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعث سبعين ميلا على طرق رديئة لتواسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات d‏ مدينا ديل كاميو . وكان البيت اأوحيد 
الذى عرض علا بناء مهجورا مدا تداعت جدرانه ورشح سقفه ۰ 
ولكن حين رأى أهل المدينة الراهبات نحاولن العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع أثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 
أو يتقاضوا على عملهم أجراً . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير الرهبان الكرملين فى مدينا طالباً W‏ 
قواعد Iiag‏ رغبة منه فى إصلاح رهبانه التراخين . وكان الرجل فارع 
القوام » ولكن جاء فى صعبته شاب قصير هزيل جداً حى أن تريزا 
قالت بعد رحيلهما فى Wales‏ الى كانت تضنى الإشراق على نسكها 
«تبارك الله » فان Vice‏ راهباً ونصفا لتأسيس ديرى (COIL‏ . 
Ul‏ هذا الرومب © واسمه جوان دی اببس ألفارير » فقد كتب له أن 
يصبح سان bie‏ دی لاكروز e‏ أى القديس يوحنا الصليى © روح الرهبان 
الكرملين الحفاة وفخرهم . 

dy‏ تأته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
Woe‏ رئيسة على دير التجسد » رعا اختبارا KURE‏ وشجاءتها . وكان 
راهبات هذا الدير Ya Se‏ » وقد خشين أن تذيقهن الآن أاوان الذل 
والهوان Teast‏ مهن . ولكنها olle‏ بكشر من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد ASM‏ صرامة 
أن حل tus bs‏ محل التراخى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد فى إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
فهرب بعضهم عميلة تنكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على الل فى أسبانيا أن تريزا تجلد Gs Khal‏ 
Gul pet‏ كأنها كاهن . وطلب إلى Ke‏ التفتيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثول أمام iua MARA‏ » واستمعت ARAL‏ إلى شهادتها وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الهم . . . فاذهى وواصلى تملك AD‏ 
ولكن أعداءها كسبوا سفيراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تنشر التعاليم المؤذية نحت قناع التقوى » تركت ديرها 
مخالفة بذلك أوامر رؤساتما ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهرت كأنها من 
فقهاء الكنيسة > عتقرة بذلك القديس بولس الذى منع النساء من أن 
يعاسمن » . ثم أمرها Ob‏ تعتكف حبيسة d‏ دير للراهبات بطليطلة )٠١۷١(‏ . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغر الحديد » فكتبت إلى EW‏ 
وكان فيايب الثانى قد قرأ «حيالها» . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
ole‏ من بلاطه يدعوها لقابلة الملك » واستمع إاما »> واقتنم بورعها . 
وسحب السفير البابوى أمره السابق بفرض القيود على تريزا بعد أن وه 
املك e‏ وأعلن أنه زود ععلومات كاذبة . 

وى وسط أسفارها وشدائدها كتبت Olas‏ تعبدية صوفية شبيرة 
مثل « طريق ٠۵۹۷ JIRA‏ » و «الحصن الداخلى ٠۵۷۷‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت « نيل إلى أن أنماراً 
مفعمة بالمياه تداع داخل رأسى فوق منحدر Get‏ © ثم اعود oa‏ 
الطيور فى Lele‏ وصفر la‏ بعد أن طغى علا ضجيج المياه . وأنا أرهق 
ذهى وأزيد صداعى ) on‏ « وعاودما الئوبات ENY‏ » وكان de T awe‏ 
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معدا أن محتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا :تنقل فى ألم من‎ 
» مصلحة‎ e دير إلى دير من تلك الأديار الكشرة الى أسسئها » فاحصة‎ 
ARE EEE 6 شيك‎ df By Wale! Ue dy S 
e ومضت إلى سقوبية وبلد الوليد‎ e فترلت ما نوبة أخرى . ثم شفيت‎ 
i i gi وبللسيه + وبرغش وإلبه + وهئاك اضطرها نرف فى رئتما أن‎ 
من الأ لم والشر‎ dle إنما ترحل عن‎ lef واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة‎ 

إلى ععبة المسيح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسها بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن شتا ل c Li shady‏ 
وروى حدوث العجائب الكثرة عند قبرها . وق عام ١59‏ تلقت 
طريقة الراهبات الكرملبات الحافيات aed‏ البابا . واشترك نفر من أشهر 
الأسبان مثل سرفائنس ولونى دی فيجا ئى توجيه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويما . وهذا ما حدث e (VTE)‏ وبعد SUE‏ سنوات 
تقرر أن نكون تريزا إحدى اثنين من قديسى أسبانيا الحامين e‏ أما Ju‏ 
فهو الرسول يعقوب . 

فى غضون هذا حرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومز الدنيا . 


t‏ إجناتيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دى أونئيز اللويولى فى قلعة لويولا oli‏ جويبوزكواء 
وهو من elit‏ الباسك . فى عام ۹۱ . وكان أحد ثمانية أبناء وخمس بئات 
للدوة: بلثرآن Blo srk tb LL goth cdl + dag pial wo‏ 
العظام . وقد رنى الصى ليكون جندياً » لذلك لم يتلق من التعليم المدرسى 
إلا القليل » ولم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة « أماديس 
)14( 
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الغالى” » وأشباهها من روايات الفروسية . ولا بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويز دی کویالار » وبفضله أتيح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحين باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر ديناند الكاثوليكى . ولا حان وقت تقليده رتبة الفروسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها e‏ وحم بالفوز عنديل حرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبرأة للفروسية oige OY‏ هذا لم منعه من الدخول d‏ 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . ولم 
elas] J gle‏ هذه الأعمال الطائشة الطبيعية فى سير ته الذاتية » البسيطة الأمينة » 
الى أملاها ی مها اكه . i‏ 

ثم انى شبابه ete GE Ge UE)‏ العسكرية العاملة ف بانباولة 
عاصمة نافار . وهناك gal‏ أربع سنوات محلم ttl‏ ولا يفتح ake‏ إلا على 
حياة رتيبة . وواتته الفرصة SS‏ يثبت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بانبلونة » وشدت بسالة إينيجو أزر المدافعين:» ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبت ساق إينيجو stl‏ بكسر ye‏ قذيفة مدع Ya)‏ مايو 
١‏ ) . وترفق المنتتصرون به » وجيروا عظامه » وأرساوهعلى نقالة 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتقى الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها » OY‏ جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه . ولكن GLU‏ أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل إيايجو 
الأسابيع Tae athe è as wide le‏ عاجرا amp Y TT su‏ . 

وخلال at‏ النقاهة الطويلة المملة طاب كتا » لا سما قصة رة 
عن الفروسية والأميرات DA‏ ينهددهن الاعار . ولكن ik‏ القاعة لم ss‏ 
ما سوى كتابين لا ثالث فما : أو هما « حياة المسبح » بقلم اودلفوس » 
Sou Gui uf‏ سير القديسيين . Flos sanctorum‏ »© وضاق GALi‏ 
ذرعاً بالكتابين أول الأمر > € تسلطت عليه صورتا المسيح c eo‏ 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل Cee‏ عن لاحم الب Jall‏ والحرب » 
ففرسان المسيح هؤلاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
فى عقله شيا فشي فكرة alata‏ أن fol‏ الحروب هى حرب المسرحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الاممان الأسبانى الدين عنده > هما جعلته 
علد دومئنيك من قبل Yoo‏ تعبداً Tob‏ كتعيد الراهب GUY‏ توماس 
أكيبيس » ولكن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت المقدس وتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غير 
الملسحيين . وذات ليلة ظهرت له العذراء وابنها فى رؤيا » وبعدها iy‏ 
أخير الأب جونز sl‏ فا بعد ) 5 anly‏ قط أى إقزاء oe OM cade‏ 
من فراشه » وجثا على ركبتيه » وأقسم أن يكون جندياً للمسيح ومريم 
حى الموت . 

وكان قد قرأ أن الكأس المقدسة che‏ مرة فى قلعة »ونتسرات S‏ 
إقلم برشلونه . هنالك » كما ورد فى أشبر الروايات قاطبة » قضى أماديس 
ليلة بطوها ساهراً أمام صورة العذراء Tab‏ للفروسية . وما إن وجد إيأيجو 
فى نفسه القدرة على السفر حى امتطى بغلا وانطلق إلى ذلك المزار البعيك : 
وظل wy be‏ فى نفسه جندياً مرتدياً شكة ipl‏ . ولكن القديسن 
الذين قرأ أخبارهم لم عماوا سلاحاً ولا درعا » إثما كانت prde‏ أفقر 
ost‏ وأرسيخ الإمان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاءئراف 
والتكفير ثلاثة أيام » ثم alt ale‏ الغالية على شخاذ c‏ وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال Yo  ؟4 US‏ مارس ٠١۲۲‏ وحيداً 
فى كئيسة صغيرة بدير بندكتى > راكع أو واقفاً أمام coda‏ العذراء . 
dat,‏ على نفسه العهد BLA‏ العفة والفقر call‏ . وق صباح الغد تناول 
القربان » وأعطى بغله ola l‏ » ثم انطلق إلى أورشلم وهو يعرج على 
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كانت أقرب الموانى إليه برشلونه »وى طريقه إلما توقف عند قرية 
مانریزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى Wl‏ . فجعلها مسكنه أياماً » و إِذٍ 
كان La‏ على أن يبز القديسين فى نسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادث تقضى عليه . وق ندمه على ما أسلف من 
خيلاء مظهره » كف عن تنظيف شعره أو قصه أو تمشيطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأف أن يقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو i (Mad‏ وعاش على ما وسعه استجداؤه من طعام » إلا أن يكون 
Lh‏ ؛ وكان يصوم أياماً Ugly‏ » وسوط نفسه ثلاث مرات فى اليوم ؛ 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة تقية بنقله إلى بيا 
مخافة أن oy‏ هذا التقشف الصارم بحياته » وهناك and ye‏ حى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه Ge‏ نقل إل SAM‏ دير دومنيكى 
Ip ple‏ . لقد أرعبته ذكرى ذنوبه الماضية » فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزع بالحلد كل فكرة خطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً منه ؛ ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروئى I‏ شددته e‏ واعتقد وهو يتناول القربان مرة أنه لا يرى 
قربانة بل المنيح الى : وى مرة أخرى ظهر له المسبح وأمه »> ومرة 
رأى الثالرث e‏ ؤفهم — بومضة من بصيرته يقصر دوا اللفظ أو SAN‏ 5 
سر الأقانم الللاثة فى الإله الواحد ء وق «مرة Teoh‏ يروى 
« أذن له الله أن يهم كيف خلق العالم ٠٠2٠‏ . وأبرأت هذه الرؤى الصراع 
الروحى الذى ابتعما » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه » 
وخفف من غلواء نسكهء وإذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خبرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع Shel J»‏ 
الروحية » الى بمكن أن مخضع فما الحسد الوثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن فى وسعه الآن أن مثل أمام المزارات المقدسة فى أورشام . 


— NY — 


وأحر من برشلونة فى فيراير ١57‏ . وق طريقه تخلف أسبوعين 
فى روما ء ثم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن طريق القداسة . 
وق VE‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى BL‏ . وأصابته نحطوب كشرة 
قبل أن aly‏ فلسطن + ولكن رؤاه المتصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشام نفسها إحدى اهن 6 فالرك الذين يسيطرون ple‏ يسمحون ازوار 
المسيحيين بدخوها e‏ ولکہم تمنعون التبشير Lab‏ » وحين اقرح إينيجى 
تحويل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر » أصدر الرئيس الفرنسسكاق 
ا محلى » الذى وكل إليه البابا حفظ السلام هناك » Tal‏ للقديس بالعودة 
إلى أوربا dy.‏ مارس ١584‏ عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه وإن كان سيدا على جسده فانه عبد لأوهامه . 
فصمم على تهذيب عقله بالتعلم . واشترك مع تلاميذ المدارس ف تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى WH‏ والثلاثين . ولكن شبوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس ‏ وهو اسمه coe sll‏ — 
فى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشاقهن مفسداً 
متعم وضربوه ضرباً وحشياً . فانتقل إلى القلعة (1995) »> وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهوت . وهنا Lal‏ راح يعلم جماعة خاصة صغيرة 
جلها من فقيرات النساء » فمن نفر من البغايا المتعطشات إلى الحلاص . 
وحاول أن ينتزع مهن ميولهن BLU‏ بالرياضة الروحية > ولكن بعض 
تلميذاته أصابهن نوبات أو غشيات » فاستدعته Ke‏ التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن CP Gr et‏ ولكنه فى الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عقيدته » فأفرج عله » غير أنه ملع من التعلم . ومضى إلى سلمتقه 
e (VON)‏ وجاز تجربة ممائلة انتقل فما من مرحلة التعام إلى الجا AT‏ 
أمام Re‏ التفتيش . إلى السجن e‏ إلى الإفراج ثم إلى الكف عن التعام 
فلما حاب ab‏ ی أسبائيا > بمم شطر باریس » Tels‏ سرا على a Sus‏ 
رداء الحاج » سائقاً أمامه Tyla OV‏ حمل أسفاراً , 
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وق باريس عاش فى ملجأ ٠ el ail‏ وكان يستجدى ف الشوارع طعامه 
ولفقة تعليمه . ودخل كلية مونتیجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول ¢ و Aa‏ الأعجف 3 aide a‏ المهوشة ~ و تابه العتيقة ` he‏ الأنظار 
غر العطرفة 4 ولكنه واصل السعى A‏ أهدافه 3 حر ص ملك عليه 
حو اسه ہی أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه aS jus‏ القديس 8 aww yh‏ | بار شاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتأمل : وف عام ۵0۲۹4 
انتقل إلى كلية سانت  Gob‏ . وهناك أيضاً Call‏ حوله نفر من التلامي . 
ly‏ مساكئاه بطريقتدن عتافتن إلى الإمان بقداسته . فأما بير فافر . 
الذى كان من قبل J Lely‏ إقلم السافوا الأللى » فكان يتعذب filie‏ 
ميرح من Cagle‏ وهمية أو واقعية . وبتأشرها نذر She‏ العفة الدائمة . 
وكان OVI gt‏ وهو فى العشرين تحت طباعه المهذبة روح تكافح مغريات 
السك GES‏ ممموماً » ومع أن إجناتيوس لم بدع لنفسه توقد الذكاء . 
فقد كان ملك القدرة على الإحساس نعياة الآخرين الداحلية pai‏ شفائية 
حياته . وعلى ذلك فقد حدس مشكلة صديقه الشاب . وأكد له أن نر عات 
الحسد عكن السيطرة علما بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
أجاب إجناتيوس e‏ بالرياضة الروحية . وراحا ممارسان هذه الرياضة معا . 

وأما نزيل غرفته AS‏ + واسمه فرانسوا زافير . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبر من الأسلاف 
a cre Ul‏ وسما 4 غنياً 3 eye)‏ 3 فی بترا . مر سحا ` cule Lyle‏ 
باریس وبناءها pay OP‏ الفى من صاحبيه الزاهدين وراح يباهى عا أصاب 
من توفيق مم النساء . على أنه كان Usd‏ فى Mally‏ . حصل من قبل 
على درجة الأستاذية . وهو pat‏ الآن للدكتوراة . وذات يوم رأى 
رجلا نقر الزهرى وجهه . فأوقفه المنظر Vy . De‏ كان مرة يفيض 
3 الحديث عا نجيش ف صدره من طموح اشهرة aly‏ . ذكر له 
إجناتيرس فى هدوء هذه BY)‏ من الإنجيل : « ماذ' ينتفع الإنسان لو ربح 
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العالم كله وخسر نفسه ؟» . وساء السؤال زافير » ولكنه لم يستطع 
نسيانه . فبدأ ينضم إلى Vad‏ وفابر فى bests‏ الروحية » ولعل 
كير osl‏ دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على dgl‏ الحرمان والرد 
والأ لم . وراحوا Olle‏ أنفسهم » ويصومون » وينامون فى قمص رفيقة 
على أرض حجرية غير مدفأة » ويقفون حفاة عراة ty at‏ على الثلوج 
ليخشنوا أجسادهم وليخضعوها ف الوقت ald‏ » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت ف مائريزا شكلا أكثر eles . tad‏ إجنائيوس d‏ كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية » ( ٠٠٠١‏ ) الذى وضعه الدون جارسيا 
دی IWS‏ » رئيس دير مونتسرات البندکی OO‏ » ولكنه سكب ف 
هذا القالب من حرارة العاطفة JLE g‏ ما جعل كتيبه قوة محركة ف التاريخ 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق مما لويولا هى عصمة الكتاب 
المقدس والكنيسة 6 فهو يرى أن الحكم الفردى فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكيرة . «علينا Vile‏ أن نكون 
على استعداد للإعان db‏ ما يبدو لا أبيض 5 هو أسود إذا عرفته كذاك 
dean KSI‏ ذات الکهنوت المسلسل tes » D‏ إن اردنا wet‏ الملاك الأبدئ 
أن ندرب ذواتنا على of‏ نكون خداما ممتثلين لله » وللكليسة الى 
استخلفها الله على الأرض . l‏ 

Ul‏ أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكشرة > والتفكر 
فى مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حكم على الشيطان بالححم abt‏ 
واحدة » أفليست كل خطية نقارفها Tod‏ على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنحتفظ led‏ يوى لذنوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص ade‏ هله DUW‏ . وفها نحن راكعون فى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » لنتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ يجب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا تموت » بحب أن نتصور عذاب 
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الحالكين c‏ ونسمع ضرخات الأ لم وصيحات اليأس المبعثة مهم + يجب 
أن نشم الأعخرة المنتنة الى تتصاعد من الكيريت والاحم الحترقن ؛ جب 
أن تحاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تلذع أجسادنا + ثم جب أن 
نسأل أنفسنا ء كيث السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء الى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح > فى كل دقائقها » علینا أن نكون حضوراً SAL‏ 
فى تلك الأحداث التى هى Get‏ الأحداث ف تاريخ العالم . يجب أن نجثو 
فى الحيال أمام الأشخاص المقدسين فى تلك الملحمة ols ٠ RAY‏ نام 
هدب أثوامم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من خطوات WNT‏ > فى كل مرحلة 
من مراحل الصليب ؛ hed‏ معه فی جٹسمانی e‏ ونشعر بآننا AE‏ معه e‏ 
ويبصق علينا » ونسمر على الصليب c‏ يجب أن نقاسی كل dad‏ من BL‏ 
عذابه » أن موٿ معه » وأن ds. = sä‏ الأسبوع الرابع جب أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القير » وصعدنا Toth‏ معه إلى السماء . 
aL,‏ دون oda‏ الروقيا لار ٠‏ تكرت BA dat cle‏ جرا 
Sa.‏ سين ف المعركة لز بمة الشيطان وربح النفوس للمسيح » وى تلك الحر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما Gb‏ من شدائد don Bike Gaby‏ 
‘cP‏ 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هولاء OLA‏ الحادين » الذين شعروا لأول 
مرة بما فى العالم من vest‏ حير » وتاقت نفوسهم Bl gh‏ من الإمان 
والأمل وسط خضي من الشكوك و الخاوف - تقول لعلهم دفءوا fit‏ المطالب 


Ca )‏ لحيل أن ney‏ جال مال هله خارف JM (4 ent! of‏ ور وب ادد 
كفن ية oda‏ > وال هذا owl‏ بفضل VI‏ مان بش ية المح الغادية » الذى كان J yrl!‏ 
we ge be | nyes‏ 8 
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الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة عصيرهم وحيامهم وخلاصهم ى خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معاً فى الوقت الخاسب إلى فلسطين . ونحيوا 
هناك حياة أقرب ما تكون إلى حياة المسيح . وف ٠١‏ ا 1٤‏ 
اجتمع لويولا > وفافر + وزافير ا وھ لاه الو سق Oy ple‏ » 
ونيكولا Wal y‏ » وسيمون رودرجيز : وكاود لوجى . وجان 
كودير © وباشاس برويه — اجتمع هؤلاء العشرة فى كنسة صغرة 
yk yc‏ »> ونذروا حياة العفة والفقر o‏ وأخذوا العهد عا أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فما بعد قضاء عامين ارين ف 
yell‏ ول نكو pr‏ إل SW‏ فة را ge‏ ات رو اة 
وبدا الإسلام لهم تحدياً أعظم . ولم يكن بهم ميل إلى الحالادت اللاهوتية . 
فهدفهم Ke]‏ هو حياة القداسة » وحركمم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبانية لا صراعات العصر الفكرية . وخر حجة يقدمونها هى Gi‏ 
godly‏ . 

وق شتاء ه1١‏ ۳۷ اخترقوا فرنسا سرا على الأقدام o‏ وعيروا 
الألب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث كانوا يأملون العثور على سفينة 
هلهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت تخوض حرباً مع الأرك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فرة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
Bo‏ إلى التياتين . وكان E‏ مع هولاء القساوسة الأنقياء بعض FI‏ 
فى تغيبر خطته من العيش فى فلسطين إلى خدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا للبابا طالبين أداء أى خدمة يكلها إلهم > 
إذا انقضت عام ف هذا الانتظار سئة دون أن gets‏ أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن لهم جيه برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصاع الرأس به 
عرج تحفيف لم يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم تزد على 
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خمسة أقدام وبوصتين أن بقع من نفوس ناظريه أى موقع VS‏ رهافة 
أرستقراطية فى قسهات وجهه » وتدبب ی أنفه وذقله » ولولا ما فى عينيه 
من سو اد Slay‏ وگن واكتئاب s‏ وما 2 طلعته من رزانة وعرم 0 
وكان قد غدا القديس المستغرق فى تأملاته ١‏ العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهداً agad‏ الدين » ومع أنه وافق على وجود URS‏ التفتيش < فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عميلها . كان صارما فى عطف > بخدم المرضى 
عن طيب خاطر فى المستشفيات وإبان تفشى الطاعون » حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الإعان لا GWE‏ أو السيف بل بالسيطرة على اللحلق فى الشباب 
الطيع وتشكيله ERY ASS‏ الإعان . ولم يكن هذا المؤئسس EI‏ 
نظم lh‏ بية ف التاريخ شديد التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » وم 
hte‏ ك فى مجادلات الكلامين أو تدقيقا مهم ؛ وقد آثر الإدراك الحسبى AA‏ 
على الفهم العقلى . ولم ير ضرورة للجدل حول وجود الله » ومريم 
والقديسين ٠‏ فقد كان مقتنعاً بأنه رآهم » وأحس ہم أقرب إليه من أى 
شىء أو شخص فى e aue‏ وكان على طريقته رجلا ثملا معرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجاربه الصوفية لم مجعل منه رجلا غير على . لقد 
كان فى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات She‏ تترير 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث تحيناً للفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم بين أساليبه والأشخاص والأحوال e‏ 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضى الأمر استعمالها » ويرى الرأى الثاقب٠‏ 
فى الرجال : وعسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الرجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة اا حربياً «فرقة يسوع » : ولا عجب »© فهم جئد 
تطوعوا مدى الياة غناربة الإلحاد واحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل المنسق تحت قيادة مطلقة ٠‏ باعتبار هذا القبول 
bab Ty‏ وضر ورياً . 
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وف خريف ٠١۳۷‏ خرج لويولا وفاقر pay‏ من البندقية قاصدين 
Ley y‏ الا موافقة البابا على خططهم . E‏ الطريق کله سيراً » 
يستجدون طعامهم وبعيشون أكثر الوقت على Gt‏ والاء . TA‏ 
كانوا يترتمون بالمزامير فى سعادة ae‏ ماضون فی رحلهم ers c‏ 
عليموك بأن pä‏ هذه الصغيرة ستنبثق ما منظمة قوية رائعة . 
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فلما أن بلغوا روما È‏ بلتمسوا المثول بين يدى البابا من فورهم 3 
SIU aly oY‏ كان i Bye‏ الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
بالخدمة فى المستشى الأسبانى. > وعنوا بالمرضى » es‏ الصغار . وق 
مطلع عام 168 pelil‏ بواس e‏ وأثرت فيه رغبتهم فى الذهاب إلى 
فلسطين والعرش فما رهبا مثالين . وأسهم هو وبعض الكرادلة بلغ 
۰ كراونا (ه  Yo:‏ دولاراً ؟) ف نغقات رحلة الفرقة . ولما اضطر 
النساك إلى التعذلى عن الفسكرة لاستحالة تنفيذها ردوا المال إلى aala‏ , 
واستدعى من JB‏ من الأعضاء فى الثمال إلى روما » فبلغ ote‏ اللجماعة 
الآن أحد pte‏ عضواً . وعدن البابا بولس فافر ولايئز أستاذين فى السابيئزا 
( جامعة روما) . فى حين انقطع إجناتيوس والباقون Jey‏ البر والتعلم . 
ونظم اويولا بعثة خاصة لحداية المومسات » وأسس yy‏ عات مويديه 
« بيت مرثا» لاستقبال هؤلاء النسوة > وقد أثار عداء yp ASU‏ له فى 
روما مواعظه الحماسية الى هاجم فما الخطايا الحنسية . l‏ 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونما نظراً إلى انضام 
أعضاء جدد إلا , وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر » واشترط 
طاعة « القائد « الذى يختارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . ثم 
نذر رابع « مخدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأرض ٠‏ و ١‏ بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما يأمرهم به البابا es ttl‏ 
أو خلفاؤه لفائدة النفوس أو لنشر a oY‏ فى أى مکان فى العالم . و 
عام ١61"‏ طلب لويولا إلى الكرديئال كونتاريى أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد pisl‏ هذه » Oly‏ ياتمس تثبيته لافرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة لأنهم 
رأوا ى الحماعة 18 من DW‏ الذين تستعصى ساسم » ولكن بولس 
تغلب على sel‏ اضاتهم » satis‏ المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة الحاهدة » أنشأ Lewy‏ ما ole‏ المرسوم « جماعة يسوع ۲ ( ۲۷ سبتمير 
ory . ) ٠‏ أعضاوها اسماً Late‏ هو ١‏ الا AS‏ یکیزن النظاميون ى 
dela‏ يسوع ) . dy‏ يظهر Cag Aly el‏ إلا عام 45 e‏ وكان AT‏ 
لفظ هجو قبل كل شىء c‏ استعمله كالفن وغيره من oe OVS‏ 
قعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل جاح الطريقة الدينية الحديدة من 
Leal‏ حمته القدمة » فأصبح ف القرن السادس غشر شارة شرف T‏ 

وف W‏ أبريل 184١‏ انتخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد انتسخابهيغسل الأطباق ويوادى أحقر اللأعمال80؟) . وقد جعل مقامه ' 
روما فيا بی من عمره (وكان الان ف الحمسين ) i‏ اوخت المدينة 
ll‏ الدائم للجماعة . وبعد طول التفكير والتجربة » وضع ١‏ دساتير » 
الجماعة بین ٠٥٤۷ sie‏ و 7هه١‏ ¢ وهى بتغييرات طفيفة قانون الحرويت 
الوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة الهائية فى أيدى الأعضاء 
« المنذورين » TG‏ كاملا . وتار هولاء مندوبين من كل ell‏ »> وهالاء 
المندوبون — هم و Siy TEE‏ 
« المجمع العام » . وينتخب هذا الحمع قائدا جديداً إذا لزم AM‏ ثم 
يفوض إليه سلطته ما لم يقترف Tbe D‏ . وقد أعطى «ناصحاً» » 
وأربعة مساعدين . يراقبون كل أعاله »> ومحذرونه من أى خطأ جسم 
ويدعون محمع العام للحلعه إذا اقتضى الأمر . 
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» ogule على طالى عضوية الحماعة أن يقضوا فئرة اختبار من‎ cerry 
على هدف الحماعة ونظامها : وعارسون الرياضة ااروحية‎ Labo يدر بون‎ 


e 


ويؤدون الأشغال الحقيرة . ولخضعون لارؤساء فى « طاعة مقدسة » مطلقة . 
وعلمم أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يؤهروا كما يؤمر 
الحند . وينقلوا «كأ:بم e ۲ Lah‏ وعلبهم أن يتعلموا الإحساس بأنهم 
ple lly‏ رؤساءهم إنما يطيعون الله . وجب أن يوافقوا على EM‏ رؤسامهم 
أخطاء زملامهم . وعلى ألا ستشعروا أى غضاضة'فى أن تبلغ أخطائئهم 
ارو سات( . لقد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه مييزاً ومرونة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خطوة تى تعلم الأمر + OY‏ هذا التدريب أخرج العدد الكبير من 
الرجال الأكفاء المغامرين . 

والذين يطيقون 53 الاختبار القاسية هذه بأخذون على أنفسهم عهوداً 
« سيطة  »‏ أى قابلة للسحب - بالفةر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هؤلاء ممكثون على هذا الوضع ye]‏ علمانين › 
epin g‏ ( مدرسين مؤهلين ) يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب dead‏ والفاسفة واللاهوت e‏ ويعلمون فى المدارس والكليات . 
LË‏ الدين TE‏ مزيداً من الاحتبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » iab‏ 
« المساعدين الموتهلين ) + وبعض Nya‏ قد يرقون إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
y‏ الماذورين » — و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصا بالاضطلاع sh‏ عمل 
أو بعثة يكلها ell‏ البابا . وكان هؤلاء ١‏ المنذورون » عادة AG‏ صغيرة 
لا تتجاوز blot‏ العتشر بين أعضاء EPS iell‏ . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظرأ إلى واجباتهم 
الإدارية والتربوية ASS‏ ة فقد أعذوا من el WY‏ الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب. pel)‏ أى ممارسات نسكية » وإن جاز 
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إسداء النصح لهم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد c‏ وجب أن ehl bie‏ والعقل حيعا dle‏ لأداء 
جنيع الأعمال . وللعضو أن محتفظ عقه فى أى SAÍ‏ متلكها حين دخوله 
الطريقة » ولكن كل دحل يأتيه منها يجب أن يعطى للجماءة » الى تأمل 
أن تكون الوريثة اللهائية . وكل SYA‏ والأنشطة Ly bl‏ جب أن تكرس 


ند أعظم ۾ Wt‏ الله , 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنين ctl‏ له تنقيح دساتيره ليصوغ منها 
نظام رهبنة يعمل بنجاح . وراح من حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق phe‏ حركات جيشه الصغير فى كل أرجاء أوربا AS Sy‏ 
من dW ltl‏ الأحرى . وكانت مهمة حكم الجماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتين وعدة مؤسسات خيرية فى روما » أثقل من أن حتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر » فأصبح غاية فى الحفاء مع أقرب مرعوسيه » وإن ظل 
عطوفا عل الشعفاء 0 , على أنه كان أقسى ما يكون على نفسه . TASS‏ 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من pd‏ اناس للا كير 
ما كانت ساعات نومه لا تريد على أربعة فى اليوم » بل إنه اخترل إلى 
نصف ساعة 0 الى ى حصصما للرؤىوالاستنارة OH glad‏ 
ولا مات (Voor)‏ * شمر الكدير من آمل روما أن TA,‏ حادة قد توقفت 

عن المبوب aye‏ بعض أتباعه امتزجت مشاعر الزن عندهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا ذه السرعة أن هذا Sw‏ الذى 
لا يقهر سيابت آنه من أعظم الرجال تأثيراً فى التاربخ الحديت : 

كانت الجماعة تضم عند RI FPG ye‏ ألف عضو » مهم نحو خسة 
وثلاثين عضواً « منذورا ٩۵۲‏ , وبعد حلافات أظهرت قدرا كرا من إردة 
القوة لدى هولاء اليسوعيين الذين خالهم الناس عطمى الإرادة » احفر 
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دييجو لاينيز قائداً )٠٠١۸(‏ : وقد Ge pel‏ بعض النبلاء الأسبان من ' 
كان هم شىء من النفوذ فى الطريقة على اختياره لأن أسلافه منذ أربعة ' 
أجيال كانو Taupe‏ . وخاف البابا بولس الرابع أن يامبى الأمر عنصب 
قائد الحزويت إلى منافسة البابوية » OY‏ يتولاه دى الحياة . فأمر بمراجعة 
دساتير الجماعة pai‏ رياسة القائد على ثلاث سنوات . Ray‏ تون 
الرابع ألغى الآمر » وأصبح القائد «البابا الأسود» ر كا لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء: الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلها فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووھہا 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث Covey‏ كانت تضم 
٠‏ ,ل عضو يعيشون فى Tu ١١٠‏ فى ثمانية عشر TW]‏ أو دولة . 

ولم تكن bosi‏ سوى قطاع صخر فى نشاطها . فقد أوفدت مبعوثها 
إلى الهند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا فى أمريكا الثمالية 
رواداً مغامرين لا تلنمم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب والخطوب 
على أنها عطية من الله . أما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
أى iela‏ أخرى لتطوير التعلم والزراعة العلمية . وى عام ١54١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والمعائاة بلغ جوا . وهناك Jol‏ عشى فى الشوارع bole EL,‏ وهو يقرع 
اقوس يدعو الناس glow‏ إليه . فلما التفوا حوله بسط gb‏ العقيدة 
المسيحية بكل إخلاص وبلاغة » ثم أوضح GEI‏ المسيحى UE‏ مشاركته 
فى عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حى استطاع أن حول 
إلى المسيحية T‏ لاف المندوس والمسلمين » بل إنه أقنع OLE YL‏ بعض المسيحيين 
Cad bet pl‏ ا مغر بن الذين فست الشدائد prs‏ . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى le‏ فهم أو إلى معرفته العارضة بالطب » وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة مما . أما المرسوم 
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البابوى الذى سلكه ف زمرة القديسسين (؟١57١)‏ : فقد نسب إلبه 
( مو هة sl — « od‏ القدرة على التحدث بأى i‏ عند isthi‏ 5 ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان Lyd‏ ضعيفاً ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية » وكان إعانه tit‏ 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الر تغال على إنشاء 
Ra‏ للتفتيش فى جوا OD‏ وأوصى بألا يرس القسوسية أى هندوسى مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسيحين » وم يكن يطبق فكرة 
el‏ اف برتغالى لقسيس Lely . 4۷ hay‏ غادر جوا ALYY‏ تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا ود . أعطونى وثنين حلصا )6440 فلقد أحس أن 
الؤثنيين أطوع Bel‏ لمم أقل yey‏ فى دين آخر . وق عام Vota‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية فى طريقه إلها . ولا رسا ی كاجوشيها ‘ 
راح هو وزملاؤه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون erll‏ فى أدب , 
وبعد عامين عاد إلى جوا e‏ وقوم نحللا ظهر بين المسيحيين هناك ثم أبحر 
ليبشر الصين ( ٠١١١‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشانج س تشوين » 
أسفل مصب ہر كانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دحول 
أورلى (mall‏ جرعة كبرى » ومع ذلك ما كان هذا لیٹی عزم زافير 
لو أنه وجد وسيلة JANW‏ . وخلال انتظاره مرض » ثم فارق alt!‏ 
ف Y‏ ديسمير ١561‏ وهو WE Sy‏ « فيك يا رب رجائى » فلا Gat‏ 
ملعو تا إلى ١ DLII‏ . وكان إذ ذاك فى السادسة والأربعين . 

وقد تفانى اليسوعيون ف عملهم فى أوربا تفائهم فى البعثات الأجنبية . 
فلز موا Ul‏ کم وعنوا بالمرضى ف فرات تفشی CMS gellall‏ وبشرو كل 
الطبقات » وكيفوا لغتهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة AT‏ الاعتراف المفضلين عند النساء Ady‏ » ثم عند 
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الملوك . وشاركوا فى شئون الدنيا بنشاط ولكن Re‏ ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس ST LS ob‏ من الحكة وأقل من التقوى خير من قدر أكر 
من التقوى وأقل من COIR‏ . وكانوا dale‏ رجالا على خلق عظم ¢ أما 
الأخطاء الى رموا ها فى فترة لاحقة فلم تكد تظهر فى العصر الذى of‏ 
بصدده* . ومع أمهم وافقوا “iela‏ علىمحكة التفتيش CO‏ فامهم وقفوا على 
مبعدة منها » مؤثرين أداء رسالتهم عن طريق التعلم . وقد اضطر مم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغرهم ut‏ هم فركزوا جهودهم على 
التعليم الثانوى » وإذ وجدوا أن الحامعات قد سبقنهم فى الحيمنة علبا 
طرق دينية أحرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين البروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة › وحاولوا تدريب شبان مثقفين.ليكونوا مراكز 
للتأثير فى ott‏ التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زمامم . 

لقد أنشأوا نى be‏ هامة فى أوربا معاهد Wo‏ — تقابل الحمنازيوم 
GUS‏ واللسيه الفرنسية ‏ وكليات We‏ . واستطاعوا أحياناً OF‏ يتسلموا: 
جامعات موجودة فعلا كما حدث ئی كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ Gle‏ . وأكر الظن أن منبج الدراسة: الذى وضءوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولئده WUT,‏ «إحوان LS‏ المشركة ٠٠ ٠‏ 
ولحمنازيوم شتورم ق سبراسبورج > ولأكادعيات WUT‏ وإيطاليا 
الإنسانية . وكان هذا المج يقوم على الآداب القديمة ويدرس باللاتينية » 
أما استعمال اللغة القومية فحظور على الطلبة إلا فى CO Srl‏ : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهمام st — gh ay‏ 
الفضائل والعادات ‏ وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
الديأية » وغرس الإعان التقليدى ف التلاميذ » فأشر هم نظام من الصلاة » 
والتأمل » والاعتراف » والتناول » والقداس » واللاهوت > سلامة فى 
العقيدة قل معها من انحرف مهم فى القرن السادس عشر عن هذا السبيل 
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يد ات 
المطروق . وردت الدراسات الإنسانية من الوثنية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه dole‏ خطيرة »> فهو مفرط ى الاعماد على الذاكرة"» 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كخيره من مناهج ذلك العهد » وقد GH‏ 
التار يخ GAE‏ للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك WE‏ نجد مفكراً ذا iej‏ 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين » 
« وددت لو كانت هذه المدار سمدارسنا ولو بوضعها CMG sal MH‏ وسترى 
فى القرنن التاليين أن ee‏ سييرزون فى كل مناحى الحياة تقريباً عدا 
„aNg‏ 0 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك BL‏ كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى ف العمل > وبفضل الحماسة الى يضبطها النظام e‏ 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل » أفاح اللدزويت 
فى صد المد الروتستنى » واستردوا للكنيسة جانا TAS‏ من UUE‏ » 
ومعظم lA‏ وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . وندر أن حققت حاعة 
بمثل هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » عثل هذه السرعة 
الفائقة . ومضت ممعتها ونفوذها ينموان العام بعد العام e‏ إلى أن اعترف 
بعد عش ر بن Tle‏ من تأسيسها الرسمى tel‏ أروع نتاج للاصلاح الكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى ae‏ المطاف على دعوة ذلك المجمع العام 
الذى طال ارتقاب أوربا له لہدیء صراعها JAN‏ ويرئ جراحها 
الديثية » كانت حفنة من Cay BL‏ - بثقافتهم + وولائهم » وحصافتهم » 
وسعة حيلهم 6 وبلاغتهم ‏ هى الى ناط بها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطهم المتحداه i‏ والحافظة على الإعان القدم كاملا غير منقوص 


es‏ تاس اليلا ون 
ly Ul‏ واجمع 
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لقد أرجأنا إلى T‏ هذا الحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
كاثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابرات للتحدى الذى واجههم به الإصلاح 
Sl‏ وتستتى > ثم وصفه فى غير ميل ولا نيز 

لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة Vy. illu‏ عجب e‏ فبابوات 
فرة الإصلاح الر gaudy‏ » رعا باسكثناء واحد 6 كانوا رجالا طييين c‏ 
على قدر ما cle‏ لرجال دولة أن يكونوا Yo‏ جر دين من حب الذات | 
أو خالين من الخطايا » بل فى جوهرهم مهذبين رحماء أذكياء » مقتنعين 
فى إخلاص بأن الكنيسة مئسسة ليست رائعة فى إنجازائها فحسب » ESI y‏ 
ما زالت ضرورة لاغنى عنما لصحة الإنسان الأورنى LALI‏ وسلامه النفسى ٠‏ 
وإذا سلمنا بأن نخدام الكنيسة البشرين قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا نجد Lye‏ كهذه أو شرا ما فى كل إدارة علمائية ؟ وإذا كنا حجم 
عن الإطاحة بالحكومة المدنية عقاباً لها على جشع أمرائها واختلاسات 
موظفہا E‏ فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الام الى غذت الحضارة الأور ay‏ بالدين والتعام والأدب والفاسفة 
والفن ؟ . وأى ضر نى أن تبدو بعض il‏ التى sty)‏ آنا معوان على 


البوض بالفضيلة والنظام عسيرة wl‏ على EA‏ أو الفياسوف ‏ وهل 
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التعالم الى A ere‏ وتستنت أكثر Geu‏ أو Jed‏ تصديقاً إلى الحد 
الذى يرر أن تقلب أوربا LIL‏ على عقب سبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعاليم الذينية على al‏ حال لا محددها منطق القلة بل حاجات الكترة e‏ 
Ie]‏ إطار للعقيدة ممكن فى نطاقه تنشئة الإنسان العادى الميال بطبيعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجناعية . ليكون Te‏ علاك من الدربة 
gual deny‏ ناركن Jol‏ اقدص و Tal‏ مكلا Uda of gig.‏ 
الإطار حطم . لكان Lis‏ بناء إطإر آحر + رعا بعد قرون من الفوضى 
الحلقية والمادية .. أليس دعاة الإصلاح الروتستنى متفقين مع الكنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور GEI‏ ما لم يعززه الإعان gull‏ ؟ أما 
الطرقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الحرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء البروتستنت عنها نحت إمرة البابوات CPS ME‏ ؟ ألم 
يزدهر الفن تحت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت حصومة المصلحن 
ار وتستنت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما فى ple‏ من شعر وأمل ؟ Oly me chs‏ قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيت العا م المسبحى إلى مذاهب لا gat‏ » متناہذ ci‏ مبطل 
بعضها للبعض » عاجزة مفردها أمام غرائز البشر ؟ . 
إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح الروتستتى » OV‏ القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الموقف النفسى للبابا ليو العاشر AONE)‏ 
)١‏ على هذا النحو : إذ وجد البابوية تر نحت قدمية ممجرد أن دعى 
للاستمتاع مها . كان رجلا يشبه الكثيرين منا ‏ مذنب باللحطيثة و بالإهمال 
(» ) يقرل قاقد من أفوى وأعلم نقاد الكنيسة و فيل ان تانب ثورة اوثر كانت كل 
أرجاء أوربا الكاثوايكرة تتمتع بقدر كبير من حرية الفكر والكلام oa‏ وهترى لى » تاريخ 
محكة التفتيش فى أسرائيا » ص 4١١‏ المرء الثالث . 


ا 
الإجرائى » ولكنه فى ale‏ جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكترهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطق بريشا حتى الموت » وحاول أن يؤمن بأن الأفكار الممزقة 
الكنيسة عكن أن تنترع من البشر حرق lel‏ . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما نأتظر من بابا ومن عضو فى أسرة مديتشى ٠‏ ولنتصور 
أن الوضع انعكس » وكيف كان البابا مارتن Gt‏ المتمرد ليو Ge‏ ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستنى نزاعاً غير مهذب بن رهبان 
أجلاف . ومع ذلك فى بواكير عام e VOW‏ وف بداية رياسته البابوية » 
Gil‏ جیانفرانشسکو بيكو ديللا ميراندولا (ابن cel‏ بيكو الأشبر منه ) 
أمام pus Libs Jol Sly ULI‏ الاهمام er?‏ فيه بأحلك الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ويتنبأ بأنه « لو أن ليو . . . ألى 
إبراء الحراح » فانه wit‏ أن الله نفسه لن يستعمل بعد اليوم le‏ بطيثاً » 
بل سيبتر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف ٠۲‏ . ولكن ليو انصرف 
على JI‏ 2 من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرنسا والإمر اطورية 
حاية للولايات البابوية . يقول مورخ كاثوليكى : الم يفكر قط فى إصلاح 
على النطاق الواسع الذى أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فی روما دليوية شأنبا فی أى وقت مضى AO‏ 

وخر برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن SE‏ بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس ( ۱٠۲۲‏ ۲۳ ) . ذلك أنه سلم odp‏ 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولكن fal‏ روما aly et‏ وسبوه 
لأنه ode‏ مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هله الأنانية الجاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد of‏ العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السايع VON)‏ 
4" ) . لقد كان من حرة البابوات فكراً وخلقاً.» رحيماً كرعاً » دافم 
عن الہود المطاردين » dy‏ يشارك git! JAYI d‏ أو المالى الحيط به » 
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وواصل إلى Ue‏ حياته المضطربة تغذية الفن والادب الإيطاليين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعلم رفيع حال ay‏ وبين أن يكون 
إدارياً ناجحا » وكان فى ذكائه من الحدة ما أتاح له ahy‏ المررات 
الحسنة لكل مسلك فى كل أزمة : وأوهن علمه من شجاعته i‏ وأغضبت 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له سن النية الشديد 3 رجل رأى روما تہب ن بصره ٠‏ ورأى dA}‏ 
جين غوغاء وإمبراطؤر ؛ رجل منعه ذلك الإمراطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن تار بين أمرين 
أحلاحا مر . أن عسر إما هئرى وإنجلارة » وإما شارل WUT,‏ + رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العتانيين » والقائل هو ذلك 
اللاك . ( المسيحى جداً ) . as)‏ إذا بذر منه مزيد من الاحتجاج فا فر لسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه المالة المرة . 

وكانت أنخطاوئه وبيلة . فهو حن أساء تقدير g‏ شارل وموارده » 
Ups‏ شجع على « نهب روما» أصاب البابوية بلطمة شجعت شال GUT‏ 
على نبذ الولاء لروما . وحن توج الرجل الذى أذن بذلك الهجوم فقد 
dW plot‏ » حى العالم الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أحرى لحشيته من 
أن إمير اطوراً أقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً Ule‏ من العلماليين 
ومن رجال الدين ؛ ويعسك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية Lee‏ . 
ويام إحضاع Ls‏ للدولة المتمردة e‏ بل رما alt‏ باعتباره ابناً غير 
Me 3‏ . ولوأ تيحت لكلمنت الشجاعة الى أبداها عه لورنزو مديتشى 
فى إصلاح أحلاقيات الكنيسة وتعالمها » وفى إنقاذ وحدة العام المسيحى الغرلى . 
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أما خليفته فقد بدا لأول وهلة حائزاً على ar‏ شروط الذكاء والحلق . 
وأقر الجميع ob‏ ألساندرو فارئيزى : الذى SAV‏ اسم بولس الثالث e‏ 
هو الرجل الصالح لأرفع منصب ف العام المسيحى : فقد ولد فى أسرة 
غنية مثقفة ن وتعلم الاداب iil‏ على يد بومبونيوس لايتوس © TAI‏ 
أديباً إنسانياً وسط أسرة مدبنشى بفلورنسة : وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل فى شباك شعرها الذهبى : ورسم كردينالا فى الحامسة والعشرين 
Cully e (ALAY)‏ كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة 6 وارتتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع فى مجمع الكرادلة » ثم انتخب للبابوية بالإجماع فى 
عام 154 . ولم یئل من قدره TAS‏ إنجابه أربعة أبناء قبل أن برسم 
قسيساً فى عام ٠١۱۹‏ » ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه » كما ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات e‏ وبعض هذا راجع لأنه وقف كعمود مهزوز 
بين الهضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستتى لم يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ خمسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ elish‏ إلى المنجمين ليحددوا له أكثر الساعات مواتاة لرحلاته 
أو قراراته بل Marlins‏ ومع أنه کان رجلا شديد الحساسية »© مالا 
بن الحين والحين إلى نوبات الغضب » فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
وقد وصفه تشللينى - الذى اضطر لإبداعه السجن — بأنه رجل Vo‏ إعان 
له di‏ ولا vend‏ . وهذا یدو TY‏ فى الحكم عليه » فا من شك فى أن 
بولس كان يؤمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته ى سنوات عمره 
الأخيرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث أثم » فقد أعاد able‏ الأقرباء 
الى كانت طابع بابوية عصر dal‏ » وأعطى بياتشئزا وبارما لولده 
برلويجى » aly‏ ينو لحفيده أوثافيو » وخلع القبعة الحمراء على ابى 
أحيه Gall‏ من العمر أربعة عشر وسبعة عشر Ule‏ ورقاهما على الرغم 
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مما ذاع عنما من فساد خخلق . لقد كان ملك شخصية بلا حلق » وذكاء 

وقد Cs nel‏ بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح الروتستبى إلى 
إدارة الكلسة > ولو كان الإصلاح الكنسى هو اعقبة الوحيدة فى سبيل 
abel‏ لحاز أن يهى حركة الإصلاح هذه . فى عام ٠٠١١‏ أوفد 
Sole‏ فرجيريو ليسير القادة الروتستنت حول حضورهم ee‏ عاماً ؛ 
ولكنه أنى of‏ يعد بالسماح ch‏ تغيير جوهرى ف العقيدة المعرفة أو فى 
سلطة البابوات . وعاد فرجيريو من ألمانيا Ge‏ حدين » فقد أبلغ البايا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى الروتستنت فى التشكك فى إخلاص البابا 
فى اقتراح عقد المجمع OY‏ وأن الأرشيدوق فردينائد شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعثر اف لم يكن زانیا أو OV gg TTS‏ . وكرر بولس 
امحاولة فى عام 1575 e‏ وكلف بير فان درفورست أن يتفق مع الاوثريين 
مع ناقدہہا » فأرسل إلى موتمر براتسبون الکردینال جاسبارو كونتارينى » 
Oy‏ رجلا لا يتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية Rell‏ 


e 


للاصلاح . 

وتڪن لا تملك غير العطف على الكردينال" الشيخ الدى اقتحم ثاوج 
الأبنين والألب فى فيراير ومارس ٠١١١‏ وهو يتوق لتتويج حياته بتنظم 
السلام الديى . وقد تأثر كل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته » 
وحسن نيته . وقد توسط فى صر القديسن بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر » والر وتستنت ملانكتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التو صل 
إلى اتفاق حول اللحطية الأصلية » والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى " مايو كتب كوتتاربى إلى الكرديئال فاا نيزى مغتبطاً 


— yt — 


Tae «‏ لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليك والروتستنت إلى اتفاقه 
حول عقيدة stl‏ » » ولكن ل يتبسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان © فقد ul‏ الروتستنت الاعتراف Ob‏ فى استطاعة قسيس أن 
حول tl‏ والحمر إلى جسد المسيح ودمه . وشعر الكائوليك أن 
bell‏ عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل كونتاريى عائداً إلى روما وقد أضناه الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكر دينال كارافا المتزمتين فى الكثلكة التقليدية بنهمة الاوثرية . 
ولم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علا کونتارینی »> 
على أنه استقبله استقبالا ودياً وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهناك مات 
بعد وصوله مخمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد Tipas i‏ واختلاطاً . وتساءل بولس 
ألا يظفر abl wy‏ شارل الحامس من وراء تصالح اللروتستنت مع 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده فى 
أن یول ders‏ صوب الحنوب e‏ ويربط أملاكه فى De‏ وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الرمنية ؟ أما 
فرئسوا الأول فانه الحشيته أيضاً من مهدثة WUT‏ امهم كونتاريى بالاستسلام 
ازى للمهرطقين e‏ وتعهد بتأبید بولس fb‏ كاملا إن هو رفض فی 
حزم Mow tl ddan‏ - الذين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم > 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الديى سيكون ide‏ خراب 
سياسى . وى عام ١68‏ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرنسوا بتوقيع هدنة فى نيس » ولما أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحين قارب شارل الانتصار 
Ge 5‏ بولس الفرقة البابوية البى كان قد أرسلها إليه » GY‏ 
هناصاً أب ارتعد فرقاً من أن يكون فى خلاص الإمراطور من وجود 


— 4 — 


مشكلة بروتستنتية فى ast‏ ما يغريه باخضاع Wn)‏ كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتيآ cbity‏ ونظر إلى اللوثرية Lo‏ حامية ابابوية - 
تماما كنا كان سليمان القانونى حامياً للوثرية . ونى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول — Gill eyo‏ عدا ols‏ — عالق الاين الذي هددوا 3M‏ 
بعد المرة بغزو إيطاليا ا Lia gan pa Uys,‏ التذبذب 
ليابا أرهقه epatl‏ وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من الخند »> ولا دفاع غير Ole]‏ لا يعمر فما يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ضآلة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حين نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإميراطور إن البابا أصابته 
فى شيخوخته عدوى مرض يصيب الناس عادة فف شبامهم » هو المرض 
gad all‏ كك 

ولم يصد بولس اللروتستئتية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية o‏ 
assy‏ نفخ الحياة فى البابوية ورد لها obe‏ ونفوذها : وظل إلى اللهاية 
Moly‏ من بابوات Lal‏ . فقد شجع جهود ميكلانجلو وغيره من الفنانين 
وأمدهم با مالك » Jas‏ روما GUL‏ الحديدة > وزين الفاتيكان 
ب « الصالا ريحيا » و« الكابيلا باولينا » » وشارك فى حفلات الاستقبال الفخمة e‏ 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته »> واستقبل الموسيقين والمهرجين 
والمغنيات والراقصات فى Ob‏ وحى فی ثمانيناته لم يك نسليل فار نیزی 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية + 
وف أفضل هذه اللوحات ( الحفوظة محف نابل ) يبدو هذا sH‏ الأعظم 
الذى سلخ من عمره خسة وسبعين Wye liie i Ule‏ » على وجهه 
أخاديد حفرتها مشكلات الدولة والأسرة > ولکن رأسهلم ينحن بعد 
الوم . وبعد ثلاث سنوات رمسم تيشان لوحة لبولس وابى أخيه أوتافيو 
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والسندرو ( محفوظة هى الأخرى بابل ) كادت omar bis‏ » فالبابا 
الذى gtl‏ الآن ظهره ونال منه الأعياء . يبدو فها WO pen als,‏ 
أوثافيو مستريباً فى أمره . ذلك أن پیر لوئجى ٠‏ بن ae‏ ؛ اغتيل عام 
Sys ۷‏ عام ١548‏ تمرد أوتافيو على أبيه ٠‏ ودخل فى اتفاق مع 
أعداء بولس ليجعل bob‏ ولاية إمبراطورية . وأسام LUI‏ العجوز نفسه 
للموت )£4 (V0‏ بعد أن هزمه حى أبناه . 

وقد thot‏ خليفته فى تسمبة نفسه بيوليوس الثالث Voor)‏ — مه)» 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الثانى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السهلة BAL‏ » واستمتع 
بالبابوية ى إسراف لطيف : وكأن حركة الإصلاح الروتستنتى مانت 
موت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء البلاط > Ble py‏ 
كييرة : ورعى مصارعات Ol pull‏ . ورق لمنصب الكرديئالية تابعاً له 
com‏ بنسئاسه . وأعطى روما على الحملة oT‏ رشفة رشفما من Ady‏ 
ial‏ سواء فى الأخلاق OD dls‏ وقد كلك فينولا وغيره OL‏ يشيدوا 
له حارج ١‏ البورتا ديل بوبولو » hm by‏ « فيللا دی LL‏ جوليو » (Aow)‏ 
جعله مركزاً للفنائن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه ى هدوء 
وفق سياسات شار ل mall‏ . وشكا النقرس لى غير e ail yl‏ فحاول 
علاجه بالصوم . ويبدو أن هذا البابا الأبيقررى مات من الزهد فى 
الطعام CON‏ وقبل من الانغماس فى OPA‏ . , 

وجاء البابا مارتشيللوس lel‏ »> وكان أقرب إلى القديسيين . فحياته 
الحلقية بلا لوم © وتقواه عميقة » واختياره لشاغلى المناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكنيسة dale‏ » ولكنه مات فى اليوم الثانى والعشرين 


من تقلده منصب البابوية o)‏ مايو ٠٠١١‏ ) . 


وكأن الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على الملأ أن معارضة الإصلاح 
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الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصوتا » وهو gaw Dye LLU‏ كارافا » 
الذى سى نفسه بولس lil‏ (ههه١ ‏ 04( . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آرائه لا حيد عا قيد أتملة » مكرساً نفسه لتنفيذها 
ner‏ فى الإرادة وحدة فى العاطفة لا يكادان يناسبان رجلا فى سله . 
كتب السفير الفلورنسى يقول : ١‏ إن البابا رجل قد من حديد e‏ بل إن 
الأحجار الى ote‏ فوقها تنفث الشرر»9149 . كان مولده فى بيليفنتو » 
لذلك حمل ae‏ جنوى إيطاليا فى دمه » وبدت النار cls‏ التوقد فى 
مقلتيه الغائرتين. وكان فى طبعه فورة الركان »> ولم h‏ على معارضته 
Spe‏ السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبانيا 
لأنها سيطرت على إيطاليا » UT‏ حلم يوليوس الثانى وليو العاشر بطرد 
الفرنسين » كذلك كان أول أهداف هذا cule‏ النشيط تحرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبائية ‏ الإمراطورية wt.‏ شارل اللحامس ait,‏ 
ملحد UM piia‏ وابن مجنون لأم مجنو نة ؛ و شخص ١‏ كسيح جسداً وروحاً cD,‏ 
ودمغ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من الساميين al els COD‏ لن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق ديسمير 1000 عقد معاهدة مع هترى SU‏ 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حيع القوات الأسبانية أو 
الإمراطورية من إيطاليا » فاذا ثم للحلفاء النصر أحذت البابوية سيينا » 
والفرنسيون'ميلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب dje‏ 
شارل وفرديناند_لقبولهما شروط الروتستنت فى أوجربور 280 , 
وبمهزلةكمن”هذه المهازل الى عكننا روؤيتها » ومن على بعد كاف » فى 
ol‏ التاريخ » وجد فيليب الثانى نفسه فى حرب مع البابوية وهو أشد 
أنصار الكئيسة غيرة Lady‏ فأمر الدوق WT‏ على مضض بأن carp‏ 
جيش نابولى على الولايات البابوية . ولم تمض أسابيع حى هزم الدوق 
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مجنو ده المتمرسين بالقتال » البالغ عددهم ٠٠١‏ > قوات LU‏ الضعيفة » 
واستولى على المدينة تلو المدينة » وهب أنانبى » واستولى على أوستيا » 
وهدد روما ( نومير 1085 ) . وبارك بولس معاهدة بن فرنسا والعیانین © 
bs‏ وزير مخارجيته» الكردينال كار لو کارافا » إلى Olle‏ القانونى arb‏ نابل 
وصقلية(1© . وأرسل Lil we‏ جيشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق cer‏ 
فاستعاد أوستيا e‏ وهال البابا »> ولكن هزيمة الفرنسيين فى سان 
كنتان pr Ca Sl‏ على العودة برجاله es‏ ل has‏ وزحف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حبرهم الديى الطائش كان نزيل قر ه٠‏ » ورأى بولس أن المزيد من 
القتال قد يعيد « هب روما » الرهيب » بل قد حمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنسة روما . لذلك وقع Wo‏ سيتمير ۱۵۵۷ معاهدة صلح مع ألقا 3 
coll‏ عرض شروطا de‏ » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم البابا 
OPS yt‏ وردت إلى البابا جميع أراضيه الى سبق الاستيلاء علا 
ولكن السيادة الأسبانية على نابل وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مناه » حتى أن الأمراء الناخبين هم الذين 
توجوا فرديناند حين تسلم لقب الإمراطور من شارل اللحامس 
fy e (100A)‏ سمح GY‏ .مثل للبابا بالقيام بأى دور ی مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت le‏ تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
المقدسة » ونحقق oT‏ المطاف انتصار شارلان فى خلافه مع ليو الثالث . 
والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب » 
فانه فرغ فيا بی له من فيرة بابويته للاصلاحات الكنسية والأحلاقية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد و ons‏ الإباحى الكردينال 
كارلو كارافا » وإن جاء هذا الطرد متأخراً » وبئی ابی أخ آحرین 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أحراً 
سبة محاباة الأقرباء الى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 
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Y‏ الرقابة Rey‏ التفئيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة المطبوعات ف عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى » وأصبحت Ke‏ التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته G‏ روما ما aah‏ فى Libel‏ . ولعل بولس الرابع 
شعر ob‏ رقابة المطبوعات وقمع Mab bl‏ واجبان لا مندوحة Lape‏ لككنيسة 
أجمع الرأى الروتستنى والکاثوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد لاء لاشيطان > wt tly‏ 
الدائمة على هؤلاء الشياطين الترام ديى قبل IL‏ مهان . 

والرقابة قدعة قدم الكنيسة نفسها تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا J‏ عصر الرسل tas‏ فى «فنون غريبة » قيل إن قيمتها بلغت 
وا٠٠٠رءه‏ قطعة من الفضة )8( > وحرم OE‏ اس ( ١٥١‏ ) تداول 
« أعمال بواس OG‏ غير القانونية . وى فترات dake‏ أمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من كتب الود . وحظرت ترححمة ويكليف وما تلاها 
من Ola‏ اللروتستئتية لاككتاب المقدس لاحتوانها مقدمات وهوامش 
وتصحيحات ا الكاثوليكية. وزاد gl pol‏ الطباعة من حرص الكئيسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاام الباطلة . فأمر مجدع اللاتيران الخامس ( ٠١١۱١‏ ) 
بألا تطبع بعده كتب دون أن تفحصما الكنيسة وتوافق عابها . وأصدرت 
السلطات الزمنية بيانات محظور انما من المطبوعات غير المرحصة : مجلس 
شیوخ البندقية ق8١15‏ » ومجلس اواب فورهز وءراسمم شارل اللحامس 
وفرنسوا الأول فى e ١١5١‏ وبرلان باریس فى ١٠١45‏ . وى ٠١٤١‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على المطبو اك hats‏ أدريكا الأسبانية , 
Gy‏ عام ١544‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب المحرمة » 
ونشرت Ne‏ التفتيش أول afu‏ إيطالية فى عام ٠٠٤١‏ . 
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وى عام ١954‏ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالکتب 
المحظورة ٠.‏ وقد ورد فيه ole‏ وأربعون dab‏ مهر طفة الكتاب المقدس ç‏ 
وأوقع الحرم على واحد Gang‏ طابعاً COT aby‏ . وقد فرض على كل 
كاثولكى الامتناع عن قراءة أى OLS‏ نشر منذ سئة ٠١١۹‏ دون أن حمل 
اسمى GIS ht‏ والطابع ومكان النشر a Uy‏ > وحرمت قراءة أى كتاب بعد 
ذلك bet A‏ على إذن كسى “imprimatur”‏ بطبعه .وشكا باعة الكتبه 
وطلاب العم من أن هذه الإجراءات معطلة لهم أو قاضية علمم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت CYT‏ الكتب فى روما وبولوئيا 
ونابلى وميلان وفلورنسه والبندقية  Vege‏ ف البندقية فى يوم واحد , 
وبعد موت بولس النتقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فا من مغالاة 
ف العنف وعدم sual‏ > ورفض at‏ ثرنت فهرسه e‏ وأصدر تعر ما 
أكثر تنظيماً » هو « الفهرس الثلاثى » ( ٠١٠٦٤‏ ) . وشكلت id‏ حاصة 
للفهرس فى ٠١۷١‏ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسير الحكم على A‏ هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
fale tal,‏ » ومعارضاً لل کلروس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة علىالناس UO‏ ولعله شارك فى احداث اضمحلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام 1٠١6‏ » واضمحلال أسبانيا بعد عام E ٠۷٠١‏ 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الحر » كما 
يقول أقوى مورخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكاثوليكية حرا ما عاش 
فى الدول اللروتستئتية » وتبين حبى عام ۰ أن الحكم المطاق للكتب 
المقدسة الذى فرضه اللاهوتيون الرونستنت أشد إيذاء للبحث والتفكير 
المستقلين من فهارس الكنيسة Key‏ تفتيشها("». أيأ كان الأمر فان الحركة 
الانسانية ذبلت » فى الدول الكاثوليكية والمروتستئئية على السواء . ودف 
التأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليونانية ومبة الآداب 


ae ote‏ ت 


الوثنية » ورى اللاهوتيون المنتصرون الإنسانين الإيطاليين ( ولهم بعض 
العذرى هذا ) el‏ كفرة متغطرسون فاسقون . 
ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكلها بولس الرابع إلى 
aKa‏ التفتيش (yooo)‏ . وكانت هذه المراسسة الى أنشئت أولا عام 
۷ قد انتكست سلطا racy‏ نتيجة لتساهل بابوات الهضة . ولكن 
حن ا حاولة للمصالحة مع الروتستلت فى راتسبون » وظهرت 
التعالم الروتستنتية فى إيطاليا K‏ » حى بين رجال الإ sas‏ : 
a eae A‏ ومودينا إلى الدروة COMES‏ اشر ك 
الكردينا ل جوفانى كارافا » وإجناتيوس لويولا » وشارل اللحامس ف 
الإلحاح على إعادة Ke‏ التفتيش . وأذعن بولس الثالث e )٠١٤١(‏ 
وعين كارافا وخمسة كرادلة آخرين لإعادة تنظم المؤسسة »> وخول طلم 
سلطة تفويص Cri”‏ حاصين فى أرجاء الما pelt‏ > وشرع ا 
فى dell‏ بما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا للمحكة وجنا + ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حن يكون OY‏ موضع شك بحب ألا يكون هناك أى e dat‏ 
ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟- جب ألا يكون هناك أى اعتبار sal CY‏ أو حير مهما علا منصبه . 
— الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولنك الذين محاولون الاحماء 
بأى gS‏ . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعترف 
Lil sel‏ كاملا . 
E‏ يجب ألا محط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان 
نوعهم » ولحو الكالفتبين على CM ya‏ 
فأما بولس الثالث ومارتشيالوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
ge‏ العفو عند الاستئناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 
يتدخل فى عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 


NE 
SIMS أى كاهن‎ Tre التفتيش الحديدة‎ Re أمرت‎ ٠٠٠١١ عام‎ dy 
لا يعظ ضد اللروتستنقية . فلما ارتنى كارافا نفسه عرش البابوية باسم‎ 
واكتسبت‎ ١ . بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقا‎ 
بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة : محيث لم يكن هناك كرمى‎ Kl 
» قضاء آحر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً‎ 
ووسع اخحتصاص محكة التفتيش‎ . OO) gil على حد قول الكردينال سير‎ 
» جى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) + واللواط‎ 
وانهاك نظم الكئسة ف‎ o والزواج المتعدد » وهتك العرض « والقوادة‎ 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا تمت للهرطقة بسبب . ونحن نسوق‎ 
: هذه الفقرة من كلام مورخ كاثوليكى عظم‎ La 
صاغية لكل انام‎ Bi كان البابا العجول السريع التصديق يعبر‎ « 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال محكة التفتيش الذين لم يفتر‎ 
عن حضهم يشمون الهرطقة فى حالات كثيرة ما كان المراقب المادئ‎ UU 
وحرض الحاسدون والمفيرون على‎ . . ab DTT الحذر ليكشف فما‎ 
عدا را‎ de lad من‎ ty Ml CLAS ا‎ dh 
للكنيسة ضد المبتدعين » وعلى تافيق لهم المرطقة هم . . . وبدأ عصر‎ 
. (۲ BY إرهاب فعلى ملا روما كلها‎ 
أمر بولس بالقبض على‎ ) ١9010 yl Py) وى قمة هذا العنف‎ 
يونيو أمر الكردينال‎ VE وى‎ e الکردینال جوفانى مورونٰی › أسقف مودينا‎ 
إلى روما‎ pats IH] البابوى فى‎ fall يتخلى عن سلطة‎ ob dy 
الكرادلة نفسه سرت‎ cot ليواجه عا كته بنهمة الحرطقة . وقال البابا إن‎ 
ومنعت‎ tale إليه دعوى المرطقة . أما بولى فقد بسطت عليه الملكة مارى‎ 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما مورونى فقد انهم بأنه وقع اتفاق راتسبون‎ 
حول عقيدة الترير بالإمان » وبأنه نباون مع المهرطقين الداخلين فى‎ 
(15) 
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| نطاق سلطته » why‏ كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلامينيو 6 
arts‏ من الشخصيات الخطرة > وبعد أن قضى ثمانية عشر يوم Cree‏ 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حكهم براءته » وأمروا 
بالإفراج ae‏ » ولكنه ul‏ يرح زنرانته حى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونى Lee‏ حى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على Re‏ التفتيش غرضها مموته »> «ولكننا أحرقنا 
أخاه شيزارى ف الميدان المواجه لكنيسة ٠ COG AM‏ سما قال بولس 2 
وراح الحر الحنون يطارد أقرباءه هو بشهات iib Al‏ فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن Ut‏ ذاته كان مهرطقاً Canad‏ الحطب لخرقه ٩۲‏ , 
كان بولس للحسن الحظ بشرا ale‏ الموت » شضى ale‏ . بعد 
wl‏ سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمت Ue‏ الحماهر تمثاله » وجرته فى الشوارع » ثم أغرقته 
فى ابر تير » وأحرقت مبالى Re‏ التفتيش » وأطلقت سناءها » وأتافت 
POY,‏ . ولعلالبابا کان برد على هذا بأنه ما کان فى استطاعة رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الكنيسة إلا إذا daf‏ صرامته وشجاعته الاتن 
اذهو نل قينا a‏ ل هلم لكام Sik day aN SEV‏ 
أنه ف شار إصلاح الكسنيسة تذكر توركويادا ونسى المسيح . 
وتنفس غر ب أوربا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
۹ جوفالى أنجيلو دی مديتشى حيرا أعظم باسم البابا ببوس الرابع . 
لم يكن مليونيرا مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب Gye‏ » اشتغل 
ihlet‏ ليكسب قوته » وظفر باعجاب بولس اثالث وثقته » فعين 
لجال ب let SL fly ey etl‏ لون lb‏ ارقن ون 
البابوية ابتعد ge‏ الحرب ووبخ أولئك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوانية » dy‏ يقض على Ke‏ التفتيش ae‏ اير ork pia‏ 
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١‏ يسرونه أكثر لو ياشروا عملهم بلطف السادة المهذبين لا جلافة الرهبان)2*0؟, 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرط فى Call‏ » ولكنه شل رهبة” حن 
مر به البابا Bole‏ جردا من أسباب الدفاع . وقد برهن على ما أوتى a‏ 
روح bel‏ إذ سمح لأساقفة UT‏ الكاثوليك عناولة سر القربان SLL‏ 
واللحمر كلمهما. وأعاد عقد مجمعترتت » وقاده إلى خاتمة اتسمت بالنظام » 
¢ فارق الحياة عام lore‏ بعد رياسة دعت ى هدوء حركة المعارضة 
للإصلاح TESTEN‏ ` 


(WW — oto) مجمع ترقت‎ ۴ 

قبل أن dh‏ لوثر بزمن طويل ارتفعت مثات الأصوات مطالبة بعقد 

مجمع يصلح الكنيسة . وطالب ja‏ بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر e‏ وطالب شارل الخامس diy‏ مجمع كهذا بأمل نفض يده 
من المشكلة الروتستنتية » ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع E‏ 
واستطاع ذلك البابا الذى أمبكته المجمات المتكررة أن بحد BL‏ عذر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى كونبتانس وبازل » وما كان ليسمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندولى الإمراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقذ الموقف ؟ ألم يرفض 
لوثر الاعتراف بالمجامع ها رفض الاعتراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتستنت فى مجمع وسمح لهم محرية الكلام فان التزاع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سيوسع الانشقاق ويزيده مرارة وبزعج أوربا بأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه UY‏ 1 غضب القرد والعصيان . وأراد شارل أن 
يعقد gdl‏ على أرض ألانية » ولكن فرنسوا GT‏ الماح ATW‏ 
الفرنسى yat‏ اجماع خاضع لسيادة الإمراطور . يضاف إلى هذا 
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رغبة فرنسوا فى الإبقاء على الدران الروتسئئنية مشتعلة فى المواخرة 
الإمراطورية . لقد كان المؤقف تلطا أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل عاوف كلمنت » ولكنه كان 
أشجع منه . فى عام ١65‏ أصدر دعوة mast‏ عام مجتمع فى مانتوا 
ی e ٠١۴۷ yu YY‏ ودعا الروتستلت لحضوره . وافترض أن at‏ 
الأطراف الى ستحضره ستقبل النتائج الى مخلص إلبا المجمع + ولكن 
ما كان للبروتستنت وهم أقلية فى مؤتمر كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور » ورد مؤثمر البروتستنت المنعقد فى شمالكالدين 
دعوة البايا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عقد الحم 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أنه لو عقد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطالين ولأصبح لعبة فى يد البابا . وبعد الكشر من ll‏ ضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المجمع فى'ترنت » وكانت تقع فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سكانما . 
ودعى etl‏ للانعقاد فا فى أول نوفير ۲ , 

ولكن ملك فرنسا رفض أن يلعب دوره . وأنى S‏ دعوة البابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرنسى 
يحاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتح المجمع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجتاع t‏ 
حى سمح شارل وفرنسوا بانعقاد الجمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
کریی قد أزاح العقبات من الطريق » ودعا بولس إلى عودة العقاد 
المجمع ف 14 مارس ٠٠٠١‏ . ولكن oud‏ اللحطر على الإمراطور من 
العتانين أكرهه ثانية على مصاحة البروتستنت > فطلب path Jab‏ مرة 
أخرى » وم يبدأ « المجمع المسكونى التاسع عشر للككئيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا فى VY‏ ديسمير ٠٠٤٠١‏ . 
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ولكن حى هذه البداية لم حالفها التوفيق » ولم تبلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن UU‏ الذى قارب المانين ظل فى روما » يرأس المجمع 
«غيابياً» » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : ديل مونتى » وتشرفيى › 
وبولى . وكان قوام المحمع كردينال ترنت مادروزو » وأربعة روساء 
أساقفة » وعشرين et‏ > وخسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساء الأديار » وبضعة لاهوتيين ؛ ولم يكن فى وسعالمجمع حتى ذلك 
الحدن الرعم بان و مسكوق )-أى lwy OY Me‏ كان حق التصويت 
فى مجمعى كونستانس و بازل متاحاً للقساوسة » والأمراء » وبعضالعلمانيين c‏ 
كا كان متاح للأساقفة » وكان التصويت بالمحموعات القومية اا le‏ 
Gt!‏ قصر هنا على الكرادلة والأساقفة sh gil‏ ورؤساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة ة الإيطالين — وأكرهم مدين 
للبابوية أو موال ها لأسباب أخرى — سيطروا على المجمع بأغلبيتهم العددية . 
وحضرت اللجان المحتمعة فى روما باشراف البابا المسائل الى لا ممكن 
عرض غيرها GINN‏ . وقد لاحظ مندوب gag‏ أنه ما دام oom‏ 
يزعم al‏ يعمل ae ae‏ القدس » فان الأقنوم الثالث كان Gh‏ 
إلى ترنت بانتظام فى حقيبة الربد القادمة من روما" . 


ودارث أولى المناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء بتعريف 
الإبمان 93 البحث فى الإصلاحات » أم العكس ؟ LUI Ub‏ وموئ'يدوه 
الإيطاليون فأرادوا البدء بتعريف للعقائد . وأما الإمبراطور ومئيدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح » أملا من شارل ف Bie‏ الروتستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار OU‏ 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة galls‏ . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فاتفق fet‏ أن تحضر لحان Bal ze‏ 
القرارات حول العقيدة والإصلاح » وتعرض هله القرارات على المجمع 
بالتناوب . | 


ee‏ ا 


وف مابو ١545‏ أوفد بولس اثنين من اليسوعيين هما لاينيز وسالمئرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشثون اللاهوتية dy‏ الدفاع عن WU‏ ؛ ثم انضم 
إلہما ny‏ كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقه السوعيين الذى 
م ارغ فيه أحد أن أكسهم TS yas‏ طاغياً فى المناقشات » وقاد إصرارهم 
على سلامة العقيدة geal‏ إلى إعلان اهرب على أفكار الإصلاح الر وتستنى 
بدلا من Gell‏ التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فها يبدو أن أى 
تنازلات Gd‏ ان ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستنئية تعددت 
وتنوعت مث لا مکن لأى حل وسط أن يرضى بعضما دون أن يغضب 
البعض AY!‏ » وأن أى تغير جوهرى نى العقائد التقليدية من als‏ أن 
يضعف بنيان الكاثوليكية العقائدى واستقرارها كله ؛ وأن السماح 
للعلمانيين بالسلطات الكهنوتية سيقوض السلطة الأدبية للكهنوت والكنيسة» 
وأن هذه السلطة لا غعى عا للنظام الاجماعى ؛ وأن Byrd‏ يرتكز بصراحة 
على Ol YI‏ سيحبط نفسه إذا حضع لأهواء التفكير الفردى . وبناء عليه 
فان دورة المجمع الرابعة ( أبريل ٠١٤١‏ ) أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا منساوياً لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس » وأعطت الكنسة الح دون غيرها فى شرح الكتاب وتفسيره c‏ 
وأعلنت أن ترحمة جيروم اللاتيئية هى del‏ والنص الهائيان للكتاب + 
وتقرر أن القديس توما الأكوينى هو الشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب > ورفع كتابه «خلاصة اللاهرث » إلى مقام لا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسيم OMA UI‏ وهكذا نرى أن الكاثوليكية بوصفها 
ديناً ذا سلطان معصوم بدأت Ue‏ من مجمع ترنت ٠‏ وتبلورت على ita‏ 
استجابة عنيدة لذلك التحدى الذى واجهها به الروتستتتية » والعقلانية » 
والرأى الفردى . وانهى ١ EMA‏ اتفاق الحنتلمان ) بين كتسة Lapi‏ 


والطبقات المفكرة . 


الت 

ولكن إذا كان Dye ok Yl‏ إلى هذا الحد . فهل كان أيضاً tals‏ 
فى ذاته لاستحقاق الحلاص كنا زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت G‏ الدورة 
الدامسة ( يونيو ١5457‏ ) مناقشات عنيفة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية AT‏ وانترع ما حفنه من الشعر الأبيض > ولا سمع 
a‏ طور ما وقع أرسل aol!‏ يقول إنه إن لم مدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة فى ر أديج لہدیء ائ ہم . ودافع Mz,‏ بولى عن رأى 
قريب قرباً خطراً من رأى لوثر » حى أن الكردينال كارافا (الذى 
أصبح بولس الرابع فيا بعد ) دمغه بالحرطقة » وانسحب بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المجمع EM‏ ودافع 
الكر دينال ساريباندو عن الصيغة التوفيقية الى عرضها فى راتسبون الكردينال 
کنونتاریی » وكان قد مات » ولكن Ga‏ أقنع المجمع ob‏ يشدد على 
أهمية الأعمال bball‏ وحرية الإرادة » معارضاً بذلك لوثر معارضة كاملة . 

أما إجراءات الإصلاح الكنسى فكانت حركتها أقل bis‏ من 
تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد eH‏ 
دورة " يناير ١545‏ برسمه صورة قائمة للفساد الذى استشرى فى العالم » 
والذى ان يفوقه فى ab‏ فساد الأجيال القادمة Gob]‏ » وقد lje‏ هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه » . وقال إن هرطقة لوثر سبما الرئيسى 
خطايا الإ كلروس > وإن إصلاح الإكلروس خير سبيل لقمع هذا 
Ms fl‏ ولكن الإصلاح الحوهرى الرحيد الذى تحقق فى هذه الدورات الأو 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح المحمع على البابا أن يقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
ترك شون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمير اطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشاث الإصلاح فى adl‏ أمر البابا مندوبيه Ob‏ يقترحوا نقل 
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المجمع إلى بولونيا ‏ الى تسمح لروما ob‏ تشرف على أعمال المجمع إشرافاً 
أسرع لأنبا واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإمراطوريون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت الاش فقضى على أحد الأساقفة » والتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعبراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد Cot‏ منفصل ی ألانيا . وبعد 
عامين من Juhi‏ والناورة pas‏ بولس وعطل gt‏ بولوليا sar)‏ 
8 ). 

وخحف توتر الموقف بموت بولس . ووصل يوليوس SW‏ إلى 
تفاهم مع الإمير اطور > فدعا atl‏ للانعقاد مرة أخرى فى ترنت فى 
١58١ yl‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن sub‏ أى إجراء من شأنه 
اخترال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
بأقوالهم . ولكن هترى SW‏ ملك فرنسا رفض الاعتراف بالجمع BY‏ 
كره هذا التقارب بيت البابا والإمسراطور . فلما اجتمع كان ate‏ احاضرين 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتّاعاته . ثم عاد إلى الاجماع نى أول pate‏ 
حضور ثمانية من رؤؤساء الأساقفة » وستة وثلاثين أسقفا » وثلاثة رؤساء 
أديار . وخسة قادة gley e‏ و أربعين لاهوتي؟ . ويواكم Sil‏ نالحب 
براندنبورج » وسفراء Oke‏ شارل وفردیناند , 

وأكدت الدورة الثالثة عشرة لامجمع ( أكتوبر ١6١‏ ) من جديد 
عقيدة التحول الكاثوليكية > فالكاهن بتقديسه الحبز واللحمر فى سر 
القربان Ld ye‏ فعلا إلى جسد المسيح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاستاع إلى العروتسئنت » ولكن شارل pel‏ على هذا . skly‏ دوق 
فور تمر ج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوی ألمائيا ‏ اختار 
aY ja‏ أعضاء و فد بر وتسنتى » ووضع ملانكتون By‏ بالعقيدة الاوثرية لرفعه . 
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إلى المجحمع : وضمن شارل للمندوبين سلامة المرور E‏ ولكتبم إذ تذكروا 
كونستانس وهس طبوا أيضاً ضاناً بسلامة المرور من الحمع ذاته . 
وبعد GHB‏ طويل منحهم الحمع الضان . ولكن راهباً دومنيكياً ذكر 
فى ibe‏ تدور حول مثل الزوان » ألقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقدت 
فما دورات المجمع ٠‏ أن زوان المهرطقين قد عهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد فى النهاية من > EO‏ 

وق ai yooy ni ١4‏ المندوبون الروتستنت كلمتهم فى المع : 
فاقتر حوا تأكيد المراسم البى أصدرها مجمعا كونستانس وبازل بشن تخویل 
المحامع ساطاناً أعلى على البابوات e‏ وأن محل أعضاء pdl‏ الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن ae‏ القرارات الى وصل إلا 
eal‏ حى ذلك التاريخ يجب Stal]‏ ها c‏ وأنه يجب أن يعيد cat‏ موسع 
عثل فيه الر وتستنت تمثيلا GIS‏ مناقشة الموضوعات من EO‏ . ومنع 
يوليوس الثالث de‏ هذه المقترحات . وقرر المجمع تأجيل البت فما إلى 
9 مارس » وهو التاريخ الذئ يتوقع فيه وصول مزيد من المندوبين 
الروتستنت . 

وف أثناء هذه ilai‏ طرأت على اللاهوت تطورات <ربية على 
نحو غير متوقع . فى يناير ٠٠١۲‏ وقع ملك فرنسا حلفاً مع الروتستنت 
OY‏ » وى مارس زحف موريس أمير سكسونيا على إنزيروك › وفر 
شارل » وما كان AY‏ قوة أن af‏ موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة cath‏ . واحتى الأساقفة واحداً بعد الآنحر » وف YA‏ 
jhe pyl‏ المجمع Ley‏ . ونزل فردينائد ممقنضى معاهدة باساو ( ۲ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لبروتستنت المنتصرين حربياً » فلم يعد 
oal‏ ممم ف شىء بعد هذا , 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع dl‏ يسبت خلال 
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رياسته . فلما cle‏ البابا بیوس الرابع » وكان شيخاً دمث GEL‏ » راودته 
فكرة مؤداها أن منح سر القربان بابز واللحمر قد مدىء الرو تسقنت 
كا هدأ البوهيميين من قبل . فطلب إلى المع أن ينعقد من جديد فى 
cig‏ فى 5 أبريل e ٠١١١‏ ودعا إليه جميع الأمراء المسيحيين سواء 
الكاثوليك أو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الحديدة uf‏ رهيبة بالاصلاحات الى ينشدونبا : القداس باللغة 
القومية » والتناول EL‏ والحمر : وزواج القسس eo‏ وإخضام 
البابوية للمجامع العامة : وإنهاء نظام الاعفاءات البابوية0*؟؟ »> ويبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان نى تلك اللحظة شبه هيجونوى . وأيد 
فردينائد الأول هذه المقترحات » وكان OV‏ إمبراطوراً > وأضاف أن 
LLII »‏ يجب أن يتواضع 3 و مخضع لإصلاح شخصه ودولته وإدارته » e‏ 
أما أساطير القديسين فينبغى أن Go‏ من السخافات . وأما الآديار add‏ 
إصلاحها حى Yn‏ تعود ثروما الطائلة تنفق RE‏ هذا السفه ٠“‏ . وأنذر 
الموقث بالخطر على ببوس »+ وترقب مندوبوه افتتاح الدورة ف شىء 
من الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاستراتيجية التأم شمل الدورة 
day Ll‏ عشرة للمجمع 3 i NANY nly YA‏ خصور خمسة كرادلة » 
وثلاثة بطارقة . وأحد pte‏ رئيس أساقفة . وتسعين أسقفا » وأربعة 
قادة . وأربعة رؤساء أديار . وغتتلف الممثلين العلمانين للأمراء الكاثو ايك . 
واستجابة لطلب من فرديناند عرض فيان بسلامة المرور GY‏ مندوب 
بروتسائتى قد يرغب فى الحضور . ولكن أحداً لم ضر . وتزعم رئيس 
أساقفة غر ناطة وشارل كردينال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا . فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون ساطائمهم عن طريقه بل ب «الحق 
الإلمى » المباشر : وردد أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر e‏ 
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إذ أنكر أنه كان ابابا سيادة على غيره من الأساقفة فى الكدديسة الأولى() , 
على أن هذا pl‏ د atab aol‏ ار اعة الرلانية الى أبداها | UU ghee‏ + 
وولاء yeas 2 LUJ ctl gly c oe Wes VI isle ll‏ | غاملات البابوية 
الى Dnia A‏ : فى اوفك المناسب إلى كر دينال اللورين ot wily,‏ يه ر لتوسيع 
Pala‏ لارا daly uy‏ ا 3 le b pig‏ ل كل ais)‏ أن ae‏ مان الطاعة 
الكاماة Lal‏ : وأمكن فر دیناند dl ob H‏ م سمح 03 ف eb‏ 
aos‏ بأن يعطق Al‏ بان باب بز والحمر كامهما 

AS g tal‏ + امع دن أهم راع واجهه s‏ فمل اہی اسر عة من 
allel‏ الباقية . فحرم زواج PINEN‏ ؛ وقرر توقيع عقوبات صارمة 
عل تسر ی ghill‏ سة tris i‏ الكثر دن الاصلاحاثتث الصئيرة للموضص 
bret,‏ رجال الإ كابر وس ونظامهم . وقرر إنشاء كليات لادوتية يدرب 
فما الراغبون فى القسوسية على عادات Cabell‏ والتقوى . أما ساطات 
الإدارة البابوية فقد اخترات . ووضعت قواعد لإصلاح الموسيى والفن 
٠ cree SI‏ وتقرر تغطية صور اله رايا ما sw‏ ى ahl Sigal eat eh‏ 
و ضيح sal‏ رق بدن عبادة الصور ‘tes‏ الأشخاص الذين A pots‏ 5 
وثأيد اسثعمال sal‏ الدينية Lal A i, sh‏ المطهر والغفرا ناث والاوسل 
Sl‏ الاين Aad‏ دوفع عا وأعيد تعر (gay‏ 0 وهنا pel‏ وفك المع 3 صر اسح 
بالمفاسد الى Stag‏ عن شررها نار الأرد الاوثرى . وقد نص أحد 
القرارات على ما يأل 

« إن المع يقرر بصدد منح الغفرانات . . . أله جب القضاء كاية 
ع لى كل كسب إجر ca i‏ ا + باعتباره مصدراً shad!‏ عزن بين 
الشعب Lal 0 ell‏ عن غير ذلك هن ضروب الخال والفوفى Ax til‏ 
ye‏ ن al tl‏ أو Jet!‏ أو الاسهانة بالمقدسات أو أى ساب tis‏ ها كان 
— فيا أن هذه كايا us Y‏ القضاء علما بالتحريمات الحاصة نظرا إلى 
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انتشار الفساد على نطاق واسع » فان gtl‏ يلقى على عاتق كل أسقف 
Gels‏ التعرف على ما يوجد نى أسقفيته من مفاسد ٠.‏ وعرضها على 
المجمع الإقليمى التالى » وإبلاغها إلى الحر الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة oS‏ 4 , 

وأجمع البابا والإميراطور على أن امحمع قد بلغ OV‏ نباية نفعه . 
وق ٤‏ ديسمير ١١51‏ فض Tl‏ و oy gl zial‏ المر مقن de.‏ 
dna Oy) La Gy pb ode of‏ 

لقد Lab‏ معارضة الإصلاح الروتستنى فى أهدافها الأساسية > 
eae‏ أن الرجال ‏ سواء فى الأقطار الكائوليكية أو البروتستئتية ‏ 
ظلوا يكذبون ويسرقون e‏ يغوون العذارى ويبيعون الوظائف . يقتلون 
ویشنون OVO A‏ . ولكن أخلاق ال كلروس محسنت 6 ورواضت By bl‏ 
الحاحة الى اندفعت فما إيطالية المضة فتكيفت GG‏ مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة GS‏ فی روما والبندقية أيام البضة 
gol‏ الآن رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جرممة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شنق نيكولو 
yah copes gat Suc SIL)‏ امن الاما ages‏ الام Hie‏ 
على تأليفه كتاب LÎ . ©) Priapeia‏ أثر القيود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن Bye‏ أذى fale‏ لا حلاف عليه ؛ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكانه المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية خالصة فائنا لا جد تاسو » وجواریی > وجولدونی » مببطون 
هبوطاً عنيفاً عن is‏ بوياردو © وأريوستو > ومكافيالى المسرحى 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية ». 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية اللهضة انطفأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتهاج الذى أتاهن من حريتهن السابقة 
لحركة الإصلاح الروتستنى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية قاتمة واعية . وائتعشت الديرية . وكانت 
خسارة للنوع الإنسان . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام E‏ 
وكانت مأساة أن تعاد aKa‏ التفتيش فى إيطاليا وغيرها من البلاد فى الوقت 
الذى isi‏ العلم ينبثق فيه محطماأ قشرته الوسيطة ore‏ الكئنسة عن 
عمد بالطبقات المفكرة فى سبيل TW‏ & المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إعاما المعرى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودانئمة . وإذ كانت USM‏ 
البابوية قد رفع مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامع e‏ 
ob‏ هذا كان يساير روح العصر » Ge‏ كانت الارستقراطبات فى كل 
بلد . عدا ألانيا : تفقد سلطائها ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة Tae‏ » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
et SSI‏ على يد ساطة ممركزة خيراً من سلطة مقسمة » وأنبى البابوات 
عاباتهم pet AY‏ . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة Col‏ 
Ie doy‏ المفضوحة . وأصبحث إدارة الكنيسة بشادة من فحصوا هذا 
الأمر من غير الكاثوليك 96 ES‏ للكفاية والنزاهة(1*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة )١649/(‏ وجعل إجبارياً CANE)‏ »2 ولم 
يعد القسيس عرضة OY‏ يفتنه حال بعض المعترفات . أما باعة صكوك 
الغفران الحائلون فقد اختفوا » وأما الصكوك فقد خصصت فى معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعال الر لا pl‏ عات المالية » Yag‏ من أن 
يتقهقر Sle)‏ الإكلر وس الكاثوليك أمام زحف الروتستنت أو الفكر 
الحر . انطلقوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح Cae gull‏ : تلك الروح الواثقة » الإنجابية + النشيطة e‏ المدربة على 
النظام + هى روخ الكئيسة šale‏ . 

EEL a‏ 4 ونمرة من أروع 
A‏ ات الى جادت ا حركة الإصلاح الروتستني 
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إن المضة والإصلاح اللروتستنتى ها يابوعا التاريخ الحاديث؛» والمصدران 
المتنافسان للتجديد الفكرى AE‏ الذى طرأ على الحياة الحديلة . وقد 
poke‏ الناس حسب pb yee‏ وانتسامم هنا » حسب ديئهم الواعى الذى 
يدينون به للنبضة الى أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفالهم بصليع الإصلاح الروتستنى الذى شحذ الإعان الديى 
وا اا اف بان إرزمس ولوثر ممتص| له وشو ل 
لأن الحقيقة الى قد يصل إلا الناس فى هذه الأمور الكبرة هى Bf‏ 
الجمع بين الأضداد e‏ حرم الحقيقة Wels‏ بأبوتها de 49 jl‏ 1 

ومكن القول إن اللحلاف من بعض النواحى سلالى وجغراى » حلاف 
بين اللاتين والتيوتون » بين الحنوب الحسبى الطلق والشمال الحلد المعتم » 
by‏ شعوب هزمت على بد روما وتلقت مما Sl‏ الكلاسيكى © وشعوب 
قاومت روما وبعضها هزم روما وأحبت جذورها وأرضها كر 
کشر أ من اليونان lle‏ المواهب أو الرومان حاملى القوائين . لقد قسمت 
Lill, Jaj‏ فيا yy‏ تشكيل النفس BL!‏ : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والفنون الكلاسيكية » وألانيا بالرجوع OY)‏ والشعائر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على ely‏ النجاح بى عاونا الثانية لغرو WUT‏ 
— بالعشور والمذهب الإنسانى هذه المرة ؛ ولكن ألانيا قاو.ت ثانية » 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانيين . وأنكرت حركة الإصلاح 
البر kekal y dati gids‏ بالشئون والمباهج الدنيوية > وعادت إلى تلك 
الناحية ( وهى ناحية واحدة فقط ! ) من نواحى العددور ااوسطى الى 
عدت poll Ley‏ ومباهجهم تافهة AL‏ + ووصغت aly it Bd]‏ 
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للدموع e‏ ودعت الحطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرأوا مكيافللى وأريتينو » فقد رأوا نى هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسطى © وعوداً إلى عصر الإعان فى مرحلة المراهقة المناضلة التى عر 
ما عصر العقل . وقد ابتسم الإيطالى الذى استمع إلى يومبوناتزى » و عاش 
نحت حكم بابوات iadi‏ المين call‏ »> حن وجد لوثر وكالفن وهئرى 
الثامن محتفظون بكل العقائد اللخارقة الى SEY he pl‏ الوسيط ب 
كتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانى : وإعان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر A‏ » وخطيئة cii‏ ر > وولادة 
من عذراء » وتكفير e‏ ودينونة أخيرة > وجنة ونار- ثم يرفضون 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطةكعبادة العذراء » والإعان بإله ملؤه الحبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسين الشفعاء e‏ والطقوس الى تزدان JK‏ الفنونس 
تلك عناصر. انى أضفت على ذلك By OY‏ وعزاء وحالا يرر التغاضئ 
عن الأساطير تغاضيا سمح بالاستمتاع بالفنون . a‏ 

كان الكاثوليكى الصادق الإعان حجته ضد حركة الإصلاح الر وتستنى .. 
فهو أيضاً يكره العشور > ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان tule‏ بأن الرهبان أخذ يفلت زمامهم » ولكنه شعر بأنه ينبغى أن 
يفسح ف الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسيح 
أبطل ناموس موسى » وأن للكنيسة سلطاناً E‏ لساطان الكتاب OY‏ 
مؤسسها هو ابن الله » و مجحب أن يكون لما الحق SSS‏ تفسر الكتاب 
والملاءمة ay‏ وبين TER‏ العيش المتغرة . وماذا تكون deel‏ لو أن فقرات 
من الكتاب dah‏ متناقضة فى ره تركت ليفسرها كل فرد تفسيراً 
حرا ونحكم علا كما يشاء ؟ WT‏ مزق مثات العقول الكتاب إرباً » وألا 
تتحطم المسيحية وتتبدد شيعا مقتتلة لا حصر لا ؟ . 
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ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً IS‏ ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الإعا دون الأعمال مدمراً » 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة e‏ وكاد 
a‏ أن يموت طوال BL‏ عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
ne Vi‏ اف وخلفم مثات التوترات ق نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة e‏ وهأنم أولاء تعيدون متأخرين ذلك النظام GU‏ تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنشأناها . وأضعفم 
الامعات الى أسسها الكنيسة pagba‏ حى cial‏ ا على الموت . 
إن قادتكم يسلمون ob‏ تمزيقكم الإعان أدى إلى تدهور gle‏ خطر d‏ 
Wut‏ وانجلترا . فلقد أطلقم على الناس فوضى من الفردية ى الأحلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد pe l‏ من الدين كل ېجته وحاله e‏ 
وملأتموه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحكمم على الجماهير الكبيرة 
من الناس باللعنة الأبدية لهم «مرفوضون» i‏ وعزيم قلة وفحة بفخر 
«الاختيار » واللحلاص . لقد نقتم نمو الفن : وحيما انتصرتم ذبلت 
الدراسات القدعة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها .للدولة والأغنياء . 
ولكنكم تر کم الفقراء أفقر هما كانوا . وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لقد تغاضيتم عن الربا والرأسالية . ولكنكم حرم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى منحتهم إياها كنيسة رحيمة . لقد رفشم البابوية 
لا لشىء إلا I ple?‏ الدولة e‏ وأعطيم الأمراء الانائيين حق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سنداً لحرو مم . لقد فرقم بین الأمة والأمة . 
و قسمم y Tas‏ الأم والمدن على ذواتها ؛ لقد gobo‏ الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى من القوميات المقتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة أسسها ابن الله باعترافكم » ولكنكم أقررتم 
الملكية المطلقة » Ge Pues‏ الملوك AY‏ . ودمرتم وأنم لا تدرون 
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قوة « الكلمة» ء وهى البديل الوحيد لقوة الال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى » ولكنكم أنكرتموه على غبركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المأشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا ‘ 
WY‏ لم ندافع قط عن التسامح » فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا فى 
الأشياء الى لا يبالى ہا + ثم انظروا ما gail‏ إليه SRo‏ الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا » ويحكم على تعالم الدین قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتبح له فهم وظائف الدين ف الجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
إلى إيمان دیی . وإن ضرباً من جنون Gel‏ والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
عد موحدة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من فها وعنفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذاتها تصبح فى حطر 
JAI‏ » وكاد الناس پتركون فى عرى روحى أمام الموت © لولا 
وقوف الكنيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » TY,‏ تحفظ قطيعها الذى التأم شمله e‏ منتظرة ذلاك 
الوقت الذى يخضع فيه المتفهمون منكم ¢ والمسيحيون الحقيقيون » كرياء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » ويهودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات BAI‏ الى راجت فى هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع الروتستنت تستنت الرد على هذا ele‏ ؟ « مجحب ألا ot‏ 
السبب فى انشقاقنا > فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء فى ممارساتها 
أو فى أشخاصها » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفنتكم 
متعلقين بنعم الدنيا » وبابواتكم معرة العا م المسيحى ؛ ؛ ألا يعرف مؤرخوم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء ob‏ تصلحوا ما فسد » محتفظين pry‏ 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرتم بالإصلاح ¢ ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحرقم بالثار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لأ مهم رفعوا a tlie‏ مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت tlio‏ د 

(1y) 


ee VOA 


لإصلاح الكنيسة من الداخل » ولكنها أحفقت » إلى أن أ کر هنكم > iS‏ 
إصلاحنا الروتستتتى على العمل ؛ وحى بعد ثورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهير الكنيسة مثار هزء روما وجتريما . 

« إنكم تتباهون بأنكم Kad cals‏ » ولكن الكل مجمعون على أن 
النبضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف > وخيانة » لم تعرفها 
أوربا مئ عهد نيرون ؛ أفلم نكن عقن فى الاحتجاج على هله الوثنية » 
التى تختال tee‏ حتى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا أن الأخلاق الحدرت 
حينا بعد أن بدأت حركة إصلاحنا » فان ely dole]‏ حياة خلقية بليت أسسها 
وا Al‏ امدق كن Comet Tal eik‏ ادات الاد 
الروتستئتية أممى AS‏ من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوليكيتين . 
قد دين بيقظتنا EREE,‏ » ولكنا ندين بشفائنا الحاتى لحركة الإصلاح 
ابر وتستتى » فقد أضافت دعم الحلق إلى تحرير العقل » ثم إن نبضتكم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين » لقد احتقرت الشعب »© وأغضست 
عن glis‏ باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى IAT‏ 
من المتظاهرين بالنسك . أو ل يكن خيراً تحدى هذا الاستغلال DU‏ العدارخ 
لآمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والثائيل الى بثنتموها فى 
کنائسکم » لأنكم كنم تون OT Coll‏ دوا الھور اا کا 
كان يحدث حين me pes‏ الركوع أمام الدى المقدسة الحمولة فى 
مواكب BF‏ الشوارع . أما نحن فقد bye‏ على إرساء Wako‏ فوق Ole]‏ 
قوى نشيط » بدلا من محاولة تخدير عقول الناس بالطقوس + 

« وقد اعترفنا Ob‏ السلطة الزمنية من عند الله كا اعترف لاهوتيوكم 
من قيلنا  OY‏ النظام ele YI‏ يتطلب حكومة محترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
بين CY‏ بل لخدمة مآرهم المادية . وعجر بابواتكم الأنانين عن توحيد 
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أوربا فى ile‏ صليبية ضد العانين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العا م المسيحى قبل حركة الإصلاح الروتستتى بزمن طويل . ومع 
أننا أيدنا حق الملوك AY‏ » فاننا أيضاً شجعنا مو الدمقراطية فى أنجلترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » ف حن كان قساوستكم فى فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا O gt‏ للماوك ؛ وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
Bk gal‏ الحكم المطلق » وهيأ أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
أو علمالية . إنكم تعتقدون أننا جعلنا الفقراء أفقر ما كانوا . ولكن هذه 
Lal‏ كانت مرحلة عابرة » فالرأسمالية E‏ الى استغلت فقر الفقراء Tam‏ 
تعلمت أن تغى الرجل المتوسط كالم يغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى LAE,‏ وألمانيا وأمريكا الروتستنتية gel‏ منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . 

«وإذا كنم اليوم أقوى مما كنم بالأمس » فانما الفضل فى هذه 
القوة لنا . اذا كان محدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح الروتستنى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ AS]‏ وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمدن على كرسى البابوية بدلا من الوثنيين ؟ ومن تدينون بالفضل 
فیا zy‏ يتمتع به [كلدروسكم padl‏ من ممعة النزاهة ؟ المجمع ترنت ؟ ولكن 
oh‏ تدينون بالفضل فى مجتمع ترنت إن لم يكن تركة الإصلاح الروتستنى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم الحدارها من المسيحية إلى الوثلية 
حتى ينهى الأمر بنتويج بابواتكم على عالم لاأدرى أبيقررى . وحى مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على كنيستكم ٠»‏ فان الشعوب الى تقبل 
عقياتكم أشد إهالا للدين » ونشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح shady sl‏ ؛ ويكى أن تقارنوا oy‏ فرنسا وانجلترا + 

« ولقد تعلمنا أن VG oy Gy‏ وبين حرية العقل » وأقطارنا 
ابر وتستنتية ھی الى شهدت أعظم ازدهار للعلم والفلسفة . ونحن تأمل 
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أن e‏ بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولكن ST‏ يتيسر هذا لكنيسة 
ترفض كل علم القرون الأربعة الماضية ؟» . 

وهنا يتدخل الإنسانى فى الناقشة > فهدم البيتين حميعاً على رأسه . 
هذا فخر الروتستنتية وضعفها » فهى تستهوى العقل » الذى لا ta‏ 
ضوع آنا روه ASI SIC‏ عن paddy‏ لكي pad‏ ری اشرات 
العلم > الى ثبت من اللحرة YT A st‏ قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية 'تنسهدف إشباع مطالب الناس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبرئيق وداروين » ولم يسمعوا قط بسبينوزا وكانط ؛ 
وهؤلاء الناس كشرون خصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
S55‏ ول الله OS PON GIT OS Gy aa GS oT‏ 
أصبح فيه الكو كب الذى ادعى أنه تلّى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء › 
وليس النوع الذى مات من أجله سوى حظة فى مشهد الحياة ell‏ التغيير ؟ 
وما الذى محدث لبر وتستئتية إذا أحضع الكتاب الذى ath‏ أساسها 
الوحيد والمعصوم للنقد « الأعلى » الذى als‏ من كلمة الله إلى أدب 
العر انيين و إلى تحول المسيح فى DAY‏ بولس الصو ؟ . 

« ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك GAE‏ بن 
الكاثوليكية والروتستنتية » ولا بين الإصلاح الروتستنى والهضة ls‏ 
بن المسيحية والتنوير ‏ هذه الحقبة الى ليس من اليسر تحديد YALE‏ 
Js‏ بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت WUT‏ على العقل والعلم والفلسفة > 
وكا كان الفن ركيزة البضة » والدين روح الإصلاح الروتستنى » 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
اللهضة تسر فى اللحط المباشر للتطور العقلى الأورلى » وأفضت إلى الاستئارة » 
أما حركة الإصلاح Gh WI‏ فكانت BAL‏ عن ذلك LEI‏ » ورفضا 
للعقل e‏ وتأكيداً جديداً للإعان الوسيط . 
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١‏ ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستتى برغم تعصها فى 
Jf‏ عهدها أسدت صنيعين Tb‏ التنوير » فقد حطمت سلطان العقيدة » 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
ot‏ يقوم فا ينها جدل كان من القوة محيث اعترف Ob GIF‏ العقل 
هو URAL‏ الى يتعين على جميع المذاهب أن تترافع أمامها عن قضاياها مالم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وى تلك المرافعة » فى ذلك المجوم 
والدفاع » تضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر ge ok W‏ أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . ونى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم Oy Sl‏ من أمثال ديكارت وهويز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وى القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامترى بالإلحاد » ونعت فولتر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته اللسيحية Ji‏ أزمة gel‏ كشراً من الحدل 
ow‏ الترحمة الكاثوليكية والرونستئتية لعقيدة العصر الوسيط sgl.‏ الذى 
eda‏ المسيحية للبقاء برغم E‏ وداروين هو المسرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخيرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك spl‏ الفاصلة الكبرى > هر دون النفس الإنسانية ؟ ) . 


الآن إذ gb‏ إلى الوراء بنظرة على هذه القصة المتعرجة الى روما 
هذه الصفحات الألف » ندرك أننا نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف 
المقاتلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا الألمانية تسمن إيطاليا »> وعزم AIS‏ 
ونوكس على aly‏ حماعات خلقية مثالية » ورغبة هترى الثامن فى أن يكون 
لملكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا نستطيع أن نفهم 
SUT Lat‏ إرزمس فى إصلاح لا يسمم العالم المسيحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفزع الأتقياء من أساققة روما مثل كونتاريى مما يحتمل من BF‏ 


TE 
كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت أمنع‎ 
. والفوضى واليأس‎ GEI حصن ضد فساد‎ 

إن شيا من هذه الحهود لم يضع سدى . فالفرد يستسلم للموت › ولکنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيا . لقد عاونت الروتستنتية فى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا الحلقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
a Sa‏ عاضا eg AE Ae eel‏ دوين ely)‏ 
ينبعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين يكون فى أفضل حالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف النافسة ؛ وهو يتزع إلى التحصب مى وحيما 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
sll‏ وتسننى سو تزويدها أوربا وأمريكا بتلاك المنافسة الدينية الى تشحذ 
همة كل ذهب © apy‏ إلى التسامح > ومبب عقولنا المشة لذة dy Al‏ 
ERRAT‏ 


تش جع أا القارئ ! فاتمد قار بنا AI‏ 


الع 


CHAPTER XXXV 


29. Owen, Freneh Renaissance, 
619 ` 

30, Rabelais, Works, bkié, ch, 8, 

31, Tilley, Studies inthe French 
Resaissance, 85 f. 

32. Nock, Rabelais, 105, 

33. Brunetidre, Manual of French 

Literature, 46n. 

France, Rabelais, 216. 

Smiih, Reformation, 195n. 

36, France, 124. 

37, Sichel, Women, 239, 

38. Sichel, Catherine’ de Medici, 


245. 
39. La Tour, Origines, IV, 413- 


34, 
35. 


40. Roeder, Catherinede Medici, 
510. 
41. Holzknecht, Backrounds of 


Shakespeare, 270 

42, Camb, Hy of English Liter- 
ature, Ill. 189. 

43. Richard, ,Qerman Civilization, 
151. 

44. Janssen, XIII, 467, 

45. In Bainton, Reformation,129 

46, En. Brit, IX, 675. 

47. Putnam, Books, II, 243. 

48. Janssen, XI, 317 f. 

49, In Friedell, Cultural Hy of 
the Modern Age l, 232. 

50, Janssen, Xll, 324 f. 

51, En Brit, XXXII, 1192, 

52. In Trend, Ciuilization of 
Spain, 101. 

53. Prescott, Ferdinand, ll, 568n, 

54, Ibid, 569n; Camb, Mod. Hy, 
V, 495. 


. Putnam. Books, 11,40 -1, 
. Luther, Works, IV, 128. 
. Janssen, III, 355. 
. Ibid,, 356. 
363. 
. Luther, IV, 156. 
. Richard,German Civilization, 
289; Janssen, Ill, 358. 
8. Paulsen, German Education, 
56-7, 
9. Lurher, IV, 128. 
10. Janssen, XIII,260, 264. 
11, Camb. Mod, Hy, Il, 468; 
Gasquet, Eve, 42. 
12, Traill, 111, 93. 
13, Owen, J., Skeptics of the 
French Renaissance, 438. 
14. Graves, F., Peter Ramus 15. 
15, Camb. Hy of Poland, j, 4 
. Elyot, The Governor, i, 21. 
17. lbid., i, 11. 
18, Watson, F, Luis Vives, 33. 
. dn Haydn, Counter- Renaiss- 
ance, 242 . 
. Ibid, 199. 
. Sichel, Women 47. 
. Marot, Rondeau 13, in Ma- 
uide, 165. 
- France, A,, Rabelais, 6, 
„ Smith, Erasmus , 414; Fra- 
nce, Rabelais, 38. 
Faguet, 211. 
Rabelais, Gargantua, ed, 
Cluny, Inrrod,, xxi. 
27. Michelet, Ill, 300. 
28, Rabelais, Introd., xxiii. 


NAT WY = 


25. 
26. 


-YM 


21, Bacon, Fr. Henry, Vil, i 
Works, V1,245, 

22, Blomfleld, Renaissance Arch- 
itecture in England 8; Lees 
Milne, Tudor Renaissance,31 

23. Ibid, 

24. 45. 

25, Blomfield, ٠ 

26. Ganz., P., The Paintings o 
Hans Holbein, 218. 

27. So Stange, German Painting 
~~, but Ganz 223, assigns i 
to 1528-30, 

28, En, Brit, VIII, 679a, 

29. Stange, 22. 

30, Janssen,X1,48, 

31, Ibid, 

32. Ganz, 284. 

33, Woltmann, Holbein and His 

Time, 454, 

Calvert, Cordova, 97, 

Dieulafoy, Art in Spain and 

Portugal, 230. 

36. Calvert, Sculpture in Spain‘ 
125; bur Stirling - Maxwell, 
Annals of the Artists of 
Spain, |, 126, questions the 
story. 

37, Dieulafoy, 336. 


34. 
35. 


CHAPTER XXXVII 


— 
34 


Schaff, Swiss Reformatian, 

182, 

. Janssen, XII, 292. 

. Traill, Ill, 269. 

. janssen, Xll, 307. 

„ Thorndike, Hy of Magic and 
Experimental Science V, 231, 

6. Coulton, Medieval Village, 
268, 

7. Janssen.Xil, 372, 


Om WN 


55. Hefele, Ximenez, 101; Hume, 
The Samish People, 348. 

56. Allen, Poliical Thought, \19. 

57- Diaz del Castillo, True Hy of 
Comquest of Mexico, xi. 

' 58. Mendoza, Lazavillo de Torm- 
és, Introd.. 3. 

60, Mendoza, 71. 


CHAPTER XXXVI 


1. In Coulton, Ari and the Re- 
formation, 408, 

2. Janssen, Xl, 56. 

3. Calvin, /nstitutes, l, xi 12. 

4, Michelet, lil, 295, 

5. Dimler, French Painting in 
the Sixteenth Century, 51. 

6. Tavannes in Sichel, Cather « 
ine, 294. 

7. Vasari, Il. 355. 

8. Ibid. 

9. Blomfield, Hy of French Arch- 
itecture, |, 8|. 

10, Lacroix, Arts of the Middle 
Ages, 151 i 

11, Ward, Architecture of the 
Renaissance in France 11,125. 

12. Sichel, Catherine, 394. 

13. Réalités magazine, March, 
1954, p. 27, 

14. Conway, The Van Eyeks, 
494, 


15° Glück, Pleter Brueghel le 
Vieux, 7. 

16. Conway, 492. 

17. Gjtick, Brueghel: Details from 
His Pletures, 10 ١ 

18, Craven, Treasury of Art 
Masterpieces, 112. 

19, Smith, Lurher, 176, 

20, pan d Fr, Westminster Abbey, 


a NO. نت‎ 


35. Trattner, Architects of Ideas‘ 
28. 


36. Luther. Table Talk, 69. i in 
Fosdick, Great Voices of the 


Reformation, Xviil, 

37, In Russell, B., Hv of Westerm 
Philosophy, 528. 

38. Kesten 233. 

30. Ibid, 382. 

40. 309. 

41 205 6. 

42, Rosen,30. 

43. Kesten, 297-8. 

44. E.g Kesten., 299; Trattner‘ 


45. Prefaces and Prologues, in 
Harvaid Classics XXXIX, 
52, f. 

46. Copernicus, De reyolutionib- 
us, i, 5. 

47, Ibid, i, 10. 

48, Josiah Royce in Fletcher, J. 
B., Damte, 236. 

49, In White Warfare of Science 
with Theology, |, 212. 

50, In Agricola De re metallica, 
595. 

51, Penrose Travel aud Discovery, 
306, 

52. R. L Mantiri of Indonesia 
has argued unconvincingly 
that Magellan was not killed 
On Mactan, but chose to 
remain behind and to found 
a kingdom in the Celebes, 

53. Castiglioni Hy of Medicine’ 
421. 

54. Sigerist The Great Doctors' 
125, 

55. In Saunders & O'Malley. The 
Illustrations fram the Works 
of Andreas Vesalius 14, 

56. Locy, Biology and Its Ma- 
kers, 28, 


8. Bainton, Hunted Heretic 112. 
9. In Kesten, Copernicus, 96. 
. 10. Lacroix, Science and Literat- 


ure in the Middle Ages, 211, 


Thorndike, V, 175, 255-9, 

11. Biinton, Huntea Heretic.112. 

12. Smith, Luther, 310. 

13, Roeder, Catherine de Medici, 
368. 

14. Lecky, Rationalism, ll, 3. 

15. Lacroix, Military,and Relig- 
ious Life, 444; Smith, Rejo- 
rmation, 656 . 

16, Friedell. I, 283. 

17, Lea’ Studies im Church Hy, 
588. 

18. Lea, Inquisition in Spain, 1V, 
220. 

19. Lecky, Hy of European Mor. 
als, il, 54. 

20. Traill, HI, 326; Froude, Henry 
Vill, Ill, 191, 

21. Lea, IV, 212-25. 

22. Janssen, Xll, 355. 

23. Spence, Cornelius Agrippa, 
84, 

24. Ibid. 

25. Thromdicke, V, 136-7. 

26. Spence, 79. 

27. Owen, Evenings 

Skeptics, İl. 495.6, 

Kesten, 196; Thorndike, V 

178 f. ; 

29, Cath, En, IV. 352. 

30. Leonardo, Notebooks, I, 310 
298. 

31, Gassendi in Kesten, 109. 

32, Kesten, 132. 

33. lbid, 153, 

34, Commentariolus, in Rosen, 
Three Copernican Treatises, 
58, 


with the 


28. 


ب YW‏ س 


85. 158, 

85, 155, 

87. 168, 

88. 187, 

98, 167, 

90. Inscription on engraving of 
Paracelsus in Vienna State 
Library. 

91. Pachter 108, 9 

92. Ibid, 4, 

93. Commentary on Qalatians, 

iii, 6, in Janssen XIV, 121. 

94, Robertson, Freethought, |, 
399. 

95, Ibid , 389. 

96. Table Talk, 66. 

97. La Tour, V, 417, 

98, Sichel, Women, 225. 

99. In Hallam, /nerod to the 
Luerature of Europe, ll, 
140, 

100 Montalgne Letter to M, de 
Mesmes in Sichel, Monta- 
igre, 21. 

101 In Rocker, R, Nationalisin 

and Culture, 134, 

102 ın Taylor, Thought and 
Expression in the 16 th 
Cy, 1,381. 

103, Speculum, Oct, 1933 P.431. 

104, Owen J, Skepties of the 
French Renaissamce, 905. 

105 Ibid., 539. 

106 Graves, Peter Ramus, 108, 
Italics mine, 

107 Owen, 529, 

108. Ibid,, 534 5 ; Michelet, Ill, 
AT4; Graves, 106-7. 

109, Ibid., 106, 

110 Micheler, H, 474. 


57. Saunders, 143 italics mine. 


58. Ibd, 15. 
59. In Haydn, Counter- Renaitss- 
ance, 198, 


60, Vesallus, De humani corporis 
fabrica y, 15, in Thorndike, 
V. 526. 

61١ Locy, 35, 

62. Letter ef Vesalius June 13. 
1516, in Thorndike, V, $29, 

63. Sarton, H1, 267. 

4, Saunders, 37. 

65. Ibid, 59. 

66, Walsh Popes and Sctence.\17 

67, Speculum, April, 1928, P,193, 

68. Castiglioni, 466. 

69. Janssen XIV, 68. 

70. Sigerist, 131, 

Ibid, 111. The usual interp- 

relatlon, of Paracelsus as 

meaning ‘Beyond Celsus ” 

is stuldiled by the very 

minor rank of Celsus ( ist 

cy A.D ) In the history of 

medicine. 

72. Pachter, Mogle into Sclence: 
the Story af Paracelsus, 92, 

73. Ibid, 105 6 

74, Cr, Passage in Robinson, D, 
S, Antholgy of Modern, 
Philosophy, 13-14, 

75. Pachter, 67, 112-116. 

76. Thorndike, V. 628, 

71. Opus Poramirum, in Pachter, 
129. 

78 Thorndike, V, 665. 

79. In Pachter, 210. 

80, Ibid., 211, 

8l. Ibid, 

82, 147, 

83, 3 

84, 163, 


— YW — 


30. 54, 

31. Cath, En., VII, 640 

32. Fülöp-Miller' 302, 

33. Camb, Mod. Hy, Il, 657; 
McCabe, Candid Hy of the 


Jesuits, 8; Ranke, Popes, 
j 173n. 

34. Longridge, The Spirirual 
Exercises of St. Ignatius 


Loyola, 119. 

35. Secigkick, /gnatinus Loyolo, 
350; McCabe, Candid H y 
40. 

36. Sedgwick, 182, 

37. Bileoc, 228.234, 

38. MeCabe, 32. 

30, Sedgwick, 221. 

40. lbid, 215, 

41, Symonds, The Catholic Re- 
action, |, 215. 

42. Report of Father. Gopzalez 
in Sedgwick, 344, 

43, Fiilép-Miller, 319-29 

44. Cath En., Vil, 643. 

45. Sedgwick, 1I1. 

46, Penrose, Trauel and Disco. 
uery, 69. 

47. Campbell, Thos., Jesuits,77.8 

48. Ibid., 78. 

49. 84. 

50, Mc Cabe.84. 

51, Actno, Lectures, 115. 

52. Robertson, Charles V,II,78. 

53. Pastor, XIN, 222. 

54, Graves, Hy of Education 
during the Middle Ages,4 2 

55, Smith Reformation, 666. 


CHAPTER XXXIX 


l. Pastor,Vll, 6. 
2. Ibid., 5. 


CHAPTER XXXVIII 


l. Pastor, X, 310; XII, 494; 
Robertson, Freethought, |; 
408, 


2. Noyes, Ferrara 203-19. 

3. Camb. Mod. Hy, Il, 386. 

4. Trend, Civilizaion oj Spain, 
123. 

5, Schaff, Swiss Reformation, 
651. 

6. Pastor, XI,3, 

7. lbid., X, 444, 

8. Carpacciolus in Ranke, Hy 
of the Popes, 1, 131. 

9, Janelle, Catholic Reformation 
64. 

10. Pastor, XI, 134, 

11. Ibid., 155 f. 

12. Ranke, Popes, |, 117. 

13. In Pastor, XI, 164 f. 

14 Ibid., 192, 

15. McCabe, Crises in the Histo . 
ry of the Papacy, 319. 

16. Voltaire, Sejected Works, ed. 
McCabe, IV, 216. 

17, Fiilép-Miller, Saints That 
Moved the World, 333. 

18, Ibid.‘350. 

19.. 354, 

20. James, Varieties of Religious 
Experience, 414, 

21, Fiilép-Miller, 375. 

22. James, 411, 

23. Fülöp Miller, 367, 

24. Ibid, 396. 

25. 405, 

26. 419, 

27. 274, 

28, Ignatius, St, Autobiography, 
28, 

29. lbid., 40. 


Pastor, XII, 508. 

XIV, 286, 

ibid., 300, 

Ibid. 

414f.; Ranke, I, 235, 


. Ibid., 245n, 
. Admitted by Janelle. 78, 


Ibid., 71, 


. Camb. Mod, Hy, ll, 664,678. 


Sarton, 11-2, 916. 1 
Ranke, 1, 153; Camb. Mod. 
Hy, ilt 667; Froude, Edward 
Vi, 9 f. 


. Ranke, 1, 155; Comb, Mod. 


Hy. 1l, 668. 


. Lea, Sacerdotal Celibacy, 518 


Froude, Council of Trent,283 
Pastor, XI, 116. 

Camb, Mod. Hy. ll 
Ranke, |, 252, 

Ibid., 251, 

Camb, Mod, Fiy, 11, 680. 


675; 


. Session XXV; Cath, En.; VI, 


787. 

For Italy cf, Symonds, Cath- 
olle Reaction, |, 234, 333; 
for Spain, Lea, Auricular 
Confession, Il, 426, 
Lacroix, Prosfituton, 1l, 1156 
Figgis, From Gerson to Qr. 


otius, 43; Robertson, Charles 
V, 11, 515-63 Tain, Jéaly : 
Rome and Naples 240. 


— YA 


50. 
51. 


„ Pastor, X. 385, 
. XI, 40. 


5. Cellini, Autoblography,i, 123, 

6. Pastor, XI, 50. 

7, Camb, Mod, Hy, ll, 233. 

8, Ranke, Popes, 1, 125, 

9 Froude, Council of Trent, 
313. 

10. Pastor, Xl, 356. 

11 X11,61 È 

12. Ibid , 154, 

13. Robertson, Charles V, Il, 401 

14, Pastor, XIV, 72 

15. Armstrong, Charles Vil. 361. 

16. Pastor, XIV, 126. 

17 Ranke, Popes, l, 218. 

18, Pator, XIV, 345, 

19 ibid., 142-3. 

20 Ranke, ,ا‎ 226. 

21, Ibid., 7 

22, Acts, XIX, 19. 

23. Putnam, Censorship ‘of the 
Church of Rome, j, 1. 

24 Draper, Hy of Intellectual 
Development, Il, 214. 

25. Pastor, XIV, 277 f 

26. Sirpi, Isiorla del Conellio 
Tridentino, Il, 91, in Symo- 
nds, Catholic Reactlon, l, 
154, 

27. Robertson, Freethought |, 
456-7, 

28, Pastor, Xll, 503, 

29, Ranke, |, 159. 


صفحة 
A‏ 

\\ 
\o 
15 
۱۷ 
Yé 
Yo 
"5 
Ys 
£ \ 


4۲ 
T 
ه١‎ 
oy 
of 
وه‎ 
a 
“y 
4A 


نورد الصواب وحده فا إلى : 


pa 
3 
3 
۱۷ 
۱۲ 
1 
۲١ 
6 
15 
\o 


A 
۱٦ 


\e 
Y 
Ys 
A 
yo 
15 
3 
1١: 


تصويب الاخطاء الطاعية 


ارغ 
توماس 
فحص 
bill‏ 

( 
قيل إن 
الطبييب 
و eels‏ 
Ts‏ 


Pléiade 
obey 
alg, 
فى كتاباته‎ 
Je وقد‎ 
مراندا‎ 
Diana 
ov 
كانت‎ 

sell‏ بية 
unde‏ 
وقد دەر ت 


۱ مكانه قصراً يلين 


15 


أروقة تعتمد 


imie‏ سطر 
std r vo‏ 
A‏ وقومها 
۴۳ ۲۲ رالمياه والسماء 
A AV‏ غداءهم 
١ AA‏ واهيامه پا شود 
15 وجوههم 
A4‏ ۸ الكسى 
١‏ دوق 
٠١ 40‏ وصفت 
فو الإعالة قلة 
١" Vee‏ زوجته 
١ ۰1‏ فروبن 
Tess ۳‏ 
لفروبن 
٩ ١١6‏ هولبين 
۹ أظهر 
AN‏ ۸ ضحاياه 
AA ۸‏ اللمتزاحمة 
Berry 1١7١ ۰‏ 
Amu gh AN‏ 
YE ۸‏ الكوكب 
١" ٤٥‏ المكتية الأم 
YY \oe‏ دوبوا 


١٠6 
١6 


كوا 
۱¥ 
vy‏ 
ayé‏ 
\VA‏ 
1A0‏ 
كرا 
AY‏ 
\AA‏ 


۱۸٩ 


yar 


VME 
\4{o 
۱۹۸ 


دام 


ورل ټی 

فروبن 

o a3‏ بعيارات 
Lab‏ 

بار أسياو سس 

Discours sur 
Jin 

PER old هر‎ 


Kass 3 


البروتسةنت بياذق 


وکا 
( » 
Lactanico‏ 
أما جوليا 
تقر نيأ 
SKM‏ 
كارافا 
ور Nyt‏ 
Carita‏ 
وسط 
والترخيصات 
الياندر 
ERETI‏ 
ميم 
الى لاءمت 
آبة ... عشرفة 
ماپا 


صد 


تغرف 


54 
YEN 
Yoy 
Yor 


Yoo 


Yo 


وألبه 
A‏ ثيز 
i‏ كبيس 
yl‏ 
sh‏ 
hy‏ 
وباسكاز 
ا 
قط إجناتيوس 
مقامه فى 
coe‏ 
إرادة 
مشار کته 
وبشروا 
إنجازاتما 
على هذا 
هنا أيضا 
lt‏ 
لا Lace‏ 
unis Y‏ 
خضع 
aig‏ 
وإذا 
پومپو SY‏ 
Sewage‏ 
المتاصر 


FIs 


ad 


الإعان 


سے صلم O‏ 


LLG‏ ديوزانت 


4 
SN جص‎ AIG 


سے 


Aaa) ya Asay 
4 a "m w 4 w 
ادم‎ 7 A 22d SN ALS 


8 س‎ wt 
الجزد الزورل من امول رالشائع‎ 


na 3‏ م A‏ و7 
کک لدو ل 
SN‏ ر 


2 

d bi 
YW 
d 0 W 
4 Y 
4 S iF 

j a> 
MAN P7 ge 

y WED 3 ا‎ g” 
i 


للشرببة و 
s‏ 


Cd gs 


2 


yY 
allel الجزء الأول من‎ 


من قصة الحضارة 


الكتاب الاول 


tl غامر فى‎ chal 
۱14۸ — ۸ 


الفصل الاول 
للك الع 


Vie — NOOA 


kel هزايا‎ ) ١ 

.. حكومة اللزابث‎ Y 

Y‏ ) العلراء العاشقة 

4 ) اليزابث وحاشيتها 

) اليزابث والدن 

) المزابث والكاثوليك 

( از ابث والبيوريتانيون 
( الزابٹ وايرلنده l‏ 


6 


> < a 


م ل س 


sy aso ves cee boo â aba tra wee وأسيانيا‎ Cal il ( 4 


oY sso sss sbe >se ssa sss aoa â vot رال واسكس‎ ( \e 
الاك‎ e dew era ال‎ J السخر يلوف‎ € ۷١ 


الفصل الثانى 
ees‏ اة 


۲0 — ooh 


BM: ال‎ poi ما‎ ES Bee See, ERE A 
DB oles و ا‎ ue. ew pe ae 
Ny aig santas ب م‎ he Sa الفضيلةوالرديلة‎ ) ۳ 
العدالة والقالون‎ ) + 
RSS ge Gr Nese 38 ait مر وت‎ <a ONE B8 
لل‎ hak RS ante ae: ds ية‎ We I الموسسيى‎ ) 5 
Ake did امس يد‎ ate hes Ned فد امف‎ AY 
NE see eae von or see eve Cal pl a الرجل ف‎ A 


الفصل الثالث 


۷۹ tee oeo Fee swe vsa soy Fee FoR 


على سفوح بار ناسوس 


۳ — Yooh 


۲ ) صرب الأدباء 


۳ ) قيليب سد on‏ 


١٠ een sos vos oon ban soo pie ند‎ gaol ( 3 


svs‏ امعو 


AANO see wee see tue cer cee ten cee vee المسرح‎ ( o 
. ... کرستوةر مارو‎ ) 5 
ولم شكسبدر‎ 


۱1۹ > 4 
Psi AES . أيام الشباب‎ ) ١ 
NINE ل‎ ahe ب د‎ r تطور الشاعر...‎ ( Y 
oe e e ين‎ = E A ) ۳ 


3 i 
E 
ë 
& 
-a_o_ 


{ty yaw eee toe vee sso Gak عم‎ 


VON: dy .له‎ ane ae ...ا ع‎ en ae RRL الرضا‎ ) 5 
1 ENE Se. ا‎ t., oun ووه‎ hoes boo بعل موت الشاعر‎ ( ۷ 


الفصل الخامس 
مارى ملكة اسكتلئده 


104۲ — /اإمها 


ص 


oe e o a wae aar o اة‎ al ( 
11¥ sea ves لوجع‎ vaoo vso ove ووو‎ wos bog اسكتلاده‎ ( 
ya tse neo tes عرد‎ bos boo von مارى ونركس يع‎ C 


VYY ءءء‎ se ee > ... الملكة تقع فى شراك الغرام‎ ) 
NAT تيه‎ te, اول‎ Re ee e eek, (Se التكفير م‎ — 0 


mw A a 


—_ 


Tt 4‏ هنا 


£ e 


o 


جيمس السادس والأول 


\i¥o — ۷ 


te 


) جيمس السادس ملك اسكتلئده .., 
) جيمس الأول ملاك IAE‏ 
) مؤامرة البارود , 

) المسرح فى عهد جيمس . 

.. ... Opel gm بن‎ ) 

baie te م اك‎ a ge عدون‎ ) 


) جيمس يشر العاصفة ... 
الفصل السابع 


الدعوة إلى العقل 


ممه 14۹4 


) اللحرافة 
) العلوم 


vee mee 


, áb piw صعود فر انسيس بيكون‎ È 


a 
A A 3 


) التجديد KII‏ ... 
) فلسفة رجل الدولة ... 


saa se _jaall صبديحة‎ ( 


الفصل الثامن 
الثورة الکری 


۱644 — ۵ 


) الاقتصاد المتغر . 
( مرجل الديانة... oes‏ 


m د‎ a æ 


) الشعر فى عهد شارل الأول 


؟ ) شارل الأول يواجه الرلان .. : 
۷ ) شارل TH‏ مطلق ... ... .. 
م ) الرلان الطويل ... ... ... . 
A‏ الحرب.الأهلية الأول L‏ ... 


. ... المتطرفون‎ ) ٠١ 
. ! وأسدل الستار‎ )١ 


) البيوريتائيون والمسرح .. ... ... 
) النثر فى عهد شارل الأول ... 


YYA voo ses ono voo eno obo vos 


الا ارول 


تباج غامر فى Like]‏ 


1١518  اهدهمل‎ 


Si Ul fo 
السك العظيمة‎ 


١5١" ١ 


tall مزايا‎ -١ 


ف السابع عشر من نوفير ٠٠١۸‏ » ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى فى 
هاتفيلد ‏ على مسافة 5" ميلا إلى الشمال من لندن ‏ وأعان إلى الزابث تيودور أنها 
أصبحت ملكة على إنجلرا . ان Yet‏ غر الشقيقة » SUM‏ مارى ذات السمعة 
bs» ol‏ > قد وافاها الأجل esal‏ فى غسق الصبح فى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ما تلقى OU all‏ هذا Ll‏ هتف : « حفظ الله الملككة الزابث ! فايطل أمد حكها 
علينا ds — al‏ يكن بدور odlat‏ أو حلم lo ol‏ سوف :تد إلى Seals iam‏ 
عاما. وعلى EN‏ من أن الكنائس كانت توجس خيفة فون ple‏ نواقيسها هز أجواز 
الفضاء . ومد الناس ف IAE‏ موائد الأفراح فى الشوارع ٠‏ كا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الأمل JEI‏ . 

وف يوم السبت التاسع عشر من نوفير . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من جميع elil‏ المملكة فى قصر هائنراد. ليقسهوا بمين الولاء للملكة e‏ 
وتيا فده المناسبة ٠ tee‏ وى اليوم العشرين خطبت فہم اليزابث فى أساوبه 


ملكى حقا . قائلة : 


اما اللوردات : أن قوازن الطبيعة لتثير فى نفس لواعج الأسى deo ty‏ أحى 
> وإن العب الذى Al‏ على كاهل لیذهای . ولکنی بوصفى من عباد الله » يتعن 


Se 


“Ue‏ الامتثال لاختياره إياى لهذا المنصب. الى فوق ذلك سوف أخضع anil‏ تحدوق 
الرغبة من أعماق قلبى » فى أن ہبی العون » بفضله وكرمه: على LAS‏ إرادته سبحانه 
وتعالى فى المهمة الى وكلت اليوم إلى ٠‏ وما آنا »> من الناحية المادية إلا بشر » ولكى 
بإذنه تعالى بشر سياسى عليه أن كم . فهل لى أما اللوردات c‏ وخاصة النبلاء (Kis‏ 
كل على قدر مرتبته وساطته ‏ هل لی أن أطمع فى أن تكونوا عونا ees‏ 
أستطيع أنا Riles els re‏ ¢ أن ادم AS bre, vt a‏ وتعالى عملا مقبولا 2 ونترك 
لأعتابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة0 . , 


وف اليوم الثامن والعشربن من نوفير » اخترقت اليزابث ٠‏ مرتدية ثوبا من 
«dy al ddl‏ مراع Gal‏ ف عام LL‏ لقنو يرج Od‏ ونال LIS‏ 
te‏ فيه منل أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت. dy‏ طريقها > SAV Jel‏ اليوم Ose‏ 
Die‏ ها والمنشدون بتغنون عجدها obey‏ > والأطفال يتلون علا ٠‏ وهم 
يرتعسدون o‏ هاحفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلقات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع ها نظير من قبل › Se‏ قدر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى So‏ سبقه فى NEL‏ 

وكانت خمس وعشرون سنة من OITA‏ قد هيأت sed Cull‏ وتتفوق . 
ونی Lorn‏ بدا أن من حسن طالعها أن يكون هترى الثامن أبا لها > ولكن كان 
خطرا le‏ أن تكون أمها oT‏ بولين. إن العار الذى لق بأمها ثم إعدامها » وقعا قى 
وقت م تكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شيا ( ٠٠۳١‏ ) » ولكن مرارة هذا الراث 
الكريه لازمتها وما انجابت عا طيلة شباما » ولم تبرأ منها إلا بفضل بلسم الملك ٠‏ 
ونص قرار أصدره البرلمان فى Vert‏ على أن زواج OT‏ باطل ¢ ومن ثم صارت 
Cal jl‏ ابنة غير شرعية > ولاکت الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وکائت فى نظر معطم EYI‏ » على af‏ حال » ابئة زلى . ولم تعد 
الشرعية للہا pith Sa ss‏ 0 »تولحن زر قرارا آخر من الرلان ) ٤4‏ ) ثبت 
حقها فى تول العرش ۰ بعد ادوارد yal‏ من أببما > ومارى rd‏ لابا . وق أثثاء 
حك ادوارد ( (Yoo — ۱٥٤۷‏ تمسكت اليزابث بالبروتستائتية ولكن عندما أعتلت 


4 
` 


مارى ASU MS‏ العرش ¢ duld T‏ الحياة على التمسك ممذهسا c‏ فتحولت 
إلى الطقوس اارومانية الكائو ليكية , Cts! a,‏ ثورة Wyatt us‏ ) 664 ) قل 
abt‏ مارى » المت اليزابث بالاشتر اك فى المؤاءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت LY ob‏ غير 'ثابتة على الزابث . وأفرجت علا Sooty‏ 
وودستوك Woodstock‏ نحت المراقبة . وأقرت مارى قبل Kby‏ أن تخلفها Yat‏ على 
العرش » وأرسلت Wl‏ مجوهرات التاج . وإنا لنعزو So‏ اليزابث إلى شفقة مارى 
۾ السفاحة » . 

وكان التعلم الأ كر ممهجية لا Calis‏ واسعا » وكان معلمها اللخاص المشمور 
— روجر أسكام  ak‏ فخرا Wia‏ تتحدث بالفرنسية والإيطالية مثل ما تتحدث 
بالإلجليزية » ely‏ كشرا ما تحدئت معى فى يسر وطلاقة باللاتينية » d Shy‏ 
ما PASE SL‏ » وكانت تتلقى فى كل وم ds‏ من اللاهوت 6 وتضلعت ف العقيدة 
الروتستائقية » ولكن يبدو أن معلمما الإيطاليين نقلوا إلها شيا من مذهب الشك 
wil‏ رضعوه وتأثروا به من بومبوئاتزى ومكيافللى ورومه فى عصر اللبضة . 


ولم تكن Lal pl‏ مطمئدة على تاجها وعرشها قط . وأكد ار لمان من جديد فى 
۴۳ عدم شرعية زواج lel‏ من Gail‏ » واتفقت الحكومة والكددسة على ألما ابئة 
زی » واستبعد القانون الإنجايزى ‏ متجاهلا ولم الفائح ‏ كل أولاد الرنى ٠‏ من 
ولاية العرش ؛ واعتقد العام الكاثوليكتى -- وكانت إنجلئرا لاتزال BI‏ ليكية إلى حد 
كبير ‏ أن الوريثة الشرعية اتاج الإتجليزى هى مارى اسآروارت » iyl‏ حفيدة هنرى 
السابع + وقد أشير على اليزابث بأنها لو سامت الكنيسة e‏ ها عنما البابا وصمة باوة 
الزنى els‏ محقها فى SAI‏ . وم یکن be‏ ميل شديد إلى هذا op.‏ آلافا من 
الإنجليز كانوا قد وضعوا ایدم على أملاك انتزعها al‏ لان من الحنيسة فى عهد هنرى 
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call‏ وادوارد السادس ٠.‏ وكان لاء الماك ذوو a. all 2 yt 5 yell‏ إل 


__ 
cyl ae sger EER‏ 3 
الكاثر ES‏ . ومن مم تغرض الكئيسة استعادة أملاكها . ولذناك كانوا على shamal‏ 
Ead e . 1 +,‏ 5 يلوس سر al > 7 1 a A $ 3 H‏ 
النضات من أجل ملكة بروتستاتاية . سا أن الكاثواياك فى Lake‏ آثروا ASA‏ 
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olla ومسل‎ ¢ voog phu W رق‎ . Adayi el الروت تانية على‎ 
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خا ا 
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pl‏ و e AUN‏ تو جت از ابث ق كنيسة وستمنستر « ملكة على ees‏ وفرنسا وإيرئئده. 
وحامية للعقيدة » . ذلك أن ملوك إنجلئرا منذ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام » 
حقهم ل عرش Lid‏ ؛ إنهم لم يقصروا فى شىء fab‏ كاهل الملكة با متاعب . 


إن العزابث GOV‏ سن الخامسة والعشرين » وفما كل taal‏ الى تقترن بنفيج 
الأنوثة . وكانت متوسطة الطول » حسنة المظهر » مليحة القسرات e‏ ذات بشرة ميل 
إلى السمرة » وعينين وضاءتين » وشعر pl‏ يضرب إلى الحمرة e‏ ويدين che‏ 
عرفت كيف تظهرهما OLAN‏ . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه اثنتاة 
من آن تواجه بنجاح الفوضى الى تحيط ما » فقد مزقت المذاهب الدينية المتصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة > مستخدمة السلاح » وكان الفقر المدقعم داء 
متوطنا » وكان phil‏ د قد بقی على حاله بعد العقوبات الرهيبة الى ذرضها عليه هئرى 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سير النجارة الداخلية » وانتشرت هذه العملة الرائفة 
لدة نصف قرن » وكان لمذا أثره ف هبوط رصيد الحرانة 5 be Le‏ الحكومة 
تدفع AAE‏ فائدة على القروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفكير مارى تيودور. 
إل toe‏ انا م تول شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدا عنه » فأهملت 
الحصون وبقيت الشواطىء دون dy » ble‏ تعد البحرية صالحة »> وساءت رواتب 
TEN JAH‏ > وشغرت الوظائف فيه . وباتت إتجلئرا ‏ الى كانت أيام ولرئ 
تحتفظ مزان القوى فى أو ربا باتت OV‏ كسيحا. سياسيا مشلولا تتقاذفه كل من 
أسبانيا وفرنسا . ودخحلت الحيوش الفرئسية إلى اسكتاندة » ol LENS,‏ ترجه الدعر 
Lite! 3]‏ . وكان الحرمان من الكنيسة ‏ > Gl‏ مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
رأس الملكة -بددها به البابا » "كنا كان مهددها بغزو الدول الكاثوليكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشيكا قطعا فى ١684‏ . وكان الللوف من القتل يساورها دوما » dy‏ ينقذها 
إلا JUA Gus‏ ببن أعدائها » وحكة مستشارمها » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفير الأسبائى: بروح Oy | agen TM‏ جنبما شيطانا يتملكها : ويقودها حيث 
یرید ٠١‏ . ولم تكن أوربا تحسب ألما ستجل روح إمبراطور وراء ابتسامات فتاة . 
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cal Wl حكومة‎  ؟‎ 


برزت قدرة إليزابث على التمييز وحبدة ذهها » على الفور »> فى اختيار 
معاونها . اما مثل bal‏ الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اارغم من Yaar‏ 
السياسى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا من أصل عريق أو محتد كريم » ذلك أن 
معظم قداى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم eri‏ أصلح مها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل |i So‏ ومستشارا أولا ها » وهو الذى أصبحت a jie‏ 
فى الهاج سياسة حكيمة وف الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها » إلى حد 
خيل معه إلى الذين لا يعر فون الملكة » أنه هو الملك . وكان جده من صغار الأعيان 
الممسورين » ثم أصبح سيدا من سادة الريف e‏ وكان أبوه موظفا فى حرائن الملابس 
فى قصر هترى الثامن Ley‏ صداق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولم جامعة 
كبر دج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائرن فى Gray's Inn‏ ( أحد 
أجهزة العدل الى ced‏ أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى ahd‏ الداعر 
يعيث فسادا فى مواخير Pou)‏ . ودخل مجلس العموم فى سن WY‏ والعشرين 
١552‏ ) . وتزوج زوجته الثانية ملدرد كوك Mildred Cooke‏ . وقد ساعدته 
بيو ر يتانيما القاسية على التزامه الذهب البروتستاتى والتمسك به . وخخدم الوصى 
« سومرست » ثم غر ته hats‏ وأيدليدى جين جراى abs‏ ادوارد السابع o‏ 
كم تحول فى اللحظة الحاسمة إلى مارى تيودور » وأصبح كائوليكيا مطيعا ely‏ على 
اقتراح مما » وندبته للترحوب بمقدم الكاردينال بول إلى Vile]‏ . وكان رجل عمل 
ومصلحة i‏ لا يسمح لتقلباته اللادرتية أن تخل بتوازنه السياسى . وعند ما عينته العزابث 
سكرتيرا ها Chae‏ يفطت الألوفة . إليه قائلة  :‏ 

« لقد عهدت اليا ode‏ الممهة . وهی أن تكون من بين أعضاء مجلس شورى 
اللكة . وترتضى أن تبذل أقصى الحهد من أجلى ومن أجل SSE‏ .وانى لآنس فيك 
أنك لن تنسدله أبة منحة أو هدية مهما يكن توعها ‏ وأنك ستكون عاضا للدولة ۽ 
Ny‏ می he‏ ترق ail‏ خر الرأى والنصيحة » دون اعتبار لإرادى الخاصة » 


ANM 


وأنك إذا رأيت أن ثمة شيئا ضروريا E‏ إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى » 
وتأكد أنى ان أعجز عن التزام الصمت فى مثل هذه الحالة » ومن ثم GU‏ أعهد إليك 
iagi ody‏ » . 


واحتفظت به سكرتيرا لمدة أربعة te‏ عاما » كانت مثابة امتحان لأمانته 
وكفايته » ate‏ بعدها ا للخزانة لدة ست وعشرين سلة أرق t‏ حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار دفة العلافات اللخارجية e‏ والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى e‏ وقاد dt‏ المزابث فى تدعم المذهب الروتستاتى فى إنجدترا . 
انه » مثل ريشيليو » اعتير أن سلامة بلاده واستقرارها بتطابان SOM SHI‏ المطلق 
الذى يعمل عل التوحيد » فى مواجهة النبلاء المتناحرين والتجار الحشعين e‏ والعقائد 
الى محاول بعضها القضاء على بعض » وكل أوائك يعمل على التفريق والتمزيق . واتبع 
بعض أساليب مكيافللى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه det‏ المعارضة بلا رة 
وبلا هوادة2؟) > وفكر مرة نى قتل ارل May gerry‏ » وكان ذلك فى abh‏ نفد 
ها الصير » حانت فى نصف قرن من النشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى تمن السلطة والقوة . وكان 
»قتصدا مولعا بالكسب ¢ ولكن Cul ll‏ غفرت له ثراءه aKo old‏ » وأحيت فيه 
لتقتير الذى أعد الوسائل لقهر الأرمادا » ولولاه لكان من الحتمل أن تضللها المظاهر 
البراقة والمغرورون المبذرون مثل red‏ وهاتون واسكس . وقال السفير الأسبانى فى 
تقرير له : « إن ذكاء سيسل يفوق: كل ذكاء pla‏ أعضاء المجلس مجتمعين » ومن ثم 
فهو موضع حسد الحميع وكراهيمم)» . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
RARS)‏ > فعاملته منحين BAY‏ خشونة وجفوة إلى حد أنه كان مخرج من pam‏ ا 
محطما باكيا : حى إذا هدأت سورة غضها أدركت أنه أثبت دعامة لملكها . وف 
١‏ عینته « لورد برجلى ا wl . Ei‏ زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن ملكا . 
ويستحق صغار معاو نما أن نلم مهم فى بضعة سطور فى هذه العجالة LRA SW‏ 
ord‏ خدموها بكفاية وشجاعة » ولم Nast‏ الحزاء الأوى > ge‏ أفنوا حياتهم فى 


fan A ae 


خدمتها . منهم سير نيقولا بيكون — والد فرئسيس بيكون ‏ وكان حامل EEL‏ 
الملكى منذ بداية حكم اليزايث حى وفاته 161/4 . وسير فرانسيس نولليس Knollys‏ 
الذى كان عضوا فى مجلس شورى الملكة منذ ٠٠١۸‏ » ورئيسا للخاصة LSM‏ حى 
وفاته ( ۱۵۹٦‏ ) 6 كا كان سير Vyas‏ ثرو كورتون pin Throckmorton‏ ها 
البارع نی فرنسا » وتوماس رندولف سفيرها فى اسکتلندہ وروسيا وألمانيا » وكان فی 
المرتبة الثانية » بعد سيسل 6 من حيث الاحلاص والدهاء »> وسير فرنسيس ولستهام 
الذى تولى منصب الوزارة من ٠١۷۴۳‏ حى وافته المنية ( e ) ١09٠‏ وكان رجلا دمثا 
مرهف الحس e‏ قال عنه سبئسر aj p‏ ماسیناس(*) العظيم ف عصره ) © روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حى أنه أقام لحمايما شبكة من اللحاسوسية » 
امتدت من ادثره إلى القسطنطينية » وأوقعت فى شراكها ملكة اسكتلنده المنكوبة 
الحظ . وقلا حظى Tle‏ معاونين على مثل هذا القدر من الكفاية والقدرة والولاء » 
مع هذا القدر من الرواتب الضثيلة الى كانوا يتقاضوما . 


وكانت ال كومة الإنجليزية نفسها فقيرة . وزادت الر وات اللحاصة على lace!‏ 
العامة . وبلغ جموع الدحل e Ves Dg‏ وهو ما يعادل ét‏ 
التافه Yo‏ مليون دولار . وقلما فرضت Cul il‏ ضراثب مباشرة » وم fat‏ من 
الرسوم aS pt!‏ إلا على Pyret‏ جنيه e‏ واعتمدث عادة على دحل ممتلكات 
gtl‏ » وعلى منح من الكنيسة الإنجليزية » وعلى قروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكنها كانت تسدد بانتظام212. وأقرت الديونالى خلفها 
أبوها وأخوها clits‏ وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد أمبا استطاعت 
أن نحصل على القروض من أنتورب بفائدة قدر ها Zo‏ على حين أن" فيليب SUI‏ ملك 
أسبانيا لم يستطع فى بعض الأحيان أن يقئرض قط » وكائث المالكة مسرفة » على أية 
حال » ف الانفاق على ملابسها ey‏ » وف المزايا الاقتصادية الى تغدقها على 
ذوى الخحطوة لدمها 1 


Moeceuas (+)‏ أحد رجال الدولة الرومان e‏ القرن الأول ق , م , OW‏ صديقا لموراس 


وفرجيل ؛ وكان كرا راعيا لآداب . 


52 


وقل أن دعت اليزابث الرلمان » ley‏ مضض مها » لمساعدما من الناحية 
المالية » لأا لم تكن تطيق المعاررضة أو النقد أو المراقبة » ولم تؤمن قط بنظرياته 
سيادة الشعب أو الر لمان . وآمنت مع هومبروس وشكسبير بأن رأسا واحدا هو sål‏ 
بحب أن يتولى dy — SH‏ لا يكون رأسها هی » الذى جرى فيه دم هترى الثامن 
وتألقت كرياؤه ؟ وتمسكت بحقوق الملوك والملكات UAV‏ . وأودعت pan‏ 
الأفراد السجون بمحض إرادتها هى دون محاكة » أو سبب واضح e‏ وكان مجلس 
الشورى الذى ينعقد على ina sel AT lA We Ke ita‏ السياسين € يعطل e‏ دون 
استئناف » حقوقهم فى المعارضة وف قانونية حبسهم > Sled af‏ نهم أمام لفن ). 
وعاقبت أعضاء الر لمان الذين = ضوا سبيلها فى pat‏ أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب امحليين الذين يديرون شئون الانتخابات النيابية ويكثرون led‏ أنه ما بسر 
الأمور أن مختاروا مرشحين ليس لدمم نرعات صسببانية ed‏ الكلام > lel‏ 
طمعت of‏ الحصول على JUI‏ دون أن يناقشها أحد اساب ! واستسلمت Uly‏ 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » وحضمت SUUNI‏ غاضبة ى أواسط عهدها » Ul‏ 
بعد ذلك فقد قاربت SU WI‏ أن تثور 


وتغابت OY pall‏ الأمة آثرت YR‏ المطلق الحكم على عنف الأحزاب الى 
تثنافس على السلطة » Ay‏ يفكر أحد فى أن بدع الشسعب SA‏ » وكانث السياسة 
— وهى كذلك Lela‏ — صراعا بين الأقليات » على آم سکم الأغلبية . واستاء 
نصف hel]‏ | من سياسة اليزابث الدينية » واغناظت كل | E‏ ریا من عزويما » 
ولكن الناس فى ple‏ » وهم محمدون الضرائب المنخفضة والتجارة المردهرة » 
والنظام فى الداخل » والسلام الذى Jib‏ أمده « بادلوا الملكة حبا محب . لقد 
أقامت لهم المهرجانات e‏ وقامت OY gt‏ ملكية بيهم ؛ واستمعث pell‏ دون أن 
يظهر tle‏ أى امتعاض » وشاركتهم ألعاءهم العامة . وعائة أسلوب آخر تصيدت 
قلوب UDA‏ . وكتب السفير الأسبانى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
الر وتستائئية > إلى الملك فيليب يقول : « انبا أشد التصاقا بالأهالى » وهى على 


any 


ثقة من آم جي حميعا إلى جانها » وهذا هو الحق Pasay‏ وزادت الحاولات 


ee‏ ا ا 


انى بذلت القضاء على حياتها من art‏ وسلطانها » حى أن البيوريتانين الذين 
اضطهدتهم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية LY‏ العرش عيدا 
قوميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل كانت اليزابث هى الحا كم الفعلى » أو جرد واجهة a yet‏ للطبقة الدثيا 
من النبلاء فى إنجلترا » والأقلية التجارية فى لندن ؟ وكثيرا . ما صصح معاونو ها أنخطاء 
سياسا » على الرغم من خوفهم من الفعالها » ولكما بدورها » كثيرا ما #صحت 
أخطاءهم كذلك . لقد أبلغوها حقائق مرة » وزودوها بنصانحهم المعارضة cuts‏ 
وامتثلوا AALS‏ امهم حكوا ولكنها ملكت . وقال السفير lo‏ ما 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد » تماما كا كان يفعل أبوها222 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفضها JA‏ 
لمشورته الى وصل إلا بعد der‏ شاق وتمحيص دقيق وعندما حلا على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعماد فقط على تأبيد الروتستانت » الهرته فى قسوة وحدة 
« أمما السكرثير » أفهم ST‏ انہیت من هذا الموضوع : ولسوف استمع إلى مقر حات 
ملك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مربوطة إلياك وإلى اخوتك فى المسيحية 2617 . 


ودفعت تصرفاما فى شثون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء » على حد 
سواء . فقد كانت متأنية منرددة إلى حد مشر e‏ ف البث فى الأمور » ولمكن تر ددها 
عاد بالفائدة فى أحوال كثيرة › لقد عرفت كيف تتحالف مع الزمن الذى محل من 
المشاكل أكثر مامحل الرجال » وك هيأ تسويفها فى البت » للعوامل المعقدة فى موقف 
ما » أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفياسوف الأسطورى الذى LT‏ 
عليه فى طلب اللحواب » فتلا حروف المجاء فى صمت قبل الادلاء به . واتخذث 
شعارا ھا thy col dla:‏ صامت » n‏ واكتشفث أله فی السياسة كما فى اللمب » 
من لم يتردد يضيع نفسه . وإذا تذبذبت سياستها فى غالب الأحيان » فهسذا هو 
شأن GL‏ والقوى الى يعمل حساما . ولا كانت able‏ بالأحطار والدسائس › 
فاا Count‏ طريقها فی حذر موسوم بالتسامح والصفح » UT Hale‏ سبيلا CT‏ 
فهى لا تدعى الثبات فى dle‏ مائع . وتعثر ترددها فى بعض أخطاء جسيمة » ولك 


كد m‏ 
احتفظت بابجليرا فى سلام حى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولا 
كانت قد ورثت أمة تشيع فما الفوضى من الناحية السياسية » منهارة من الناحية 
کک UB‏ كانت السياسة الو she‏ الى ممكن Gell‏ هى الحيلولة دون انحاد 
أعدائها ضدها » وتشجيع ثورة 0 ضد ملك فرنسا » وثورة الأراضى 
الوطنية ضد أسبانيا » وثورة الر وتستائت ضد ملكة اسكتائده الوثيقة الصلة بفرنسا . 
لقد كانت هذه سياسة مجردة من المبادئ الأخلاقية» ولكن اليزابث آمنت مع مكيافللى 
بأن الوساوس لا تلتثم مع الحكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان 
ضعفها الموسوم GALL‏ والدهاء يشير إلى آنا حافظت على بلادها من السيطرة 
الأجزبية »> وحافظت على السلام لمدة ثلاثين عاما ‏ باستثناء فترات قصيرة » وتركت 

. مما كانت عليه فى أى وقت مضى » ماديا وفكريا‎ gal I le] 

واستطاعت اليزابث الدبلوماسية » أن تلقن وزراء اللحارجية فى PUJ‏ » دروسا 
ف الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة واللحطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ مها . وكانت أقدر أهل elas‏ على الكذب . ومن بن النساء الأربع - مارى 
تیو دور 6 مارى ستيوارت » كاترين دی مديتشى واليزابث — اللاثى ضر ہن نوکس 
Knox‏ مثلا على ١ ١‏ حکم النساء الرهيب » فى النصف SH‏ من القرن السادس عشر > 
تفوقت اليزابث علمون بلا منازع 8 الفطنة السباسية والبراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إل اا أعقل امرأة وجدت + لما فهمت ميول كل أمين فى Wes‏ 
وما يولع به وما يستهويه . وكانت على عل تام بمملكم! إلى حد أن أيا من مستشار مها 
لم يكن لينبئبا بشىءلم نكن تعرفه من CIT‏ وهذا بطبيعة JUI‏ يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض حصوات من الماح » وتمتعت الملكة عيزة التباحث مباشرة مع السفراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللائينية » ومن م كانت فى gt‏ عن الاعماد على الم رحمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى : « ان هذه المرأة يتملكها مائة ألف شيطان » 
ولكنبا مع ذلك peg‏ ألما تحب أن نكون راهبة » تعيش فى صومعة تلو 
تسابيحها وصلواتما من الصباح إلى OM LT‏ » لقد Ullal‏ كل حكومة فى قارة 
أورباء وى نفس الوقت أعجبت مها وقال غا LL‏ مكستسالسادس :. و لولم تكن 
زنديقة لکانث تساوى COG nal, Whe‏ 


ON po 


Y‏ العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح اللدفى فى دبلوماسيتها . وهذا بطبيعة الخال 
تفصيل ثانوى عويص مدر بالمورخين ألا يزعموا التيقن مئه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل سير والر رالى حين يطلق الاسم على مستعمرة ويعيما «eld‏ 
ولقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لستر ومغازلهما . ولكن سفيرين أسبانيين لايتورعان ولا مدان حرجا ی تشويه 
سمعة الملكة » انبا إلى ET‏ شريفة() . وذكرت الاشاعات الى انتشرت ف البلاط 
کا رواها بن جونسوث gal‏ ھر لك POD gh wai‏ أن فما غشاء حعلها ع غير أهل 
معاشرة الرجال » ولو lel‏ حاولت مع كثير منهم كيرد اللهو والمرح hy Weve.‏ 

جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن BT‏ منعها من OPUS‏ وكتب 
كاندن فى حولياته ه151 : « صب الناس Stall‏ على هويك Huic‏ طبيب الملكة 
a‏ ثبط هنما فى الرواج بسبب عائق وعاهة (OLS‏ , غير أن اليرلمان الذى توسل 
إلها مرارا لتتزوج e‏ افترض EIS‏ على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون d‏ 
الولادة ترجع إلى داء الزهرى الذى أصيب به هترى الثامن » ومات aul‏ ادوارد 
فى سن الشياب ثتيجة علة كر ip‏ الرصف . وحاولت ach!‏ مارى Iye‏ شديدة أن 
يكون ها طفل » وکل ما حدث أا ظنت the‏ أن داء الاستسقاء مسل e‏ وعبشت 
اليزابث ما شاءت » ولكلها لم تجرؤ على الزواج » وقالت : « لقد كنت ail‏ مله 
ile‏ » . وأعلنت منذ 1004 عزمها على أن تبقى Oe de‏ . وى ١١54‏ وعدت 
الرللان : / سوف أتروج حالما أرى الوقت مئاسبا كر و وام أن يكون لى 
أطفال CO‏ » . ولكن فى نفس العام c‏ عندما أنبأها سيسل أن مارى ستيوارت 
أنجبت Aib‏ » كادت اليزابث تذرف الدمع وقالت : « ان ملكة الاسكتلنديين أم 
لابن حميل » أما Uf‏ فلست إلا أرضا CRE‏ » . وهنا ولفئرة وجيزة » كشفت 
عن حزما المقيم ‏ لأنها لم تستطع أن تحقق أنوثها . 


۳ 


وزادت التورطات السياسية فىعمق المأساة . وأعتقد كشر من رعاياها ELI NS‏ 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على blei‏ والدها » of aaah‏ مارى الكائوايكية 
سوف ترث العرش . ولكن الر لمان وسائر إنجلترا المروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من .هذه التوقعات + واوا علها فى أن تجد لها زوجا sly.‏ خاولت + ولكنها 
بدأت ob‏ شغفت be‏ برجل متزوج » هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مديد القامة 
وسم كيس مصقول شجاع » وهو ابن دوق نور ثم رلند الذى كان قد لقى حتفه 
على حبل المشنقة ad gle‏ ابعاد Gol‏ تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
sl‏ .وتزرج ددل من cl‏ روسار é aJa Amy Robsart‏ يكن یقے معها ; 
وراجت الإشاعات بأنه Cale‏ خليع لاحلاق له . وكان dae‏ اليزابث فى وندسور » 
عند ما سقطت زوجته من على درج ddl‏ فى Cumnor Halt‏ فدق عنقها وقضت 
)١1570( be‏ . وحامت الشهات عند السفير الأسبانى وآنحرين hoo Ob ope‏ والملكة 
gs‏ هذه الميتة الشليعة . وکانت الريب Ona‏ ولكنبا add‏ »> لبعض الوقت c‏ 
على آمال doo‏ فى أن يصبح زوجا لاليزابث . ولما ذهب ہا الظن إلى آنا 
ستقضى نحها ( ٠١١۹۲‏ ) توسلت أن يعين doa‏ وصيا على المملكة » واعترفت Wb‏ 
أحبته منذ زمن طويل» ولكنها أشهدت الله: على uel‏ لم يرتكبا عملا غير AGONY‏ 
وبعد عامين قدمته إلى ملكة اسكتلنده »> وخخلعت عليه لقب « ارل لسار » »> لزيد 
من مفاتته » ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غر Ye‏ فراشها فواسته اليزابث 
وهدأت من روعه عا أغدقت عليه من احتكارات » وکان موضع عطفها ورعایما 
حبى مات .)١588(‏ 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة فى اشير از وقور» وفكر لبعض الوقت لى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقد انه تفكيره الخاص إلى زواج يعسل على تقوية إنجائرا » 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . ولمدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أحد السفراء : « هناك اثى phe‏ سفيرا 
ينافس بعضهم بعضا ی طلب يد جلالما » ولسوف SL‏ بعد ذلك دوق هواشتين 
ليطلب يدها لملك الدنمرك . وهنا دوق فتلنده الذى جاء رسولا عن أيه ملك السويد» 


TIS 


وهو هدد بتتل مبعوث الإميراطور c‏ ولشد ما coh‏ الملكة أن يقطع كل مهم رقبة 
الآحر فى حضر OM‏ . ولا بد أنها أحست بشیء من الرضا حين قدم لها فيليب 
dw‏ » وهو أعظم Jale‏ ف العام المسبحى يده EKA‏ )1004( » ولكلها رفضت 
هذه الحيلة لتحويل إنجلرا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا ق 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت SET‏ تسلك سلوكا حمودا . وشكا السفر الفر نسى « من أن الدنيا حلقت 
ى ستة أيام > وأن الملكة'قضت حى calle OV‏ یوما > ولا تزال مبرددة ). 
فأجابت ھی Uae‏ بارعا ماكرا ob‏ الدنیا « خلقها من هو أعظ مہا » . وبعد 
oule‏ أوعزت لوكلاء إنجلترا أن يقئرحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
HSI‏ بتحريض من fal‏ خلت عن هذه الفكرة . ولا كان الموقف الدولى 
يقتضى مسايرة فرنسا e CLOVE)‏ فقد تشجع دوق ألنسون ( ابن هترى الثانى من 
كترين دی مديتشى ) على التفكير فى أن يصبح زوجا ف السادسة والعشرين لملكة 
ق. الاب EWI)‏ ع ولك NS Mill‏ رفنت Cte,‏ "ثلاث عشبا اة 
الكاثوليكى » وشيابه غير الناضج وندوب فى asl‏ . والقضت حمس سنوات ذللت فما 
إحدى هذه العقبات » واتجه التفكر مرة أخرى إلى ألنسون الذى أصبح OW‏ دوق 
gal‏ » ودعى إلى لندن » ولمدة مس سنوات أخرىغررت اليزابث به وبفرنسا e‏ 
وعقب فترة أخيرة ( ٠١۸١‏ ) تلاشت هذه المغازلة المرحة » والسحب دوق SÈ‏ 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذكارا لهذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبانيا » ومن ثم حالت دون نحالت 
عدوتها فرنسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا العم من عقمها » أو نعمت 
fee‏ هذا اللهو والسرور من عذريبا . 


cul wh - 4‏ وحاشيتها 


وجدت الملكة فى تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة إلا وملاطفهم إياها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا UST‏ هو فى 


— \a — 


مضاجعة شاب مريض بالزهرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض lle‏ الزواج 3 
ومن ثم تلذذت اليزابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
ف نهم لا يشيع . وجر اللوردات الحراب على أنفسهم فى سبيل الاحتفاء مها وتسلينها » 
وعبروا بالمواكب والمهرجانات ومظاهر الآمبة والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
ا قها الشعراء بقصا تدهم واهداءاهم ؛ وداعب الموسيقيون أوتار pe VT‏ 
شدوا Yt‏ . ولقد تغنت قصيدة غزلية بعينها على Lael‏ كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلهما وتقهرانه » وصدرها على أنه « أكة the‏ تكن فما الفضيلة والراعة 
القدسية2"©) وقال لا رالى Yate d SF te]‏ فينوس » وى صيدها ديانا > وق 
رکو ہا الخيل الأسكندر e‏ وق غنائها ملاكا » dy‏ لعہا ورفیوس() . وكادت 
اليزابث تصدق هذا . وكانث مزهوة » وكآن گل مؤايا | pls‏ ا وفضائلها لم تكن 
إلا المار المباركة لأمومها > وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بليأت إلى ارتداء أعن الثياب الى تغرها كل يوم تقريبا » حى لقد 
تركت عند موا ألفى ثوب . وقد تحلت با نحوهرات فى شعرها وذراعما ومعصمبها 
وأذنها وأثواما » وإذا ما استنكر أحد الأساففة نا ا ات ا من 
ينذره بألا يطرق هذا الموضوع ثانية » وإلا لقى ربه قبل OL‏ 


وقد يكون سلوكها وعاداتما مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيتها أو لاطفتهم 
وداعبهم » بل حى المبعوثين الأجانب . ولقد وخزت رقبة da‏ من الحلف حين 
ا ا ete‏ أل اتات وذات مرة على معطنف 
مين . وكانت dole‏ أليفة يسهل Wd pes‏ لہا . ولکہا نحدثت ت بلسان ذرب » ور عا 
غدت سليطة لا بمكن الرد clue‏ وأقسمتكا يقسم القرصان (وكانت كذلك بالوكالة) 
وكان من أخف OLE‏ الى تقسم ا « محتق وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كما هو الحال فى لعبة القط والفأر » الى ad‏ مع مارى ستيوارت » 


sor ( u)‏ أورى Lad‏ سمجة : » ان ادوارد دی فر Jol de Vere‏ 6398.71 وهو ينسى 
احلا K-L‏ ازا پٹ خرحت مله ريح jad‏ وشس بالمار . وغادر البلاد sal‏ سيم سین دابا ‘ 
الما عاد رحبت ya SOU‏ دته إلى الوطن وقالت سيدى اللورد » لقد سيت OM eM‏ 


عت ت 


أو فى ترك ليدى كاترين جراى تذبل ومن حى الموث فى « برج لندن» . ولكها 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بن رقہا Nel poy‏ . وكثيرا ما ثارت وفقدت 
صواءما » ولكن سرعان ما اا side‏ والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنفجر ضاحكة إذا تسلت » وكثيراما حدث ذلك . وأولعت بال رقص فر قصت على قدم 
واحدة حى بلغ تّالتاسعة والستن وكانت تثب وتغامر وتصطاد . كا أحبث المسرحيات 
والحفلات التنكرية » واحتفظت بروح معنوية Ge ille‏ حين هبطت مواردها . 


وكانت غاية فى الشجاعة والذكاء عند مواجهة LEl‏ . وكانت معتدلة فى طعامها 
وشراما » شرهة فى JUI‏ وامحوهرات » وكانت ME‏ لذة كبيرة فى مصادرة ممتلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن محصل على olay‏ الاج فی اسكتلنده وبرجندى 
والر تغال وتقتنما » بالإضافة إلى ذخيرة من Jal tl‏ والأحجار الكرعة أهداها 
إلما اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون TN‏ ؛ att dy‏ بعرفان اميل 
ولا بالسذاء » وحاولت ى بعض الأحيان أن تدفع أجور العاملين ادا كلات حلوة 
بدلا منالنقود » وقد كان ثمة شىء من حب الوطن نى تقتيرها وكبريائها على السواء . 
وعند ما تولت العرش » لم تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى IAE]‏ 
بعين الاجلال والتقدير » أما عند ماما فقد كانت LAY‏ السيادة على البحار . كنا كانت 
تتحدى سيطرة إيطاليا وفرنسا فى Sle‏ الفكر والعقل . 


وأى نوع من العقل كان هذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
بمكن أن تحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أثناء YE‏ فى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالفر نسية مع مارى ستيوارت » وتعدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البندقية » وومخت مبعوثا بولنديا بلغة لاتينية قوية . وترحمت سالوست Saliust‏ 
وبوثيوس CMT, » Boethius‏ بقدر من اليونانية يكفى لقراءة سوفوكليس Ba ly‏ 
إحدى مسرحيات بوريبيدس . وزعت آنا قرأت من الكتب عدد ما قرأ أى أمير 
ل النال: ray rarer‏ يكرك en mere ary‏ 
تقريبا » ونظمت الشعر وألفت الموسيقى » وعزفت » مع شىء من التسامح » على 
العود والعذراوية ( آلة موسيقية نشبه البيان الصغير بدون قواكم ) e‏ ولكن کال 


ا 


عندها من الادراك ما تسر به من it Cobol jee‏ به بن التعلم والذكاء 0 
ما أطرى سفير معرهتما باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعام امرأة 
تتكلى » بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تنكف عن ٠ . TOIT‏ وكان 
Laas‏ حادا قدر حدة كلامها وكان ذكاها cole‏ الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فرتسيس بيكون : « إله کان من عادما أن تقول عن توجهاتمها لكبار موظفما lel‏ 
مثل الثياب » تكون ANE‏ عبوكة لأول مرة يلبسها الإنسان » ولكما ley: ae‏ 
بعد يوم فضفاضة2*؟ » وكانت رسائلها وخطها بلخة إنجليز ية من إنشائها وحدها : 
معقسدة ملتوية متكلفة » ولكنها زاخرة بالصيغ الغريبة » ساحرة فى فصاحمما 
وأسلوما . 

وتحلت اليزابث بالذكاء AST‏ مما يسداد الرأى . قال عنها ولسہام : « انها غير 
صا حة لمعالحة أى موضوع له وزنه OP‏ ولكنه رما تحدث فى مرارة التفانى الذى 
Ghd‏ جزاءه . لقد كنت براعما فى الرقة 489 Boy‏ الادراك الحسى o‏ لا ف المنطق 
المرهى . وف بعض الأحيان كشفت نتيجة هذا كله عن حكمة ST‏ ى تصرداما 
الماكرة منها فى تعليلها ها » انها روحها الى يتعذر تحديدها أو تعر يفها هى الى يعتد 
مها » وهى الى Se‏ أوربا وسرت Isle]‏ » وأمدت بلادها بالقوة والقدرة 
على الازدهار واللمو . وأعادت الزابث بناء الاصلاح الديبى من جديد > ولكنها 
مثلت عصر المضة - التلهف على أن LA‏ الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى ع 
ينعم بها ويزينها كل يوم . ولم تكن #وذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا للحيوية 


إذا 
أن 


والنشاط . ان سيرجون هايوارد الذى كانت قد زجت به ف السجن لز ویده اسكس 
الأصغر ببعض الأفكار الثورية . غفر ها ذلك فكتب Ue‏ بعد تسع سنوات من 
مكافا ما إياه ) بالا« راج عنه ) س کتب يقول : — 

إذا كان de‏ إنسان Syl‏ من الموهبة أو الأسلوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيئًا مثل هذا يوما » فقد ظهر فى cot bel‏ 
Ow‏ اللعلف والحلال IS‏ كانت تفعل : وى تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدر انبا فى حركة دائبة : وبدت وكأن كل حركة عثابة 

Cr) 
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عمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما ء على asin tne‏ 
Gal‏ لآخر وأصدرت أمرا لشخص ثالث › ووجهت حدیما لرابع » وكأتما روحهة 
تحوم فى كل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غير موجودة ف أكه 
مكان آحر. وكانت ترلى لبعض الناس » وتطرى آخخرين » وتقدم الشكر لغيرهم »> 
وتداعب فريقا آحرق سرور ey‏ » دون أن تردرى Tal‏ أو تغفل واجيا » 
وكانت توزع ابتساماتها ونظراها ولفتانها بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس 
من مظاهر اغتباطهم وابهاجهه99© . 

وتطبعت حاشيها بطباعها' ‏ عبون ما تحب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى, 
والروايات والعبارات المشرقة » es‏ نشوة القصيد والغز OU‏ والتمثيليات. 
وحفلات الرقص > والنير الذى لم تشهد إنجلرا مثيلا له فما بعد . وى قصورها ‏ 
هويتهول » وند سور » جرينتش » رتشموند » هامبتون كورت» تنقل اللوردات 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون والخدم والحشم بين ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة dole‏ تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى والبرد إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمته 
الاحتفالات plas,‏ فى عيد الصعود وعيد الميلاد وعيد رأس السنة والليلة الثانية 
عشرة » وكاندلاس ( عند العذراء ) » وشروفتيد Le)‏ قبل الصوم الكبير ) < 
وزخرت بألوان الملاهى والنسلية » والمباريات الرياضية » والمقارعة بالسيوف e‏ 
والتمثيل التنكرى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الحفلات التدكرية Tas‏ 
من الأشياء الكثيرة الى استوردت من إيطاليا إلى إنجلرا فى عهد Calg‏ ى 
LE eas,‏ براقا سن dolls 6 pay lel‏ وان امرض 
والمريج والباليه » ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفنانون » وكانت تقدم ق 
البلاط Gul‏ ضباع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » توادها سيداته 
ورجال متنكرون يرتدون أغلى الثياب ف تصمم بسيط » وكانت الز ابث مولعة 
بالتمثيليات > وبخاصة الهزلية مہا . ومن يدرى كم من روايات شكسبير کان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب والأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستّر إلى جانب 


۹٩ —‏ د 
المسرح وتدعمانه ضد كل اجات الى شما عليه البيوريتائز . 


dy‏ تقنع الزابث بقصورها الحمسة » فانطلقت كل صيف تقريبا فى جولات 
تجو ب البلاد » tlc al‏ ويروها وتراقب اللوردات التابعين وتستمتع بم يبذلون 
ها من اجلال وتكر م كار دين . وكان يتبعها بعض رجال البلاط » فرحين بالتغير ) 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أدالى المدن ثيابا من القطيفة 
lan tls‏ ما بالخطب LIAI‏ ٭ وکم أفلس النبلاء ى سبيل الاحتفاء مها » 
Jets‏ اللوردات المعسرون إلى الله ألا تعرج علهم . وامتطت الملكة فى جولاما 
صهوة جواد أو تنقلت لى ue‏ مكشوفة » of‏ لى فرح وسرور الجموع الى 
احتشدت على الطريق . وابعهج الناس rS ty!‏ الى لا تقهر » وافتئنوا بتحياما 
الكر عة وسعادتما الى انتقلت إلمم seth‏ نهم ودفعهم إلى تجديد الولاء لها , 
واتمبجت الداشية نهجها فى مرحها Elem‏ السلوك > وترفها فى الثياب . 
وولعها eal AL‏ ؛ ومثلها الأعلى فى الكياسة » فقد أحبت أن penned‏ خشخشة 
امحوهرات ونافس الرجال الحيطون ما النساء لى تشكيل ما bghat‏ عليه من 
منتجات الشرق على طرز إيطالية . وكان السرور واللهو يشكلان wll‏ ناهج المعتاد 
QS,‏ على ell‏ أن يكون على dal‏ الاستعداد نى af‏ لحظة UY‏ مغامرات عسكرية 
ها وراء البحار . ويابغى على من يقادم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد 
الحذر » لأ ناليزابث كانت نمس EL‏ مسئولة أمام آباء وصيفات الشرف SMI‏ يعملن 
لدا عن شرفهن . ومن ثم أبعدث ارل Ay pee‏ عن البلاط OV‏ مارى فتون 
حملت مله OME‏ . وی بلاطها ‏ ملل أى بلاط آخر » حیکت الدسائس مثل 
نسيج العذكبوت » وتنانس النساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من ضمير أو خلق » وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها » وللمنح الى 
تغدقها نتيجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من شأن نقاوة الحب 
والأخلاق » تلهذوا نثرا على المناصب الكبيرة الى تدر رعا بلا عمل » وقددوا 
الرشاوى أو أخذوها » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات ؛ وشاركوا ف أسلاب 
القرصنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة الى تزيد من الأجر 


oo Var Se 


hial‏ الذى عصل عليه خدمها . وبفضل هباتها أو باذن منها أصبح ليسستر أغى 
اوردات ald}‏ | 2 واسةولى مان فيليب سدى على أراض شاسعة 3 dott, ‘ ai‏ 
وال أن بعين ألف oli‏ ف ایر لنده » ونم ارل اسكس GW‏ باحتكار استيراد النبيذ 
الاو » وار تفع س ركر ستو فر هاتون من جر > « کلب مدلل e‏ لدى الملكة Y‏ تت 

ملمصبا ف الدولة alms‏ مل خاتم ds. aKu‏ تعد اليزابث yt‏ 0 العقول الخبارة قدر 
احسا سما بالسيقان الرشيقة — 5 ene AF‏ دؤلاء لم PES‏ قل pi>‏ ا ميم 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أخحطاء الملكة e‏ فاا SA‏ خطوة وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات RA‏ نة فى رجال إنجلترا الأفذاذ . واستثارت “مهم 
وتجاعمم للقيام بالمشروعات الضخمة » وعقوهم إلى التفكر “dt‏ : وسلوكهم 
و الكياسة dls 4 ihal s‏ نظم الشعر والدراما والفن 5 وحول هذه isil‏ 0 


وهذه المرأة تكاد تكون قد تجمعت كل عبقرية إنجائرا فى أزهى عصورها . 
ه — dul Wl‏ والدين 


احتدمت معركة الاصلاح الديى المريرة داخل البلاط الملكى والأمة » وأثارت 
مشكلة انمه تفكبر كثير من الئاس إلى AL pe at‏ المملكة وتدمرها » فقد كان 
ثلثا إتجائرا : ورما ثلاثة أرباعها من OILS HS‏ وكان معظم القضاة والحكام 
وكل رجال الدين من الكائوليك . وكان البروتستانت محصور ن ف الثغور الحنوبية 
والمدث الصناعية » وكالت idal a‏ ف لنسدن حيثث يت عددهم hess‏ 
اللاجثين ba]‏ من وجه الظلم ف القارة . أما فى المقاطعات القمالية والغربية ‏ وكلها 
زراعية تقريبا ‏ فكان عددهم لا يكاد CISA,‏ . وكانت روح البروتستانت 
على أية حال wats‏ حماسا وغيرة من الكاثوليك بشكل لا یقاس . وى 4هه١‏ 
نكر جون فوکس کتابا يصف فيه » ی غضب شديد c‏ معاناة الروتستانت ف العهد 
السابق : وترجمت مجادات الكتاب فى 16517 لحت Aclesand Monan eal‏ 
ر الأعمال والاثار) . وكانت معروفة بين الناس باسم « كتاب الشهداء a‏ وكان ها 


dad med مان . وكا لام ر‎ jl cv j, ملل‎ SE ley د‎ al رس ارو‎ et 86 used اثر‎ 
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فى الةرل السادس pte‏ الطافة الحمومة لفسكرة جديدة تناضل من أجل المستقبل » 
عل حسين كان LSS MSU‏ قرة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة فى 


فى الأقلية الآحذة ف الانتشار زاد الاضطراب الديى من نرعة الشك oe hs‏ 
الالحاد e‏ هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة فى كل النظريات 
اللاهوتية 6 سیب all‏ مراع بن المذاهب 4( والنقد المتبادل {yeas‏ 4 وتعصما الداى 
رالناق بان okey!‏ الذى s£‏ )4 المسيحيون وب سلوكهم . وإلياك ما قال gras‏ 


1 


أسكام TE‏ العم 4 Vo‏ : 
ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المثل الإيطالى ضد رجالنا EM‏ الذين 
lapt‏ بالإيطاليين » لم بعل يقصد AI‏ وخم en E‏ أكثر مما ents dai‏ 
القبيسح فى arli . oll‏ لأشد اعتدادا بعظات شيشرون همهم برسائل القسديس 
بولص : وبقصة من بوكاشيو ont‏ بقصص. os‏ المقدس © و امهم ليعتير و ن 
gal‏ ار الديانة المسيحية من قبيل الأساطير الحرافية » وتجعلون المسيسح واتجيله 
فى dete‏ السياسة المدنية » ثم إن المذهبين كامما ( الروتستانتية والكاثوليكية ) 
ell tae cisi Y‏ وق الوقت المناسب يرفعون من شأمهما علانية + وبين Olah‏ 
يسخرون «مما سرا .... وافى استطاعوا سبيلا » ومع رفاقهم ٠‏ يضحكون 
أو يزدرون المر وتستانتية واليابوية . ولا يلقون a‏ إلى الكتب المقدسة » wily‏ 
Oh jel‏ بالبابا 6 ويشكون مر الشكوى › وبأل اط جارحة » لوثر ان 
JA‏ د الذى يرتضون ليس إلا pe get‏ الشخصية ونفعهم الحاص . ومن ثم فام 


O gla,‏ 3 وضوحأ er‏ بأبعون فى ore‏ مدر سه الأبيقور ن 4 als‏ “كن الناحية 
bell‏ رة محلو S ١ TO‏ 


وشکا سيسل ) 48 ١!‏ ( من 0 أن الساخرين من الدين والأبيقورين والملحدين 
مو چو دون ىكل مكان(؟؛) ۾ . وق ۵۷۱ا صرح Oy‏ سير Stry peu‏ و هناك 
کشر ون le‏ | عن الكنيسة اما e‏ وم يعودوا elo oe‏ واجباهم (COR‏ 
وذهب جون ليل Lyty‏ ( ؤلاها ) إلى أنه y‏ لم یک يكن بن cad gl‏ الممجين مثل هله 
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الفرق الدينية » ولامثل هذه المعتقدات اللخاطئة بين الكفار » مثل ما هوحادث الآن 
بن العلياء(4؛» » . وألف elle‏ اللاهوت وغيرهم كتبا كثيرة ضد ١‏ الالحاد » وهو 
oe‏ على af‏ حال الإعان بالله » وعدم OY‏ بألوهية المسبح . وی ٠١۷۹‏ > 
۴ ء ٠١۸۹‏ أحرق.بعض الأفراد لانكارهم ألوهية oudl‏ : واشتهر 
ade‏ من الروائين ‏ جرين » كد eek  ولرامو Kyd‏ ملحدون . إن الدراما 
ف pee‏ الو ay — Cal‏ ف عدا كاك ور Nop gad BLL‏ فام د قن قل 
القليل عن صراع المعتقدات » YSU‏ تعرض الأساطر الوثنية أكير عوض . 

وق رواية شكسيير sla Love's Labour's Lost‏ بيتان غامضان > 

أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم E‏ 

ولون السجن و مدرسة الليل . 

وفسر VYS‏ العبارة الأخيرة عل آنا تشير إلى الاجماعات الى كان 
يعقدها ply‏ ول » والعالم الفلكى توماس هاريوت » والعالم لولس كمس .: 
ورعا الشاعران مارلو وتشاممان » وغيرهم » فى دار رالى الريفية ى شربورن E‏ 
لدراسة الفلك والحغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتونى رود Me‏ 
الآثار عن هاريوت — ومن الواضح أنه ااز عى الفخرى هذه الماعة ‏ ( إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان دائما حط من قدر القصة القديمة عن 
الحلق ر( التكوين ) e.‏ و ds GaN‏ فيه التوراة » . لقد آمن بالله ‘ 
ولكنه أنكر الوحى وألوهية «EMP perl‏ وكتب زوبرت بارسوئز = وهو من 
الحزويت ‏ ف ١5.١‏ عن « مدرسة My‏ رالى ET MLW‏ اك 
السخرية من موسى وعيسى Aal‏ » والتوراة LAs‏ على حد سواء » ولقن 
التلاميذ أن يطرحوا الرب وراء CM a yeh‏ واتهم رالى بأنه استمع إلى de‏ 
ol J‏ مارلو عن , ALYN‏ . وی مارس ١5١44‏ أجتمعث iid‏ حكومية ف 
Cerne Abbes‏ فى دورستث» لاتحقيق ی شائعات راجت عن de get‏ من الملحدين 
فى الأماكن الءاورة » ومن بينها موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معروف 
لدينا اليوم . ولكن MEY dad‏ وجهت إلى رالى أثناء عا كته ( 150 EC‏ وى 
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مقدمة كتابه « تاريخ العام » أشار إلى ale]‏ بالرب » على أنه نقطة يتناوها 
بالتفصيل فما بعد . 


وحامت الشات فى حرية الفكر حول Cal Wl‏ نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين « لم توجد قط امرأة مثلها مجردة B‏ تاما من af‏ عاطفة نحو الدين(' » . 
ويقرر المؤرخ owe‏ فرود « أن اليزابث لم يكن لدما اقتناع عاطفى واضح . . 
وأنما » وهى الى كان Ile]‏ بصدق المذهب الروتستاتى والمذهب الكائوليكى 
ضعيفا على حد سواء > كانت تدظر باحتقار عن بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات اللاهوتية* » . لقد دعت الله بأغلظ الأمان الى أزعجت وزراءها . 
of‏ يدمرها إذا هی نقضت عهدها اوا op‏ اة > على حين أنها فيا ku‏ 
وبين نفسها سخرت من مزاعمه بطلب يدها . وصرحت الملكة لبعوث أسباق 
at‏ الفرق بين المذاهب المسيحية المتناحرة لم يكن سوى ١‏ شى ء تافه » > ومن ثم 
استخلص آنا ملحدة(۳) , 


وعلى الرغم من كل شىء ؛ فانما » مثل كل الحكومات تقريبا قبل ۱۷۸۹ » 
D gael‏ كقضية مسلم ما > أن شيا من الدين وشيئا من مصدر القوة الخارقة وشيئا 
من الوازع الأخلاق > كل أولئك أمور لا يمكن الاستغناء عنما من أجل النظام 
الاجماعى والاستقرار فى الدولة . ولفئرة من الوقت › ge‏ دعمت مركزها : بدا 
Af‏ تردد ء وتلاعبت على آمال زعاء الكاثوليك ی احهال أن يكسبوها فى prada‏ 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثوايكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس e‏ ولربما كان من امحتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان حمل فى طياته الحضوع LL‏ . وارتابت ف الكاثوليكية على أا قوة 
أجنبوة oe‏ أن تؤدى بالإنجليز إلى وضع اخلاصهم للكنيسة فوق ولائهم الملكة . 
ولقد ترعرعت نی أحضان بروتستائتية والدها »> وهى تعى الكاثوليكية بغير 
البابوية : وهذا » أساسا c‏ هو ما عقدت العزم على إقراره من جديد فى إنجلارا . 
وراودها الأمل فى أن مدئالطقوس شبه الكاثوليكية فى كنيستها الإنجليزية من روع 
الكاثوليك فى الريف . على Ge‏ يرضى LS‏ البابوية الروتستانت ف المان » وتشكل 


VE‏ مهد 


الرقابة الحكومية على التعلم الحيل وفى هذه النسوية الى دبرتما اللزابث » فهدأ هذا 
الصراع الدبى الذى مزق البلاد » ويستتب السسلام . الما SAF!‏ من ترددها d‏ 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج » وسيلة لحدمة أغراضها السياسية ع 
وأبقت على أعدائها الأقرياء مذهولين ممزقين حى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 


, بارعة كاماة‎ danas 


وحر ضما قوى كثيرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إلما المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة . وأثرت فما رسائلهم. 
وكان الذين استولوا على الأراضى الى كانت ملكا للكنيسة من قبل »> يرجون 
تسوية بروتستانتية . وأغرى سيسل الزابث بأن تجعل من نفسها زعيحة لأوربا 
ابر وتستانتية . uly‏ الروتستانت ى لندن مشاعر هم بتحطم تمثال للقديس توماس 
والقائه ف عرض الطريق . وكان أول oly‏ فى عهدها  ۲٣‏ يناير — ۸ مایو 
9 ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعهادات adb Gh‏ دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفرها فرضت ضريبة على كل cubs » al bY‏ 
اولان ples‏ فاون التنسيق الحديد \A ) Act of Uniformity‏ ا 
4004 ) و عقتضاه أصبح 0 Es‏ للصلوات العامة ) ©» بعد هراجعته » هو 
قانون الطقوس الانجليزية» وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية . وألغى القداس e‏ 
وطلب إلى كل We‏ حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الألجليكانية > أو دفع 
غرامة قدرها شلن لعونة الفقراء . وف ۲۹ أبريل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تكون اليزابث ا حا كم الأعلى ale‏ | فى المسائل الروحية ia ji‏ 
على السواء . ووضع ١‏ قسم السيادة » يعرف بالسيادة الدينية IAA‏ » وكان من 
الحم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين وانحامين والعلمين » والمتخرجين فى 
الحامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى URE‏ كنسية 
ذات سلطة عليا » نختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
وانخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على انجلئرا كان عقابه السجن 
مدى الحياة لأول Whe‏ والموت ٠١١۳ ( ul‏ ) . ولم تأت سنة ٠١۹۰‏ حى كانت 


yong‏ كد 
كل الكنائس EYE‏ بروتستالئية . 


وزعمت الز ابث أنها لم تضطهد حرية الرأى . فقالت ان لكل إنسان أن يتمتع 
محر ية الفكر و<رية العقيدة ها يشاء . شريطة أن بطيع القانون ؛ وان كل ما تتطلبه 
هو الانسجام امار جى : de le‏ وحدة الأمة . وأكد ها سيسل : oly‏ هذه 
الدولة لن تستشعر الأمان والاطمئنان › مادام tab‏ تسامح نحو عقيدتين i CD‏ 
الكاثرليكية OP‏ ولي يكن لدم اعبراض على الرياء المسالم » على ألا تكون حرية 
اارأى هى حرية الكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين لم يشاركوها وجهات نظرها 
2 أى مو ضوع هام كان ene‏ أن خرن pili‏ أو بطر دوا 6Y)‏ . وحددثكث 
من Uda‏ قو ازن اهر isk‏ وطبقت 5 وحرم من حماية القانون طائفة الموحدين ) الذين 
بقولون بالتوحيد لا التذليث ) والقائلين باعادة تعميد COU‏ . و أعدم أثناء K>‏ 
imasi ISUN‏ من المهرطقين e‏ وهذا رقم متواضع ىق ذاك الزمان . 

وحدد مجمع من رجال اللاهوت فى yor‏ المذهب yt!‏ . واتفقرأى الجميع 
على « القضاء والقدر , . فان الله عحض مشيثته » قبل خلق الدنيا . ودون اعتبار 
UI‏ الإنسان أو abe‏ . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها الحلاص e‏ على حين ترك بقية البشر من SSI‏ الملعودن . وتقبلوا فكرة 
yy‏ عن pont‏ بالا مان بنعمة الله > ودم gel‏ ا خاص > على etl‏ فسروا 
« القربان المقدس » بالمءى الذى ذهب إليه كلفن » أى أنه اتصال روح أكثر منه 
مادى بالمسيح . و CPE‏ قرار من اليرلمان ( ٠١١١‏ ) التظمت المواد e anil‏ 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين فى cL ale]‏ 

وكذلك كات اأطةو س الحديدة سحل" وسطا 8 as‏ القداس ‘ ولكن le‏ أز عج 
doe‏ تلاوة الصاوات Le y‏ تقديم pall‏ بان pl‏ وکال کب تناول al‏ بان ركوعا 
- فى شكلى اللحيز والنبيذ . واستيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال سنويا بذكرى أبطال 


-y — 


الروتستانئية » واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على Lach‏ طقوس مقدسة » 
ولكن لا يعتعران من الأمرار المقدسة الى عينها السيد المسبح » وشجم الاعتراف 
للكاهن فى حالة دنو الأجل LB‏ . واحتفظ WS‏ من الصلوات بصيغته الكاثوليكية 
الرومانية » ولكنها اكتست بالرداء الانجليزى » وأضبحت جزءا بارزا عظها من 
آداب الأمة . ولمدة أربعمائة سئة » نفخت هذه الصلوات والتراتيل الى تتلوها 
الفرق أو الكاهن فى الكاتدر ائيات الفسيحة الفخمة » أو فى كئيسة الأبرشية البسيطة 
- نقول نفخت لى روح الاسرات الانجليزية وحيانها » وزودتا بالسلوى hells‏ 


الخلقى e sdl y‏ العقل 5 
5 - الزابث والكاثوليك 


والآن جاء دور الكاثوليك ليعانوا من الاضطهاد . فقد كان محرما mile‏ 
- ولو امهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية أن يقيموا الصلوات الكاثو ليكية › 
أو يكون لهم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة» 
كا أزيلت المذابح . وأرسل ستة من طلبة اكسفورد إلى « الرج » لمقاومتهم إزالة 
صلبب عثل صلب المسيح من كنيسة كليهم cD‏ وحضع معظم الكاثو ليك للتعلمات 
ihah‏ فى حزن وأسى » ولكن lode‏ كبيرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع الجلس الملكى نحو حمسين WT‏ من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ فى ٠١۸١ ( Ile]‏ )7 . وشكا الأساقفة الانجليكانيرن إلى الحسكومة 
من أن القداس كان يقام فى بيوت خاصة » وأن الكاثوليكية بدأت تكون عبادة 
ide‏ » وأنه كان من الحطر فى بعض الحهات المتحمسة أن يكون OB teary ye Al‏ 
وويخت اليزابث رئيس الأساقفة باركر على تراخيه ( ١556‏ ) » ومن ثم طبقت 
el yall‏ بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس فى 
كانسة يفي Ghal‏ > وفتشت البيوت فى لندن ‏ وأمر GES‏ الذين وجدوا فا 
pails ge Oly Ye‏ © وطالب إل E (KAI‏ كن من بويد فى 
حوزته كتب المذهب الرومانى الكاثوليكى yoy)‏ )0 , 


5 W 


sty‏ بنا آلا حك على هذا التشريع على أساس التسامح الدينى النسبى الذى أ كسينا 
اياه الفلاسفة والثورات فى القرتين السابع عشر والثامن phe‏ فان المعتقدات SGT‏ 
كانت Cle‏ بعضها بعضا » وكانت IKUE‏ بالسياسة » وى هذا SAL‏ كان 
التسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الديى كان شكلا من التمرد السياسى . وأصبح الصراع الدينى — عندما 
peel‏ لابا Gorges‏ الاس يعد اانه KEW gb Lath ob ch‏ — مر Lege‏ 
)191٠(‏ » لم حرم al ll‏ من الكنيسة فحسب e‏ بل أحل رعاياها من الولاء لها 
كذلك e‏ وحرم eede‏ الامتثال لتنبهاتها وأوامرها وقوانيما » . ومتع انتشار المرسوم 
فى أسبانيا وفرنسا اللشعن كانتا خطيان ود fle]‏ 1 نذاك » ولكن نسخة منه وضعت 
بطريقة سرية على Pre‏ الأسقف الروتستانى فى لندن وسرعان ماكشف الحرم 
وأعدم »> وعند ما ووجه وزراء SUM‏ ذأ الإعلان للحرب © طلبوا إلى الير لمان 
سن قوانين أشد صرامة ضد الكاثوليك i‏ وصدرت تشر.عات تنص على أنه يعتر 
من ابخراكم ol‏ يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة Yb‏ هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية : أو ادخخال مرسوم بابوى إلى Lele]‏ » أو تجو يل برو تستاتى 
إلى الكنرسة الرومانية٠.‏ وفوضت Al‏ العليا فى اختبار آراء أى فرد مشتبه فيه » 
of,‏ تعاقبه على af‏ عالفة GY‏ قانون ؛ لم يعاقب علا من قبل » ما فى ذلك 
الفسق أو POSH‏ ۰ 


ولم جد ماوك أوربا الكاثوليلك لدہم من fl‏ ما محتجون به على هذه 
الاجراءات الظالمة الى شات إجراءاتمهم إلى حد كبير » واستمر fine‏ كائوليك 
Idel‏ على الحضوع فى سلام » cabal y‏ حكومة Cal pl‏ فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا » ثم الامان فى الوقت المناسب i‏ ولكن حال دون هذا أن ولم ألن Allen‏ 
المهاجر الانجليزى أسس ف دوى اورره8 ( مديئة فى شمال فرنسا ) ثم فى الأراضى 
الوطيئة الأسبانية > كلية ومعهدا لاهوتيا لتدريب المبعوثين WY‏ الكائوليك لارساهم 
إلى إنجلترا . وأفصح عن غرضه فى WU iula‏ : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . , تقوم على أن نشر فى عقول الكاثوليك الحماسة 


كد WAL‏ حت 


والازدراء البنى على GLI‏ بالهراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعين الطلاب 
الحلال الفريد الى تتميز به طقوس الكنيسة الكاثوليكية فى المكان الذى نعيش 
9 ..: وق نفس الوقت نعيد إلى الذاكرة النقيض الحزن الذى محدث فى وطننا e‏ 
ألا وهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقربائناء 
وأعزائئا » إلى جانب الأرواح الى لا نحصى » من هلكوا ى الانشقاق والكفر » 
وف الأبراج iadh‏ والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسيح وخدامه » بل كذلك بآبائنا وأنسبائنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
'شىء مجدر بنا ألا نكابده» أكثر من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من VD Jle‏ 

وعملت الكلية فى دوى حى ٠١۷۸‏ 6 حين استولى الكافنيون على المدينة » 
ٹم فى رعس ؛ ثم فى دوى تانية )٠١۹۳(‏ . وأخرج إنجيل دوى - وهو ترحمة 
إتجليزية عن الأصل اللاتیی الذى وضعه parr‏ فى رعس ودوى ( 1١887‏ — 
١‏ ) وكان مءدا للنشر قبل طبعة الملك جيمس بسنئة واحدة . وفها بين ١١1/4 gle‏ 
و ٠٠۸١‏ رسمت الكلية ۲۷١‏ كاهنا من المتخرجين فما » وأرسلت YIA‏ منهم للعمل 
فى إنحائرا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل فى الكلية 
استمر » وأرسلت ١١‏ كاهنا eT‏ إلى إنجلئرا قبل وفاة اليزابث CVV)‏ ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين (EPA)‏ عوقب AA‏ بالاعدام . 

وانتقلت ریاس هذه الارساليات إلى رجل هن ابخزويت . هو روبرت بارسواز 
e Parsons‏ وهو رجل يتقد aula‏ وجرأة وش ٠ del‏ قوى الحجة شديد المراس 
ف المناظرة وابحدل » بارع ف النثر leis . wel‏ بصراحة أن مرسوم ct‏ 
اليزابث ييرر قتلها . وصعق كثير من الكاثو ليلك HEM‏ لدى سماع هذا التصريح © 
ولكن تولوميو جالى ؛ أحد مستشارى البابا جر ورى الثالث phe‏ السياسيين أبدى 
موافقته على هذه 1G Sail‏ ?0 وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية a‏ غزو 


١‏ *) يضيناءؤاخ EELS‏ إلى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان مستثار اليابا أثر ps‏ المزابث فان 
ey inv‏ “مم ull‏ نون الذى كان افذأ 3T‏ 3 5 3 أن حر جوری ian‏ ا ولا بد أن مسةكاره كان a‏ 
عرض عليه الأمى قبل ارسال ٠ a‏ وائق على هذه Fa!‏ ة CTV)‏ 


a‏ ا 
إنجليرا . ولكن السفير الأسبانى فى إتجائرا استنكر هذه dad)‏ على Yb‏ ر äta‏ 
إجرامية » . وحرم افرار مركوريان Everard Mercurian‏ رئيس طائفة اللترويث 
على بارسونز التدخل فى انسياسة999© , ولم يرتدع » وعقد العزم على أن يغزو 
ale]‏ | شخصيا . وتنكر فى زى ضابط إنجازى tle‏ من الحدمة فى الأراضى 
الوطيئة . وهيأت له عصاه العسكرية وسترته الموشاة byob‏ الذهبية وقبعته ذات 
Jil‏ يش 7 الوصول eM‏ مو Ab‏ امنود (١٠8ه١1)»‏ بل انه كذلك مهد الطر بق لرجل 
T‏ من jbl‏ و بت 4 ادموند كاه يرن 3 anaia)‏ 8 زی تاجر uti ¢ | a yt‏ سرا 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجوثين ؛ ووجدا acl‏ يعاملون معاملة ia‏ . 


1 
وقد ندا Oni gles‏ عامانين وروحانين ؛ وشرعا ف 0 » Olit‏ و يشبجعان 
الكاثو ليك على أن يبقوا onal‏ للكنيسة ؛ ويردان البروتستانت الحديثين إلى مذههم 
oss. da‏ القساوسة المدنيين الختفين فى cyl « I ple]‏ روعتهم جرأة الرجلين © 
أنذروها بأنهما لابد أن يكشف أمرها ويقبض lope‏ سريعا » وان اكتشافهما 
e reer,‏ إلى الكاثولياك » وتوساوا إلمما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وكاءبيون تمسكا موقفهما . والتقلامن بلد إلى بلد » يعقدان الاجهاعات 
مسرا ويسمعان الاعثرافات . ويقهان القداس » و مبحان inal os ll‏ 
المامسين الذين نظرا إلمبما على Lapel‏ رسولان من عند الله . وقيل إنهما فى بحر 
loga pd a di‏ حولا ee‏ ألف Maily ODA a‏ مطبعة ونشرا الدعاية » ولقد 
وجدت فى شوارع لندن نشرات جاء فما أله ما دامت البزابث قد حرمت من الكنيسة 
فانها لم تعد الملكة الشرعية لإنجائرا”6»75. وأرسل رجل جزويى ثالث إلى anil‏ 
ليحر ض الاسكتلنديين الكاثوليك على غزو LAEL‏ من الشمال . ولى Jol‏ وستمورلاند 
نداء من الغاتيكان : وأحضر dna‏ من رومه إلى الفلاندرز مجموعة من السبائك الذهبية 
se‏ الغزو من الأراضى الوطيئة . وى صيف ٠١۸١‏ اعتقد كثير من الكاثوليك 

أن قوات دوق ألفا الأسبانية سوف تعبر البحر إلى RY‏ ا( . 


yey ia Kal Cally‏ ية ol le‏ من جواسيسها » فضاعفت جهودها للقبض 


SOW: 


على Al‏ ويت . أما بارسونز فقد شق طريقه عر القنال الإنجليزى » ولكن قبض 
على كامبيون ف 0١ iy‏ . ونقل إلى. برج لندن » عير القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث فى طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل pin‏ ها عاهله 
النشر عى ؟ فرد بالإيمجاب . وكان Ulge‏ الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن حرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب al‏ لا يستطيع أن ببت ف مسألة اختلف علمها أولو العام . فأعادثه 
إلى الرج »> مع توجهات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذييه حى 
يعر ف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم cl!‏ استسلم وأدلى 
ببضعة أمهاء » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جرأته نحدى 
رجال الدين البروتستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعمّد الحوار فى كيسة برج 
لندن » باذن من مجلس شورى الملكة ؛ وسمح لرجال LAS‏ والمسجونين والجمهور 
حضوره 6 ووقف الحزويتى على ساقيه الواهنتين عدة ساعات gly‏ عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر. ولكن عند ما قدم كامبيون إلى الا كرة 
١‏ يم بالز ندقة » بل وجهت إليه dnp‏ التآمر على قاب اللدكومة عن طريق التخريب 
الداخلى والغزو الدارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر شخصا معه » وشنقوا فى 
أول ديسمير NOAN‏ 

إن أولئك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة الحزويت سوف تغضب hal‏ 
وتؤدى ما إلى مزيد من الاضطهاد ¢ اثبتوا آم كانوا على <ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا bey‏ وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشها أو حيائها 
واصدر UE ) ٠۸١ ( OUl‏ ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بهمة ULEI‏ العظمى » وأن أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائنا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من EX‏ عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين 
جنها فى الشبر2"» 6 وهذا يكفى لافلاس الناس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك . 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأت 
السجون بالكاثوليك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت عثابة سجون") . وساد 
التوتر كل Gal!‏ » وزاد من حدته ماکان مرتقبا من إعدام مارى ستيوارت » 


= My Se 


والصراع المترايد مع أسبانيا ورومه . وق يونية ٠١۸۳‏ قدم أحد سفراء البابا إلى 
جر بجورى الثالث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجلئرا BW‏ جيوش فى وقت واحد » من 
ot‏ وفرنسا Whats‏ وأبدى البابا تقديره وتأييده لمشروع غزو LAE‏ » 
واتخذت الإجراءات اللازمة OMY‏ . ولكن الحوآسيس EY‏ تسمو! أخبار هذه 
التداببر » واتخذت IAE‏ ترتيبات مضادة » وأجل الغزو . l‏ 


وثأر OU Wi‏ مزيد من تشريعات القمع . فكل القساوسة الذين gery‏ منذ يونية 
84 .وظلوا على امتناعهم عن أداء « قسم السيادة 4 ‘ طلب الم أن يغادروا البلاد 
فى بحر أربعين يوما » وإلا أعدموا بتهمة التآمر الموسوم ELEN‏ العظمى » وشنق كل 
من آووهم أو Magiat‏ . و مقتضى هذا القانون وغيره من القوانين أعدم فى عهد 
اليزابث ۱۲۳ قسيسا و من العلانيين » وربما قضى مائنان آخرون نحهم ف 
السجن YD‏ واحتج بعض الروتستانت على قساوة هذا التشريع » وارتد بعضهم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم » حفيد سيسل إلى رومه ( ١9١868‏ ) واقسم مين 
الطاعة VLL‏ , 


وكان معظر الكاثوليك WEY!‏ يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
و680١‏ وجهت زمرة مم إلى الملكة اليزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم c‏ والعسوا 
« النظر بعين العطف والرحمة إلى ما يعانون من شقاء » . ولكن — وكأنما كان يؤيد 
ما زعمته المسكومة من أن إجراءاتها إنما تررها الحرب ‏ أصدر الكارديئال ألن 
(VOAA)‏ منشورا قصد به شحذ مم HEN‏ الكاثوليك لمساندة هجوم أسبانيا 
الوشيك على لجرا . ودمغ الملكة (eb‏ «ابنة زنى حمل ا وولدت نى الحطيئة لاام 
سيئة السمعة من محظيات البلاط » واممها « بأنها باعت جسدها ولوثته مع ليسير 
والفسق » » وأهاب بالكاثوليك ف إنجلرا أن موا فى وجه هذه المرطيقة الفاسةة 
Rll‏ ال#رومة من الكنيسة » e‏ « ووعد بأكر التسامح والغغران كل من يعاون d‏ 
حلم و رأس اللحطيئة والمقت فى هذا OM pall‏ كان lyr‏ الكاثوليك ف 
Ide]‏ إلا أن قاتلوا عثل البسالة الى قاتل مها الر وتسانت ضد الأسطول CSL‏ 


«والأردادا )» . 


FY ا‎ 


“١ بعد هذا لانتصار» كجزء من خرس المستمرة . وشنق‎ داهطضال١‎ pools 
واقتلء كشر من هؤلاء من المشلقة‎ . 15١ NOAA le فا بین‎ Lille 44 قسيسا و‎ 
وقطعوا اربا  وهم خا م وی‎ eiii نحت‎ lya 
iis COME قسيسا ابر خي 5 بالبقاء‎ ٠۳ فى عام وفانما » الس‎ ASU! إلى‎ 


هن کل Ol pte‏ علىحقها » وانكروا أى Otel‏ للبابا فى اھا :واكم لم يستطيعرا , 


es شر‎ = a 


فى ATE E e EE le Lit ay E oF eje‏ 
هذه الوثيقة إلى الملكة قبل وفاتما بأيام تلائل » ولم يرد ذكر ثىء عن e‏ 
ولكما » عن غير عمد » ولدة ترثن من اازمان » رسمت المبادئ الى مكن على 
"ساسا حل المشكلة . ووافى Ba pars lle TAS‏ أعظر صراع oyi‏ عهد لم باطخ 


i هذا الانتصار‎ Bia انوا‎ Fig 
) الز ابث بوالبيور يتانيون ( المتطهرون‎ ..- ۷ 


لم تنتصر Cul ll‏ على ال در sal‏ كان من الواضح أنه أشد Vind‏ > وهم حفنة 
من Ola yet‏ , وكانوا رجالا أحسوا 'أثير GAS‏ وکان به ممم قد زار جنيف فی 
ath‏ بوصفوم لاجثين مر مين > وقرأ oy tS”‏ الانجيل Toll‏ جمه وزوده بالملاحظات 
وااتعليقات جماعة من أتباع aA GiS‏ : وكان بعضمم قد مع أو قرأ عن تفعخات 
بوق جون نوكس ( واعظ و«صاح go‏ بروتستانى اسکتاندی فى الآرن AAS‏ 
ورا كان بعضهم قد سمع أصدء حركة ويكلف وأتباعه ١‏ اقساوسة الدقراء » . 
وقد الوا من LEN‏ دليلا لا Ube‏ ؛ فلم مجدوا فيه شيئا عن ال 1:ات الأسقفية 
والملابس الكهنوتية الى نقلتها اليزابث عن الكنيسة الرومانية إنى الكنيسة AS SEV‏ 
بل well‏ على النقيض من ذلك وجدوا كثيرا عن المشايخ ( الكهنة ) الذين لم يكن لم 
ديد أو ملك غير المسيح وأقروا Ob‏ الزابث رأس الكنيسة فى إنملثرا » لا لشىء 
إلا لغل يد البابا »> ول کم فى أعماق لومم » رفضوا ai‏ رتابة من الدولة على 
الك tye y‏ أن تكون لديانهم الرفابة على الدولة , وبدئ yong dlg‏ 
يتسميتهم ١‏ البيوريتائر » ( المتطهرون ) وهو لفظ gel‏ استخدامه »> لأمهم طالبوا 
بتطهير المذهب الر وتستانى الإتجليزى من كل الطقوس والعباداث دير الوارة 


EES p e 


فى العهد الخديد ‏ الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر » 
والاصط don. ly cel‏ الأ بدية ¢ prap‏ أنه لا مهرب من ent!‏ إلا باختضاع كل ذاحية 
من نواحى الحياة للدين والأخلاق . وكلا قرأوا LAM‏ فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
فى بیوہم » كاد أن يتوارى شكل المسيح أمام اارب الحقود الحب للاذقام « وه » 
الوارد ذكره ف التوراة ١‏ اشارة إلى تشددهم وقسوتهم ( . 


وبدات ila‏ البيوريتائر على اليزابث فى الظهور ( ١559‏ ) عند ما ألمت محاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت فى يردج e‏ على أوجه التثاقض بن نظام المشيخية 
فى الكنيسة المسيحية القدمة والكي'ن الأسةفى فى الكنيسة الرسمية الانجليكانية . وأيد 
كثيرون ف الكلية كارتريت » ولكن جون وتجفت Whitgitt‏ رئيس US‏ ترنى » 
أبلغ الملكة Me‏ كان مق اس Ca TIT‏ ووی به لدا « وحصل على pily‏ » على 
فصدله من هيئه التدريس ( ٠٥۷۰‏ ) . وهاجر كارثريث إلى جنيف حيث de‏ 
— تحت رياسة ترودور دى بيز de Baze‏ — أصول التيوقراطية الكلفنية فى أقوى 
صورها . وى عودته إلى إنجلئزا e‏ أسوم مع sly‏ ثرائرس وآ“رين فى صياغة 
فكرة البيوريتائر عن الكنيسة . ومن erly‏ أن اأسيد Peel‏ كان قد اسن أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلانيين . كل أولئك تنتخهم کل 
أبرشية ومديرة ودولة . وتقرر Al‏ المشكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والة'نون الأخلاق » مما ينسق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
oA‏ حق الدخول إلى كل بيت » والسلطة الى يفرضون ما الالتزام « بالحياة الربانية 
أو بأوامر الرب ونواهي»ء » » من حيث المظهر اللخارجى على PI‏ > کا يكون لم 
الحق فى حرمان المتمردين من الكنيسة » و SH‏ بإعدام المراطقة . وكان على القضاة 
المدئيين أن ينفذوا هذه المراسم التنظيمية » على ألا يكون للدولة أى سلطان قضاق 
ررحى sh‏ شکل من MISA‏ 

وأسست أول أبرشية إنجليزية على هذه الماد فى واند زورث Wandsworth‏ 
فى ٠۵١۷۲‏ » وقامت كنائس ( مشيخيات ) ممائلة فى المقاطعات الشر قبة وااوسطى . وق 
هذا ألوقت كانت أغلبية الروتستانت فى لندن Gy‏ مجلس العمسوم ٠ن‏ البيوريتائز 


Y) 


— Pe — 


واستحسن الحرفيون ف لندن » الذين تسربت إلمم بقوة مبادئ كلفن » عن طريق. 
اللاجشن الكلفنيين من Lb‏ والأراضى الوطيئة ‏ تقول استحسن هولاء الحرانيون »> 
هجوم البيوريتاتر على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال فى 
العاصمة إلى البيوريتانية على أا حصن منيع للر وتستائتية ضد الكاثوليكية الى لا تنظر 
cee‏ الر ضا بصفة تقليدية إلى ١‏ الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن « صارما » 
gill eo‏ ء ed‏ ولكنه كان قد أقر « الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والادخار » وحى المقربون إلى AM‏ وجدوا بعض JEI‏ لم ف البيوريتانية » بل, 
أن سيسل وأسير » وولسنجهام Aas aly‏ الأمل TS‏ يستخدموها سيفا يشر ونه 
ف وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى ستيوارت إلى عرش OO Ady‏ 


Bad دبرتها‎ gil اکت بأن الحركة البيوريتانية مدد كل التسوية‎ Col gdh GS 
بنظرية جون لوكس الذى لم تغفر له‎ At الصراع الدييى > وارتأت أن الكافنية‎ 
النساء . واحتقرت النظريات البووريتانية المتشددة من كل‎ at الملكة قط احتقاره‎ 
قلها » ورعا إلى حد أكبر من كراهيته!ا للكاثوليكية > وكان لا ولع قديم بصورة‎ 
المسيح المصاوب > وغبرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة ضد الصور‎ 
المقدسة الاوحات والماثيل والزجاج الملون فى أوائل حكمها2'9© » قدمت التعويضات‎ 
إلى ضحايا الثورة » وحظرت اقتراف مثل هذا العمل ف المستقبل9"؟ . ولم تسكن‎ 
عبتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها « والكها استاءت من الوصف الذى نعت به أحد‎ 
نفاية مأحوذة من الاقذار البابوية : كتابه‎ BL البيوريتانيين « كتاب الصلوات‎ 
OD اللجنة العليا من أنها « خندق بغيض صغىر‎ Re وما نعت به‎ e القداس‎ 
piu كما رأت الملكة فى الانتخاب العام للكهئة وى حكومة الكنيسة عن طريق‎ 
والجالس الكنسية المستقلة عن الحكومة > شيثا من النظام ابلجمهورى الذى ہدد‎ 
ورأت أن سلطتها الملكية فحسب هى الى مكن أن تبقى على الروتستانتية فى‎ . aS 
0 ع أما الاقبراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكائو ليكية‎ | Ald] 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عشرى الفتنة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطپو or le‏ > وألحرس gals prif‏ > ومنع 'جماعاتهم . وكان رجال الدين 


نت قد 

البيوريتانز بنظمون اجماعات للمناقشة العامة فى نصوص الكتب المقدسة » فأصدرت 
الازابث أمرها إنى Sob‏ بوضع حد old‏ « المواعظ » ففعل . وحاول ail‏ ادموند 
جر ندال أن حمى البيوريتائز » ولكن اليزابث أوقفته عن العمل . ولا مات )٠١۸۳(‏ 
عينت فى منصب رئيس ATRL‏ برى + قسيسم' الخديد » جون وتحفت Whitgitt‏ 
الذى نذر نفسه لاخراس ألسنة البيوريتائز . وطاب إلى جميع رجال الدين الانجليز أن 
يدوا قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين » » وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة » واستدعى كل المعارضين للمثول أمام ARE‏ اللجنة العليا » وهنا تعرضوا 
لتحقيق تفصيل ملح عن سلوكهم ومعتقدائهم » إلى حد أن سيسل وازن ou‏ هذا 
wy el YI‏ جاک التفتيش ٠<‏ . 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت أة ية ذات عزم أكيد عن حظرة 
الكنيسة الأنجليكانية > وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب الكهنة الخاصين ما ء وم 
pal‏ بأية رقابة أو سيادة أسقفية 158١ dy.‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
— وکان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فیا بعد) » وأول لسان ناطق باسم 
هؤلاء « المستقلين » أو « الانفصالين ؛ أو « الأبرشانين » ( الذين يقولون بالاستقلال 
Shi‏ لكل أبرشية ) > وهناك نشر كراستين صاغ bags‏ دستورا دمموقراطيا للمسيحية 
نص فيه على أنه يحب أن يكون لآية iela‏ مسيحية الحق فى أن تنظى «tale‏ 
وتشكل عقيدتما على أساس الكتاب المقدس » ونختار رؤساءها وقادتها ونحيا حياتها 
الدينية متحررة من أى تدخل أجنى » ولا تارف إلا Se‏ الكتاب المقدس» وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلثرا على اثنين من أتباع براون Lels‏ بالطعن فى السيادة الدينية 
للملكة » وشنقا )٠١۸۳(‏ . 


وى الحملات الانتخابية لرلمان ١585‏ شن البيوريتائز حربا خطابية على كل 
مر شح غير متعاطف مع مبادثهم 7 ودمغ مثل هذا الشخص y ail‏ مقامر » مدمن 
على ntl‏ » كنا وصم at PT‏ « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يألى إلى كنيسته 
وانه داعر خليل للبغايا « وتلك كانت أيام اكلام القرى الحاسم . وعندما اجتمع OWL AM‏ 
قدم جون os se‏ الهاسا لاصلاح الكنيسة » ly‏ الأساقفة بالمسئولية عن dulia‏ رجال 


3 ۳۹ 


الدين وعن(الوثنية الشائعة . وأمر Cady‏ باعتقاله » ولكن سرعان أفرج عله . 
وتقدم أنطونى كوب Cobe‏ عشروع قانون بإلغاء اللكديسة الرسمية الأسقفية برمتها 
واعادة تنظم المسيحية الانجليزية على أساس اللحطة المشيخية ( على أساس الانتخاب ) . 
وأصدرت Cal Jl‏ أمرها إلى oll wl‏ بءدم عرض مشروع القانون هذا للمناقشة . 
وأثار بيئر ونتورث موضوع الحرية الرلانية » وأيده أربعة آحرون من الأعضاء . 


فا كان من اليزابث إلا أن زجت iadh‏ جميعا فى السجن فى برج لندن . 


ولما Oe‏ فأل البيوريتائز فى الرلان » انصرف يترى وآنحرون إلى المنشورات » 
ونخلصا من رقابة ومنت الشديدة على المطبوعات ٠»‏ وأغرقوا إنجلئرا ) ٠١۸۸‏ 
e ) ١584 -‏ بوابل من الكراسات المطبوعة سرا » وكلها ممهورة. بتوقيسع 
yala » Martin Marprelate Gentleman »‏ | فہا سلطة الأساقفة وخخلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع بذئ متلىء بالسباب . وبث وتجفت واللجنة العليا كل أجهزة التجسس 
للكشف عن المؤلفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى لحر > 
وساعدهم تعاطف الحمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسيس حى أبريل 
8 . واستخدم الكتاب الحترفون ‏ مثل جون ليلى » وتوماس ناش م ف الرد 
على مارتن ( صاحب التوقيع ) ونافسوه LD‏ منافسة فى البذاءة . وأخيرا c‏ وعند ما 
نفدث لغة السوقة » فت حدة الشتام والتراشق » ورثى الرجال المعتدلون لامتهان 
المسيحية على هذا النحو والانحدار ها إلى فن للمها رة والقدح . 

CIT,‏ هذه النشرات الملكة أشد الايلام فأطلقت يد ونجفت فى كبح جمساح 
البيوريتائز . وأتمد عير على ٠ن‏ تولوا طبع Marprelate‏ » وزاد ste‏ المقبوض 
علهم » وتلا ذلك تنفيذ الاعدام c‏ وصدر الحكم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
أصدرت عفوا ae‏ . وق Gus ۱٥۹۳‏ أثنان من زعماء « حركة براون » »> هما جون 

جريئلند وهنرى بارو » وسرعان GEL‏ مهما جون بنرى . وأصدر (oar) oll wl‏ 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الدينية للملكة » أو يتغيب عمدا عن 
الصلوات فى الكنيسة IREN‏ » أو يشهد « اجماعات أو صلوات سرية غر 
مشروعة أو لقاءات تحت" ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارستها » يعاقب بالسجن 
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— فإذا 0 يتعهك g! gih‏ العقيلة الرممية » عليه أن Ile] pote,‏ دون رجعة . وإلا 
كان جزاءه ۸٣ hh‏ 

وعند هذا الحد . وسط هذا العنف البالغ والاضطراب الشديد » ارتفع قس 
متواضع بموضوع النزاع إلى مستوى الفلسفة والتقوى All! sally‏ . وكان ريتشارد 
أحد ntl‏ من رجال الدين عهد Lap]‏ باقامة الصلوات فى معيد لندن » أما الثانى فهو 
ply‏ ترافر س 9 صديقى كارتريث 5 وف موعظة الصباح دافم هوكر عن سيادة الزابث 
الدينية » وق المساء انتقد ترافرس حسكومة الكنيسة من وجهة نظر البيوريتائز » 
ووسع كل ممما عظته حتى صارت كتاباً : واا كان هوكر يكتب أدبا کا يكتب 
اللاهرت . فقد توسل إلى أسقفه أن diy‏ إلى بيت ريفى هادئ . ومن ثم فإنه فى 
بسكوم SBoscambe‏ و اتشير أ كل الأجزاء الأربعة الأولى من مؤلفه » قوانين الدولة 
الكنسية » e (NOAE)‏ وبعد ذلك BW,‏ أعو م + ف Bishopsbourne‏ ا 
الكتاب الحامس إلى المطبعة » وهناك ى سنة ١١٠١‏ قضى به » وهو ف سن 
السابعة والأربعين . 


ولقد أدهشت |e)‏ « قوانينه » بالوقار المادئ غير المتحيز الى السمت بيه 
مناقشته وحججه e‏ والعظ ة GUS‏ التى مز ما lll as” Lt‏ عاد أن يكون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن ih‏ حر كتاب أخرجته إنجلترا . وأثى عليه البابا 
كليءنت الثامن لفصاحته وغزارة eae‏ وقرأته الز ابث شاكرة dae‏ على أنه دفاع 
مجيد عن حكومتها الدينية . وسكن روع البيوريتائز لما رأوا من الوضوح المهذب أن 
apd‏ . وتلقته الأجيال بوصفه مجاملة نبيلة للتوفيق بن الدين و العقل » وأدهش هوكر 
معاصريه بتسليءه OL‏ البابا نفسه عكن تخا صه . وأذهل هوكر رجال اللاهوت بتصر at‏ 
ob‏ توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مقذا لنا قدر الاقتناع مما ندركه 
بالعقل A‏ » وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإهام من عند الله . 

بی هوكر نظربته فى « القانون » على فلسفة العصور الوسطى الى صاغها 
توماس الأكويق ؛ وسبق.نظ ية « العقد الاجما عى » التى جاء ها هويز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجماعى ونعمته » جادل ف أن SEI‏ الاختيارى 
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J‏ جتمع يتضمن قبول aul i S‏ » ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو الماعة 
"pai‏ 8 وقد دصدر الملك OL Af al‏ القواندن بو Ai?‏ مغو ضا أو مثلا عة فحسب. 
وان القانون oa‏ المللك 3 وان ine gl ioia zi‏ من الملك تتعار فص مع القانون عقر 4 
لاقيمة لها ب وه أجل الرضا الساعى من جائب الطرفن + تبسنو Ail ye‏ 
ia SRA.‏ ضرورية oer‏ و لاست cl yall‏ ھی تلك الى : مجع ل ما الاستحسان 
الام قوانين l CMY‏ > وأضاف هوكر نبأدة رعا از Cee‏ شارك الأول : 

ان برلان lake}‏ > مع atl‏ الكنسى الذى all eal‏ : هو الأساس الذى 
eae‏ عليه كل حكومة فى هذه LALLA‏ بل انه جسم الل للكة بأسرها » انه ينتظم 
املك وكل رعاياه على هذه الأرض ef ٠‏ موجودون جميعا هناك بأشخاصهم . أو انهم 
فوضوه مختارين2050 . 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزءا لا يتجزأ من الدولة » OV‏ النظام الاجماعى » 
ومن ثم الازدهار المسادى نفسه » يعتمدان على التنظم الاخلاق Gall‏ ینار إذا لم يغرسه 
الدين ound ENA 5 AP a‏ على كل دولة أن توفر التعلم الدينى PERA‏ . وقد يشو 
الكنيسة الأنجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظر من أية نظم le oy‏ 
بنو آدم أو یہ لون ما . « ان هذا الذى يجوب GUY‏ ليقنع الناس ert‏ ليسوا كا 


ow 


ينبغىأن يكونوا cae‏ من أوضاع مرضية : لن يعوزه من ينصتون aJl‏ ويتعاطفون 
معه 6 pY‏ يعر فون النقائص البشر.ة الى تتعرض ها أبة حكوءة أيا كان نوعها . 
أما العوائق والصعاب الحفية اتی لا My gad‏ لا تمكن تفادها فى ريات الأمور 
العامة » فليس من المألوف أن يكون لأأى الناس من اله بيز والعقل ما يمكنهم من النظر 
إلما وتقديرها 7 » . 


وكان منطق هوكر غير مباشر بدرجة كان معها غير مقنع 5ا كان علمه تقايديا 
قدمما محيث لم بواجه قضايا عصره : كا كان يلتزم الحذر والتحفظ إلى حد شكر معه 
النغاام وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . play yell Shy‏ بفصاحته » ولكنهم 


ساروا فى طريقهم واضط.وا إلى الخيار بن وطنهم وعقيدتهم : فهاجر كثير منهم » 
مو لين الشركة البروتستائتية فى القارة على إنجلبرا > ورحبت هولنده ہم وقامت 


5 ne 


eck ods وهناك عمل المنفيون‎ c الإنجليزية ف مدلرج وليدن وامستردام‎ eile! 
جد وعلموا ووعظوا وكتبوا 4 وبذلك مهدوا الطريق فى شغف هادئ لانتصارامهم‎ 
. وتوفيقهم فى أمريكا‎ AE فى‎ 


A‏ اللزابث وايرلنده 


غزا الإنجليز أيرلنده Oy‏ عامى ۱۱۷۱-۱۱۹۹ » ووضعوا pett‏ علا منذ 
ذلك الوقت » على أساس eT‏ » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبانيا كقاعدة 
لشن الهجات على e . IAS)‏ اعتلاء اليزابث العرش كان oot‏ الإنجليزى 
المباشر فى أيرلنده ممّصورا على الساحل الشرق » حول دبلن dy‏ جنوما „The Paled‏ 
أما بای اللحزيرة فكان Re‏ شيوخ القبائل الايرلنديون الذين Ley ee‏ 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الدائم مع الانجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف » ولكنما كذلك هيأت لما الشعراء والعلاء 
والقديسين » وكانت الغابات والمستنقعات تغطى معظم الأرض » وكان النقل 
والمواصلات عثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ٠٠١‏ ر٠٠۸‏ نسمة + فى بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود فهم قانون. وكاد 
الانجليز فى إقليم و اناكو ot‏ كا حل مت هده go JU‏ الفقار ) cists sly‏ مشكلة 
Cul jth‏ سوءا بفسوقهم واختلاساتهم وجرائمهم i‏ ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة Oud‏ مثل دأمبم على سلب الفلاحين الايرلندين . وأثناء حكم اليزابث 
أخرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
« بيوع التصفية » » وناضل من التزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جر de‏ القتل » 
وأصبحت حياة الغالبين والمغلوبين » على حد سواء »> جحما لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول Ob‏ « الفلمبكيين لم يكن لديم ما 
pelt‏ على الثورة على ظلم الأسبان E‏ مثل ما كان لدى الاير Quad‏ الثورة ضد 
الحكم APs AEN]‏ » . 


وقامت سياسة اليزابث فى أيرلنده على افتناعها بأن أيرلنده الكاثوليكية سوف 
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تكون خطرا lA] ade‏ | البروتستائتية » فأمرت بفرض الروتستانتية فر ضا كاملا ق 
أنحاء ابحزيرة . وحرم القداس > وأغلقت الأديرة cual gh‏ الصلوات العامة حارج 
اقام «البال « الضيق . وظل القساوسة مختفين عن الأنظار » وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس حفية . وكادت الأخلاق أن تختفى بعد الحرمان من الدين والسلام e‏ 
وانتشر القتل والسرقة Gilly‏ والاغتصاب والسلب e‏ وغير الرجال زوجاتهم دون 
تذمر أو وخر من الضممير » واستصرخ الزعماء الاي رلنديون البابا وملك أسبانيا 
malt‏ أو ore‏ . وخشى فيليب الثانى أن يغزو أيرلنده حتى لا يغزو الانجليز 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وكليات للاجثين الاير Ces‏ 
فى أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى أيرلنده بجزویتی أي رلندى ( 197٠‏ ) هو دافيد 
ولف الذى جمع بين الشجاعة والاخلاص اللذين تميز ما النظام الحز وى . وأسس 
ولف بعثات سرية » واسستقدم أفرادا آخرين من ابتزويت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها وآماها » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد CPM‏ 

ضد SH‏ الانجلیزی . 


وكان أقوى الشيوخ هو شين oly‏ جون) أونل أوف ترون . وکان رجلا يمكن 
أن تتغنى به الأساطير ويقاتل الأيرلنديون من أجله . ولقد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد أخ مغتصب . وتجاهل كل ١‏ الوصايا » وعبد الكئيسة » وأحبط 
كل جهود الانجليز لإخضاعه . وغامر برأسه لزور لندن ويكسب التحالف مع 
il‏ ابث وتأييدها له » وعاد ظافرا ليحكم آلستر كما کان حك يرون » واشتبك 
فى حرب ضروس مع عشيرة PEENE‏ المنافسة » وأحرا هزم أمامها e (10V)‏ 
عند ما التجأ إلى آل مكدونل > وهم المهاجرون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 
هاجم مستوطتتهم ف أناريم . 

وكان تاريخ أيرلنده بعد موته عرضا من الثورات والمذابح والمندوبين السامين 
Ue (‏ الملكة ) . وخدم سير هئرى سدلى ( والد فيليب ) اليزابث تى هذا المنصب 
الحود تسع سنن . واشئرك d‏ هز ac‏ أونل » وتعقب رورى أو مور حتى الموت ؛ 
واستدعى فى OY ٠١۷۸‏ انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وف عامين من تولى 
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My‏ دفريه ‏ وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصب > اشتبر اسمه بملجة فى 
جزيرة راتلين بعيدا عن شاطىء انر م . وكان الثوار هناك وهم آل مكدونل 
السابق ذكرهم » قد أبعدوا زوجاتهم Aub;‏ وشيوخهم e ale ny‏ حرصا على 
سلامتهم » مع حرس محممم . وأرسل اسكس قوة للاستيلاء على By GAL‏ . وعرضت 
الحامية الاستسلام إذا سمح Ub‏ بالاغار إلى اسكتلنده . ورفض هذا العرض > 
واستسلمت الامية . فأعمل السيف فم وق النساء والأطفال والشيوخ والمرضى 


وكان عدده ٤‏ کو اسح أنه شخص ) an \sVo‏ 


أما الثورة العظمى الى قامت فى أثناء Km‏ الملكة فى أير أنده فهى ثورة عشيرة 
جر الدين ی Munster pede‏ فان جيمس: فيز موريس فز جرالد وقع 8 الأسر 
وهرب مرات كشرة e‏ استطاع بعدها أن يعبر إلى القارة » حيث شكل فرقة من 
الأسبان والايطالين ply‏ تغالين والفلمنكيين والانجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
e‏ على ساحل كرى ١514 ( Kerry‏ ) » وکل الذى حدث أنه لقی حتفه فى قتال 
طارئ نشب بينه وبين عشيرة أحرى . وقاد الثورة من بعسده ابن عمه جيرالد 
قنز جير الد الارل الخامس عشر لد“موند Desmond‏ ولكن عشيرة بتار النجاورة 
بزعامة ارل أورمند الروتستانتى انمازت إلى إنجلرا . ونظم الكاثوليك ق | 
البال جيشا وهزموا قوات نائب الملكة utd!‏ » آرثر لورد جرای CABAN Y‏ . 


ولكنه بعد أن وصسلته الامدادات حاصر قوات دموند الرئيسية برا وعرا من 
نت جب ی eet‏ سمروك Uy . Smerwick‏ وجد الثرار الباقون على قيد BA‏ 
وعددهم حو ٠٠٠‏ ء al‏ عاجزون عن الدفاع عن أنفسبم ضد مدفعية جراى »> 
استسلموا Igaly‏ العطف والرحمة i‏ ولكن كان مصيرهم القعل » رجالا ونساء e‏ 
اللهم إلا بعض الضباط الذين عكن أن يعددوا بدفع فدية كبير 5 . وخربت 
مونستر الحرب بين MEN‏ والايرلندين. وبين العشائر cand par‏ > إلى درجة 
قال Ye‏ کاتب حوليات أير لندى : « لم يسمع خوار بقرة أو صوت رجل نحرث 
الأرض طوال هذه السنة من دنجل إلى صخرة كاشل » . وكتب أحد HEY‏ 
wasla : ) ١0899‏ الجاعة بحياة ٠٠‏ ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام . غير 
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الذين شنقوا COOL gay‏ وكتب مورخ إنجليزى كبر « إن قتل أيرلندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر إليه إلاعلى أنه قتل كلب Oy gre‏ . وكادث مونستر 
أن Jf‏ من الاير لنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين PEY‏ 
eC NOAT)‏ ومنهم ادموند سبنسر الذى أ كل هناك رواية The Faerie Queen‏ 

وثار الأيرانديون اليائسون مرة أحری فى Vode‏ وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هيو أونل ارل تيرون dW‏ . ووعدت أسبانيا بالمداعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع إنجلرا . وق فترة خلا فما منصب نالب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجليزيا ie ja‏ منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر » وهومعقل 
We]‏ ى فى الشمال (AoA)‏ > وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الثورة من جديد نى 
مونسر » ولاذ المستعمرون EW‏ بالفرار ثاركين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
ott pl‏ © بل إن الانجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هى الأزمة الى عينت فما اليزابث الشاب روبرت ديفريه ارل اسكس GW‏ 
نائبا للملكة فى أير لنده (ONE Ga aU)‏ . وزودته بجيش قوامه Woost‏ رجل e‏ وهو 
أكبر جيش أرسلته إنجلرا إلى الخزيرة . وأمرته بمهاجمة أونل فى ترون ding Wy c‏ 
صلحا إلا بعد استشارتما > والا يعود إلا بر خحیص منها . وضيع ديفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام Ole sks‏ قليلة » وفنى جيشه سبب الأمراض » ووقع مع أونل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى bl ald]‏ سبتمير ١699‏ » ليفسر 
للملكة أسباب اخفاقه . وسرعان ما خلفه فى منصبه شارل بلونت ؛ لورد مونتجوى 
الذى واجه ف بسالة وبراعة تكتل أونل الداهية مع أود ونل غير الهياب » وأسطولا 
راسیا ف كنسال Kinsaje‏ حمل جنوداً وأسلحة م نأسبائيا. وغفرانا من LU‏ كليمنث 
الثامن لكل من يدافع عن أيرلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى ابلحنوب ليقابل 
ole‏ | فهزمهم ف معركة فاصلة إلى حد أن أونل استسل امات اللووة jeg‏ 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 1٠0‏ ) و تلك الأثناء كانت الز ابٹ قدماتت . 

وانتقص سجل تاريخ اليزابث ف أيرانده من مجدها وعظمتها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو ف بلد تكاد تنعدم فيه الطرق » وسط شعب لاير بطه بالحياة 
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وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنحت WL‏ على ely‏ لاخفاقهم gl‏ كان 
من أسبابه تقتيرها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الأريح هم أن يسلبوا الإيرلنديين من أن بحاربوهم . وتذبذبت بن المهادنة والإرهاب » 
ent dy‏ قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست US‏ ثرنى وجامعة دبان 
(1991) ولکہا تركت الإبرلندين أمين كا كانوا من قبل . وبعد انفاق عشرة 
ملايين من ابحنہات » تمخض السلام الذى أمكن الوصول ad]‏ عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لاتوصف سادت الحزيرة بأسرها» تنتظر 
الفرصة الملائمة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


Cal Wo 4‏ وأسيانيا 


كانت الملسكة ف خير حال لدى تدبير الأمر مع أسبانيا » لقد مدت لاملك فيليب 
حبل الأمل فى أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل ف الظفر بانجلئرا مقابل 
ee‏ العرس . وتذرع Gls‏ بالصسير حى نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
الزابث ¢ فارعا رجاه البابا والإمبراطور وملكة اسكتلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
إنجلر ا » ولكنه كان شديد الارتياب فى فرنسا » وكان يلاق أشد المتاعب فى الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا مجرؤ معه على أن يوجه ضربة لا مكن التنبو بنتائجها فى لعبة 
السياسة . ولم يكن 3 ألا تنقض فرنسا عل alll‏ الوطيئة الأسيانية فى اللحظة 
الى يتورط فما مع إنجائرا . وكان يتردد فى تشجيع الثورة فى أى باد» أو على طريقته 
فى التباطؤ الثقيل » وثق بأن المزابث قد تجد فى الوقت المناسب حرجا أو آخر من الخارج 
الى وهبما إيانا الطبيعة الحاذقة فى حياتنا > ومع ذلك لم يتعجل تسم عرش I ple]‏ 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات i‏ البابا من إعلان 
قرار حرمان الزابث من الكنيسة . و'حتمل فى صمت كتيب معاملها للكاثوليك ف 
إجلرا : Cees‏ على معاملة WEY‏ البروتستانت فى أسبانيا »> وحافظ » 
قرابة ثلاثين عاما » على السلام e‏ بيا nel al ot‏ الإنجليز » بأمر من الحكومة t‏ 
Sarde!‏ على مستعمرات أسبانيا و تجار تما . 


eee‏ ت 


إن طبيعة الإنسان اتكشف عن نضسما ف سلوك الدول ء OY‏ هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصاً فى حملا » وهى تتصرفى على نفس النسق الذى fart‏ أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن ié‏ رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن ie‏ 
« وصايا عشر » على البحار » Le] y‏ قامت التجارة بإذن من القراصنة » واستخدمت 
مر اكب القر صنة الصغيررة مداخل الشاطىء الإنجايزى U le‏ » وما انطلقت لتستو 
على كل ما عکن أن ستول ade‏ — وإذا كان الضحايا من الأسبان كان للإنجليز أن 
ينعمو| ا الدينية الى جد وا ى سلب وب رجل يشمى إلى البابا . ودرب 
رجال جسورون من أمثاك 0 oS‏ وفرانسيس دريك fode‏ كبيراً من القراصنة 
وكأن البحار ملك ل . وتبرأت اليزابث مم oe Sy‏ 6 ولكما لم تعكر صصفوهم 
أو تزعجهم > لأنبا وأت نى القراصنة نواة أسطول ها » dy‏ هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل : وصار ثغر ا هيجونوت ١‏ لاروشسيل » مكانا أثرا للقاء بين 
قوارب HEY‏ والهولئدين والميجونوت » «١‏ تنقض منه على نجارة الكاثوليك UT‏ 
كان dal‏ الذى تر فعد OD‏ ) » وعلى تجارة المروتسنانت أيضاً » عند الحاجة 


ومن هسذه القرصنة عبر هؤلاء المغامرون إلى تجارة الرقيق 'الرالجة الى كانت 
قد بدأها الرتغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمر !ت 
المناخ الذى يعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من العال أشسد وأقوى . 
واقترح المدافع عن المواطنين : لاس كاساس . نفسه »> على شارل الأول ملك أسبانيا 
أن زنوج أفريقية أقوى من هنود البحر الكاريبى » وجب ثقلهم إلى أمريكا lad‏ 
بالعمل الشاق من أجل الاسبائيين هناك" . ووافق شارل ٠.‏ ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة » وأمر الحكام الأسبسان ف أمريكا أن منعوا استير اد العبيد إلا بر خيص 
من الإدارة المحلية فى أسبانيا OM‏ — وهذا أمر عسير وباهظ التكاليف . وقاد GS gm‏ 
وهم بعلم أن بعض الحكام الأسبان دراوغون ف هذه القيود — ثلاث سفن إلى أفريتية 
(VENT)‏ وقبض على ۳۰١‏ من الزنوج . وأحذهم إلى جزر اهند الغربية » وباعهم 


جت- £6 


إلى المستوطنين الأسبان » مقابل السكر والتوابل والعقاقر . Uy‏ عاد إلى إتحلترا 
أغرى لورد Haa‏ وآخرين غيره » Ob‏ يسبموا elsi‏ فى مغامرة ثانية > وحرض 
Call‏ على أن تضع سفينة من أحسن piu‏ تحت تصرفه » ١544 dy‏ انطلق Tyr‏ 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأحر إلى جز ر اند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان » تحت المديد بضر مهم عدافعه .إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
whe‏ | حيث رحبوا به بوصفه بطلا » واقتسم FLA‏ يبنه وبين أنصاره وبين الملكة 
الى حصلت على 65 / نظير OND LL lhl‏ وق VOU‏ أعارته UE Viin‏ 
Aly‏ مها مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية » ووضع يده على كل ما أمكنه من العبيد» 
وباعهم ف أمريكا الاسبانية alse‏ وسین جلما wo | i)‏ ¢ وف طريق عو دته 6 Ann RA A‏ 
غنمبة تقدر قيمما بنحو مائة ألف ate‏ » اعترضه أسطول أسبانى بعيداً عن شاطىء 
المكسيك : عند سان جوان دی ألوا » ودمر أسطوله فيا عدا مركيين صغيرين عاد 
lay‏ هوكاز إلى nist)‏ | صقر اليدين ( e ) ۱١٦۹‏ بعد أن لاق SYT‏ الأهوال 
واللأخطار . 

وكان ممن بقوا على قيد الحياة بعد هذه الرحلة » أحد أقرباء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسيس دريك . ولا كان قد ترنى على نفقة هوكيز » فقد قبلعنه ai]‏ من سكان 
البحر . وف سن الثانبة والعشرين تولى إمرة سفينة ف رحلة هوكاز الفاشلة . وق سن 
الثائثة والعشرين » بعد أن فغد كل شىء إلا اشئهاره بالسالة » e-i‏ أن ينتقم من 
الأسبان e‏ وى سن الحامسة والعشرين حصل من Col pl‏ على ely‏ بالقرصنة . وى 
\oV\‏ ¢ وهر ف سن الثامئة والعشرين Pak‏ قافلة oe‏ السفن الإسيانية عملة سبائك 
الفضة قرب شاطىء ky‏ . وعاد إلى إنجلئرا ثريا منتقها من أسبانيا » وأخحفاه مستشارو 
اليزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حن كانت أسبانيا تطالب برأسه . ثم 
K‏ له ye‏ وولسمرام وهاتون gj‏ سفن صغيرة Ca èls‏ مولا ib ۳Y۵‏ 4 
أنحر مها من بليموث فى ١5‏ نوفبر c VOW‏ فا صار فيا بعد ثانى طواف حول الكرة 
الآراضية ونا حرج أسطوله من مضايق ماجلان إلى daal‏ الحادى واجهته عاصفة 


z 5 £‏ 5 3 كاه سا امس 
هوجاء . أطاحث بالسفن بعيدا بعضها عن بعض : وم يلتم (gla‏ ثانية قط » وسار 
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دريك وحده بالسفينة « بليكان » على الساحل الغرلى الأمريكتين إلى سان فر نسيسكو 
مهاحما كل السفن الأسبانية فى طريقد » ثم انعطف غرباً فى جرأة وبسالة » إلى الفلببن 
وأحر من جزر ملقاً إلى جاوه » وعبر dahl‏ المندى إلى أفربقية» وحول رأس الرجاء 
Leal‏ سعدا ى ١ dal‏ طلس ۽ ليصل بليموث فى ٠١‏ سبتمير ۰ ۰ أى بعد 
مغادر تا بأر بعة وثلاثين شرآ . ومعه من الأرباح ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه سل الملكة منها 
e UD ۹‏ وحيته Ile]‏ على أنه أعظ ملاح وقرصان فى عصره وتناولت 
Cyl‏ العشاء على ظهر سفينته 6 ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت انجلئرا طوال هذا الوقت فى سلام مع سبانيا و 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشيثت بغناتمهاء 
وأشارت إلى أن الملك نفسه كان هو GF Lal‏ « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أيرلنده . ولا هدد السفير الأسبانى بالحرب » هددت هى بالزواج من 
ألنسون وبالتحالف مع فرنسا . ولماكان فيليب مشغولا بغزو الرتغال » فقد أصدر 
oal‏ إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » pail‏ حسن حظ الملكة إلى 
عبقريها الموسومة بالتردد . فاذا كان عساه يحدث لا لولم تشسطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولولم يرهق الأتراك بغاراتهم المتكررة الإسسراطور 
و السا الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع الرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائرين ف الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت اليزابث ناور وتداور فى مكر وخداع فى الأراضى ib gl‏ 
وتغير سياستها وفق الظروف WU‏ . ولم تكن أية OY‏ بالتردد أو الحيانة تجعلها 
تسر ف طريق مستقم واحد LEY‏ عنه . ولم تكن تحب الكلفنية فى الأراضى الوطيئة 
أكثر من حها للبيوريتانية فى إنجلترا > كالم تكن تحب التحريض على الثورة أكار 
من حب فيليب له . وأدركت wah‏ التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
s EYI‏ ء فعملت على تأمين الثورة ومساعدتها هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسبانيا أو الارتماء فى أنحضان فرنساء » وما دامت الثورة قائمة » انشغلت أسبانيا مما 
Law‏ عن إنجلترا . 
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وحانت Mad‏ مباركة ابتسم فما الحظ السعيد للملكة » فهيأ ها الفرصة لمساعدة 
الثوار مقابل كسب مغر يدحل إلى le‏ . ذلك أن القراصنة WAN!‏ ساقوا d‏ 
ديسسر ١688‏ إلى موالى القنال og WEY‏ عدة سفن أسبانية كانت (on, ae‏ 
جلي pil‏ رواتب جنود دوق Wi‏ ارا الوطيئة » ورأت اليزابث — وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقعت لموكئز ى سان جوان دى ألوا - رأت 
أن العناية الإمية هيأت ها هذه الفرصة لتعويض LEI ALA]‏ فقدته بسبب تلك الهزعة . 
وسألت الأسقف جول Jewel‏ : هل لها حق فى الأموال الأسبانية § ob Sod‏ ا 
وهو بروتستاتى قطعاً » يسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقترض هذا المبلغ من ارك جنوه »> ورفض الاعتراف ملكيته 
حى بصل سالا إلى أنتورب . ونقل المال إلى حزان الملكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل ما وصلت إليه يداه من رعايا Wel]‏ وبضائع إنجليزية ف 
الأراضى الوطيئة » واعتقلت اليزابث كل الأسبان فى Like]‏ . ولكن مقتضيات النجارة 
أعادت بالتدرج العلاقات الطبيعية بن الطرفن . hy‏ دوق ألفا أن يستحث اليزابث 
على التحالف مع اللوار » والتزم فيليب المدوء والصير ء واحتفظت اليزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع يجرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجليزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » نقول ورطت 
هذه وتلك فيليب فى مؤامرة لقتل CONES‏ وكانت العزابث مقتنعة باشبر اكه 
فما » فطردت السفير الأسبائى ( 1584 ) وساعدت الثوار علائية . ودخلت اليوش 
pd yl‏ 4 فاش pale hes cag‏ راواه ots‏ لمش ترك YLT‏ 
ولكن الأسبان هز موهم ف زوتفن COA) Zutphen‏ . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ السيل الزبى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والزابث u JS‏ أوتيا من 
قوة هرب الى قد تحدد LY‏ تكون السيادة على البحار > كما تحدد ديانة إنجلترا » 
Leys‏ ديانة وربا » وربما ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولمبس والبابا اسكندر السادس وقرازات 
التحكم الى أصدرها ( ٠١١۹۳‏ ) والى متحت وطنه أسبانيا كل الأمريكتين تقريباً :: 


ع دار قاد ee‏ 


edes‏ الرحلات والمراسم م يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأبيض وقوته» 
وبدأ عصر الأطلنطى . ومن بن دول أوربا العظمى الثلاث المطلة عل الحيط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين سيب God‏ الأهلية فلم تشارك فى الصراع الدائر حول السيادة 
على الحيطات أما et]‏ وأسبانيا فقد استمر الصراع hpu‏ » وصارت كل مهما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الناتئة فى البحر . وبدا من العساير زحرحة 
أسيافيا عن مكان الصدارة والغلبة فى أمريكا » فا وافت ٠١۸۰‏ حى كان لا فما مئات 
المستعمرات » على حن لم يكن LAY‏ شىء قط . وتدفقات الروات WA‏ من 
مناج المكسيك وبرو إلى أسبانيا » وبدا قدراً »توما أن KE‏ أسبانيا نصف الكرة 
الغربى » Jes‏ الأمريكيتين فى نطاق كالما السياسى والديى . 

ds‏ يكن دريك راضيا عن هذا المشهد الذى توقعه + أو قانعاً به. . وكانت الحرب 
من أجل السيطرة على العام > افثرة من الوقت » محصورة بينه وبين أسبانيا . وق 
٠‏ أمده أصدقاؤه والملكة بالماك اللازم » فجهز ثلاثين سفينة انقض ما على 
الإميراطورية الأسبانية . ودحل مصب تبر فبجو.ق شمال غرب أسبانيا » وأعمسل 
السلب والبب فى ثغر فيجو » وعرى مثالا للعذراء » وحمل are‏ المعادن النفيسة 
والملابس deel‏ من الكنائس . وأبحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح 
أكرها » neg‏ إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض ثلاثين WI‏ من 
المنهات دة أو رشوة» لفلا يدمر مدينة قرطاجنه فى كرلبيا . و ا وأحرق 
iy‏ سانت أو جس تين فى فلوريدا » وعاد إلى إتجائرا ( Ye ) ٠١85‏ لشىء إلا أن 
الحمى الصفراء أودت يثلث عارته . 

تلك كانت be‏ دون أن تحمل اسم الحرب وى ۸ فبراير CVOAV‏ 
أعدمت الحكومة الإنجاءزية ملكة اسكتلنده » وهنا أبلغ يليب البابا سكوستس اللدامس 
أنه على استعداد لغزو إتجائرا ولع ٠. Cal jl‏ وطلب all‏ الإسوام مليونى كراون 
ذهباً ‏ وعرض سكستس ستائة ألف لا تدفع لأسبانيا إلا إذا وقع الغزو فعلا . وأصدر 
فيليب أمره إلى جر قواده » أمير البخر مركيز bile‏ كروز . بإعداد ST‏ أسطول 
ZU de‏ جى داك القت و همك السقق ار "يزيت اق لرن وعدت Osta‏ 
والمستودعات ف قادس . 
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وألح دريك على Cal Wl‏ لتزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن diay‏ وضغا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت » وق الثالى من أبريل ٠١۸۷‏ انطلق مسرعا من 
بليموث ومعه ثلاثون سفيئة » قبل أن تغير الملكة رأما . وهذا ما حدث فعلا » 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فلم تدركه . وف ١5‏ أبريل أسرع بأسطوله إلى ميناء 
قادس »ع وأجرى مناورة بعيدا عن سرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية » 
وهاجم سفن JE‏ والتموين » واستولى على aa‏ » وأشعل النار ق كل سفن 
العدو » وارنحل دون أن ane‏ أذى . وألقى مراسيه بالقرب من لشبونة ومحدى 
سانتا كروز أن تخرج ملاقاته . فأ المركيز أن يفعل »> oF‏ سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دريك شمالا إلى لاكورونا واستولى على Of‏ وذخاثر كثيرة 
كدست هناك » ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفيئة أسبائية ضخمة 
(غليون) » aleg‏ ہا إلى إنجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم GTA‏ ومهارته 
البحرية وقالوا « لولم يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى COONS‏ 


وأعاد فيليب oly‏ أسطوله » فى صر › ومات المركيز سانتا كروز ف يناير 1884 E‏ 
فعين مکانه دوق مدينا ‏ سيدونيا » وهو نبيل يتميز بكرم المحتد أكثر منه بالكفاية 
والقدرة Uy.‏ اكتمل الأرمادا آحر الأمر » كانت عدة سفنه ١6١‏ سفينة حمولة 
كل منها ف المتوسط ه44 طنا »> وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الآخر من 
البوارج الحربية » .مزودة بمانية آلاف وخسن محارا » وأحر علما تسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القديمة فى الهروب البحرية - 
وهى القفز فوق ظهر oe‏ . ومصارعة الرجل للرجل » على حين كانت 
خطة EYI‏ أن يغرقوا سفن العدو عن احتشد علما من محارة > واطلاق ll‏ ان 
علما دفعة واحدة من الحوانب > وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا dae‏ 
طلب السفن الإنجليزية Yale‏ » بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
فى إنجلترا » والعبور إلى الفلاندرز » لينقل إلى المراكب الثلاثون ألف جندى الذين 
كانوا قد adel‏ هناك دوق بارما e‏ والسير إلى لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
dy‏ نفس الوقت هرب إلى LI‏ ( أبريل ١588‏ ) رسالة Yes‏ كاردينال ألن 

00١ 
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يأمر فها الكاثوليك بالانضام إلى الأسبان لحلع مليكتهم ١‏ المغتصبة AM‏ طيقة 
OP ad‏ . ورافق الأرمادا للمعاونة نى إعادة الكاثوليكية إلى lt]‏ | مات من 
الرهبان تحت رياسة النائب الأسقفى العام CO teil oe‏ . وهرت روح ديتيلة 
dale‏ مشاعر البحارة الأسبان وسادنهم » وآمنوا إمانا عميقا مخلصا ect‏ كانوا 
يدون مهمة مقدسة e‏ فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس e‏ وامتنع نم shall‏ ¢ 
وق صباح البوم التاسع والعشرين من مايو VOAA‏ 4 حين أقلع الأسطول من لشبونه 4 
تناول القربان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اليزابث » على حين واجه الأرمادا عاصفة مددرة » فالتجأ إلى 
ميناء لاكورونا » حيث ضمد جراحه » وأقلع ثانية VV)‏ يوليه ) . وانتظرته إنجلترا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز مة اليائسة » والآن 
حافت الساعة لتنفق الزابث الأموال الى كانت قد كاز مها فى ثلاثين عاما من التقتير 
وااتبور والشرور »> وهب شعبها ف شجاعة وتصمم » كاثوليك وبروتستانت de‏ 
السواء » لنجدتها » وتدرب Ge Ab‏ الوطنى المتطوع فى المدن » وأمد تجار لندن 
الفرق بالمال اللازم » وطلب orl)‏ أن بجهزوا همس phe‏ 3 سفينة » فأمدوها oy‏ 
وكان قد مضى على هوكاز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية B‏ . وأصبح 
دريك OMI‏ نائبا لأمير البحو » hy‏ قراصنة البحر بسفتهم فى انتظار اللقاء الخاسم . 
وف أوائل يولية ۸۸ ١‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم > OW‏ وثمانون سفينة 
كاملة العدة » نحت امرة شارل e‏ لورد هوارد افنجهام e‏ أمير البحر العام 
ف إنجلرا . 

وق ۱۹ OA‏ شوهدت كع الأرمادا عند مدنخل القنال الإنجليزى an‏ 
الأسطول المدافع من بليموث e‏ وق اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . 
الأسبان حى يقرب الإنجليز منهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد ope‏ الآخخر : a‏ 


a \@AN أسيانيا‎ d pl الذى‎ Say abl ة أيام من‎ pdt Gel yey í gae التذويم‎ (a) 
wey SM! AS, G4 iy ولک م‎ 
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على العكس من ذلك ء Of‏ السفن WAY‏ & الحفيفة Lidl‏ حصيصا للمياه الضحلة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول البوارج الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من OL ll‏ من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية »> CHS,‏ 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مرتفع فوق السفن الإنجايزية محدثة مها أقل الأضرار e‏ 
وجرت السفن الإنجايزية نحت «Ol pl‏ وتركت YW‏ على المناورة وسرعتها » 
الأسبان عاجزين حيارى مضطربين . وعند ما جن الليل هرب الأسبان فى old)‏ 
الريح + تاركين احدى سفنهم ليأخذها دريك » وأخرى نسفها tol‏ رجال المدفعية 
الألمان المتمردين » ووقع حطامها فى أيدى ple yl‏ . وسن Led)‏ كانت WEIS‏ 
نحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من OB‏ 
والذخائر . ولكن الانجليز لم يكن ped‏ منها حى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحد 
فقط . وق الخامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وایت e‏ قاد هوارد هجوما » 
وسارت سفينة قيادته إلى قلب الأرمادا » وتبادلت النار مع كل بارجة مرت CMe‏ 
وحطم تفوق النار الانجليزية ااروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا فى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : ١‏ ان العدو يطاردنى . إنهم يرمونى بالنيران من لاصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس iE‏ من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن UPD sly‏ . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه Byrd‏ ومددا e‏ 
ولكن ثغور دوق بارما كانت تحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وف اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداخل كاليه . وف الثامن 
والعشرين أشعل دريك الثار .فى تمان سفن صغيرة غير ضرورية بمكن الاستغناء عنها » 
ووضعها فى مهب الريح لتسير وسط الأسطول الأسبالى . وتوجس byde‏ سيدونيا 
شرا » فأمر سفئه بالحروج إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين هاحمها 
دريك ف جرافلين » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » نى حرب حقيقية . وقاتل الأسيان 
ف بسالة » ولكن كان يعوزهم المدفعبة والراعة فى فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى MS‏ عدده من الشران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفنه عن العمل وأغرق ae‏ الآخر . واخترقت طلقات الإنجليز.أبدان. سفن 
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الأرمادا على الرغم من ol‏ مكها يبلغ BH‏ ة أقدام > وقتل آلاف من الأسبان . 
اا تسيل ی هرر ان إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك shell‏ 
خی کان قد فقد من الأسبان أربعة SYT‏ رجل وجرح أربعة CYT‏ آخرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية acle‏ على سطح الماء . 
وا رائ منوا ستو أن حار ته لا ستطيعون Shel‏ شىء بعد هما .حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وى اليوم الثلاثين من يولية حملت الريح حطام الأرمادا 
إلى بحر الشمال . وتبعه الإنجليز شمالا إلى مصب نهر فورت + وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخيرة فعادوا: إلى مراسهم » وكانوا قد فقدوا ستين رجلا » ولم يفقدوا 
iiy‏ واحدة . 
أما بالنسبة لبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ أقرب من أسبانيا نفسما . فقد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور أيرلنده فى Cul‏ القوات الإنجليزية . واسهاتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فى شق طريقهم حول الجزر البريطانية . 
وكانت المياه idle‏ والريح عاصفة » فتحطمت الصوارى وتمزقت الأشرعة i‏ وما كان 
تمر یوم حی يغرق مركب أو يغادره ملاحوه » وألقيت جنث ألوف ف البحر . 
وتحطمت سبع عشرة سفيئة على شواطى“ أيرلنده الوعرة . وق سليجو Sligo‏ وحدها 
ظهر على شاطتها الرملى جشث ٠١٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
ابر ى أيزلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب » فلم يصيبوا Tae‏ > وبلغ Ol‏ 
نهم من امزال حدا ¢ ستطيعوا معه القتال » فكان مصير هم cel‏ بأيدى أشباه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن Wy BUM‏ سفينة الى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول pW‏ » عاد 4ه فقط » ومن السبعة والعشرين ألفا 
من الرجال عاد عشرة YT‏ معظمهم .جريح أو مريض . ولما كان فيليب حاط 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة ف 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد .بجر على التحدث إليه . أما البابا سكستس انامس 
فقد دفع wh‏ ما دام لم حدث غزو على I ald]‏ قط ء فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المفلسة بدووكات واحد . 
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وكانت اليزايث حريصة على المال قدر حرص البابا عليه . وكانت بقظة إلى 
أبة اختلاسات ف البحرية » وطالبت محساب عن كل شلن الفقته البحرية والجيشر. 
قبل المعركة وى YU‏ وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاص 
عن أى تناقض أو تضارب ل يستطيعا له تفسيرا ٩۳‏ . وكانت اليزابث تنوقع حر با 
طويلة الأمد » ومن ثم كانت تصرف الملاحين والحنود هرانا قلياة ورواتب ضئيلة » 
رانتشر الآن مرض فتاك » أشبه بالتيفود . بين الرجال العائدين » قضى فى بعض 
المراكب على نصف من فما من الملاحين أو أقعده عن العمل » حى تعجب FS‏ 
قاثلا : ماذا كان عساه أن يكون مصير إنجلئرا لو أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب البحرية حى فوت فيليب ٠١۹۸‏ . وسار دريك بأسطول 
indy‏ عشر ألا من الرجال لمساعدة المرتغاليين فى ثورمهم ضد الأسبان ( ٠١۸۹‏ ) 
ولكن المرتغاليين أحسوا ببغض AST‏ لللروتستانت ae‏ للأسبان . وأفرط Ey‏ ى 
slated‏ لحرن ith‏ ا عليه إل alm‏ لتقل "افيه adhd‏ هل وار 
وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إلى جزر الآزور ليغترض طريق الأسطول 
الأسباق الذى عمل الفض والذهب إلى أسبانيا »> ولكن أسطول فيليب الحديد أرغم 
السفن الإنجليزية على الفرار e‏ فيا عدا السفينة « ريفنج » Revenge‏ الى أمسكوا 
ا تنسكع خلف سائر السفن » فقاتلت قتالا بطوليا حتى تغلب علها الأسبان 
(NSAN)‏ . وقام درياك ST py‏ محملة أخرى على جزر أهند الغربية (ه54١)‏ 
ولكنهما تنازعا وماتا ی الطريق . وق ١645‏ أرسلت اليز اث أسطولا T‏ لتدمير 
السفن ف الغو ر الأسبانية مثل قادس »> فوخد هناك ١9‏ بارجة حربية و PA‏ سفينة 
تجارية . ولكنها حميعا هربت إلى عرض البحر » على حبن أغمل اسكس السلب 
والهب ف المدينة . وأخفقت هذه الحملة كذلك ولك أ 
إنجلتر ا على الأطلنطى . 

ركان همز عة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية وربا الحديثة . 
فكانت بذاية تعب امم فى ALG‏ البحزية © أل الققز إلى سفن العدو و مار 2ة 
الرجل الرجل مكانبما GALS‏ بالمدافع من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


طهرت من جديك سيادة 


Oe, عر‎ 


[إضعاف "أسبانيا الهولنديين على نيل AME‏ » وارتی مثرى الرابع إلى عرش 
فرننا » وفتح أمريكا الشمالية أمام المستعمرات الإتجليزية . وبقيت الروتستانتية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجاملهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة أحكم » وسارت قيادته على وجه 
أكل : فلرعا كانت الكاثوليكية قد استعادت إنجلّرا » وسادت أسرة جيز فى 
فرشسا . mia;‏ 3 ولم يظهر قط شكسبير وبيكون وهما رمزان لإتجلترا 
الظافرة و تمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه Re‏ التفئيش الأسبانية . وهكذا تحدد الحروب مصر اللاهوت والفلسفة e‏ 
کا أن القدرة على القتل والتدمير شرط أساسى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


1٠١‏ رالى واسكس 


على الرغم من أن سيسل وولسهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
للمجد والنصرء إلا أن اليزابث هى الى نجسدت Ys‏ إنجلئرا الظافرة المنتصرة » 
وكانت وهى فى سن الستين ف ذروة الشبرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا , 
وتساقط شعرها » وفقدت بعض أسناها » وأسود البعض SJs » FM‏ فى 
مجوهراهها الى تبعث الرهبة فى النفوس » من غطاء الرأس ارم وطوق الرقبة 
المكشكش المهفهف » والأ كام aial‏ » والتنورة المطوقة وكلها تتألق بابدواهر 
واللآى' » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر البرلمان من أساليها 
aS IM‏ ولكنه خضع واستسلم » وقدم المستشارون القدابى نصانحهم فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة > ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألسنتهم rel,‏ 
والتسببيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسر وولسهام نحبهما : وسرعان ما يبتلع البحر 
دريك وهوكنز » وقد ظنا أعهما سيحكاته . أما سيسل الذى أطلق عليه COD Ky‏ 
١‏ نص الإله الذى حمل السماء على كتفيه Atlas‏ فى هذه الدولة » » فقّد كرت 
ai SY‏ « وكان Gu‏ ويذبل بداء النقرس ء وكان على اليزابث OW‏ أن تتولی 
تمر ani‏ فى مضه EÎN‏ وتطعمه لقياته الأخيرة OM pada‏ واعتراها الحزن لفقدان 
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هؤلاء الرجال . ولككها لم تدع هذا كله يشوه فخامة جلالتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحه ونشاطه . 


وتألقت حوها وجوه جديدة » جلبوا lal‏ شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشيقا لدزجة أا عينته مستشارا (YOAV)‏ . وظلت مترددة تسع سنوات فى قبول 
نصيحة برجلى فى تعيين aul‏ الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكير استساغة لقسمات والثر رالى الحميلة وقعقعة سيفه » ولم تعبأ بشكوكه الدينية 
اللخاصة : فقد كانت لها هى الأخرى شكوكها اللحاصة كذلك . 


ويكاد رالى أن يكون رجل عصر اليزابث الكامل : سيد مهذب » جندى › 
ملاح i‏ مغامر » شاعر » فيلسوف » خطيب » مؤرخ c‏ شهيد »> فكان « الرجل 
العالمى ؛ الذى صورته أحلام البضة الأوربية »> والذى جمع العبقرية من أطرافها » 
ولكنه لم يدع bie hl‏ ليكون كلا . ولد رالى J‏ ديفونشر فى Geel ۱٥۵۲‏ 
يجامعة اكسفورد فى VOW‏ ولكنه فر من الكتب إلى الحياة > pails‏ إلى مجموعة 
شهمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم » عبروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا فى 
صفوف الميجونوت . ورما كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته Led‏ من العنف المحرد من المبادئ الحلقية فى العمل والحرأة غير المكثرثة فى 
الحديث مما شكل مصير o‏ فی مستقبل أيامه » وعاد إلى ple]‏ | ه610١‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلاد ثانية فى ٠١۷۸‏ متطوعا لمساعدة الهولندين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامين كان نی أير لنده رئيسا فى الحيش الذى أخمد ثورة (db ges‏ 
ولعب دورا J YS‏ مدعة مروك abi). Smerwick‏ اليرايث je th‏ آلف 
فدان فى أي رلنده وش إن Yb‏ . ولابهاجها بقوامه ومدعه ها وتملقه إياها(*» 
وذكائه . أصغت adj‏ فى شك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع به إلى الناس » 
عند ما اقبرح علا إنشاء مستعمرات إنجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك e‏ 
وی ١584‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول حملة من عدة حملات : حاولت 


(# ) أن قصة سجوده تحت قدميهأ dilana g‏ مرغ فى الوحل ٠‏ قصة ANG‏ 


past‏ مستعمرة ق فرجينيا » ولكنها أخفقت e‏ وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » cat,‏ الیزابث ت رکورتون Throckmaon tor‏ — وهی 
وة قرف ق انط Veruca Ct‏ ارت يال Wee‏ + وروت 
منه سرا Uy . )١59(‏ كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتزوج دون 
موافقة الملكة > فان العروسين المتيمين قضيا شهر عسل غير متوقع فى برج لندن 
السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه — مع اقصائه عن البلاط — بارساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة بأنها مزيج من كل ألوان SUSI‏ والقداسة فى التاريخ . 


وآوى رالى إلى ضيعته فى شربورن » ونظم رحلات واكتشافات » وتلاعب 
بالإلحاد » ونظم شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الهدوء والدعة استنفدا ثباته واستقراره » ويفضل مساعدة pull al‏ هوارد 
ورو رت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ما إلى أمريكا الحنوبية be‏ عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فما قصور من ذهب e‏ وأنهار مجرى فما الذهب > ونساء 
عار شايز اماو نابت a‏ ای اوسا De‏ ی اواو وکو 
ولكنه لم pu‏ على نساء عاربات ولا على ذهب » ولقد حرته وعوقته مساقط المياه 
٠ Selle Tae Opts Vien tes‏ ول روي كيت Ss Of‏ 
الأمريكين دهشوا وأعجبوا يجال الملكة حين eld‏ صورما . وسرعان ما أعيد 
إلى البلاط . وأكد بيانه الفصيح عن ١‏ اميراطورية جويانا الشاسعة الغنية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إمانه ob‏ الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جزء d‏ 
العام » . SÍ‏ منها فى el‏ الأورينوكو » . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغبة 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجليز » وشرح نظرية سيادة 
البحار كل شرح e‏ « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على نجارة العالم يسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على العام COM aad‏ 


وف ail ۹٦‏ إلى الحملة]| على قادس وقاتل بسالة ‏ كا قال » وأصيب 


مجرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ « معاملة كربة » وعينته قائدا لللحرس . وف 
۷ قاد قسما من الأسطول الذى كان نحت امرة اسكس إلى جزر الأزورء وفصلت 


OV —‏ ل 


الما lapu dae‏ 5 ولكن أسطول dl‏ التحى مع العدو وهزمه »© ولكن اسكس 
لم يغفر له قط انتراع قصب Gaull‏ منه . 


وقاق روبرت J, “Ad‏ اسكس الثالى : حى رالى نفسه > فتنة وسحرا . 
وكات له طموح dlh‏ وحصويته وزهوه. ويزيك ae‏ حدة فى الطبع 3 ويقل عله 
ذكاء ٠‏ و 4 AD‏ كثيرا فى الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء e ikal y‏ 
ندالفه النصر نى المقارعة بالسيف وق ميدان الألعاب الرياضية » يتميز بالبسالة وابحرأة 
فى الحرب . إلى جانب أنه كان مع ذلك صديقا نافعا للشعراء والفلاسفة مقدرا هي . 
وما أصبحت أمه الروجة الثانية لارل لستر ٠.‏ رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما میز 
د رال من فتنة سارة مداهنة . ووقعت الملكة : وهى فى سن الثالثة واللحمسن e‏ 
فى حب الأمومة مع ابن العشرين ome gl‏ الشديد الحساسية )٠١۸۷(‏ . فهنا ولد 
بمزسها عن عدم اجام أولادا . وتجاذيا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى » 
قال Che‏ الد ية ose . t CND ill ew‏ قلا ارم خن زوج سرا als cr‏ 
يليب سدنى . ولكن سرعان ما اغتفرت له هذا . وق 1598 صار عضوا فى مجلس 
شورى الملكة »> ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية BLL‏ البلاط وعمل 
ر جل الدو aoe JW, : aS‏ حادمه كرف 9 و جهه E‏ دوما بوضوح lE‏ يكنه 
دن حب و بعس 3 رم يعرف قط کین حفى هذا أو CMDS‏ « . وجلب عداوة 
رالى ٠‏ وولم سيسل وروبرت سيسل . وأخيرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 


أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون أكير أثرا على SA‏ الأوری من 
cal‏ شخص عداد من رجال عصر اليزابث . فقد ولد فى ١556١‏ ف قلب البلاط 
الملكى . لى بورك هاوس . المقر الرسمى للورد' حامل ناكم الملكة » وهو أبوه » 
a‏ نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن « حامل ele‏ الملكة الصغير » وقد صرفه 
نعف بنيته عن الألعاب الرياضية إلى الدراسة . وسإعده ذكاؤه المتقد على التقاط 
العلم والمعرفة فى نهم . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك و الأزمنة 


ات 


الرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها ى كبر دج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزى 
ليتيح له الفرصة ded‏ فنون السياسة والح . ely‏ وجوده هناك مات أنوه 
٠١۷۹ ( Sine‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابنه فرانسيس » 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلى Wale]‏ ليدرس 
القانون ف Uy . Grays Inn‏ کان ابنا SHY‏ ولم سيسل > فقد توسل ad]‏ أن 
يعينه فى منصب سياسى + وبعد أربع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذ كره فيه کو ضوعه جاء فيه ر أن pel nel‏ على سی سوف يزول مع طول 
CIM E‏ » . وبطريقة ما انتخب فى تلك السنة (yont)‏ عضوا فى الرلان e‏ 
ولو أنه كان فى سن WL‏ والعشرين . واشتهر بتأييده لزيد من التسامح مع البيوريتائز 
) وكانت أمه مہم ) وتجاهلت الملكة حججه c‏ ولكنه أعاد erll‏ فى شجاعة » 
فى منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة إنجلترا ( ٠١۸١‏ ) واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن ple]‏ ضد أية سلطة أحنبية 
— ما فى ذلك البابوية  ode‏ سيادة Lie]‏ أو حريتها الكاملتين . ورأت الملكة 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشورته . وآشار SA‏ الصغير 
على الجيل الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » ومخفض من انفاقه › 
ويلتمس وظيفه مدنية أكر ما حربية » حيث أن التخلص من آثار اللكسات 
السياسية والتعويض عا » ميسوران ATT‏ منهما فى الهزائم العسكرية . كما أشار عليه 
بأن يعتير أن كب حب الناس خطر عليه لدى OKU‏ . وكان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ينضج اسكس فيصبح من رجال الدولة وى لناصحه الجلص أو معلمه 
اللحاص فرصة الارتقاء والظهور . 0 

وی ٠١۹۲‏ ناشد سيسل مرة ثانية فى سطور مشهورة قال فها  :‏ 

لقد أصبحت ST OY‏ سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سئة ليست بالشىء 
البسير فى مر الإنسان . . . . وإن صغر ضيعتى يقلقنى بعض الثىء . واعترف أن 
عتدى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات«الدنيوية المتواضعة 
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أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العلم والمعرفة يفؤق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه ٠ادى ce JÍ.‏ ت al‏ والمعرفة هما دنياى أو مجالى الحاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء c‏ أو طبيعة ی » فهو راسخ فى ذهنى » ولا عکن 
ONG ge‏ , 


وعد ما الح اسكس على ول سیسل وروبرت سيسل والملكة لتعين بيكون 
فى وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك Coke‏ وهو ST‏ منه سنا وأكر صلاحية من الناحية الفنية . و تحمل 
اسكس اللوم ف رقة وكياسة ؛ وأقطع ييكون ضيعة ی توكنهام تدر ۱۸۰۰ 
Page‏ . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة dle‏ من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل UDG yl‏ . وق ٠١۹۷‏ عين لى رالجلس العلمى » الذى 
يدم الحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شورى l ONKII‏ 

وعلى الرغم من نصيحة بيكون pail‏ اسكس إلى dele‏ الحرب » ودبر أن 
يكون على رأس الحيش . وهيأت له بسالته المندفعة فى قادس شعبية بالغة لدى 
الحلس . ولكن اخفاقه فى الآزور ¢ وكبرياءه لم تتضاءل قط s‏ وتبلیره » 
ولسائه السليط » كل أولئلك نفر منه المحلس واهاج ثائرة الملككة . ولما رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو فى إحدى الوظائف نى أيرلئده » أدار لها 
ظهره c‏ بإعاءة لم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارحة : « اذهب إلى الشيطان » . فأمساك بسيفه وصاح فما « هذه اساءة أن 
أصير علا i‏ وما كنت لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة › 
وتوقع كل رجال boul‏ أن يعجل بزجه فى السجن ف برج لندن ( WMC 1٥۹۸‏ 
ول ن اليزابث لم تفعل شيئا . بل على Gayl‏ من ذلاك » ورعا لتتخلص منه » 


عينته بعد عدة أشبر من هذا الحادث e‏ نائبا للملكة » فى أيرلنده . 


وكان بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض » ألا وهو 
مقاومة bt kell‏ بالقوة 5 aSa‏ طلب جيشا : وف YY‏ مارس 8 | ار J‏ إلى 


Se حو‎ 


دبلن ؛ وسط Jhe‏ الجماهر » وهواجس أصدقائه وريهم ¢ وارتياح أعدائه 
less‏ . وأخفق فى مهمته » وبعد ستة أشبر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة » واندفع » دون أن يعلن عن فدومه » إلى غرفة ملابسبا »> وحاول أن 
بفسر أعماله فى أيرلنده » فأصغت إليه فى غضب مكظوم e‏ ثم أمرت بنقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام ف يورك هاوس حى كن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 

وتذمر الناس فى لندن لأنهم كانوا مجهلون اخفاقه Oy Sy‏ انتصاراته . وأمر 
مجلس شورى flae e IEM‏ شبه علنية 6 وفوض بيكون بوصفه عضوا فى 
مجلس العلماء oles‏ تعهد بالدفاع عن الملكة . نى أن يعد ele ML‏ »> وطلب 
ب کون اعفاءه . ولكلهم ألحوا فقبل . وكان الامهام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه » وأبلغ أن يازم 
داره حى تتفضل الملكة باطلاق سراحه CATS adp a)‏ ودافع بيكون عله 3 
فأعيدت إليه حريته فى 7١‏ أغسطس 


OM‏ وهو فى قصر اسكس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
ly val >‏ شكسبير وراعيه هر ی ریو تسل Jol « Wriothesley‏ سو تون ~~ 
abe I‏ إل أبر لنده ct‏ على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى LAE)‏ 
مع اليش الإتجليزى . ويعاون اسكس ف تول حم أر لنده . ورفض مونتجوى . 
١ pli Gs‏ كتب اسكس إلى جيمس السادس ملاك اس تلئده Lib‏ مساعدته 
مم وعد بتأييده خلفا لاليزابث على عرش LAEL‏ . ورد عليه جيمس obg,‏ 
مشجع » وراجت الاشاعات الفظيعة فى العاصمة المهتاجة OL‏ روبرت سيسل کان 
خخطط ليضع ابنة Elle‏ أسبانيا Infanta‏ ملكة على عرش إنجائرا ٠‏ ویزج باسكس 
ف برج لندن » وأن رالى أقسم ليقتلئه . وحث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحضور إلى املس » ورعا كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاق ob o‏ هذا رعا كان خدعة JAA‏ 
عليه . وحجز أحد الأصدقاء وهو سير جيالى مرك المستشار وصحبه مقاعد فى 
المسرح حيث كانت تمثل ذاك المساء فى سوثوارك Southwark‏ » رواية شكسبير 


n‏ ا يج 
«ريتشارد الثانى » » وهی تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا ON Ue y‏ 


وف اليوم التالى Y)‏ فيراير ١5١١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحان ف فناء داره . وعنسد ما خرج إلمهم اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبيرة alll‏ عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق ple‏ الحشد 
الأبواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة » وكان براوده SW‏ 
فى أن Cp‏ الناس لساعدته : ولكن الحطباء أمروهم بالتزام بيوتهم فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة لم e ole Ib‏ فتعقبوا المتمردين » وقبض على اسكس 
وزج به ف رج لندن . 

وسرعان ما قدم للمحاكمة بنهمة الحيانة . وأمر المجلس بيكون Bele‏ كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه يؤدى إلى تدمير حياته السياسية › 
وقبوله إلى انيار سمعته الى وانته بعد وفاة أبيه » فلما تلعم كوك فى عرض dell‏ 
نيص بيكون وعرض ULM‏ فى وضوح مقنع يدين المنهم > واعترف اسكس 
بجر مه » وذكر أسماء OYM i‏ . وقبض على خسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم e‏ 
وحك على سوثمبتون بالسجن مدى الحياة > وأفرج عنه جيمس الأول فيا بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة عاتم كانت قد أعطته obj‏ يوما مع 
الوعد ob‏ مهب لنجدته )13 أعاده LS}‏ فى ساعة العسرة . ولكن PU‏ لم يصل 
إلبا » ,ولو كان قد OT LT‏ ففى اللحامس والعشرين من فرام ٠ ١5١١‏ 
وح rare‏ والثلاثين » ذهب اسكس فى بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته . ويكى عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه 6 وعرض برج 
لندن ¢ gal‏ عام > الرأس المفصول عن جسده e‏ والذى أصابه SHAY‏ والعفن . 


We — ١59١ السحر ينوى ويذيل‎ V4 
النظر إلا‎ Sat إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليزابث أن الرأس كان‎ 
alge ليل لبار » لا بد أن يكون قد شارك فى الكآبة الى خيمت على الملكة فى‎ 
JE الأخيرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة ى صمت ؛ حزينة‎ 


eat AY 


Co hk وتظاهرت أحيانا » تظا را جريئا‎ c وأبقت على ملاهى حاشيما‎ » Sal 
مرت‎ tel حيث أحست‎ ٠ ولم تعد إنجلترا نحها‎ . YB ولكن اعتلت صحتها ومات‎ 
pl الطريق لملكية فتية . وثار‎ E أن‎ | ue aly > أكثر مما ينبغى لها‎ 
i = انباكها‎ we > امن ی ف‎ pol ف هياده رة ازيمت يفيت‎ Sel 
وطلباتا المأزايدة للاعّادات ¢ واغداقها‎ > a stylet; البرلمان‎ 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدم . ودهش الجميع حن اسا لمت الملكة‎ 
وذهب كل أعضاء مجلس العموم‎ . JEI ووعدت بوضع حد لهذا‎ » id aT فى‎ 
وجهت إلمم اللحطاب . وكان آآخر‎ Ce وجثوا بين يدها‎ c ليقدموا لها الشكر‎ 
: وهو « خطاما الذهى » الحرين . قالت‎ : ) ١١١١ ترفير‎ ٠١ ( خطاب لحا‎ 

ليس ثمة جوهرة » ارتفعت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » أوثرها 
على حبكم ... أن تقديرى له ليفوق تقديرى CV‏ كنر .. .. ولد رفعنا الله 
إلى أعلى علين » ولكنى أحسب أن عظمة عرشی ھی ST‏ حكمت بفضسل 
حبکم ل . 


وطابت إلهم أن ينهضوا ثم استطردت ف الحديث قائلة : 

لأن يكون الإنسان ملكا ويلبس التاج شی ء سار oh‏ يراه › أكثر مما هبو سار 
لمن alt‏ . . .“ومن ناحيى آنا ؛ إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن gari‏ بالواجب 
الذى فرضه الله على » وأن أحافظ على ر مجده » وأوفر لكم الأمن والسلامة » 
لوددت » استجابة لطبيعى » أن أترك هذا المكان لغرى e‏ وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة الى ت“تضى جهودا مضنية » GY‏ ا اغبة فى أن أحيا أو Soi‏ 
أطول من عمرى » وسيكون KH‏ من أجل Sot‏ . وعلى الرغم من أنه قد 
حكمكر من قبل e‏ ولسوف SA‏ من بعد » ملوك أقوى وأعقل می . من فوق 
هذا العرش » فانكم لم تشېدوا f‏ ولن تشهدوا من هو أعظم حبا لك منى 6159 : 

وكانت اليزابث تؤجل ما وسعها الحهد موضوع وراثة العرش ٠‏ فا دامت 
مارى ملكة اسكتلنده باقية على قيد الحياة » وريكئة شرعية لعرش Ile]‏ . فان 
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dala‏ لم مدأ .لها بال » gee‏ أن تفسد مارى التسوية الى انت هى إلا مع 
اليروتستانت »+ أما OW‏ وقد ماتت مارئ » Oy‏ جيمس السادس ملاك اسكتالئده 
هو صاحب الحق الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك » لعلمها OL‏ جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا › فهو بروتستاتتى . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآخخرين من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسير ارتقائه العرش © وليصيبوا المغائم المرتقبة فى هذه المناسبة » 
وأنهم كانوا يعدون الأيام الباقية على موتا . 


واننشرت الاشاعات فى كل أنحاء أوربا أن السرطان سيقضى علا . وکا 
كانت تموت هن امتداد حياتها إلى أكثر مما ينبغى » وما كان ee‏ ا 
مزيدا من CLAM‏ والأتراح » أو من sled‏ وضربات السنين القاسية الى لا ترحم » 
lates‏ حاول ابا بالمعمودية سيرجون هار grt‏ أن يسرى (We‏ بأشعاره الفكهة 
الظريفة aoe ptt‏ من bly edb, Ka‏ أنت أحسست بالوقت يزحف زحفا 
نحو بابك » أى gu‏ الأجل » قل fee Hell‏ هذه OMSL!‏ . وق 
ای Esl:‏ قن عرفت ا المع sa Mell‏ 
اکا sal‏ ثلاثة أسابيع + Caddy‏ معظم الوقت idi‏ عل كرمى أو مستندة إلى 
الوسائد e‏ ولم ترتض أن يعودها طبيب » ولكلها رغبت ف الاسماع إلى الموسيق » 
فجاء بعض العازفين أخيرا . واقتنعت بالتزام الفراش » وتمى ها رئيس الأساقفة 
cud,‏ أن تطول le‏ فانهرته » وسجد إلى جانب سريرها وصلى » وظن أنه 
أدى قدرا LUIS‏ من الصلوات وحاول أن ينمض e‏ ولكنها أمرته أن يتابع الصلاة . 
ayy‏ ثانية « تعبت ES‏ الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يئدى مزيدا من 
الصلوات . وم ينقذه إلا أن غلها النعاس فى ساعة متأخرة من الليل » ولم تصح من 
Yous‏ هذه قط » وف اليوم التالی YE)‏ مارس ) كتب جون ماننجهام فى مفكرته : 
« فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالما الحياة » فى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل قطف التفاحة الناضجه .من شجرة") » . وهكذن كان يبدو, 


وأحست Vile]‏ مول المصيبة ٠‏ على BM‏ من Mel‏ كانت قد" طال انتظار ها 
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لمو ا . وأيقن الكشرون أن عهدا عظما قد انقضى » وأن يدا جبارة قط سقطت عن 
دفة السفينة. . وخشى مھ een‏ حدوث الفوضى CD‏ أما ييكون 
فقد قال Ye]‏ ملكة عظيمة إلى حد ؛ 

إنه لو كان بلوتارك cle OV‏ قيد الحياة : ليكتب عن سير BLL‏ بالتناظر e‏ 
فقد مجد مشقة فى أن جد لها at‏ بن النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
بن oA AM oy 3 pt A c ae‏ والرجال . 


أما بالنسبة لحكومنها . . . فان هذا el‏ من اللتزر الريطانية لم يشبد قط 
مانو ارسق لاخر امن هلم ا E‏ ت بل ل ISSN‏ 
الى سادت الحكم ١‏ فلو نظرنا » من deb‏ . إلى صدق العقيدة ll‏ رسخت 
قؤاعدها i‏ والسلام والأمن الدائمين » والإدارة الحسنة للعدالة . tally‏ والاعتدال 
فى استخدام الحقوق الملكية .... وازدهار المعرفة .... ثم لو نظرنا » من 
ناحية Cpl‏ إلى اللحلافات الدينية » ومتاعب البلاد الجاورة » وأطاع e Bka‏ 
ومعارضة روما ٠‏ ثم إلى أنها ‏ أى الملكة ‏ كانت وحيدة » بنفسها ٠‏ أقول 
لو نظرنا بعين الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما كان فى مقدورى أن أنحتار مثالا 
آخر حديثا ومناسبا إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فى مقدورى أن 
أختار Ws‏ أروع أو أبرز .... من اقتران المعوفة لدى الأمير بالسعادة gl‏ عاش 
فى ظلها O atl‏ 5 


والآن وحن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الشىء ء ذاكرين أخطاء الملكة البى لا alias‏ 
Kh‏ ¢ غافرين لما oia‏ الأخطاء . إنها لم تكن قديسة » أنهالم نوات ass‏ 
Sy‏ سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة محب الحياة . ولم تتركز تماما « حقيقة 
العقيدة » e‏ ولم يكن كل رعاياها > كا زعم شكسبر y E‏ بآکلون فى ظل كرومهم 
الى زرعوها بأيدهم » آمنن مطمئئين . وينشدون أغنيات السلام COM rel‏ 
وإن شيئاً من رشاد حكمها ليعود إلى حكمة معاونها . وكان ble‏ ف الرأى 
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پقعرن ف غالب الأمر gat‏ الطالع » Le yy‏ كان ذلك بسبب ما حدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف ف السياسة إلى حد أن المتاعب الداخلية 
لدی أعدائها هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة + ولكنها استطاعب البقاء » بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررت اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها e leh‏ ومكنت هری نافار من إبجاد التوازن بين قداسه فى باریس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إنجليرا مفلسة محتقرة e‏ وخلفتها غنية قوية e‏ 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والآداب فى ظل الروة الى كان يرفل فہا pad‏ © 
وتابعت الحكم الاستبدادى المطاق على عهد Sy » tal‏ لطفت من؛ حدته 
بالإنسانية والفتنة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت إنجلرا وجعلث من نفسها 
UU‏ . وأحبتها حبا خالصا » وأفنت نفسها فى حدما » فكانت أعظم حاكم 
عرفته Iaj‏ . 
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n‏ ف العمل 

أى نوع كانت إنجلئرا تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت لما النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإلهام ؟ وأى صنف من الناس كان هؤلاء الإنجليز فش عصر 
اليزابث » أولئك المغامرون فى لبور » الصرحاء الممتلئون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا c‏ وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 

فى ١158١‏ بلغ عدد السكان نحو خسة ملايين » معظمهم مزارعون e‏ ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة امالك نظير جزء من المحصول » وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إبجار محدد يدفعه » وكان عة ade‏ متزايد من صغار Cre IM‏ 
الأحرار الذين بمتلكون الأرض ملكية مطلقة » وبقيت مساحات من الأرض على 
المشاع .حيث ثبت أن أرض المراعى تدر رعا أكثر من الأرض By Al‏ » وكاد 
الرقيق أن ينقرض » ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضم كان Gt‏ طبقة بائسة من العال الذين غامروا ببيع عضلاهم من 
مزرعة إلى مزرعة » ومن حانوت إلى حانوت فى المدن الآحذة فى التوسع ( التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة e‏ كانت المدن لا تزال صغيرة c‏ على أية حال o‏ وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين ألفا ف كل من نوروك e Sy p yNorwich‏ وهما S$‏ 
مدينتين بعد لندن . وكان هذه المسألة جانها المشرق : ذلك أن سكان all‏ كانوا 
متوادين متحابين ينعمون بحسن الحخوار . وحى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوت 
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حدائق » أو آنا كانت قريبة من الحقول المكشوفة » ومن ثم عكن جمع تلف 
أنواع الأزهار الى ترم مها شكسبير . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق اللحشب » 
واستخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار خشب التدفئة ارتفعت 
کشرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطاب على الفحم ملاك الأراضى 
إلى التنقيب عن الرواسب فق أراضهم . وجىء بالعمال aoe OU!‏ التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندن e‏ ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية") . وزادت OME‏ النسيج واتسعت بعد 
=g‏ النساجين والقصار ن إلى إنجليرا هربا من جور دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة » 
وجلب اميجونوت من هرنسا مهاراتهم الحرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الكاهن الموقر ر ولم لى » هو الذى اخترع (NOAA)‏ «جهاز الوارب » شيه 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكثر الصناعات ازدهارا » لأن الحكومة شجعتها 
بغبة تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم ok‏ احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا الكنيسة الاثوليكية » وأمرت رعاياها أن متنعوا 
عن أكل اللحم يومين فى الأسبوع » وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

وكانت نقابات التجار والصناع قد سلبما القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجماتا » ومن ثم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر النزعة الفردية والتجديد . 
وجمع المتعهدون المهرة رمن JU‏ » واشيروا pEi ol Ml‏ »> ووزعوها على المتاجر 
والأسرات e‏ واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما تحتمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إنجلرا ف البيت » بعمل الأب والأم والابنة والابن » للمقاول 
أو الملترم . أما وقد نشأ الآن , هذا النظام المنزلى » فقد سار حى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا » عثابة مصنع مصغر ينسج فيه النساء » 
ويغزلن الكتان والصوف » وحن ويطرزن » ويقمن بتحضير الأدوية من 
الأعشاب وتقطير المشرؤبات © ونجحن إلى حد كبير فى الهوض بفن الطبخ » 
ف إنجلرا . 


وسنت حكومة اليزابث القوانن للاقتصاد عثل ماسنت به للعقيدة » من غيرة 
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رعاس ‏ وأدركت أن القيود اليلدية على الصناعة والتجارة » تعوق النشاط التجارى 
رالصناعى ؛ فاستبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
| التلمذة الصمناعية » ٠١١۳ Jail‏ ) جموعة قواعد ومبيادئ هامة ANN‏ 
ol JY‏ الم>ومبين 6 وقد ظل قانون Lake]‏ حى ۱۸٠١‏ . ومذ كان القانون 
دف إلى لقضاء على الحمول والتعطل ؛ فانه تطلب من كل شاب قوى pol‏ 
ادر على العمل أن حدم كتلميذ لمدة سبع سنوات » OF‏ الرجل , حى يبلغ الثالثة 
ولعشريت » يكوت فى أغاب الأحوال » ولیس Ula‏ » متهورا طائشا لا بحسن 
ond » sal‏ من التجربة Btls‏ ما يستطيع معه أن كم Mandi‏ » . وکل 
بعطل عن عمد قبل الثلاثين من العمر » ليس له دحل سنوی مقداره أربعون شلنا › 
كت إجباره على العمل + وفقا لتوجيه السلطات الحلية . وكل الأصحاء الذين 
| بيلغوا الستين ف الريف كن إلزامهم بالعمل فى جمع الحاصيل . ويجب تأجير 
امال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وخول قضاة الصلح سلطة 
بيد اللحد الأأقصى والحد الأشى لمكافأة كل عل ف المنطقة الى يعمل ما كل منهم . 
رحدد oT‏ الحامل بى لندن dea‏ بنسات يوميا . وفرضت غرامة قدرها أربعون 
نا على أصححاب العمل الذين بفصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بر کول pale‏ بغر سبب مشروع فكان يزج مهم ف السجن . وكان عظورا على 
أى مستحخدم ل ونه أذ أبرشيته دون إذن من رب العمل أو Sw‏ الى . 
رحددت ماعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا فى الصيف ¢ وبساعات ضوء الهار 
ل الشتاع , وكان الاضراب أيا كان نوعه محظورا c‏ وكانت عقوبته السسجن 
أو OLAS del ah‏ 


وعموها كان لهذا التشريع مفعوله فى حماية أرباب العمل ضد من يستتخدمون من 
اعمال + والز راعة ضد الصناعة » والدولة ضد الثورة الاجتاعية . وكتبت ala‏ 
OSH‏ بالأجر فى مدينة هل ى صدر قانونها النحلى هذه العبارة : ١‏ كل الناس 
شووت بالطبيعة »> خلقهم خالق واحد من طينة واحدة » . ولكن لم يؤمن 
بذا أحد » BV gy‏ القليل سيسل والبزابث » ومحتمل أن يكون سسل هو الذى 
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وجه النشريع الاقتصادى ف ١957‏ ومن نتائجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفقا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية > ولكن الحكام المكلفين بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستخدمين 
(أرباب العمل) . وارتفعت الأجور › ولكن ععدل أبطأ كثيرا من الأسعار . 
وفيا بین عابى ۱۵۸۰ و ۱٣٤١‏ ارتفعت ا cL Ves‏ على حن ارتفعت 
الأجور فى نفس الفكرة 7١‏ / فقط0© , 


وق خلال القرن من الزمان الذى ace‏ من ٠٠١١‏ إلى ١5٠‏ كانت أحوال 
المهنيين والعمال تزداد سوءا يوما بعد ey‏ . وامتلأت ضواحى لندن ١‏ بطبقة 
فقيرة نسبيا > شريرة غالبا » تقطن فى أحقر المساكن » > تعيش ق بعض 
الأما كن le‏ على السرقة والنسول » وفى جنازة ارل شروزيرى )٠۵۹۱(‏ جاء نحو عشرين 
ألا wa‏ ن المتسولين يلتمسون الضدقات90) . 


شنت الحكومة حملات على هذه الرذائل مجموعة من القوانين الضارمة ضد 
التسول والاستجداء » وبمجموعة إنسانية ا « قوانن col ual‏ ( ۳~ 
5١‏ التى pel‏ فت مسئولية الدولة عن ila‏ رعاياها من الموت جوعا . وفى كل 
وحدة إقليمية جمعت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل ٠‏ وتشغيل 
القادرين على العمل فى مصائع تديرها EE‏ 
oss‏ أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة Ry‏ 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج الفضة فى أوربا » واستيراد 
المعادن النفيسة من c Wy pal‏ وغش الحكومات العملة ( تخفيض قيمتها بزيادة ما تحتويه 
من معدن خسيس ) وفيا بن سنى  ٠١١١(‏ 1544 كانت dle‏ مقادر الفضة 
T‏ اة ف زرا تساوى نحو ١6١‏ مليونا من الدولارات معدلات 
۷ ء وفيا ببن Voto le‏ ب ١١٠٠١‏ نحو OG gle ٩۰۰‏ وكافحت اليزابث 
بشرف غش ail‏ الإنجليزرى »> وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر »> سير توماس 
جريشام . الذى حذرها (Aot)‏ فى عبارة أصبحت « قانون جريثام » » وهی 
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of‏ العملة الرديئة تطرد العملة اللحيدة » وأن العملة الى محتوى على النسبة الصحيحة 
من المعدن النفيس قد تختزن أو ترسل إلى poll‏ » على حين أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرى » 
ومخاصة ف تسديد الضرائب أى « أن يدفع للحكومة النقد الذى سكته هی (وغشته) » e‏ 
وأصلحت اليزابت وسيسل النقد الذى كان قد غشه أبوها وأخوها c‏ وأعادت إلى 
العملة الإنجليزية النسبة الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذا OY e‏ تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة : فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

وأسهمت الاحتكارات فى رفع الأسعار . ورخحصت' اليزابث ف احتكار صناعة 
أو بيع الحديد والزيت والحل والفحم والرصاص ونترات البوتاسيوم أو الصودبوم 
cll (‏ الصخرى ) والنشا ably > Ahly by dy‏ المدبوغة cle gly‏ ولقد 
مكنت هذه التراخيص » من جهة لتشجيع رأس الال على تحن الإنتاج »> وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أخرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللخدمات الى 
لا hee‏ بدوما ( أى تراخيص الاحتكار ) على أجر كاف . ولا ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن الرلمان كاد أن يثور » وافقب اليزايث على 
وقفها حى يم التحقيق فما والتصديق علما ( ١١٠١١‏ ) ۰ ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة لهذا التعويق نمت التجارة الداخلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفها عدا أيام المناسبات والأعياد » لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى ai‏ 
مدينةَ لا يكون هو من VIK‏ > وكانت هذه المناسبات دورية فى كثير من المراكز © 
وبلغت ST‏ من مائة يوم فى السنة . وكان أ كثرها شيوعا › « يوم القديس بر ثلميو » 
sil‏ يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن » مع « سيرك , مجذب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه Wh‏ » وكانت الأنبار 
تعج بالحركة » وكانت الطرق رديئة » ولكلها آنحذة فى التحسن . ويمكن السير فبا 
ركوبا BLL‏ مائة ميل فى اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى Lo wal‏ وفاة اليزابث 
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۳ ميلا فی يومه الأول . وكانت الحدمات الريدية الى انشئت فى ١6117‏ مقصورة 
على الحسكومة وحدها . أما الريد الحاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر Wh‏ على ظهور اللحيل > أما 
المركبات فأدحلت Vere dhe‏ وظلت حى 1٠٠١‏ لونا من SA‏ لدى قلة من 
الناس » وما جاءت سنة NWE‏ حى كثر عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحر م استخدام 
pÝ‏ د لها استخداما حاصا » يسبب ازدحام حركة OM gM‏ . وكانت الأثزال 
y‏ الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات فما > اللهم إلا عند الدفع . لكن كان 
ينبغى على عابر السبيل أن حرص على كيس نقوده > وأن مخفى Dag y‏ . لقد 
كان على المرء فى إنجلترا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حذرا مستعدا . 

ونمت التجارة اللحار جية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنع 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد تمن ما يستورد من المواد الحام ومواد الرف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الأمة بأسرها » ثم إلى أوربا » بل حى إلى 
آسیا وأمريكا . واتسعت GL SA) OVE‏ الوطنية وأهدافها وسلطالها مع اتساع 
مدى التجارة ومشاكلها » وقد رغبت إنجلترا ‏ مثلما رغبت أسبانيا وفرنسا ‏ فى 
تصدير السلع واستيراد الذهب . لأن « النظرية التجارية(#) » الى سادت MET‏ . 
كانت تقيس ثروة الأمة عقدار ما لدمها من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
بيكون كان أول من تحدث عن « ميزان نجارى2١6)‏ مرض » قصد به زيادة 
الصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو ت۔مر ہما إلى داخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « مجحب »> بكل الوسائل » أن نقصر 
استخدامنا للسلع الأجنبية على ما هو ضرورى e COU‏ ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكلهما كانا نقاءا US yd‏ » مکن أن يشترى به عند الضرورة 


me 


Mercantilism (#)‏ رهز النظام الاقتصادى الذى Les‏ نى أور با خلال تفخ الاقطاع لتمزير 
ثروة الدرلة gise ù‏ تنظليم حكوهى صارم للاقتصاد ااوطنى dml g an d‏ ¢ واتماج سياسة مدت 
dL‏ تطوير اإزراعة والصئاءة وإنشاء ollk Y|‏ العجارية الخار جية 5 ) Was higi ail‏ عل eel‏ 


. (AAY) Say 2, الورد‎ 
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sl‏ شىء تقريبا » حى الأعداء » وتجب حاية الصناعة الوطنية زمن السلم + حى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن الحرب » ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستيراد عن طريق الرسوم AS ot!‏ » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات e‏ 
وتكونت «شركات التجارة » ad‏ المنتجات الإنجليزية نى اللحارج وهيأ ١‏ التجار 
المغامرون » . الإنجليز منفذا للصادرات فى هبرج . ورأس أنطونى جنكنسون iw‏ 
تجارية إلى روسيا ( ٠٠١١‏ ) وأخرى إلى إيران e CVO)‏ وذهبت بعثة Spl‏ 
إلى الهند («88ه١  ٠١١١‏ ) . وأنشئت لحنة إنجليزية تركية (MOAN)‏ . وأسست 
الشركة المسكوفية في ٠٠۹١‏ » وشركة المند الشرقية الشهيرة فى التاريخ ی ١‏ ديسمير 
٠١‏ »> وكان المسرح ممهدا لستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو JU‏ مغامرات 
عبر lit olal‏ عن طرق جديدة للتجارة . وكان de‏ الحغرافيا . من 
بعض النواحى » نتيجة غير مقصودة لحماستهم . وقامت حركة ضخمة لبناء السفن e‏ 
t‏ عن الأسواق والمستعمرات . وتحولت أحشاب غابات لجرا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بريطائيا ت حکم ف الأمواج وتحكم البحار ٠.‏ وولدت الامبراطورية البريطانية 
قولا وعملا . 

ولما اننشرت التجارة واتسع WME‏ » تطورت النظم المالية لتيسر ELLE‏ وتعجيلها . 
وتضاعف عدد المصارف . وف fast yoo‏ « التجار المغامرون » شركة مساصة 
مشتركة للتجارة مع روسيا » أصدرت YE‏ سما قيمة كل مها Yo‏ جنا » وكانت 
الأرباح توزع بعد كل جولة : ويعاد رأس الال المستثمر(*'» . ومولت شركة 
الهند الشرقية رحلاتها pe‏ هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت y‏ ۸۷ / فى أول 
رحلة إلى اندفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثانية ‏ ومهم 
رجال البلاط e‏ والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل » والعوانس e‏ 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء آنذاك المال حبا جما > كما هو الخال اليوم 
ماما , وكان البرلمان قد حرم الفوائد على القروض حى e ٠٠١١‏ بوصمها ١‏ رذيلة 
ما hasi‏ ؛ » ولكن القوة المترايدة لرجال SUEY‏ فى مجاس العموم » أدت 
إلى صدور «١‏ قانون الريا » فى ١‏ ؛ وقد ميز هذا القانون بين الفائدة والربا » 


¥ 


وأجاز نسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولما ازداد التعامل فى الأسهم أنشئت سوق الأوراق 
المالية ( البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائع . وسك مزيد من النقرد 
المتداولة ليتسنى شراء السلع وبيعها . وفى ٠١١١‏ أسس جريشام « البورصة الملكية ؛ 
لتقوم عثل هذه العمليات التجارية والالية . وى ٠١۸۳‏ أصدرت أقدم « بوليصة , 
Gab‏ على OBL‏ 


ونت الروح التجارية مذ أصبحت لندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
aaj‏ . وتألقت الشوارع غير المضاءة ما تكدس فما من بضائع . Sos‏ جواب 
GUT‏ طاف بأقطار كثيرة e‏ بان CTL‏ الصياغ فى لندن أفخم مثيلاتها فى أى مكان 
آتحر ى OMI‏ . وجن جنون أصحاب الأعمال للحصول على دور لم » واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم > وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غير رأيه منل ظهر كلفن e‏ وهناك تعامل الحامون مع عملائهم ٠‏ واحدى 
الناس SLL‏ فوق المقابر ٠‏ وف الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم mally‏ 
والفاكهة والحعة والبيرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات fall‏ ف الشوارع الضميقة الموحلة . واستخدم تبر التاميز كطريق رئيسى 
تمر به مراكب نقل البضائع والمعديات ومراكب التزهة » وكاد يوجد فى كل تقطة 
فيه مجدف أو معد معه قارب » مستعد لنقل البضائع أو الركاب عير الهر »> ضد 
ote!‏ » أو مع التبار . ومن ثم كانت صيحاتبم العالية ( نداءاهم للركاب ) : ١‏ شرقا , 
أو «غربا» » الى أخذت Yo‏ عنوانات و روايات جاكوب » . وكان BL » sll‏ 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كيرى للتجارة والنزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخرة . وكان جسر لندن الذى بنى فى ٠۲٠١‏ مفخرة المدينة . 
والطريق الوحيد بن طرفما الشهالى والحنوبى . وتخصص الحنوب فى الحانات والمسارح 
والمواخر والسجون . أما الشمالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فى قصور خارج لندن . وكان حى 
وستمنستر » مقر SLOT OU pl‏ : مدينة iais‏ . وهناك أيضا أجبر هم رجل CEM‏ 
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على ماع صو ته ع وما وافت سئة Vee‏ حی ا يزعج الملكة 4 
وبع نصف قرن تقريبا (حوالى ٠٠٠١‏ ) قطع رأس الملك . 


۲ فى المدارس 
لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم . فتعلم العصسير قليلا من اللاتينية » 
وأقل منه من اليونانية » مع قدر أكبر من الإيطالية والفرنسية » وقرأ الكتب ينهم . 
ولكن بسرعة » واندفع SH‏ علا بالتجر بة والاختبار » وتعلم من مدرسة الحياة e‏ 
وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع عثلها . ش 


ولم تكن اللغة الى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكلها كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت Dey Hy‏ والسكسون والنورمنديين فى e IAE‏ 
مزيدة بالغنائم اللغوية من فرنسا وإيطاليا > كما انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات ف المقاطعات : ولكن لغة العصر لم تقنع هذا » 
فجءات الكلات تلد CUS‏ » وجعلت SLE‏ الواسع يتخبط فى الكلام اللحلاق . 
وهل كان مة لغة حية قوية مرنة غئية مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع Yad‏ القواعد » 
وقبل ٠٠١۷١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المجاء والإملاء » dy‏ محدد 
شكسيير یوما كيف mye‏ اسمه . واستخدم الاخيزال » ولكنه لم “Sty‏ من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين : ولم يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعليم البنات المنظم حن حل أديار الراهبات . أما التعلم 
Slax Yi‏ فكان ميسورا مجانا لأى ولد مكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليز Cul‏ ماثة مدرسة متوسطة مجانية Grammar School‏ » وأضاف إلها جيمس 
الأول وشارل الأول ۸ مدرسة أخرى . أما الأولاد ( البئين ) من ذوى الأصل 
العربق فقد كانت قد آسست لم بالفعل مدارس خاصة Public School‏ ( مدارس 
ثانوية داخلية ) فى ونشستر : وايتون : وسانت بول » وشروزبری » وأضيف 
إلا الآن رجى ( VOW‏ )2 وهارو )۱5°۷1( < Merchant Taylors ptas‏ 
Com ) ٠١۸١(‏ لع الاسم الر بوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان المج تقليديا › 
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بالإضافة إلى الضرب » وكان o‏ المذهب الأنجليكانى إجباريا فى ae‏ المدارس . 

وف وستمنستر كانت الدراسة lag‏ ى السابعة وتنتهى ف السادسة » مع فارات فہا 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة » ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 

وكان ALY‏ يصرون على أن تنهض المدرسة على أكل وجه » بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا وهی تخليصهم من أبنائهم 


وظلت اكسفورد وكيردج نحتكران التعلم الحامعی . وکانتا قد فقدتا هيبتهما 
والثقة هما فى أثناء الاصلاح الدينى وما OT‏ به من هياج وشغب » كا انصرف 
عنهما ONT‏ الطلاب » ولكبهما كانتا تسر دان مکانہما » وق ١685‏ كانت 
كل جامعة منهما تضم نحو ١6٠١‏ طالب . وف جامعة يردج تبرع سير والتر ميلدماى 
Mildmay‏ بكلية عمانويل ف 1٠084‏ » وأسست فرانسس» كونتيسة سسكس وعمة 
فيليب سدنی » كلية سیدنی سسكس ق ١588‏ . وق اكسفورد أسست كلية يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية NOV‏ > وأضيفت كليتا وادهام ( ٠")وعيمروك‏ 
(YE)‏ ف فى عهد جيمس الأول . وشرفت كيردج فى ٠١١١‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضع إلى خطاب رسى باللاتينية نية فى مدحها » وفى US‏ ترنى 
ردت باليونانية على خطاب باليونانية » وثى الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتينية - ؛ وق ماية الزيارة وجهت خطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها ى أن 
تفعل شيئا من أجل التعلم د وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود inp‏ مفاخرة 
بقاعانها وملاعما > وعند مغادر ما Cole dul!‏ فى حماس : ر وداعا رعاياى 
الأفاضل ؛ وداعا GLA‏ الطلبة الأعزاء c‏ وفقكم الله فى دراستك 22502 , . لقند 
عر فت كيف تكون ملكة . 


ونافست نساء tol gd lat ob ple]‏ فى dle‏ العلم والمعرفة Spt.‏ 
بنات سير أنطونى كوك بعلمهن . وانخذت مارى سدنى كونتيسة Syne‏ من We‏ 
ف ولن منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنائن الذين تبينوا فما عقلا ناضجا Ks‏ 


من تقدير أحسن ما بملكون أو يقدمون 8 وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 
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على أيدى معلمين خاصين ف البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية الخاصة زاغانيات فكانت قصرا على الذكور فقط . 

وكان من أبرز ole‏ العصر أن أقدر المالين Ode Spel cul pil tye‏ 
(4لاه١) y‏ كلية جريشام » للقانون والطب والمندسة وعلوم البلاغة وغيرها من 
الدراسات النافعة iihi‏ أصحاب JEY‏ » وحدد أن تكون الحاضرات ude Yu‏ 
واللاتينية على حد سواء » Ws‏ أن التجار وغير هم من المواطنين سيلتحقون OMe‏ 
seis‏ | كان تعام iib‏ ذوى اليسار أو ذوى الألقاب يكمل بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكمال تدريهم الطبى والجنسى » وللتعرف على آداب 
الإيطالين وفلومم وتعلم كثيرون أن يعرجوا على فرنسا ف الطريق . ds‏ تكن 
Vle dal‏ 1 نذاك » OY‏ كل متعام فى غرب أوربا ووسطها كان يعرف اللاتينية . 
وعلى الرغم من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كا جاءوا بولع شديد بالأخلاقيات BA‏ اللينة الى سادت 
We]‏ فى عصر البضة . 

dad — ۴‏ والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام فى ١51‏ بالرجل es ple‏ الذى 
ath‏ بالإيطالين » حيث يقول  :‏ 

. الذهاب إلى هناك « إلى إيطاليا » .... حطر » أى خطر‎ of لأعتقد‎ UT 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العام . .ولكن الرذيلة جعات‎ 
ما الآن عبدا لمن كانوا من قبل يلذ لم أن تخدموها . .. . الى على العكس من‎ 
عرفوا فما بالحياة الريئة والمعرفة الواسءة‎ of أعرف رجالا غادروا إنجليرا‎ e ذلك‎ 
عادوا من إيطاليا وقد رغبت نفوسهم عن الاستقامة فى الحياة وانصر فوا عن العلم ؛‎ 
tat ولم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل سفرهم إلى الحارج . وإذا ذهب بك الظن إلى‎ 
الذى يتشبه‎ os AY لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما يقوله الإيطالبون . . . ان‎ 
بالإيطاليين ليحمل بين جنبيه شيطانا متجسدا فيه » .... وكنت أنا نفسبى ذات مرة‎ 
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فى إيطاليا » وأحمد الله انى لم أمكث فما إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت liad‏ 
الوقت القصير » فى مدينة واحدة » من الاباحية والمحون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن مدينتنا الفاضلة لندن ف تسع ODE uw‏ , 


ولم يكن معام المزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
aio‏ جسون Gosson‏ ی کتاره « مدرسة الفساد » (NOVA)‏ ر لقد Lede‏ إيطائيا 
دعار ہا » انك إذا قارنت بين لندن ورومه > وبن IAE‏ وإيطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة مهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بيننا » . ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعيروا جبال الألب . ١‏ لمهم لن بتعلموا هناك شيا 
سوى الغرور وعدم al pol‏ المقدسات TOIL y‏ » . وق كتابه « تش ريح المفاسد e ١‏ 
وصم فيليب ستبز Stubbs‏ وهو بيوريتانى — الإنجليز فى عصر اليزابث - ech‏ أشرار 
مير فون مزهوون e‏ يفاخرون Plies‏ . ونعى الأسقف جول Jewel‏ فى موعظة 
ألتناها أمام الملكة ‏ نعى على الناس فى لندن أنهم فى سلوكهم وأخلاقهم Oat ied‏ 
بكتاب الله المقدس » الإنجيل » ومن ثم يصبحون أكثر فسقا وأكثر شهوانية وحبا 
للدنيا وأكثر دعارة ء مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشھد بعقيدتنا وتم عن ديننا pU c‏ تنادى deb‏ صوت ..... ليس هناك 
إل , 


إن مثار الضجة والنعى على الأخلاق يرجع فى كثر منه إلى أساتذة GHEY‏ 


)9( پروی أوبرى قصة توئيد أسكام ؛ يقول « كان والتر رالى مدعواً إلى المشاء مم شخصية 
كميرة . وكان اينه yale‏ إلى جواره » محتشما غاية الاحتشام > على الأقل طيلة نصف فترة العشاء . 
ثم قال : هذا الصباح ٠‏ ولم تكن حشية الله ماثلة أمام مينى »> قصدت إلى واحدة من oly‏ اطوى 
كنت شديد الحيام بها » وأردث أن استمتع بها . gada LSC‏ عنها وأقسمت ألا أقربها » قائلة إن 
أباك كان يضاجعى منذ ساعة فقط » فما كان من ally‏ > وقد فوجىء sheli‏ مذهلة > وحاصة فى 
مثل هله المأدبة العظيمة > إلا أن لطم اينه لطمة شديدة على وجه . ولكن الابن © رغم abl‏ 
halili y‏ لم يضرب de » a!‏ لطم لارجل الذى كان ملس إلى جواره © وقال : لكمة هنا وهفاك 
ستصيب al‏ سالا . . »© jey)‏ سير الحياة Brief Lives‏ = من ٠ (Yor‏ 


— VA — 


الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون le‏ ومحتمل ألا يكون الناس فى مجموعهم شرا أو خيرا عا 
كانوا عليه من قبل » ولكن > كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخلاقها وقترت 
ف أموالها واقتصدت فى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير ق الموت دون جدوى . 
'وممكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقباون علها فى IAE‏ قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق e‏ وبالمثل على توسيع الثشرايين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورعا جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القدعة » معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا Gal‏ جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الحمال . وحتى حال الشاب النضير كان يشر الاس لى عصر اليرابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فى روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه jal‏ من السموات . وتأرجحت قصائد شكسبير ) sonnet‏ تتألف من 
4 ببتا ) بين عشق المرء لأفراد جنسه وعشقه لأفراد AM Gath!‏ . ولم يعد مال 
المرأة مجرد dle‏ شعرى » ولكنه مل سرى ف الدم وف الآداب dy‏ البلاط e‏ 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحمع نساء البلاط الظرف وخفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن OUT‏ الرجال كا أسرن قاوهم . وكان فى التواضسع إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابم‌الات إلى مرم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الب الرومانتيكى ف GES‏ مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابمج النساء إذ رأين الرجال يقتتلون من أجلهن . وأسلمن 
.. آنفسهن > بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغلبة . وكان من سمات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج ٠‏ 
ولو أن الاعتراف به كان يعتر إساءة للناموس العام . تمييزا له عن القانون . 
وكانت معظم الزيحات تدبر عن طريق الوالدين ٠.‏ بعد إطراء متبادل لمزايا الطرفين » 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منصرفة 
بكليها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمّر الحنس البشرى . 
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ey‏ انحلال خلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة »> فقد تفثبى فى الوظائف 
الرسمية ابتزاز الأموال » قلت أو كثرت » وتغاضت عنه اليزابث e‏ كعذر لا عن 
عدم زيادة HMC g J‏ . وكان inl‏ صندوق ohl‏ محصل على ۰۰۰ ر٣۱‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل » كانوا محتفظون بأسمساء 
الحنود الموق فى قواهم الحيش ويضعون مخصصاتهم فى جيوهم ويبيعون الملابس 
الخصصة OT A‏ . وكان الحندى يساوى وهو ميت ST‏ منه وهو حى 6 وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة مبالغ ضخمة من فيليب GU‏ ليوجهوا سياسة إنجذرا نحو 
أهداف CVNet‏ . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . وباع رجال 
الدين رواتب OSN‏ : وكان GRE‏ إغراء الصيادلة بتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغش التجار ف البضائع » ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
ففى ٠٠۸١‏ حدث من الغش ف الأقمشة الصوفية وغيرها فى Lyle]‏ أكثر مما حدث 
مته فى أوربا بأسرها ٩‏ » وكانت الأخلاق iy Sal‏ بدائية ساذجة . وكم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط » فكان جزاؤه ULE]‏ الذبح ف الحنود 
وق غير المحاربن على حد سواء . وكان السحرة والعرافون OG A‏ . كما كان 
الحزويت Osby‏ من فوق المشنقة ليقطعوا OPUS)‏ . لقد جرت ينابيع الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزابث . 

4 - العدالة والقانون 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمن المدنية » على رغم القر ون العديدة انى سادت فما الديانات 
وقامت OSH‏ . وظلت تعر عن الاستياء والاعتراض فى سلسلة طويلة من 
اللحطايا de elds‏ تفلح cil yl‏ والأساطير والعقوبات فى وقف سيلها . وكان فى 
قلب مدينة لندن أربع مدارس The Inner Temple, The Middle Temple og‏ 
Gray,s Inn Lincola,s lane‏ تحرف d‏ حملها eh‏ دور ela Sl‏ وأقام الطلبة 
فیا کیا كانوا يآيمون فى قاعات كليات أكسفورد cots‏ . ولم يسمح 
بالالتحاق ما إلا لذوى Ltl‏ الكرع كان كل pl‏ جين فما يقسمون اليمن 
على حدمة اتاج . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل eS‏ يصبحون قضاة ف 
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عا كم الملكة . وارتدى القضاة والحامون فى أثناء تأدية عملهم أردية تدل على idl‏ 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله يككنان فى خياطة الثياب . 


وكانت انا کم » بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء OU pl‏ قاضى الصلح 
al‏ : « حيوان ase‏ أن يستغى بست دجاجات عن اثنا عشر (OME GE‏ . وطلب 
فرنسيس بيكون مغريات أكير . وى رواية شكسبير قال EW‏ لر الذى روعه 
الحزن : واكسوا اللحطيثة poe a eas‏ سيف العدالة القاطع F‏ ن أن يئذى 
أحدا") » » Uy‏ كان القضاة يعزلون وفق مشيئة الملكة فامهم حسبوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم > وقبض ذوو الحظوة لدما الرشوة ليغروها بالتدحل فى قرارات 
c COSI‏ وظل نظام Cail!‏ معمولا به » إلا فى مة الحيانة العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج مخوفون المحلفين ويكرهوهم على قضاء wr Jee‏ 
بالنهديد*"٠‏ ة وكان هناك توسع فى تعريف ie‏ الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
مدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام Re‏ قاعة 
The Star Chamber ) wall‏ ) — وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على هيئة 
محكمة لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان المنهم روما من نحقيق المحلفين لقضيته 
أو المعارضة فى أمر حبسه » أو من ple‏ للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذيب » وكان SS‏ عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قانون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ولا كانت القوانين ضعيفة فقد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
القانونية aY‏ واحدة من ماثى جرعة . مها الابتزاز بالهديد » وقطع الأشجار 
الصغيرة » وسرقة أكثر من شان واحد . وبلغ متوسط من شنقوا بسبب الجرعة › 
سنويا e‏ فى ٠ tee ale)‏ فى عهد اليزايث » ١٠م OP abt‏ . أما CIAL‏ 
الصغرى فكان عقاما التعذيب بالمشهرة والخلعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب فى 
الأذن أو اللسان » وقطع اللسان أو إحدى الأذنين أو Meu‏ . وما كتب جون 
ستسيز 6 وهو محام بيوريتانى » نشرة يستنكر فما اقتراح زواج اليز ابث من ألنسون » 


ات 


باعتباز هذا الزواج خضوعا أو أستسلاما للكاثوليكية » قطعت يده اليمى بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته » ثم هئف « لتحى 
KI‏ » وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار rt ly‏ فعيئه ف منصب حكوى ذى راتب كبير وجهد یسر . وكان 
التعذيب غير مشروع + ولكن محكمة قاعة النجم استخدمته » وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية فى إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك > وأقل VS‏ منه فى رومه 
على عهد أغسطس . | 
ه ‏ فى البيت 


بدأت الحياة الإنجليزية ممحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبنها عالية » وكان سير توماس براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن OI dai‏ . ثم كانت الأوبئة » مثل «مرض العرق » 
۰ ء والطاعون الذى حل بالبلاد ۰۱۰۹۳ ۱۵۹۲ e Noge‏ ۱۹۰۴۳ . ولا بد أن 
Jaw ga‏ الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات Oly‏ سنوات ونصف 
CE dian‏ . وكير الناس وأدركهم المرم بأسرع ما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على SRM‏ الذين cdo‏ أعوادهم وقويت أعصا مهم 
بمقارعة الموت » من أجل الخدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعاية الصحية آخذة فى التحسن . وبدأ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترفا . وحوالى 1595 ابتدع سيرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات الخاصة قليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان فى كشر من المدن حمامات عامة Bath and Buxton Las.‏ 
للطبقة العليا منشئآت أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفيئات » ( (Hot ltouses‏ حمام 
البخار » وقدمت النسهيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
ييوت الموسرين دون Ae‏ بموارد مياه خاصة هم فى Aik‏ » أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات ile‏ مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 
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وبنيت البيوت ف القرى والمدن من الاجر والحص » نحت سقوف من الفش » 
ولا يزال كوخ آن هاثاواى بالقرب من ستراتفورد ‏ أون ‏ أفون » Wee‏ به 
فى Te‏ جيدة » كنموذج هذه المساكن . أما فى SI GAM‏ 6 فكانت البيوت 
متلاصقة عادة e‏ واستخدم فى Ils‏ قدر أكر من الجر والحجر » وكان لها سقوف 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأدوار ااعايا الثاتئة تلف> 
أنظار الذين لم يألفوا Yay‏ . وكانت البيوت من الداخل مزدانة باانقوش والأعمدة . 
وكانت المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها بالدط e‏ 
انا كان السقف ‏ - من الحشب أو الحص - eo‏ إلى رسوم We‏ أو غربية . 
وكانت هناك المداخن الى تنفث الدخحان إلى الخارج » وكان من قبل يلتمس له. 
منفذا من ثةب ى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت النوافذ. 
الزجاجية شائعة SILT‏ . ولكن ظلت الاضاءة ف الليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية البيوت بالأسل والأعشاب ذات الرائحة الزكية عندما تكون طازجة : 
YS‏ لا تلبث أن تصبحكرمة الرانحة e‏ وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
it‏ سة وأر بعين Lle‏ . وكانت الحدران تزدان بالأقمشة il‏ ركشة بالصور والرسوم . 
ما مهد الطريق لرهم اللوحات > فى عهد شارل الأول . واستخدم معظم الناس, 
tell‏ الطويلة !: مخصين أو أكثر والكرابى ذوات الأرجل الثلاث » أما الكرسی 
ذو الظهر فكان ترفا اخحتص به الضيف الكرم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعبير « ish‏ الكر سى ذا الظهر cont‏ يترأس المحلس » »> وفيا عدا هذا 
كان bye GUY‏ رائعا . فكانت » صواوين المائدة (البوفيه ) والمنضدة وخرائن. 
النفائس ١‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والأسرة ذوات lal‏ العالية coe‏ 
و حفر من خشب اللحوز أو البلوط ٠‏ لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة من الريش e‏ وبأغطية مطررة e‏ وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلف. 
wi‏ من Ol‏ ء ويعتير شيئا تمينا يزهو به أهل البيت وبتوارئونه جيلا بعد جيل . 
وخلف البيت أو حوله > فى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاخرة 
بالأشجار والشجر اتاء ہی هم الطل ¢ و تدهم :الأزهار الى atel‏ النساء أن 
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يستعملها فى تزيين بيومبن وشعورهن » واعتاد شكسبير أن يعطر Lip‏ شعره — 
زهرة الربيع ٠‏ الزنبق : صرعة الحدى ( شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل ١‏ والقرنفل الملتحى e‏ والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنيقة 
الوادى . وغيرها كثير » بالإضافة إل الورود اريضاء أو الحمراء 
بيكون : ١‏ ان الله سيحانه وتعالى غر 


Jaara 
س حديقة » لولاها لكانت الأبنية والقصور‎ : 
CODE yaa الى شيدها الإنسان فظة غير‎ 


وغالبا ما تكلفت زينة المرء ATV‏ كثيرا من زخرفة cy‏ ولم ييز sh‏ عصر من 
العصور عصر اليزابث فى فخامة الثياب . وكان هن بين نصائح بولونيوس قوله : 
« إن تمن الثياب مرهون مما تستطيع أن تدفع » . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الأزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » اتعوض الإنسان LE‏ سلبته إياه الشهوة 
والرمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكنر دج قائلة ably:‏ اشر ی صداره من 
إيطاليا وسرواله القعسير من فرنسا » وقلنسوته من LUT‏ وسلوكه من كل EDIK‏ . 
وضربت اليزابث مثلا وتموذحا للترين » إلى درجة أنه فى عصرها تغيرت el SV‏ 
مرارا وتكرارا » OY‏ محاكاة الناس لها بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات iama eel n‏ ولا أرى طحنا Much ado adout‏ 
١ » Nothing‏ الحزن والأسف على Ol‏ تغر الأزياء يفى من OL‏ أكر مما يفنيه 
الإنسان“ . وحلولت قوانين الانفاق أن تضع حداً لهذا الاضطراب والفوضى d‏ 
حياكة الملابس » نصدر قانون gk ٠١۷٤‏ « التبذير والضياع عند عدد as‏ من 
الشبان , الذين يلبسون ما بملكون من أرض فوق ظهوره, » . وحرم هذا ااقانون 
على غير الأسرة IU‏ » والدوق والمركيز والارل » ليس اللون الأرجوانى e‏ 
أو الحرير أو القماش الموشى بالذهب » أو فراء السمور ٠‏ كما حرم على غير 
البارونات mths‏ لبس الفراء والخمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة E‏ 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو COM‏ » ولكن le pe‏ ما أمكن 
انرب من هذه القوانين > لأن الرجوازية الطامعة استنكر با لا LY‏ مشرة للاستياء 
والغضب فحسب : بل لاما كذلك تعوق التجارة . فألغيت ى ٠١١١‏ 


عد AE‏ بحت 


واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون » من القطيفة أو الصوف أء 
sA‏ أو الشعر الناعم الرقيق ٠‏ ووضع الناس قبعاتهم de‏ رعوسهم Ele‏ تقريباً . 
حارج البيت أو البلاط : وحى فى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعاهم ‏ سكا 
بالمر اسم عند الالتقاء بالسيدات . ولكلبم Ue pet‏ فورا . واحتمظ الرجال 
بشعور هم الطوياة قدر ما احتفظت النساء ا . وأرخو الحى غزيرة . ووضع الحنسان 
e LESS‏ اارقية طوقا مكشكشا Beer‏ الكتان و by‏ لكمير يكى u Cambric‏ 
ر تماش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المقوى 
والأسلاك » تيدست ف OW‏ أو طيات عريضة حادة » dole y‏ سائلة سموها COL‏ 
ظهرت نى إتحابرا 1 نذاك لأول مرة . وكانت كترين دی مديتثى أدخلت هذه 
البدعة إلى فرنسا ٠٠۳۳‏ بوصفها شيئًا للتزين والزخرف . ولكن الزى السائد 
( موضة العصر ) توسع فها حتى جعل ما IT‏ تعذيب تصل إلى الأذنين 

وجعلت الملابس من النساء OEY jal‏ النفاذ إلى كنهه إلى حين . ولا بد أن 
نصف يومهم كان يستغرق ف Gall‏ والحلع . ويم تجهيز السفينة وتزويدها JS‏ 
ما يلزمها بأسسرع مما ODL Gi i‏ . حى الشعر كان عكن أن بلبس أو حلع . 
oy‏ از ابث رسعت لم نموذجا فى لبس الامة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون Pa‏ 
الذهبية أيام شباءها . وكان الشعر المستعار شائعا لأن النساء الفقرات ‏ كما قال 
شكسبير - كن يبعن حصلات شعرهن « بالميزان 249 » . وبدلا من القبعات آثر 
معظم النساء قلنسوة بالغة الصغر أو شبكة شفافة تسمح بااراز فتنة شعرهن . وكانث 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب »> والأقراط تتدلى من الآذان › 
SS Ol a tly‏ فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ماهو 
الرجال : ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان bole‏ إلى حد GAL‏ . ولما 
كانت اليزابث ضاهرة الصدر مستطيلة البطن » فقد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
غل مكل ميلك إلى راس Goo‏ مت اضر لدو وكات وره pane‏ الأو اله 
بواسطة الطوق الموسع . وكانت العباءة المصنوعة من قاش هفهاف بشكل os‏ 
تغطى الأرجل e‏ وابتدعت الملكة الحوارب الحريرية . وكانت التنورات Sas‏ 
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ut or‏ الأرض 0 adnate “ey‏ 6 والقفازات مطرزة معطرة 8 وکانت السيدة 
تستطيع فى الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة بالجواهر »> ومن ثم E‏ بافكار 


5 
8 
a 


فما من الرقة مالا تعر عنه الكلمات . 


ولكن الحياة نى البيت ادرا ما كانت مملابس كاملة . وكات تناول الأفطار 
نى الساعة السابعة والغذاء فى الحادية عشرة a‏ الثانية عشرة . والعشاء ف الحامسة 
أو السادسة . وهكذا ينقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناو لوا قرب الظهر"' 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسيين « إن HEM‏ علأون 
ED ag ghey‏ . وظلت الأصايع تقوم مقام الشوكة الى بدأ ا يس 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخز انبا بالفعل وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدنيا YG‏ استخدمت أوالى من القصدير 
( البيوتر ) : واستخدم الفقراء أطباقا من Ad‏ وملاعق من مادة قرنية ( من 
القرون ) . وكان اللحم والسمك ply‏ هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
یداوم Ile‏ تقريبا يعانى من داء النقرس . وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ف 
الريف OF‏ وسائل التبريد كانت لا ترال غر متوفرة فى المدن . وكان الفةراء فقط 
يستخدمون الحضروات بكثرة لمهم كانوا يزرعونها فى أراضى حدائقهم . وکان ؟ 
البطاطس الذى جاء به وار رالى أثناء رحلاته فى أمريكا »> من إنتاج الحدائق » 
لآنه لم يكن قد أصبح من محاصيل الحقول . واشهر الإنجليز « بالبودنج ١‏ ( نوع من 
(cs ght!‏ يستطيبون AST‏ فوق الفاكهة الى مختمون | طعامهم . وکان EYI‏ 
يقبلون على الحلوى ء قدر اقبالهم ile‏ اليوم . ولهذا كانت "سنان اليزابث سوداء . 

وتطلبت هذه الأكلات الشهية بعض السوائل المزاقة : الحعة ٠‏ البيرة . النبيذ 
أو عصير الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهوة قد أصبحتا «شروبات إتجليزية . وشاع 
شرب الويسكى ف ألعاء أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ( وكان يسمى 
ماء الحياة ) . وكان تقطيره من الحبوب فى الشمال » ومن النبيذ فى الحنوب . وكات 
شرب ate ptl‏ اياج على المناخ bea ale age. Ch‏ كانه الرردث 
A‏ هل العلاج كان يتدشى مع pall‏ الاجماعى . وأدخل التبغ إلى iail‏ على بد 


SIN = 


جون )١554( Iya‏ ود ريك » وسر رالف لين e‏ وجعل رالى من Saadi‏ 
عادة مألوفة فى البلاط Jel, e‏ منه نفثة أو نفثتين قبل ذهابه إلى المشنقة » وكان 
التبغ نى أيام اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار الندخين » وف بعض 
التجمعات الى تسودها الألفة والهجة » كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف حتى يستمتع كل مهم بنصیبه من ool‏ وق ١١١4‏ شن الملك 
جيمس « هجوما عنيفا على التبغ » » Leb‏ ادخاله إلى Lyle I ald]‏ من « سم معين ۲ 
فيه . يقول : س 


ان من okt cel‏ والقدازة al‏ على المائدة » وهى محل الاحارام والنظافة 
والتواضع : لا مخجل الناس من أن يتقاذفوا الغلايين وينفثوا الدحان » الواحد 
مهم فى وجه الآخر . فينبعث الدخحان القذر والرائحة ip S‏ على الأطباق . ويلوث 
etal‏ ؟ , 


تقد انتشر استعماله فى كل زمان وى كل مكان بين الناس على اختلافهم . 
لاہ : على الأقل > اضطروا إلى تناوله » على كره om‏ : خجلا من أن يرموا 
بالشذوذ . . > وفوق ذلك » وهذا ام کر » فإن الزوج لا مخجل من أن يكره 
زو جته الرقيقة الصحيحة اسم النظيفة البشرة على هذا ad‏ الحظم i‏ التدحين ج 
فتفسد بذلك أنغاسها الزكية » أو توطن النفس على أن تظل دوما فى عذاب القل . . . 
ا عادة ضارة بالعينين » كرمة للأنف > مؤذية للمخ » خخطرة على الرثتين . إن 
هذ الدحان الأسود الكريه أقرب الشبه بنار جهم ال FY‏ ا 

bas‏ هذا رقم الضرائب الباهظة » كان فى لندن سبعة ONT‏ حانوت 
لبيع التبغ . ولم محل اشعال الغليون ونفث الدخان محل الحديث والمناقشة » فقد تحدث 
أفراد الحنسين بصراحة نى موضوعات يقتصر فا الحديث SW‏ على قاعات التدخين 
وهاتقى الشوارع c‏ أو على رجال العلم . Gabby‏ النساء مع الرجال فى حلف الأعان 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وفى الدراما ى عهد اليزابث jak‏ 
الى هرات بالأبطال ٠‏ وترقش التورية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك 


ae AN oe 

ستكافة أكثر مها مهذبة . وغالبا ما تدرجت الكلات إلى لطات . وجاءت آداب 
كنا جاءت الأخلاق > من إيطاليا وفرنسا » كما جاءت الكتيبات الى عالحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن pE‏ من الأرستقراطين سادة أفاضل ere‏ 
المللكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة ف التعبير » واقترنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت عا فا من الأضواء وحفلات YM‏ الصاخبة » 
ost‏ مرحا عن ذى قبل © أيام الارهاب فى العصور الوسطى : وفيا بعد أيام 
البيوريتانية وما سادها من AIS‏ . وكانت ole‏ والمهرجانات كثيرة » فأى شى ء 
يمكن أن yy‏ إقامة احتفال أو عرض » فالزفافء أو الولادة » بلحي ikl‏ © قد 
Lop‏ مناسبة للاحتفال » أو على BY‏ للولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
آنواعها' فق البيوت والملاعب » وعلى نهر التامز . وقد SS‏ شكسبر « البلياردو » > 
و Lit‏ فلوريو عن «الكركت » وسخر vt‏ من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الررقاء ( قوانين متشددة سنا الببوريتائز محرمون ما الرقص والألعاب والمهر جانات 
يوم الأحد 0 وإذا كانت الملكة قد خطت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا يترسم الناس خطاها osit y‏ حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقريبا : عا فهم 
کا قال بير تون « عجائز النساء والرجال cl‏ كان هم من أصابع القدمين أكثر مما 

ف ol I‏ من أسنان » . وكان كل ME‏ يغنون . 

4 — الموسيقى الإنجليزية ۱۵۵۸ ۱۹4۹ 

إن الذذين لا يعرفون من Yel‏ الفترة الى أعقبت البيوريتائية ٠‏ لا عكهم 
أن نحسوا بالدور اليج الذى لعبته الموسيقى أيام اليزابث . فمن البيت والمدرسة 
والكنيسة والشارع والمسرح وبر التاميز ارتفعت OLD‏ الموسيقى المقدسة أو الماجئة ‏ 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغزلية » الأغالى الشعبية » 
وأغاق الحب الرقيقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لما مالا فى روايات عهد 
Ca‏ وكانت الموسيقى برئاتجا أساسرا فى gata‏ التعليم » وخصض U‏ فى مدرسة 
وستمنسير ساعتان فى الأسبوع » وكان فى أكسفورد كرمى للموسیقی ( ۱٦۲۷‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهذب الموسبقى ويعزف على كل بعض الآلإت . 


NA مد‎ 


وى OLS‏ توماس مورلى : «١‏ مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية » tle‏ 
ذكر رجل إنجليزى She‏ ساذج غر مثقف : يعيزف مخجله وعاره c‏ فيقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » هما كانت العادة » وقدمت إلى سسيدة 
ii Cul‏ مها + وطلبت فى رفق أن أغى > فاعتذرت كثيرا » وامتنعت » وقلت 
وأنا صادق فما أقول » الى لاأعرف » فتعجب كل الحاضرين © وتمامسوا 
“تسائلان : كيف نشأ هذا الرجل (OF‏ 

وكانت حوانيت الحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين لات موسيقية ليعزفوا عامها . 

وكانت الموسيقى ىق عهد الإزابث » فى معظمها ٠‏ علمانية » وبقى بعض 
الملحنين » من أمثال طاليس وبيرد وبل » على مذههم الكاثو SI‏ برغم القوانين ) 
وألفوا الموسيقى الطقوس الرومانية . ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعرف علنا . 
واعترض كثير من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار أا تشتت أذهان 
المصلين وتصرفهم عن التقوى . وأنقذت اليزابث والأساقفة موسيقى الكنيسة فى 
e I Ale]‏ كا أنقذها Ly pal‏ ومجلس ترنت فى إيطاليا . وسائدت الملكة بعز متها 
المعهودة رؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرسمية 
الكنيسة الملكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب الصلوات العامة » مرجع ye nad‏ 
الموسيقية الهائل للملحنين الإنجليز » وكانت الصلوات الأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية فى القارة فى فخامة فن تعدد OLY‏ ووقاره . وحتى البيوريتانيون 
أنفسهم » مننهجين نيج كلفن » أقروا انشاد ماعات المصلين لر انم . وسخرت 
اليزابث مہم قائلة : و ان جنيف ترقص > أما هؤلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
الر اتيل والتسابيح الكرعة » . 

ولا كانت الملكة تحمل بين جنببا روحا دنيوية دنسة : مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودد › ue ds‏ لشو ا القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب ف طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحها 
OVS‏ الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إيطاليا ١608‏ . ففتحت الطريق . 


تن قرت 


وحاول مورلى أن يسهم فى هذا c lal‏ وشرحها فى حواره السهل الرشيق » leas‏ 
إلى تقليدها » idy‏ قصيدة غزلية لحمسة مغنين » وضعها جون دلباى » توحى 
بالأفكار الرئيسية فى هذه الأغانى . l‏ 
واحسرتاه . أبة حياة تعسة » وأى موت هذا e‏ 
حيث المحبوب الظلوم يسيطر ويتحكم ! 
ان نضارة tl‏ تذبل وأنا فى ربيع العمسر e‏ 
وتلاشت sel‏ الحميلة تماما » وحيانى تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد الخر 
وتركلت dtl‏ سكرات الموت 
من أجل تلك الى نحتقر GUT‏ وأناق . 
آه ٠‏ انها Ga‏ + وتكبت حبى 
وهى الى من أجلها » واحسرتاه » أموت ASU‏ وهى متحجرة COLA‏ 
وكان ولم بر د شكسبير الموسيقى ف عهد اليز ابث » اشتبر بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المءزوفة على الآلات › والآلحان على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أله ١‏ رجل عظم te‏ بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حظى من الاجلال 
و el nel‏ ما ستحق ane‏ أن ws‏ اسمه بين EED ouidi‏ وكان فى مثل مكانته 
العالية وتعدد براعاته وجواابه أورلندوجيبون وجون بل c Bull‏ وها عازفان على 
الأرغن فى الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع برد ١١١١‏ فى وضع أول كتاب 
عن لوحة اللمفاتيح للموسيقى فى إنجلترا » وهو كتاب Parthenia‏ > أو باكورة 
أول موسيقى طبعت نى إنجلترا للعذراوية ) ( وهى BT‏ موسيقية شببهة ببيان صغير 
بون قوائم . ) وف نفس الوقت أكد الإنجليز شبرتهم فى تلحين الأغنية المنفردة 
رمع آلة واحدة أو مغن واحد) e‏ ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
ple!‏ 5 » وحظى جون دولند الأدى اشتهر بالعزف على العود + بالمدح والثناء ct‏ 
أجل أغانيه » ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : « الكرز الناضج — (CO? Cherry Ripe‏ 
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وكان الموسيقيون ينتظمهم انحاد قوى ‏ انفصمت عراه بسبب الصراع الداخلى 
أيام شارك COU YI‏ , وكادث VY‏ تتنوع . كما هى اليوم : العود . القيثار , 
الأرغن » العذراوية . أو البيان الصغير ٠‏ موترة المفاتيح ( آلة موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو öli‏ الفيثارى . الفلوت ر( DT‏ نفخ هوسيقية ) e‏ 
الصافرة ١‏ المزمار ٠‏ البوق » ٠ Sra dh‏ النفير . الطبول » وأشكال كثيرة من 
الفيول » حل محلها الكان الحالى . وكان الءود مفضلا فى العزف . وق مصاحبة 
الغناء » أما العذراوية : وهى الأم المتواضعة للبيان » فكانت عبوبة شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل الزواج : وألفت الموسيتى الآ لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . وحن نوع من الموسيقى الحجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعزفها بضعة موسيقيين أمام نفر قليل من الناس . ) للعزف على عدة فيولات 
aks‏ ف ا حجم والطبقة . وق مسرحية تنكرية للملكة OT‏ زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازف العود وموترة المفاتيح والبوق مع تسعة فيولات . 
C100)‏ وقد انحدر إليتا كثير من الموسيقى SIV‏ وضعها am‏ ومورلى 
ودوائد وغيرهم . وهى مواسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص c‏ ها تتبع zalol‏ 
الإيطالية : وتتفوق فى الال الرقيق المرهف أكثر منها فى القوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج OLY‏ » ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيير طبقة الصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى : أو نشاز مقصود 
أو تناغم ds!‏ . ومع ذلك فاننا عندما ترهق أعصابنا عشاق le‏ الحدية ¢ نجد 
فى موسيقى عصر اليزابث ما خفف عنا ويريح أعصابنا » فليس فہا كلام طنان 
منمق > ولا تنافر مزعج » ولا حواتے راعدة »> انك لا تسمع فما إلا صوت شاب 
إتجليزى أو شابة إنجليزية تغنى فى حزن أو clad‏ » انشودة الحب السرمدى الذى 
تعر ض العوائق سبيله . 


لا الفن الإنجليرى ۱۹٤4 — 100A‏ 
لم يكن للفن فى هذا العضر شأن يذكر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 
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المشغولات الفضية ابحميلة » مثل مملحة موشن للمائدة » والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة فى كنيسة سان جورج فی ونلاسور . ودخلت صناعة زجاج الزينة 
الفنيسى حوالى 1655٠‏ . وفاقت قيمة الأوانى المصنوعة من هذا الزجاج قيمة مثيلاتما 
من الذهب أو الفضة dy.‏ يكن النحت وصناعة O El‏ مشهورتين . وافتتح نيقولا 
هليار د مدرسة لرسم المنميات » ومنحته اليزايث احتكار gil‏ رسوم لها هذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من الحارج . فجاء فد ربجو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس جبرار وابنه الذى حمل نفس الاسم من الأراضى الوطيئة . 
وخحاف لنا الابن صورة مهيبة لولم سيسل ف OU‏ متأاقة فضفاضة فخمة » وهى 
الى يرتدما الفرسان الذين حملون وسام ربطة الساق*) . وفها عدا هذا لا توجد 
فى إنجائرا لوحات أو رسوم عظيمة فا ببن هولبين ١‏ وفانديك + 


ولكن العارة كانت فنا عظما فى إنجلرا فى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما . وبيها كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » أهمل 
الفن الدين ا أهمله السلوك . وف القرون الوسطى » حين تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء > توفرت العارة على بناء الكنائس : وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وق إنجائرا على عهد أسرة التيودور » هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية » ونحولت إلى صروح 
مدنية وقصور باذخة » وتبعا لذلك تغر الطراز . وش ١677‏ عاد جون شوت Shute‏ 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونشر 
على الفور « الأسس الأولى واهامة للعارة » ممجد الطرز الكلاسيكية القدعة . ومن 
ثم انتقل إلى tle]‏ | احتقار إيطاليا coll‏ القوطى » وكافحت الأعمدة الرأسية القوطية 
لتجد لا متنفسا وسط أفقيات الهضة الى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف فى كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » فى كبر دج » 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد 6 وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المسماة LL, . -Middle Temple‏ كان الحامون منذ أيام ولزى : قد حلوا 
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حل الأساقفة فى إدارة البلاد فى إنجلئرا » فقد كان من اللائق أن تكون تحفة LAJI‏ 
الممارية فى عهد اليزابث هى القاعة الکری فى مدرسة الحقوق الى كملت ف الدار 
سابقة الذكر ٠١۷١‏ . ولم يكن فى إنجلترا كلها أشغال خشب gat‏ من الاجر 
المصنوع من خشب الباوط ف الطرف الداخلى هذه القاعة . وقد دمرته القنابل فى 
الخرب العالمية الثانية . 


وحالما oly‏ الأسباب لأقطاب عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا با قصور 
الاقطاع الفرنسى على oe‏ اللوار . فشاد سيرجون ٹین Thynne‏ قصر لونجليت » 
واليزابث كو نتيسة شروزيرى قاعة Hardwick‏ © وبى تومارس Jo!‏ سفوك Suffolk‏ 
قصر Audley End‏ الذى بلغت تكاليفه ۱۹۰ Call‏ جنيه ١‏ حصل علہا اساسا من 
الرشا CVG‏ » . وشيد سير ادوارد فيلبس pad‏ مونتاكوت على طراز wae‏ 
المضة السيط غير المبالغ 5 ف زخرفته . كا بی سير فر انسيس Willoughby‏ قاعة 
Wollaton‏ . كا أنفق ولم سيسل بعض ها جمع من مال ى ابتناء pai‏ ضحم بالقرب 
من ستامفورد . وانفق ابنه روبرت be‏ يقارب هذا القدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير هوه الطويل القائم على أعمدة  eel‏ الأجزاء الداخلية فى العارة فى ذاك 
panl‏ . ومثل هذه الأمباء الطويلة المقامة على أعمدة عالية e‏ حلت فى قصور عهد 
اليز ابث محل intl dela‏ العظيمة فى قصر مالك الآر ض . ان المداخن الكبيرة 

والأثاث sual‏ المصنوع من خشب الحوز أو خشب البلوط » والمدرج الفخم 

والدرابزين قوش > والسقوف اللشبية ‏ نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف“ والعظمة ما كان ينقص الغرف الأكثر تألقا فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كائوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . أن الاوحة المنةوشة على ضريح روبرت #ميشسون Smythhshon‏ . 
الذى أنشأ قاعة وللاتون > تسميه «البناء البارع » . أما الآن › I ely‏ » فقد وجدت 
المهنة العظيمة اسمها الحديث ر الهندسة الممارية ) . 

كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الأيام فنا شخصيا » حيث طبع الرجل عله 
بطابع شخصيته وإرادته . ولد اليجو جونز فى e voyt shite‏ وأظهر فى شبابه 
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“يلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء ( ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 1٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر الهضة . ولا عاد إلى ١١١6 IAEl‏ أعد مناظر كشر من المسرحيات 
التنكرية للملك جيمس الأول وزوجته الدمركية » وزار إيطاليا ثانية LAVOV)‏ 
4 ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القدعة الى سبقت له Kas alga‏ 
الانجليزية للمهندس المعارى الرومانى فتروفيوس (القرن الأول قبل COMM‏ والى 
وجد pot‏ مثال لها ی أبنية بللاديو » وبروتزى » وسان میشیلی e‏ وسانسوفینو S‏ 
فينيسيا وفيشنزا doy.‏ هذا LAEN‏ الشاذ من الأشكال الخ رمانية والفلمنكية والفرنسية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على العارة فى عصر اليزابث . واقترح طرازا 
حالصا » كن فيه الاحتفاظ بالنظم الدورية والايونية والكور نثية متفرقة أو #تمعة 
ف تتابع ووحدة متجانستين . 


وى ١١١١‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشر فا اما على الأعمال . 
ولما احترقت قائمة الولائم فى قصر هويتبول ودمرت e ١5١5‏ عهد إلى جونز 
بتشييد قاعة جديدة للملاك . فوضع تصمم de pe‏ ضخمة من المنشآت  ١١١١‏ × 
Ave‏ قدما فى جملتها ‏ ولو اکتمل بناؤها لهأت لعاهل بر يطانيا قصرا أوسع بكثر 
من اللوفر أو التويلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن ogy‏ للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم الحديدة bate e‏ 
لها ما قصد من أمبة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القديمة وخطوط 
عصر الهضة . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدرائية 
سانت بول القديمة » ارتكب المهندس جرعة تغطية صحن الكنيسة القوطى الطراز 
ebe‏ خارجى من طراز عصر البضة »> gods‏ الحظ دمر الحريق الكبير الذى 
حدث ١555‏ هذا المبى . وحلت واجهات جونز المأخوذ تصميمها عن بللاديو . 
محل الطراز التيودورى . وسادت فى نجرا gm‏ أواسط القرن الثامن عشر . 

ول مخدم جونز الملك شارل الأول بوصفه كبر مهندسيه فحسب » بل انه تعام 
كيف محب هذا الرجل المنكود » بشكل واضح Se‏ حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخراته ف Lambeth marshes‏ وهرب إلى ١547 ( piula‏ ) . 
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وقبض عليه جنود كرومول هناك » ولكلهم أبقوا على حياته مقابل ه4١٠ CMs‏ 
وف أثناء تغيبه عن Oud‏ وضع نصحم ق ويفى فى ولتخير من أجل ارل Syne‏ » 
كانت واجهته من طراز عصر الهضة البسيط » أما الداحل فكان GAT‏ الفخامة 
والأناقة » فان القاعة « المزدوجة التكعيب - ۰ × ۳۰× ۳۰ قدما » قيل teh‏ 
أجل قاعة فى CO Mle]‏ . ومذ استنفذت الحيوش ASU‏ ثروات الأرستقراطية » 
Mb‏ جونز الرعاية والحب والالفة » واتزوى وأفل نجمه ٠‏ ومات فقيرا ١ه"‏ . 
لقد غلب النعاس على الفن »> على حين أعادت الحرب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى Apes]‏ 
۸ - الرجل فى عهد اليزابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن البريطانى المزعوم 
أنه رزين صامت e‏ والذى عهدناه فى شبابنا > وهل عه ان أن يكون gal gE‏ 
من صنع الزمان والمكان والتغر ؟ لقد ile,» gall Cae Al‏ والميثودية ( الممجية ‏ 
حركة اصلاح الكةرسة الانجليزية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ) ببن 
العصرين والنمطبن : قرون سادت فما مدارس ايتون » وهارو» ورجی » وعهود 
الغزاة الطائشين الذين محخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . ش 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل اليضة تماما . وفى ألمانيا قهر 
الاصلاح الدينى الهضة »> وف فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الدينى . وف إنجلرا 
اندجت ال رکتان كلتاهها لعي وه الديى فى حكم اليزابث » وانتصرت 
الهضة فى شخصها هى . وكان it‏ بعض البيوريتانين من ذوى الحس المتبلد » 
ولو لم يكونوا صامتين » ولكلهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
ف ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من المبادئ والتعاليم والعوائق العتيقة + 
ولولم يكن مرتبطا بشىء جديد بعد » dy‏ يكن ثمة حدود لطموحه وأطماعه > 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته » لا oda‏ شىء ye‏ عن المرح c‏ يتوق الآداب إذا 
كانت تنبض بالحياة » ميالا إلى العنف فى العمل وف الحديث » ولكنه » وسط 
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كلامه Goll‏ الطنان ورذائله وقساوته » مجاهد ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
eS‏ بن صفات الكياسة والنحاملة واللطف المحببة إلى النفوس والى ذكرها 
كاستليونى فى كتابه « رجل البلاط ؛ وبين ما جاء به ما کیافللی فی ats‏ «الأمر » 


من لا أخلاقيات لا تعرف الرحة إلها سبيلا . ad‏ أعجب بسدنى » ولكنه تاق إلى 
ol‏ يكون مثل bh yo‏ ` 


شقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدينية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
7 الزمان هى أشدها ارتباكا وحيرة . وكانت هناك نفوس محافظة سليمة 
العقيدة t‏ ونفوس وديعة al pt‏ على ل وى وسط هذا التدفق الذى لا يتوقف 
كان ثمة رجال أفاضل مثل روجر أسكام . ولكن تلاميذهم كانوا فى BL‏ المغامرة ‏ 
وإليك ما يقوله dob Jls‏ عن et‏ 


تعلموا e JEN‏ ولم يعوه أو محفظوه Lady c‏ المسيحى فاتر ضعيف » وليس 
عة شىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الرسمى » 
وأبطل قانون القضاء LE‏ من الوجهة العملية » وتخلى الناس عن القانونى الأحلاق > 
ولح الجميع فى طاب الحذيد » من الكتب والأزياء والقوانين » وألح بعضهم d‏ 
طلب hyt‏ جديدة » وجهم جديدة أيضا > وى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » ف dab Al‏ واللاهوت والفلسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكروها قدر كراهية الناس ابابا . 


وكان كوبرنيكس قد قلب العالمى » وأطلق الأرض مندفعة هائمة فى الفضاء c‏ 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد VOAY‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوام 
اللاجائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل حرارتها » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاشی فى ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون » ان الأرض تنساب من 
تحت أقدامهم 1 

وق ١١96‏ شرع فلوريو فى نشر ترحمته لمونتانی . ولم يكن نة شىء يقبى بعد 
ذلك Sealy”‏ الناس بالشك . وكا أن «اراو هو مكيافللى » فان شكسير هو 
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مونتانى . وعلى حين شلك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار محططون . وإذا بدا 
أن السماء ضاعت فى سحابة فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العزم على امتصاص 
الحياة جافة » ومختيروا كل الحقيقة مهما تكن مميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال ٠‏ وکل القوة مهما تكن سامة › Say‏ رأى مارلو فى فاوست 
وتامبورلين . 

إن انتزاع الأفكار القدمة . وتحرير العقل ليعبران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وهما اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلترا . وماذا كان ben‏ من 
أمر منافساتها السياسية » We gy‏ الدينية وانتصاراتها الحربية » إذا padl‏ أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العابرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة ف كل عصر . 
وحيرنها ونياتها . ان كل تأثرات هذا العصر AAW‏ اننبت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
اليزابث . فان رحلات الغزو والكشف الى وسعت الكرةالأرضية والسوق والعقل . 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع جال المشروعات وأهدافها » والكشى عن الآداب 
والفنون ALY!‏ » وجيشان الإصلاح الديى » ونبد النفوذ البابوى فى IAE‏ . وال حوار 
اللاهوتى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غير عمد » من العقبدة إلى العقل e‏ والتعلم e‏ 
والاقبال المترايد على الكتب والمسرحيات > والسلم الطويل المفيد e‏ ومن ثم التحدى 
ll‏ والنصر الباهر على أسيانيا » والتصعيد العظم ف الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تلك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود IAE‏ فى مراقى العظمة e dely‏ 
وتلاك هى الأصول الى نبت ما شكسبر . فالآن 6 وبعد abl‏ حو Pong‏ 
اازمان منذ عهد تشوسر » اندفعت إنجلئرا فى dh‏ من etl‏ والشعر والدر اما والفلسفة e‏ 
وتحدثت جهرا فى شجاعة إلى dll‏ بأسره . 


الفصل الا 


cram be‏ بأرناسوس 
۸ 1۰۳ 
١‏ — الكتب 

كانت الكتب يتزايد عددها بشكل رهيب » حتى قال برنالى رتش ق 15٠١‏ 
« ان من الأمراض الفظيعة نى هذا العصر هو هذا السيل الضخم من الكتب الى 
تثقل كاهل العام غير القادر على هنهم هذا القدر الكبر من المادة التافهة الى ترج 
ad)‏ كل يوم » كذلك كتب روبرت بيرتون (۱۹۲۸): إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد هما من الكتب الى ترهقنا » فتصاب أعيننا بسبب القراءة » day‏ أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات22 » . وهذان الشاكيان WAIT‏ من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا 00 a‏ 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرموم هم وتملقرهم بأهداء peli‏ إلهم . 
سيسل : وليستر e‏ وسدنى » ورالى » واسكس » Ops gry‏ : وارل ودوقة 
مير وك : كان هوثلاء حميعا رعاة وحماة أفاضل أقاموا بين النبلاء AEN‏ وبين 
pal‏ علاقة Sja‏ حبى بعد أن انر جونسون راعيه لورد تشسير فيلد » 
وكان الناشرون ينقدون المؤلفين نحو Wh 4١‏ عن كل كراسة » ونحو خمسة جنبات 
عن الكتاب e‏ وسعى بعض الموكلفين إلى أن بعيشوا على أقلامهم . وظهرت فى 
إنجائرا هذه الصناعة البائسة ألا وهى « صناعة الأدب » وكانت المكتبات اللحاصة 
كشرة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وق Gob‏ العودة إلى 
الوطن من قادس ١545‏ ؛ توقف اسكس فى فارو بالبرتغال » واستولى على مكتبة 
الأسقف جيروم أوزوريوس ٠‏ وأهداها إلى سيرتوماس doy‏ الذى ضمها إلى 

. NORA أكسفورد‎ iul- as الى‎ doy مكتبة‎ 
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وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة »> خاضعة لقوانين الدولة asana‏ 
الحمهور أو نزواته . وكان منهم فى إنجلترا أيام اليزابث You‏ » حيث كان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم OF ٠‏ الفصل 
بين الطباعة والنشر بدأ حوالى نباية عصر اليزابث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة 
الخ فة فى « شركة القرطاسية » » وأنشأ تسجيل المطبوعات ف هذه النقابة 
«وحق الطبع » ء على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
م تسجل من الكتب إلا ما حصل على ترخيص قانونی بطبعه . فقد كان يعتير 
is‏ كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء af‏ مادة تسى“ إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استراد كتب الإلحاد أو المراسم والرسائل البابوية ٠‏ أو اقتناء أية 
كتب تيد سيادة البابا على الكنيسة On EYI‏ . وكان ثمة ila‏ معاذير E‏ 5 هذه 
المر اسم . وفوضت « شركة القرطاسية » هذه فى تفتيش كل دور الطباعة وإحراق 
a‏ مطبوعات غير مرخص ما » وسجن CO. BU‏ وكانت الرقابة على المطبوعات 
فى عهد اليزابث أقسى منها فى أى وقت قبل الاصلاح الديى . ولكن الأدب ازدهر » 
ها شحذت العقول ف فرنسا ف القرن الثامن عشر » بفضل مخاطر الطباعة . 

وكان العلماء قليلين » وكان عصر خلق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على نحقيق الذاته 
عن طريق العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين الى حفلت بالاهمام باللاهوت m‏ 
وظل معظم Get tM‏ من كتاب الحوليات e‏ يقسمون ppU gda‏ حسب السنين .. 
ولكن ريتشارد نولز Knolles‏ أدهش برجلى ببراعته النسبية فى كتاب « التاريخ العام 
للأتراك » ١0‏ . وأضفت و حوليات » رافائيل هولنشد على صاحها مزيدا من 
الشهرة لم يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدث شكسبير بسر ملوك إنجلارا ‏ 
واصطبغت « حولیات إنجلترا » ( Ost ) ٠٥۸۰‏ ستو ١ Stow‏ بظلال من الحكة ¢ 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من COPD EM GUL‏ » ولكن طابعها العلمى يرثى 
له » وأسلوءبا قوی ye‏ . وكان كتابه « استعراض لندن ) be Gal ۱٥۸۰‏ وأوسع 

علما » ولكنه لم يدر عليه رعا » وكان حريا به God‏ شيخوخته أن عن feast‏ 
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COS pul‏ . وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن « جغرافية إنجليرا ومناظرها 
وآثارها ) فى كتابه « بريطانيا » VAY‏ . وف كتابه و حوليات تاريخ إنجليرا ى عهد 
اليزابث « ( ٠١‏ — ۱۹۲۷ ) الذى بنيت قصته على دراسة GW Lely‏ محد كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سبنسر وأثى على روجر أسكام »> ولكنه 


حزن موت مثل هذا العام الحليل فقيرا معدما يسبب حبه للعب )20 ومصارعة 
الديكة") , 


وترك أسكام عند موته OW‏ بوصف أنه كان سكرتيرا لارى اللعينة ومعلما 
JY belt‏ ايك flo ptt‏ الانجليزية فى التعلم > وهی /المعلم» )1510١(‏ 
وموضوعها الأصلى تعلم اللاتينية > ولكها تضمنت فى لغة إنجليزية قوية بسيطة 3 
دعوة إلى احلال ân l‏ المسيحية محل صرامة كلية ايتون ف التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال ى حكومة اليزابث » 
وتطرقت الناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرقيقة » وكيف أن سير ريتشارد ساکفیں اعترف سرا لأسكام « بأن معلما أحمق 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من CO pall‏ 


إن أكر وأنفع مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وف النصف الثانى من القرن السادس pte‏ اكتسحت البلاد موجة 
من dell‏ . من اليونان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هوميروس أن ينتظر 
حى 1١١١‏ حورج « تشابعان ورعا أسهم عدم وجود النرحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية فى صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية ASÍ‏ منه بالشكل التقليدى القدم e‏ 
و لكن كانت هناك ترحمات !.كتاب تيوكر ينس ١‏ اللقصائد الرعوية )»و ملحمة موز ائيس 
Hèra and Leander‏ وكتاب ايكتيتس ASI y < Enchiridion‏ الأخلاق والسياسة 
saw‏ : وكتالى Cyropaedia, Oeconomicus Ùp suj‏ : وخطب د کو ستين 
وايزوقراط ۰ ومؤلفات هيرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
فى التاريخ » وقصص هليودوروس واونجوس e‏ ا كان هناك ترحمة عن الفرنسية 
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قام مما سير توماس فورت الكتاب بلوتارك «السير » . وعن اللاتينية نقات كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان e‏ وروايات بلوتوس oh ds‏ وسنکا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتوئيس ف التاريخ . وعن الإيطالية نقلت 
قصائد يترارك ( Filocopo and Fiammetta s ( Sonnets‏ لبوكاشيور toy‏ برجم 
ديكامرون حى e ) ٠٦۲۰‏ ومؤلفات جوتشيارديى ومكيافللى فى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو » وكتاب كاستليونى « آداب السلوك » : وكتاب تاسو 
عن تحرير أورشلم i‏ وكتاب جراريى Pastor fido ١‏ » ومجموعة قصص خرافية 
لړاندللو وخر ين دونت ف le pat‏ مثل كتاب ولم Palace ol Pleasure so»‏ 
CVO)‏ ولم ينقل كتاب مکیافللی « الأمير ۾ حی NE‏ » ولكن مادته كانت 
معروفة لرجال عصر اليزابث . ويذكر جبراييل هارق أن جامعة کر دج ds‏ 
دونز سكوتس وتومان الأكويى وغيرهما من رعيل العلماء » واستبدلب بهم 
مكيافللى وجان بودان0" . وترم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الخيالية Amadis e Gaula‏ © وواحدة من أقدم القصص الأسبانية Lazarillo‏ 
de Tormes‏ وواحدة من الروايات الرعوية القدعة The Diana ol Montemayor‏ , 
وكان ما أحذ عن الفرنمية قصائد البلياد Pleiades‏ ( بنات أطلس السبع اللا و ضعهن 
زبوس بين النجوم ) ومقالات «وتتانى الى ترجمها جون فلوريو إلى Lal‏ إنجليزية 
رائعة e (NF)‏ 

وكان أثر هذه olal‏ على الأدب فى عصر اليزابث عظيا جدا » وبدأت 
التلميحات القدممة ‏ وظلت لمدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر sally‏ الالجليرين . 
وكانت اللغة الفرنسية معروفة لدى معظم الموؤلفين الحديرين UL‏ کر ف pesii‏ 
ومن ثم كان one‏ الاستغئاء عن الترحمات . ولقد سحرت إيطاليا afla e | ale]‏ 
الشعر الرعوى الانجليزى بأفكاره إلى سانا زارو وتاسو وجواريى . والقصائد 
الانجليزية المشبورة بالسونيت إلى بترارك ؛ والأدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص » 
وهذه الأخيرة هی الى أمدت مارلو وشكسبر peggy‏ وماسنجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى روايانهم . كما زودت الروايات ق عهد اليزابث ممواقع إيطالية . إن 


E A —‏ — 
إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى » كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم ail‏ 
القدم » حى الأخلاق المسيحية e‏ وعلى حن أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والروتستانئية » ad‏ أدب ذاك العصر »> وقد Jalë‏ هذا الصراع i‏ 
عاد إلى روح البضة layers‏ . ولما أصابت ايطاليا النكسة لبعض الوقت 6 
بسب محول طرق التجارة » أسلمت مشعل الميلاد الحديد لأسبانيا وفرنسا 
وإنجليرا . 
 !‏ حرب cai‏ 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية فى عصر اليزايث » كان ثمة فيضان جارف 
من الشعر Selly‏ كلهما . وإنا لنعرف أسماء مائتدن من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن pl‏ كان هو الذى مجذب انتباه الناس ويطرق أسماعهم بقرة فى هذا العصر 
ف إنجايرا 6 حى أخرج سبكس و قر ک كن (The Faerie Queen‏ )184°( .` 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون ى قصته Eupheus avy IJLE‏ 
أو « تشربح الذكاء » فى ٠١۷١‏ . وعرض ليل أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والخلق الكريم يمكن by ss‏ عن طريق التعللم والنجربة والأسفار والنصح الحكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا لحادثات مسهبة عن 
التعلم والسلوك والصداقة والحب والالحاد ‏ ومما جعل هذا الكتاب أكثر الكتب 
رواسا ی o pa‏ ¢ هو أسلوبه ‏ فيض من اناس والطران والنشبيه والتورية 0 
والحمل المتوازنة والاشارات القدعة والأفشكار » مما هاج حاشة البزابث ‘ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يتحلى بالذكاء أكثر مما die‏ مالا » بل علك من 
المال أكثر ما لديه هن KH‏ . ومذ يرى أنه لا يقل عن غيره من حيث الأفكار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع ف التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالحا لكل شیء » ومن ثم لم يتوفر على شىء OILS‏ 


a (ey متمد‎ 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليلى هذا المرض »> من ماريى 
الإيطالى » أو من جيفار! الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة » 
ورحب ليلى على أية حال od‏ السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شکسبر الأول » وتركت مسحة مها على أعمال 
بيكون » وأثرت فى اللغة . l‏ 


لقد كان العصر ce‏ باللفظ . وبذل جيرائيل هارق — من آساتذة coat‏ — 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من النيرات والقوافى إلى الأوزان القدعة المبنية 
على التفاعيل أو المقاطع . وبتحريض ae‏ أسس سدنى وسبنسر فى لندن ناديا أدبيا 
الآريوباجوس areopagus‏ > كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الحيوية فى 
عصر الیزابث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش » هازئا e‏ أوزان 
هار السداسية التفاعيل « الى تشبه فى وقعها الوثب على قدم واحدة ) ©» وسخر 
| منها واعتيرها غير جديرة بالنظر والاهمام فعلا . ولما جمع هارق بين rac‏ 
والسباب والحذلقة ف التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح الحهدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى إنجاترا كل ما عرف فى عصر الهضة من تراشق 
وذم وقدح . 

إن حياة روبرت جرين لمثل ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا تقم 
وزنا اللأعراف والقم » إبتداء من فيللون Villon‏ ( شاعر فرنسى BY‏ فى القرن 
الحا مس عشر ) إلى فر لن Yerlaine‏ ( شاعر رمزى فرنسی فى القرن التاسع عشر ع 
وكان رفيق دراسة هارف ومارلو فى كردج) » وسط « أوغاد لا يقلون ae‏ دعارة 
وفجورا) > « أفى معهم زهرة شبابه » : | 

كان ملؤنى الزهو والتيه والغرور . كانت الدعارة رياضى اليومية » وادمان 
الشراب Ga‏ الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجع إلى الله » وقليلا 
ما كنت أذكره . ولكنى كنت أجد لذة كبيرة ف الحلف والتجديف على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قيد e akhi‏ فانى راض قانع : فلآخذ طريقى إلى DA‏ 
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. OV حساب‎ tel أكثر مما‎ Al حال » الى لم أخش قضاة‎ ab 

وجال جرين ف إيطاليا وأسبانيا »> ويقص bde‏ أنه هناك « رأى ومارس من 
أعمال اللحسة واللحراكم ما يندى الحبين لذكره . » فاءا عاد أصبح شصخية بارزة 
فى حانات لندن » بشعره الأحمر ad y‏ المحددة وجواربه ال حر alley yy‏ اللخاصة . 
وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . ثم هجر زوجته من 
أجل سيدة Gal‏ عاما كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصف 
أقانين حيساأة الرذيلة والاجرام 2 ANotable Discovery of Cozenape OLS‏ 
۱١۹۱ (‏ ) كشف فيه الغطاء عن الدجالين وا محتالن > وحذر فيه زوار OWS‏ 
القرؤين من أحابيل celal‏ والغشاشن فى ورق اللعب > والنشالين والقوادين 
والعاهرات . مما حدا Nig.‏ أن حاو لوا قتله Ne Singh aio,‏ الدهشة أن 
SN Ble GS oe gue‏ :إل sy ¢ bi Ma‏ وق كس ل de pe‏ 
iiae‏ ونشاط وحيوية » اثنتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وخسة وثلاثين 
كتيبا » وكثيرا من الروايات الناجحة . وعندما فر نشاطه وقل دخله وجد للفضيلة 
بعض المعبى > وندم ندما شديدا قدر ما كان eb‏ انما فاحشا » ney‏ عن ندمه achy‏ 
أبلغ تعبير . ونشر فى ٠١9١‏ كتابه «وداعا أيتها الحماقة » . وى ٠۵۹۲‏ نشر 
كتيبين مما بعض الأهمية » أحده| : « ماحوظة ساخرة لرجل البلاط الناثىء » 
حمل فيه على ele‏ هارف » أما الثانى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
يشر ى عليون من التوبة والندم ) : gle abs‏ شكسبير وأهاب برفاقه فى الفسق 
والفجور ‏ وواضح أنه بقصد مارلو وبيل وناش — أن يقلعوا عن الآ ثام و اللنطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم . وى ۲ سبتمير ٠١۹۲‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجر ها يتوسل إلہا أن تدفع عشرة جنهات إلى صانع أحذية لولا صدقته واحسانه 
۾ لكنت مت جوعا ف الطرقات » وق اليوم Stl‏ » وفى دار صانع الأحذية هذا » 
مات جرين ‏ کا يقول هارق ‏ بسبب ١‏ تخمة أصابته من الافراط فى أكل سمك 
الرنجه انخلل وشرب بيذ الراين » . Sills‏ صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره » وتوجته بأكليل من الغار » ودفعت نفقات agt‏ 


د 


وكان توم ناش صديق جرين أشد ity‏ الكتيبات فى عصر Cal jl‏ سلاطة 
لسان وأكترهم قراء” . وكان ابنا لمساعد قسيس » وضاق ذرعا بالحشمة والوقارء 
وما أن ترج فى أكسفورد حتى أخذ يسرح وعرح فى لندن »> ويكسب BP‏ 
بنفثات قلمه 6 وتعلم كيف يكتب بسرعة « قدر ما تسعفه يده , . وألف ف Ie]‏ 
قصص الماشردين بادثا بقصته « السائح المنكرد الحظ » — أو حياة جاك ولتون 
)1048( . ولا مات جرين > alag‏ دار بعنف جرين وناش فى كتيبه « أريع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة ى كتيب « خذ معلك إلى 
سافرن والدن Saffron Walden‏ مسقط رأس هارق ى ١٠895‏ : 


. . السمرور والوجة‎ Sele seal القراء » فلن أدخر وسعا فى أن‎ ET Lyle 
إن هذا لن يكافى إلا إنحرافا عن الطريق المستقم » ولكنه سيطرد من اللجامعة‎ 
مدحورا . . . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحونتى لو أنى أتيت به إلى المسرح‎ 


, الكليات فى كبر دج2142)‎ eld 
۱٦۳۰ بعد هؤلاء البوهيميين ومات فى‎ phy > idl بعد هذه‎ Gols وعمر‎ 
واشترك مع‎ » Dido» عن حمسة وتمانين عاما . وأكل ناش رواية صديقه مارلو‎ 
> وانهم بالتحريض على الفتنة‎ © ٠١۹۷ » جزارة الكلاب‎ ١ بن جونسون فى‎ 
. وتوج حياة العجلة موت مبكر‎ » oddly وانزوى ف تمرة من الحرص‎ 
۱۵۸۵ ١1884 lw فيليب‎ ۳ 
أقرب : وانا‎ ale بعيدا عن هذا الحشد ابول شق سدنى طريقه فى هدوء إلى‎ 
لتطالعنا صورته حى اليوم فى « قاعة الصور الوطنية » فى لندن » حيث يبدو‎ 
رقيقا أكثر مما ينبغى للرجل أن يكون » نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى‎ 
الحمرة » وكا يقول لانجيه « ليس فيه شىء من أمارات التمتع بصحة جيدة(*1) 2 م‎ 
» وقال أوبرى ركان آية فى الحمال » لم تكتمل سمات الرجولة فيه كما ينبغى‎ 
ولكن يتميز بشجاعة عظيمة') » . وذهب بعض المتذمرين إلى أنه يداخله بعض‎ 
البطولية‎ anh وأنه بالغ فى الكال والدقة إلى حد التطرف » ولكن‎ » Oy Al 
. هر وحدها الى غفرت له فضائله‎ 


— ۹3 SS 


ولكن من ذا الذى لا يتيه عجبا ad ob‏ هی ليدى مارى Soo‏ إبنة دوق 
SS pS) 33‏ الذى حكم Lele]‏ أيام إدوارد السادس i‏ وأن obi‏ هو سير هترى Gis‏ 
رئيس ويلز » وثائب الملك فى yf‏ لنده ثلاث مرات e‏ وأنه Saf‏ اسمه المبيحى عن 
فيايب الثانى ملك أسبانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عر الزهر الذى 
عاشه فق قصر بز هيرست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من شب البلوط »> 
والرسوم على جدرانه > kya‏ البللورية من oae fat‏ ذلك العصر . وعين 
وهو فى سن التاسعة رئيسا (lle‏ لاقطاعة كنسية تدر عليه ستين جنها فى السنة . 
والتحق ى سن العاشرة مدرسة شروزبرى التی لم تبعد كثيراً ge‏ حصن لدلو 
Ludlow‏ مقر والده بوصفه رئيسا لويلز . وكتب سير هيرى لولده وهوق الادية 
عشرة من مره كلمات حب وإعزاز تشع ya‏ الحكة )4 

ووعى oda i‏ الدروس جيداً . وأصبح lal‏ لدی pal alle‏ وصدين 
والده وام سرسل . وبعد سئوات ثلاث قضاها فى أكسفورد gdh CL deol‏ 
ئی منصب ثاأوى ى â ld] Ha‏ . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهد مذحة 
سانت برثلميو . وجال على LS i Glee‏ والأرافى الوطيئة وألانياو بوهيميا و وانده 
sly Aly‏ وإيطاليا . وق فرنكف رت لشأت بينه وبين هيورت fY‏ صداقة 
cyl‏ .وهو حد قادة Sl‏ لدی اليجواوت nid dy‏ وم له باولو asd‏ 
صورته » وق بادوا رضع تقالبد قصائد بترارك هن نوع ااسونيت . الما عاد إلى 
|e]‏ رحب به البلاط o‏ وظل لمدة عامين تقريباً فى معية الملكة + ولكنه سر 
عطفها ابعض الوقت . لمعارضته «شروع زواجها من دوق ألأسون . وكان يحل 
بكل صفات الغروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحمال» المهارة والب الة ف البارزة » 
آداب الاياقة والسلوك فى الإلاط » الشرف فى كل المعاملات والفصاحة فى الحب 
ووش كدان كستليونى ” رجل البلاط “ وحاول أن يتم بط سلوكه على المثل الآ مى 
ر جل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأديب Osa) Jalea:‏ أن حا کو ا سدق . 
abis‏ عليه pays‏ سم ” ملك النبل والفروسية ” . 


وكان من ميزات هذا العصر أن الأرستةر'طية التى كانت يرما RE‏ معردة 


Ne:‏ لكك 


القراءة والكابة » نظمت OM‏ الشعر » وأذنت للشعراء فى اردد علهم . 
وأصبح شدنى » واو لم يكن “ريا » bm dhei‏ لأدب فى جيله . ومد يد المساعدة 
إلى 5 مدن وهاكالوت Gaby‏ وهارق ودون » ودانيل وجونسون » وفوق كل 
شىء سبنسر الذى أر جى إيه OUT‏ الشكر بوصفه ” أدل العلماء يهم »> slay‏ 
عروس الشعر الصغيره ء دى“ OM‏ ولم يكن يتذق مع طبيعة الأشياء أن يكون 
إهداء كتاب gidu‏ جوسون ” مدرسة الحجاء “ ٠وجها‏ إلى سدنى ) CC ٠١۷۹‏ 
وقد ورد فى تقدم هذا الكتاب أنه ” موم لطيف على الشعراء والزمارين والمغامرين 
والمهرجين » وأمةهم من توافه اارجال السلاين فى البلاد “ . وقبل سدنى التحدى 
وكتب أول الروائع الأدبية فى عهد أليزابيث ” دفاع عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
والقاد الإيطاليين > عرف Gu‏ الشعر بأنه ” فن الح كه “ فهو بمثل cay sf‏ 
dat 3‏ صورة ناطقة . ” قصد با أن تعلم وتدخخل ad 5 OD Sag‏ 
كثيرا فوق الفن © فبرر الفن على أنه GAN dae‏ عن طريق الاج المصورة 


يقول : 


“إن الفواسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف Last e‏ بالتعلم الأخلاق › 
والثالى بضرب الال ء ولكن LAAT‏ لاعلكها oles‏ ومن ثم يتعثركلاها . فإن الفيلسرف» 
وهو da Al ARALI gyi‏ للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يص٠ب‏ عليه 
التعبير » ويغلب عليه الغموض فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى mY‏ 
له مرشد غيره يخوض معه حتى يدركه الحرم قبل أن جد ميررا کافیا OV‏ رکون 
أمينا . ذلك أن dole‏ يقوم على التجريد والتعمم » حتى ليكون سعيدا هن يستطيع 
أن age‏ . أما المؤرخ من جهة أخرى »› فإنه » ودو يعوزه القاعدة أو المد 
الأخلاق > مرتبط » لاما حب أن يكون » بل ا دوكائن ... ومن ثم ذإن المثل 
الذى ضر به pti‏ نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى . 

LÍ‏ الشاعر المذ فانه يؤدى Tae gt‏ لأنه برسم صووة دقيقة لمن يظن أنه قام 
عا قال الفيلسوف بوجوب عله . وهو بذلك يكمل الفكرة العامة بالمثال الحدد . 
وأقول KE‏ صورة كاملة oY hie‏ لايقدم إلى قوى العقل صورة لم يقدم ke‏ 


ا — 


الفيلسوف إلا وصفا كلاميا لايستوقف النظر ولا ينفذ إلى الأعماق ولايتسم بالرؤية 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله(" , 
وعلى هذا فان الشعر »> فى نظر سدنى »> يشمل كل الأدب التخيلىالتصو Sy‏ 
الدراما » peal sol 2 a‏ رى . « ليست القواف والأوزان هى الى تصنع الشعر. 
وقد يكون نمة عة شاعر بلا أوزان » وقد يكون BU‏ دون أن يكون شاعراً » . 
لقد جمع سدنى بين التعام الأخلاق والنموذج. وق نفس العلم الذى أخرج فيه 
« الدفاع عن الشعر » شرع ف كتابه « جنةكونتيس بمر وك) . وكانت أخته هذه 
من أكثر سیدات هذا القرن جمالا وجاذبية . ولدت ٠٠١۱‏ » أى أنها تصغر فيليب 
بنحو سبع سنوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت e‏ عا ی ذلك اللاتينية 
واليونانية والعيرية » ولكن did‏ تذبل . وأصبحت عضوا فى آل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحاتما الملكية . وأسهم Ul‏ ليسر فى المهر الذى مكنها من الزواج 
من هترى ارل مىروك . وكا يقول eya‏ كانت داعرة 3442 الشهوة لارجال 
DIEU‏ بعضا من FOWL‏ العشاق لتككل زوجها ؛ » ولكن هذالم نع فيليب 
من تقديسها » وكتابة ر KAN‏ « بناء على طلمها 
ily‏ فيليب من « جنة ) سانازارو (Vert)‏ مثلا نذيه » فتخيل فى تفصيل 
شدد وق يسر » thle‏ من الأمراء الشجعان والأميرات اارفيعات الهذبب » ومعارك 
الفروسية والأقنعة امحيرة والمناظر الطبيعية الساحرة . « إن جمال افروديت (sl yyy‏ 
هو أعظم ڈیء يمكن أن يعر ضه العام > ولكنه أقل ما q Os cus‏ وكان 
بللاديو س س يتمتع ببصيرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية تسم 
باللياقة وحسن esi‏ وكانت الكلمات تخرج من فيه ف فصاحة عذبة ولكبا 
لاتسعفه فى التعبير . كنا كان يتحلى بسلوك نبيلإلى حد أنه أضنى جلالا على OMA‏ 
” ومن الواضح أن سدنى قرأ يوفيس » Led‏ متاهة غزلية » لقد كر بير وكليز 
ف زىامرأة ليكون قريبا من فياوكايا الحميلة » ولكنها at OF‏ بحا ol‏ على 
أنه أحت لها » وبقع أبوها فى sale‏ حين حسب أنه سيدة e‏ وتقع أمها أيضا ف 
غرامه حين أدركت أنه رجل » ومهما يكن من Serre‏ یہی طبقا U‏ 


-v — 


ارت به ble gl‏ العشر . ولم dah‏ سدنى AKLI‏ مأحذ الاد كثير | amet ds ٠‏ 
قط الأوراق التى ساءها ae‏ . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولكن 
احتفظ مها وطبعت ونشرت ( ٠١۹۰‏ ) وظات Lind‏ من (niall‏ أعظم ما يعجب به 
الناس من الاثر فى عهد اليزابث . 
وبيتا كان سدق يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن dang 9 pran‏ 
حياته الدباوماسية و العسكر رة نظم مجموعة قصائد من السونیت VE)‏ بيتا ) مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير التى من هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شىء من 
ا لحب الفاشل » nad‏ عايه ف باوب inl Penelope Devereu «jo‏ ارك اسكس 
الأول ء ورحبت dal,‏ وأشءاره على UT‏ هو مشروع » ولكلها تزوجت من 
بارون رتش (VOAN)‏ . واس:مر سدى يوجه قصائده الما » حى بعد زواجه هر 
من فر انس ٠ pleads‏ ولم يصعق من رجال عصر Sal jal‏ هذا الأجور الشعرى إلا 
نفر قلهل » ولم يتوقع أحد أن يكتب رجل شعرا ge‏ ازوجته هو ء الى Bat‏ 
كرمها شاعريتة » ونشرت المجموعة ٠١١١‏ > بعد وفاة سدلى LH e‏ عنران 
Astrophel and Stella‏ —) عاشق الحم والاجم ( وقد er myn‏ بعر ارك الذى 
Ciel‏ #بوبته لورا بشكل عجيب sae‏ يلوب وشعرها lers‏ وا مها 
وبشر Ie‏ وشفتها . وكان سدلى يدرك تماما أن هواه ليس إلا تغنية أو عمارة 
شعرية . وكان هو نفسه قد كتب : ” اوكنت أا نفسبى محظيه لما استطاع 
الشعراء كتاب السوايت أن يقن ون pet‏ محبوننى OO‏ وما أن BAT‏ السونيت 
على أنها هو ریء ge‏ باتت أحسن شی ء هن ذرعها قبل سرنينات ne St‏ . وحتى 
القمر كان مريضا بالحب : l‏ 
Ub‏ #طى حزيئة تصعد إلى السموات أما gall‏ » وف 
AT ol‏ شتی 14 ` 
مادا 6 هل سر ف الزات 
محاول رامى السهام de Ail‏ أن Gt‏ سهامه الحادة . 


U>‏ » لو أن هذه العرون الى خيرت الحب طويلد 


S NIA ت‎ 


تستطيع أن SE‏ على الحب . اشعرت باضية حبيب » 
us‏ قرأتها فى نظراتك وى atte‏ الذى يذيل . 
إن حالاث اتكشف لى عن بعد » أنا الذى owl‏ عثل 
ما بحس به.إذن » gA gm‏ اازمالة أا القمر خيرفى . 
أيعتر الحب الداثم هناك نقصا فى fll‏ » و دل 
توا لكان هدك مزهوات ما هن هنا » هل 
حظن 3 هر يوق الحب » ومع ذلك oit‏ ارين 
الذين a‏ هم الحب . 
وهل يس ون الفضياة هناك ضربا من Mayadi‏ ؟ 
وى ١686‏ أرسات اليزاث نيليب سدنى لساعدة ثوار الأراضى الوطيئة dad‏ 
أميانيا i‏ وعينحا 53 على فاشنج » ولو ام يبلغ الحادية والثلاثين من العمرء وأغضب 
الملكة è pa‏ يطلب مزيد من المؤن والأجور og‏ الذين كانوا يتقاضوتها عملة 
مزيفة مخفغة OMA‏ , وؤاد جنوده إلى الاستيلاء على JST‏ بالقرب من فلشنج 
(5 یوله ۱۵۸ ) » وحارب ف المقد.ة . ولكه فق معركة زوتفين VY)‏ سبتمر) 
أن من ضرونت Dall‏ أ رعا ينبغى ١‏ فقد قتل جواده ف المجوم » وتفز ا 
إلى جواد آلحر » وشق طريته ى صفوف العدو » فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه» 
وخ*رب جواده Yale‏ إلى معسكر OD u‏ . ومن ثم أخل سدلى إلى دار خاصة فى 
ini baly > erol‏ وعشرن يوما d'e‏ من wel tl jae‏ وجهاهم وسرى epail‏ 
وی ۱۷ اكتوير اسةنبل عجية زءاننا الموت بصدر رحب ( كما رثاه سبنسر ) 
diy‏ فى 37 ol‏ ” لن اتدل يام اجى As soll‏ العام alee gay “OM‏ 
إلى ot)‏ 6 وأودع مقره الأخير ف جنازة d‏ تشهد لها Ae ael‏ قبل 
ERT‏ | 


was («)‏ قصة م تتأ كد ail » lene‏ عدبا ودم إلى slaj ml dae‏ دن celil‏ ثاولها إلى 
جندى کان der‏ سكرات المرت بالة_ب مزه قائلا : إن حاجتك gl]‏ أشد من Fulke ) cele‏ 
Greville‏ ,اة nalta‏ الرجال ب سير أيلوب (WV) (de‏ 
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وكتب سبئسر ر مات سدنی » مات صديقى بهجة WSL‏ وز یتما » إن سيدق 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظم القريض . اشا إدمواد ابا لايبشر بحسن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » وكان ينتمى من بعيد لآ لسبنسر الاستقر اطيين c‏ 
ما لم يتح gal‏ أية فرصة الظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن الحاق مدرسة 
Merchant Taylors‏ م كلية عر وك gri d‏ حيث عمل ليكسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حى كان يكتب » بل حى 
ينشر » Lad‏ . وحاول Gola‏ أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القدعة . وحاول سبنسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما مرد على القيود 
الى فرضتها الأوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وق ٠١۷۹‏ عرض de‏ 
هارف القسم الأول من ملحمته « Endl)‏ کون dy » ١‏ يتذوق Gols‏ محتواها امحازى 
الذى فيد اسلو العصور الوسطى e‏ ول يقدر وزم) الشعرى الرقيق > ونصح 
الشاعر أن يتخلى عن مشروعه » ولكن pak‏ تابع العمل . 

إن هارق » النكد المتجهم المشاكس » هو الذى هيأ اسبنسر مكانا فى سخدمة 
إرل ليسير . وهناك التقى الشاعر بسدنى و أحبه وأهدى ad]‏ و تقوم الراعى ۾ AAVA)‏ 
قلد فما من حيث الشكل تی وکر یتس » والكنه اتبع فما dar‏ التقاوم الشعبية المألوفة 
الى ond‏ أعمال الرعاة تبعاً لفصول لسنة KS s9‏ الرئيسية على حب غير 
مر غوب فيه من جائب الراعى كولين كلوت لروزيلاند القاسية . وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولکن أطراء سدنى Ub‏ أكسب سبنسر شيا منالإقبال علا أو الہلبل 
ها . وارتضى الشاعر » رغبة منه ی كسب العيش > a‏ 
ائب الملكة الجديد فى إيرلئده ( e ) ٠١۷۹١‏ ورافقه إلى ساحة القتال . 
وأقر ما عمد إليه HUT‏ من ذبح من استسلموا من الإير لنديين ٠ ieee‏ وبعد 
سبع سنوات من MALT‏ الكتابية للحكومة الأنجليزية فى إيرلنده » منح من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإيرلندين » قصر Kileolman OU SIT‏ على الطريق بين مالو 
ولمرك » بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ فدان . l‏ 


ب ۱ا 5 

وهناك أخلد سبنسر إلى حياة الزراعة الحادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . و خلد 
ذ كرى موت Gh‏ عرثية بليغة ولكها مطولة Yel gic‏ « أستروفيل » CVOAT)‏ » 
ثم صقل وطول فى ملحمته « فيرى كو » وعير البحر > وهو ممتلىء حماسة إلى 
prs‏ | »> وقدمه رالى إلى ASU‏ فكت لما إهداء ”الأجراء“ الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
فى Jb‏ خلود شهر تا . ” وليضمن الترحيب بالقصيدة صدرها ببضعة SLÍ‏ 
3 المديح «وجهة إلى كو نيس By nk‏ وليدى كارو »وسر كرستوفرهاتون»ورالى» 
وبرجلى ¢ ووالسنهام . واللورداث daya‏ وبكهير ست وجراى وهوارد افنجهام » 
وارل إسكس ونور رلند وأكسفورد وأورمند وكير لند . ولا كان بيرجلى يناصب 
ce‏ العداء وحمل اء الاضغان » فانه قال عن سبنسر إنه شاعر خامل » ولكن 
كثيرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعرمنذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره خمسون جنما » وتلكأ برجلى » بوصفه وزر BIL‏ » 
ف دفعه . وكان سبئسر Jal‏ تی oh‏ أكثر ely‏ . لا حاب مله عاد Bist‏ إلى قصره 
فى إير لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الحمجية والكراهية والحوف . 


وكانت خطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر جزءاً » نشر الثلاثة الأولى منها 
ceded‏ وثلاثة أجزاء أخر ى yogy‏ . ولم يذهب إلى أبعد من هذا . وبع 
هذا فإن الفيرى كوين ضعف الإلياذة وثلاثة أمثال * الفردوس المفقود “ . وقدم 
كل جزء على أنه قصة رمزية ‏ للقداسة والاعتدال وضبط النفس والعفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجزاء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو إنسانا نيلا ذا خلق فاضل Cary‏ 6 بتزويده بالأمثلة الى ow‏ على 
تشكيله » وكل هذا يتفق مع فكرة سدنى فى أن الشعر عبارة عن تعالم أحلاقية 
تنقلها تماذج متخيلة . وإذ pill‏ سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم جز لنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهوانية أو حسية . فهو Gh‏ نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاض عليه غنيمة باردة OD‏ “ 6 ولكنه Cab‏ إلى أبعد من هذا ajs.‏ 
فى ستة من الأقسام الرئيسية فى قصيدته ليشدو بأعلى أنغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره -خدمة خالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 

olji نضيق ذرعاً بالفرسان وتربكنا‎ We نحنالذين نسينا الفروسية والشهامة‎ ul 
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والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفرى كوين » تكون لنا فى أول الأمر 
مبيجة سارة بشكل غريب » ولكلها أخيرا شى“ Jat‏ . إن تلميحاتما السياسية 
الى فرح مها أواستاء ها المعاصرون»فقدت قيمتها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشر إلا هى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصها لهو فى أحسن الأحوال e‏ 
أصداء شجية لفرجيل وآريستو وتاسو » وليس ثمة قصيدة ف الأدب MW‏ تفوق 
* الفبرى كوين “ فى أفكارها المتكلفة » وتغييرانما الكثيبة ى الأوضاع السوية 
للكلمات والاسلوب > وألفاظها المهجورة وتعبيراتمها اللحديدة الطنانة > ومبالغتها 
الرومائتيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشالى 
Lol‏ سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “ فلاذا ؟ ألان Tat‏ من ابلهال الحسبى للشكل 
عوض عن خف العصورالوسطى وأسلوما »أم OY‏ فخامة الوصف زركشت شيئاز ائفأغير ' 
واقعى ؟ وكان المقطع الحديد ذو الأبيات التسعة صعيا من ناحية التعببر gill‏ » وكثراً 
ما بروعنا سبنسر باتقانه الكامل وسولته الدافقة . ولكنه > کې من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 

وانقطع عن ملحمة ” فيرى كوين “ لينظم قصائد موجزة رعا كانت تيرر شهرته: 
من ذلك قصيدته ”حب الصغير “ e‏ على شكل السونيت» الى كانت تشبه هوى 
بترارك ونزواته وخيالاته . uit‏ رما كانت تعكس أيام خطبته الى دامث ule‏ 
لالزابیٹ بويل . وقد نزوجها فى 1544 » وشدا بأفراح الزفاف فى أرق قصائده 
Epithalamium‏ . وإنه ليقتسم معنا مفان العروس » دون أثرة أو أنانية . 

يقول : 


أنبثونى يا بنات التجار هل ely‏ 

علوقا حميلا مثل هذا ف fa‏ من قبل 

عثل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

زيا نعمة الحمال وكاز الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكأمبما لۇلؤتان تشعان نورا » 
وججها الناصعة البياض كالعاج 
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ووجنتاها وكأنبما تفاحتان كسما الشمس بحمرة الورد › 
وشفتاها كثمرتين من الكريز تسحر ان الرجال ليقضموهها . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدةلم تتخثر بعد » 
وثدياها أشبه بزنبقتين تفتحتا 
وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر » 
وجسمها بأسره وكأنه قصر حميل ... 
ولما انى الحفل والولاثم أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » WU‏ 
هيا » الآن اكففن أينها الآنسات » لقد اننبت مسراتكن › 
کی » ان الهار كله كان لکن 
والآن dy‏ اللهارء والليل برخحی سدوله . 
فأحضرن العروس إل مزل العر يبس Eg‏ 
وضعما فى حدعها 
وأحطها بالزنبق والبنفسج 
وضعن الأستار الحريرية فوقها » 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن الليل Gola‏ سا کنا 
دون زوابع عاصفة 
كنا رقد u ga‏ مع RIT‏ . 
OLIV) Say‏ والشبان عن الغناء » 
ولا تدعن الغابات mf‏ أو رجعن أصداءهم y‏ 
فهل is‏ عذراء زفت ممثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبلسر هذا التحليق i‏ وهذه الانطلاقة « بأربع dt ) od) ) cls‏ 
فما الحب الدنيوى والحمال الدنيوى : والحب AY‏ والحمال AY‏ . وج ar‏ 
' أفلاطون وفيسيئو » وكاستايونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر ما ارت 
من و أعمال شربرة كثيرة ١‏ » فقرر فى نفسه أن ينفذ إلى أعماق الحمال الطبيعى 
Ca)‏ 


a ae 
الذى يكن بدرجات متفاوتة فى كل ماهو على الأرض.‎ By ويشعر بالحمال‎ dad 


Uy‏ كان سبنسر يعيش على .ركان من الشقاء فى إر لنده » فانه كان من الموته 
قاب قوسين أو أدنى » فى كل 57 . وقبل أن ينفجر ركان الثورة ثائية »> كتب فى 
‘gi‏ رقيق (لأن الشاعر وحده هو الذى يستطيم أن يكتب نرا جيدا ) « وأيه فى 
الحالة الراهنة ف ٠ oti y}‏ يدافع فما عن طريقة أفضل لاستخدام الأموال وترتيب. 
الحو دالاتجليز لإخضاع الحزيرة . ونی اكتوير ٠١۹۸‏ قام الار لنديون الذن جردوا من 
أملاكهم فى مونستر بثورة وحشية » وطردوا WAM Sub yall‏ وأحرقوا حصن 
كلكلمان . ونجا سبنسر وزوجته محياتهما وهر با إلى LAEI‏ . وبعد شهور EW‏ » 
وقد انهى رصيد الهوى والمال » قضى الشاعر نحبه )1044( e‏ ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنسر بعد E‏ وجيزة » دفع نفقات الحنازة » 
الى سار فما النبلاء والشعراء الذين نتروا الأزهار » وألقوا GM‏ على قيره d‏ 
كنيسة وستمئستر . 
وسادت OM! | Al‏ مفة جنونية على نظ ” السونيت “ e‏ نافست اللهفة على 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى راعة الشكل »> ذات قالب واحد من حيث BM‏ ضوع 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو الحماة » تنعى علهم أنهم 
يغلون أيدمبم إلى أعناقهم Yo‏ يبسطوما إلى الشعراء » وكانوا يستحثون امال على 
أن يأذن بقطف osle‏ قبل أن تذيل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة مبتكرة ويرشر العاشق سيدته مولو د مكافأة ها على OLY‏ السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه ‏ دانیل : دلا » لودج : فيليس » کونستابل : دياناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السونيت هؤلاء » هو صمويل دايل » 
على أن بن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكثر مئه ” الما  »‏ قال عنه aj‏ 
Jey ”‏ امن ولیس شاعر COT‏ © وحومت قصيدة ميشيل درايتون ” Pegasus‏ “ 
حول كل أشكال الشعر » عا كان له من قدم فى sll‏ . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » فوحزت الفتاة ونما إلى مغبة صدودها » بأن كاذنا 
بالوداع  AIL”‏ يكن نة رجاء أو عون » تعالى Jog e‏ ابل ثم BRE‏ 


en 


وكان الأدب ala bc Heyl‏ فى عهد اليزابث — thd‏ الدراما ‏ متخلفاً Der‏ 
عن الأدب الفرنسى . كان الثثر قوباً مرناً » وفى الغالب معقداً مطنباً إلى حدالضجر »> 
خيالياً » ولكنه be Biot‏ المشاعر مجلاله الملكى أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج النثر 
wiley‏ أحداً مثل رابليه أو مونتانى » وقلد الشعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
c Mies‏ باستثناء The Faerie Queen, Epithalamium‏ وم جد سبنسر قراء له 
ف القارة قط » هما لم جد رونسار ( شاعر فرنسى ف القرن السادس عشر ) قراء له 
eae)‏ . فان الشعر مخلق من اللغة والعاطفة موسيقى لا OSs‏ الاسماع Yl‏ حارج 
حدود الكلام » لقد اتصلت EY‏ الشعبية البسيطة بالناس ووصات ell‏ » 
بشكل أشد وثاقاً مما فعل شعر القصور والبلاط » فان الأغانى كانت معلقة على 
جدران البيوت والحانات » وكانت Ge‏ وتباع فى الشوارع » وما زالت أغنية 
« لورد راندال » je‏ مشاعرنا بلحما Mohl‏ ورعا كان هذا الشعر الشعيى 
لا المحسنات البارعة اللطيفة ‏ فى قصائد السو نيت » هى الى مهدت عقول الناس 
ف ne:‏ از cal‏ ليقدروا شكسبير . 


كيف إذن » صعد الأدب الإنجليزى التافه إلى هذا الحد فى Ud! 5 pd‏ الطويلبين 
تشوسر وسبنسر » تقول إذن كيف صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله سبب 
بمو الروة وانتشارها » والسلام الطويل المثمر > وبسبب الحرب الثيرة الظافرة » 
والاداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول WEY‏ . وكان بلوتس وترنس 
Terence‏ يعليان اتحلئرا ذن الملهاة كايعلمها سنكا أساوب معابحة المأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى ٠١۷۷ ( Ill‏ وما lada‏ ) وأجريت ONT‏ التجارب . وفنا بن 
١59 le‏ و545١‏ شاهدت eyo | lel‏ ملهاة تمثل . وتطورت Ds dt‏ والفصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخسلاقبة عن مكانها 
للمسرحيات الأساوية الدنيوية » كا فقدت الأساطير المقدسة سلطانما على 
اأقصيدة , وق g> JOON‏ نيقولا Jal Ralph Roister Doister J Slay‏ ملهاة 


۾ ا س 


إنجليزية ی شكا ل کلاسیکی قد م . وق ۱۹۲ مثل الغامود ف The inner Tempe‏ 
مسر حية Garboduc‏ وهى أول مأساة فق شكل كلاسيكى . 


وبدا لبعض الوقت أن ذلك الشكل » الملحدزءن رومه + كان سحتو ما عليه 
أن يصوغ المسرحية الإنجليزية فى قالما : فى عصر الز ابث . ودافع الجامعيون مثل 
هار : والحامون الشعراء مثل جورج جاسكوين ؛ والذن تلقوا تعليا كلاسيكيا 
مثل سد دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث ووحدات, فى الرواية » أى أله 
لابد أن يكون هناك ”عمل “ ( موضوع ) e‏ وأن هذا لابد أن يجرى فى ” مكان “ 
واحد . ويتمثل قى ” يوم “ واحد ATTY‏ ومبلغ علمنا أن هذه الوحدات صاغها 
لأول dye‏ لودوفيكو كاستافترو ( EC VON‏ تعليق على ” شعريات “ أرسطو . 
إن أرسطو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل » ويوصى cyt Ob‏ هذا العمل 
` خلال دورة واحدة لاشمس “ ويضيف ما عكن أذ نسميه وحدة le‏ النفسية 

بى أن اللهاة ” الى تمثل الطبقة الدنيا من الناس “ لا يمور أن #ختلط بالمأساة 
” وهى تمثل العمل OOS yal‏ “ , وأخذ gue‏ فى aks‏ ” دفاع عن الشعر en‏ 
نظر ية وحدات المسرحية عن كاستلفكرو : وطبقها بدقة : ولكن zr d‏ لطيف . 
على الروايات ف عصر البز ابث : تلك الى كانت ابعر افية طاغية فما : 


فترى فا آسيا فى ناحية » وأفريقية ف الناحية الأخرى » وكذلك ممالك سفلى 
كثيرة e‏ حى أن الممثل حين يدخل » لابد أن يبدأ ob‏ مخرك أن هو . افا 
الزمن فانم أ كبر تحرراً » ونه لأمر عادى أن يقع أميران شابان ى شرك الغرام » 
وبعد عوائق in‏ حمل العشيقة فى طفل من شاب وسيم ... ثم ينمو حى يصبح 
رجلا يقع فى شراك الغرام . مستعداً OY‏ ينجب طفلا آخر . وكل هذا على مدى 
PO te Lea!‏ | 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجبت راسين . أما VAa Phe‏ 
oles‏ يد اللأساوية حرية رومائتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى o‏ 
caly‏ شكبير . كان المغل fet‏ لعصر ial‏ فى انجلئرا فكان tI‏ & والإرادة 


س ۷إ — 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر اأزابث يتألف من صغار الاوردات 
ومن متوسطى الخال ومن be‏ مقاعد الدرجة الثالثة > وكان ينبغى أن يقدم لهذا 
prEN‏ غذاء ae?‏ متلوع 4 حيث كان له قدرة على الض حلك ملء أشداقه 4 ds‏ 
يكن we‏ بحفارى قبور يتجاذبون أطراف الحديث فی المذاهب الفلسفية مع أمير ؛وكان 
هذا الجمهور è dhe‏ يروض بعد » عکن أن يقفز من مكان إلى مكان ويعير قارة 
بأسرها $ ay‏ إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية 2 WEY ake Sll Age‏ 
ف أيامها ؛ لا الإغريق فى عهد بريكليز » ولا العرنسيين فى عهد البوربون » ومن 
e‏ أصبحت الفن القوي 3 على cu‏ أن الفنون الى اتبعت عاذ أجنبيةم تتغلغل جذورها 
ف انجلترا . 
وكان على المسرحية الإنجلزية أن تخوض معركة أخرى قبل أن تخطو إلى مارلو 
وشكسبر > فقد نبذتالحركة البيوريتانية الناشئة مسرح المزابث على أنه وكر لاو ثنية 
والتجديف الدنس» و استدكرت وجود النساء والبغايا بين الجمهور » واقراب المو ae!‏ 
oe‏ المسارح وف ۷ ا نشر نورشروك Awe lise Ted Y faa‏ ”لعب all‏ د والرقص 
والروايات . والفصول الفاحكة a‏ 


e مقتنع بأن الشيطان ليس لديه وسياة أسرع ولامدرسة أصلح‎ J 
؛ ويوقم الر جا والنساء فى شراك الغواية‎ PARERE SEEN 
» واا سق والشهرات الدنيئة ادى ,ات الموى الداعرات الشريدات‎ 
BE هذه الروايات والمسارح . ومن ثم فانه من الضرورى أن‎ 
ى علهم » وأن‎ sái هه الأما كن ومع هؤلاء الممثاون » وأن‎ 
كما هو الخال بالنسبة المواخير‎ » o Lal تيدم المسارح بأمر‎ 
, وبيوت الدعارة570)‎ 


وكان کتاب سيقن جوسول ie‏ مدرسة shed‏ معتدلا نسبيا , pels‏ ف بان 
ic‏ روابيات nity‏ ¢ 5 لاغبار عام = A‏ ولكنه ع دما رد عليه أودج » أقلم 
جوسون عن أى Gy. if‏ كتابه ” “Players Confuted in Five Actions‏ © 


و صف اأرو بياث elde ” pa‏ للخطيئة واللشغب ولازى g”‏ والممئلين Bikal” eel!‏ 


— AVA — 


الرذيلة ومعا و FV), sonal y ALI‏ . “ ورأى النقاد فى الملهاة صورا للرذيلة تفسد 
الأحلاق » وف الأساة UT‏ مشرة للقتل ONILE y‏ والتدرد . وف السنوات الأول 
من a>‏ اليزابث كان وم الأحد هو اليوم الحصص للتمشليات 5 وكانت الأبو'قتعان 
Ye‏ » كنا تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلوات المساء . وم فرع رجال الدن 
من تسلل جمهورالكنيسة نخلسة من صلواتهم Lye id‏ المسرح . وتساءل أحدالوعاظ : 
ليست رواية قذرة تستحث بنفخة من بوق ألفا من الناس الحضور بأسرع مما تحضر 
دقات الذ قوس SAL‏ ساعة مائة مهم لسماع موعظة250) § وذهبف نورشروك إلى Saul‏ 
من LIS‏ فقال : ر إذا GOT‏ تعرفن كيف تخدعن أزواجكن : أو خداع الأزوج 
لزوجامهم 4 وكيف ae‏ دور CS gl aly‏ ¢ وكيف يكون الملق والمد'هنة والكذب 
والقتل و التجديف على الله » وترديد لأغالى القذرة ... فهلا تتعامن كيف تمارسن 
كل هذا فى دثل هذه الفصول الماجنة CEDE‏ 

ورد الكتاب المسرحيون عل دا ii‏ ات أصدرو ts‏ ود لسر ب cy‏ 
للبيور ر يتاين 5 مسر حيا هم Ai le 4S cyte‏ ررد مالفوايو 2 ALN 0 ilay‏ الاية 
شر 8 ) ¢ حيث يسأل سير تو بلش هرج 3 تلا ى الروابة : che da”‏ 4 ن 
يكون هدك ELS‏ وجعة LLY‏ رجل متدسك بأهداب الفضيلة ؟ " فيجيب roth‏ 
نعم > Sea‏ س'نت آن ؛ وسيكون الزتعبيل ANAT‏ سانا لاخر ٠‏ “و أستمر 
Vibe‏ الكاب ha ise t‏ کسیر هسه » D gale‏ رو ايامهم بشى ء Suet cn‏ العف 
والغعضب وسفاح ذوى امرف ES‏ والدعارة 7 وهزك Kh PR E‏ سيار ''بريكل: “ 
هشوك يعر ض حجرة 7 د انحور يشكو مديره العام من أن : " العاملات ote‏ بسن 

ف از ف ااال 

وذهبث سلعلات DAJ dase‏ — وكان or reer‏ البيور ingly‏ 3-5 إلى أن 
البيوريتانين ألزموا معار سم rear a‏ وف 4/اه ١‏ حرم 0 اماس العام 4 Je‏ 
الروايات إلا بعد فحصما وإجاز ما » ومن هنا جاء بيت شكسبير " لقد فحت 
السلطات ol gil‏ الفن 0 , ولكن ع جسن hhl‏ © كانت Call‏ و مجلس شورى 
الملكة مغرممن بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق من الممثلن . ونى ظل 


a Nts 
. رقابة متراخية على المصنفات » أجيزت ست فرق لإخراج الروايات فى المدينة‎ 


وفبل ٠١۷١‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات مؤقتة فى أفنية 
الفنادق . ولكن فى تلك السنة بى جيمس بوريدج أول مسرح belo‏ إنجلترا ) 
وأطلق عليه بساطة اسم ” المسرح “ . وللافلات من سلطان الحهات المسثولة ف 
لندن أقم المسرح حارج حدود المدينة نفسها » فى ضاحية شوردتش » وسرعان 
ما أقيمت مسار حم أخرى : (/الاه ١؟ (1°4%)The Black Friars, The Curtain(‏ 
١15١99 ( The Fortune‏ ) . وى تلك السنة الاأخيرة هدم ريتشارد وكوثيرت 
بور يدج Crt‏ والدها » وأقاما المسرح المشهور d Globe‏ سوثوارك على ر 
التاميز Tle‏ . وكان مثمن الأضلاع فى شكله الحارجى » ولكن رما كان مستديرا 
فى الداخل؛: ومن ثمأطلق عليهشكسبر ”هذه الدائرة الحشبية “ GD ThisWooden O‏ 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ١7‏ وكان معظمها عيارة عن 
مدر جات كبيرة تنسع لنحو ألفين من المتفرجين جالسين فى صفوف من شرفات 
محيطة : ويمكن GY‏ آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوخشبة المسرح. وهؤلاء ” الا“لف “ هي ” جمهورالدرجة الثالثة “ الذين 
ages‏ ملت pel‏ المشهد الصامت والضجيج2*؟ » وكان المشاهد الواقف يدقع 
Lay‏ واحداً » أما الحالس فى الشرفات فيدفع بنسن أو ثلاثة » أما المقعد على الماصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منسط يمخرج من 
ot‏ الحدران إلى وسط الساحة . وف المؤخرة كانت غرفة الملابس 6 وفما يرتدى 
ا ممثلون ملابسهم > ويتولى ” حازن المسرح “ أمر أدوات العثيل والإإخراج المسرحى » 
وكانت تشمل قبوراً وحماجم وصناديق أشجار » وشجير ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل e‏ وسلام وأسلحة » وأدوات » وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان (Se‏ بواسطة الآلات إنزال الآ هة والالحات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض » كا يمكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
als, ODE 93 pole‏ على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المكشوفة غير inal‏ سرعة تغيير الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


۲١ —‏ — 
العثيل وسط الحمهور LE‏ > حى ليكاد نمس al‏ جرع من اللحدث , 


ولم يكن النظارة يشكلون جزءاً صغيرا من المسرح . وكان متعهدو الحفلات 
يبيعون التين والتفاح والبندق والكتيبات للمتفرجين ٠‏ وفيا بعد ذلك إذا We‏ 
ولم برن البيوريتانى » س كانت الغلايين تقدم CML‏ . وجاعت النساء إلى 
الروايات أفواجاً »> لايعوقهن عن ذلك ol pal ol pd‏ مثل هذا الاختلاط عر ض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع val‏ يعترض المسرحية » 
كان حمهور الدرجة الثالثة يقذفون lias‏ طعامهم على المتأنقين الحالسين على المنصةع 
ly nity‏ » لكى نفهم الرواية فى عصر Sal ll‏ » أن ذذكر هذا الجمهور : 
العاطفة الى تال لقصة حب » والمرح القابى اخماسى الذى تلهف علىرؤية Ce stl‏ 
مع الملوك » والحيلاء الى استساغت البلاغة . واليوية الفظة الى استمتعت عشاهد 
العنف س ٠١‏ نتذكر قرب المنصة الثلثة الحوانب الى تغرى بالمناجاة والكلام 
على alal‏ 
وكثرالممثلون » وكاد الممثلونجوابو الآ فاق أن يظهروا فى AT‏ مدينة 8 fp‏ فى أيام 
الأعيادو الاحتفالات » عثلون فى ميدان القرية. أو J‏ فناء الحانة » أو فى حظر ة لاماشية 
أو فى قصر من القصور » وى أيام شكسبر لم يكن هناك مثلات . وكان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية و فكان OSS‏ لديل أيام cal sl‏ أن يرواو لداً عثل 
امرأة متنكرة فى زى فى أو رجل . وف المدارس الخاصة الاستقراطية قدم الطلبة 
مسرحيات كجزء ٠ن‏ تدريمم أودراستهم . ونافست فرق الممثلين الأولاد هذه فرق 
الممثلين الكبار . عن طريق عرض الروايات فى مسارح خاصة للجمهور yor peas‏ 
cll‏ يدفعون أجورا » وشكا شكسبير من هذه e ODESI‏ وتوقفت بعد say‏ 


وحى يتفادى الممثلون البالغول إدر اجهم ف مصاف phil‏ دن » نظموا أنفسهم 
ف فرق تحت رعاية وحماية النبالاء nah eel fy!‏ 6 سكي ء By gto)‏ & اسک 
وكان للورد pal‏ البحر فرقة 0 وكدلاك لاورد a‏ الأمتاء 4 وكان هؤلاء الرعاة 


والحماة يدفعون أجور الممثلين عن العروض الى ya‏ نا فى قاعات البارونات 
والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مزعزعين غير مستقرين على أتصبعهم فى فرقم . 


— إ۳ — 


ولم تكن الأنصبة توزع توزيعا Vole‏ » فكان للمدير الثلث » واستولى بجوم الممثلدن 
على نصيب الأسد من الباقى . وترك ريتشارد بوريدج ‏ وهوأشهر هؤلاء النجوم - 
أملا كا تدر "٠٠‏ جنيه سنوياً » أما منافسه إدوارد Alleym Cull‏ فقد شاد وتبرع بكلية 
داوتش ف Ou‏ وكوقء مشاهير رجال المسرح باعجاب الجمهور الأعى مهم 


. السيدات علهم طن ودهم‎ Caley 


ويروى لنا جون ماننجهام فى مذ كراته عن مارس VUY‏ قصة مشهورة : 
ذات مرة » حين مثل بوريدج ” ريتشارد الثالث “ » كانت هناك مواطنة قريبة 
الشبه به إلى حدبعيد : لدرجةأنها قبل أن تنصرف من الرواية حددت له Tee ge‏ ليحضر 
Ip)‏ تلك الليلة باسم ريتشارد الثالث . وكان شكسبر يسيرق السمع إلى الحديث » 
فسبقه إلا › däs a)‏ خطته قبل حضور بوريدج . ثم جاء رسول يقول 
إن ريتشارد الثالث بالباب e‏ فر د شكسبير الرسول ليقول إن Jy‏ م الفاتح سيق 
ريتشارد ADEJE‏ . 


5 ا کرستوفر مارلو ۱٥۹۳ 1١354‏ 


م ot‏ كتاب المسرح من الربح قدر ما ge‏ الممثلون . ذلك ألم باعوا رواياتهم 
دون teat‏ إلى الفرق sla dm publ‏ ء مبلغ يراوح بين 4 و۸ جنهات » dy‏ حتفظوا 
حقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية » وحظرت الفرقة عادة نشر النص اثلا 
تستخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال الرواية أحيانآ فى الوقت الذى BE‏ 
فيه ورعا أصدر صاحب المطبعة oy‏ هذا الأسجيل طبعة مسر وقة = فة لايصيب 
المؤلف مما إلا ضغط pall‏ الشديد . وم حمل مثل هذه الطبعات دوما اسم Cal sl‏ 
ومن € »> فان الروايات متل Arden of Faversham‏ 1595 ) عمرت عدة قرول 

وبعد ٠١۹۰‏ عاش المسرح Obl yy fees MEY‏ طابعض القيمة :ولو أن عددا قليلا 

نها فقط هو الذى عمر لأ كر من يوم . رزخرف جون ليلى ملهئاتهبأغان شعبية ساحرة 


. » صيف‎ ALS لرواية » حم منتصف‎ Endymion مهد السحر الرقيق فى روايته‎ sad 


س \VY‏ س 


(19۸4%)« Friar Bacon and Friar Bungay Mera تبادلت رواية روبرت‎ yy 
2952 « Sole الى عابلحت عجائب السحر » نقول رعا تبادلت الفكرة مع رواية‎ 
؟ ) . وروت ر الأساة الأسبانية » لتوماس كد‎ ٠١۹۲ ؟‎ ۱٥۸۸ ( q فاوست‎ 
دامية كادت لاتبى على أحد فى الهاية : وأوحى نجاحها‎ Jd ؟ ) قصة‎ \Ac4) 
ودفعهم إلى منافسة القواد والأطياء ى سفك‎ Cul yl إلى كتاب الرواية فى عصر‎ 
Jos 4 We Nia tes: sad te GU ge aa 


رواية داخل رواية : 


وعمد كريستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرين ادىن : وهو ان صانع 
أحذية فى كنتر Cy‏ ومن ثم فانه ما كان ليحظى بالتعلم الحامعى لولا أن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسام جاسوسا للتحرى عن أية مؤامرات ضد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » كنا pel‏ اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه انجاها إلى المذهب lS‏ السخرية ) . والتقل 
إلى لندن بعد الحصول على درجة الأستاذية ( ٠١۸۷‏ 7 وأقام فى غر فة مع توماس 
كد . وانضم إلى حلقة المفكرين الأحرار الى WEF‏ رال وهاريوت . ورفع ريتشارد 
بارنز ‏ أحد عمال الحكومة ‏ إلى الملكة فى Y‏ يونية ٠١۸۹‏ تقريرا cle‏ فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول fel‏ ف الدن لم يكن إلا إبقاء الناس فى رعب وفزع .. 
of,‏ المسيح كان ان زلى . . . aly‏ إذا كان ثمة ديانة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عندهم تقوم على مزيد من الطقوس » وأن يع اليروتستانت حر مراءون 
منافقون . . . وأن العهد LAE‏ الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارئز « ثم أن مارلو هذا ... فى كل اجماع لحضره تقريبا . . . عرض الناس 
على الإلحاد + ويريدم ألا مخشوا ١‏ البع بع » والغيلان : مزدريا كل الازدراء 
الرب ورسله2'*© . » كما أن gob‏ ( الذى أعدم شنقا فى dad ١554‏ شائنة ) أضاف 
— ليحكم التدبير ‏ أن مارلو دافع عن COLA‏ . ووصف روبرت جرين ف 
دعوته أصدقاءه إلى الاصلاح : وهو على فراش الموت : قول و وصف Doe‏ 


— \Yr - 


ail‏ ميال إلى التجديف OMIA‏ وقرر توماس كد وقد gad‏ عليه فى 
١69 gle Vy‏ ب تحت ob‏ التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا للخسر c‏ 
قاسى القلب q‏ »> معقادا على « السخرية من الكتب المقدس 3 » و ١‏ الاستهراء 
بالصلوات CEP‏ ع . 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى SAI‏ بوقت طويل » کان مارلو قد كتب 

وأخرج للمسرح روايات تشير إلى كفره وشكوكه فى الكتب الدينية . ومن الواضح 
أنه Tamburlaine The Great call‏ ف الكلية aly‏ أحرجها 2 عام رجه ء 
وإن تمجيدها للمعرفة Jiddiy doly‏ والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
عبادیء فاوست ( فيلسوف. يبيع نفسه للشيطان مقابل حصوله على العم والمعرفة ). 

إن نفوسنا الى تستطيع عا أوتيت من carl ge‏ 

أن تدرك عجيب صنع العام » 

وتقیس مدار كل كوكب سيار e‏ 

ولاازال تصعد وراء المعرفة اللانبائية » 

وتنتقل دائما مثل الأجرام الى لايقر لها قرار 

تر یدنا أن نفى أنفسئا » وآلا tae‏ 2 

حنى نصل إلى أنضج امار فى كل شى ODL‏ 


وكانت الروايتان Obl‏ كتتهما عن تيمور تمان عن فجاجہما » وكان تصوير 
الشخصيات مبسطا أكثر مما ينبغى التبسيط — فكل شخص pe‏ صفة واحدة »> 
فتامبورلين هو الزهو بالقوة » ويكاد الزهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج ببدع وأشياء جديدة لم يتمثلها جيدا فى عقله » لا أن يكون ثقة Bola‏ 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على OT‏ من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحمالات البعيدة . والأسلوب يتزع إلى الكلام Gel‏ الرئان . ماذا إذن أ كسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد » فى عصر اليزابث ؟ fot‏ أن يكون 
ذلك راجعا إلى مافبا من عنف وسفك دماء وتنميق » ولكنا أيضا قد BL Gap‏ 
یرجح Sl‏ ما فا 7 زندقة وهرطقة وفصاحة : ففها أفكار تدوى al ye‏ أ cS‏ 


— \¥e - 


وصور gel Tolas] e Al le ue‏ . وعبارات استخدمت بذاكاء ark ASA‏ 
أو عرف ف المسرح ssl aY‏ من قبل . وهنا كانت عشرات من « الأآبيسات 
العظيمة ) مما حدا بجولسون ان تدده ٠‏ وقطع تتم TLD‏ شجی t‏ حی لقد ذهب 

Yes ddd tLe 


وأعجل الهليل والحتاف مارلو : فأسرع الحطى » وكتب بكل ها أوق من قرة 
الروح أعظم أعماله : « التاريخ الفاج.م لدكتور ناوست » ٠١۸۸(‏ ؟). إن أخلاق 
وأن ف المزيد من ERA‏ .مزيدا من (DAMN‏ كانت قد دمغت اللهفة الجاععة على 
المعرفة بأنما إثم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا BH‏ + حى 
ليمثل فاوست على أنه طبيب ويتذيرج AI‏ الشر الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
al‏ فته وعلمه » وبحم بوسائل سحرية تمعله حيط بكل شىء علما . 


كلق بسر Go Bl‏ ادلي oes tol‏ 
وهل أجعل الأرواح تأتبى JS‏ م بك » 


وتبدد كل غموض والتباس . 
وتقوم بكل مغامرة يائسة aul‏ 0 
سأجعلها تطير إلى المند من أجل الذهب 
وتنقب فى المحيطات وراء لآلء الشرق 
وتفتش فى كل أركان الدنيا المكتشفة حديثا 
من أجل الفاكهة الشية وكل ألوان النعموالترف + 
وسأجعلها تتلو على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك ODS‏ 
وبناء على نداء منه » يظهر مفستوفيلس . ویعرض ues la gh ange‏ 
سنة من السعادة والقرة » شريطة أن يببع نفسه إلى لوسيفر ويوافق فاوست ويوقم 
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العقد يدم ذراعه المقطوءة . وكان أول مطلب له هو أن jab ash‏ فتاة فى ألمانيا 
OSS‏ زوجة له » GV?‏ شهوانى لعوب sel‏ ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
الز واج ء ويقترح بدلا منه مجموعة متعاقبة من الحليلات والحظيات . ويطالب فاوست 
inky‏ غادة ترواده » فتأنى إليه ويغرق هو نى غمرة النشوة والابهاج : 
هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاجم ألف سفيئة 
وأحرق أبراج ترواده الشاهدقة ؟ 
Yl‏ الحميلة هيلين امن . يى الحلود بقبلة منك .. . . 
آه . . . إناث أحلى من نسم المساء 
مكسوة يمال ألف من النجوم 
وعولج المشهد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأحر إلى الله فى شىء من الرحة› 
أو BM Ge‏ فى خثرة من alll‏ و العذاب ر فليعش فاوست ألف سنة بل مائة ألف 
سنة فى المحم » لينجو فى الهاية  »‏ ثم اختفاء فاوست عندما آذنت الساعة Jae‏ 
منتصف الليل » وسط ضجة Alla‏ من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتنشد الفرقة الموسيقية كلمات We‏ ذكراه ‏ وذ كرى مارلو : 
انقطع الغصن الذى ا وترعرع مستقما عاليا » 
واحترق فرع الغار الذى يكلل أبوللو 
رما استطاع مارلو » فى هذه الروايات » أن يطهر ميوله الخاصة نحو المعرفة 
والحمال والقوة » ولكن تطهير العواطف > أو أثر التنقية والتنظيف ذلك الذى 
hues ale‏ إن Fe ell‏ الا و كات ره SST ISN‏ هد اق ور 
المشاهدين . وق Woy « de per‏ مالطه » ( ٠١۸4‏ ؟ ) تأخذ الرغبة فى الفوة 
شكلا متوسطا من جشم المال والثروة »> وتدافع عن نفسها فى الحطبة الى 
ألقاها مكبافل : 
إنى لأعجب لأولئك الذن يبغضونى كل البغض . 
وعلى الرغ, من أن بعضهم يندد ER‏ 
فانهم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


ANNT 


إلى كرسى بطرس » وعندما يتخلصون می 
سيكون آعدائى الصاعدون pele Let‏ 
als‏ لأعتدر الدن لعبة أطفال © 
وأعتقد أنه 7 نمة خطيئة غير المبهل . 
ومرة ast cool‏ أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل من يعوق سبيل مكاسبه ف صورة ساخرة بغيضة عولحت 
برذائل مهيبة . i‏ 
لقد تعلمت فى فلورنسة كيف أقبل يدى 
وأرفع ذراعى عندما پنادونی يا كلب » 
Gol sls‏ ذليلا مثل أى أح عارى القدمين 
أملا فى أن All‏ بمو تون جوعاً فى حظير 0005 , 
وإنه » وهو يدقن التأمل فى مجوهراته » تز طربا ” pes‏ الى لا حد ها¿ 
فى غرفة صغ بر P08‏ “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمواله المفقودة » يصيح فى Lads‏ 
من المشاعر i‏ سبق ما شيلوك » ” OM come » da gad cal Lol‏ 
وق هذه الرواية قوة تكاد تكوان ضراوة » sealed‏ بالألقاب وقوة فى العبارة » 
أدت عار لو » بين obla UA!‏ » إلى الاقئر اب TAS‏ من شكسبير : 
وكان أشد اقثر ابا منه فى رواية إدوارد ١١947١ GU‏ ) + فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
و wy DE‏ ال » فثار التبلاء الذن أهملهم وخلعوا إدوارد الذى اجه إلى 
الفلسفة » فنادى رفأة. OSU!‏ : 
تعال يا سيئسر » تعال يا بالدوك e‏ اجلسا إلى جوارى 
جربا الآن تلك الفلسفة ع 
الى فى ببوت حضانتنا المشمورة للفنون 
كنم ترضعو ما من أفلاطون وأرسطو . 
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إن هذه الرواية ( إدوارد الثانى ) - ذا البنيان احم »> وبالشعر المفعم 
بالحساسية واللحيال والقوة »> ومبذه الشخصيات الى رسمت فى وضوح وعماسك e‏ 
lips‏ الملك الممزوج مس اللواط والزهو » ومع ذلك كن الصفح عنه فى بساطة 
صباه allay‏ الغض ‏ نقول إن هذه الرواية JS‏ ماذكرنا » كانت قيد Bylot‏ 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثالى » الى أعقبها بسنة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
وعشرين سنةء إذا اكتمل نموه . فى مثل تلك السن كان شكسبر يكتب توافه fe‏ 
Two Gentlemen of Verona, Acomedy of Errors Love,s Labour's Lost‏ 
وف « هودى مالطة »كان مارلو يعرف كيف fat‏ كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » da‏ « إدوارد GW‏ ) تعر كيف يعرف الشخصية الواحدة على أنها أكثر 
من صفة واحدة مجسدة » ورا تيسر له ى عام أو عامين تطهير رواياته من‌الکلام 
Gall‏ الطنان والأحداث المثيرة » ly‏ عا سما إلى فلسفة أرحب أفقا » وإلى تعاطف 
el‏ مع أساطير بى الإنسان ونقاط الضعف apd‏ ورا كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس عة ضحك لطيف فى رواياته » فاللهو العارض كا هر 
الحال فى روايات شكسبير » WHY‏ مهمته الصحيحة فى المأساة ‏ ألا وهى 
ae‏ روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة الأساة . وكان يستطيع أن يقدر 
SILI‏ الحسى أو المادى فى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسمن . وليس 
5 رواياته شخصية نسوية قوية نشيطة » حى ف الروايتين اللتن ل ١ LAR‏ ديدو» 
و «ملكة قرطاجة » . 


dy‏ يبق ball‏ إلا الشعر . وأحبانا تغلب الخطيب على الشاعر > فصاح الخطيب 
ihs ١‏ عظيمة ملو CIM Ay‏ 5 ولكن كم من مشهدك کان الشعر المشرق ينساب فيه 
بصور حية وألفاظ متناغمة إلى حد أن الإنسان قد مخطئء بعض السطور Y‏ من 
فيض dle‏ شكسبير . وأثبت الشعر المرسل عند مار لو أنه الأداة الصحيحة 
المسرحية الإنجليزية . وقد يكون أحيانا ملا على وتيرة واحدة » ولكنه عادة 


متنوع ف أوزانه » gie‏ لاتصال وترابط يبدوان طبيعيين . 


— AYA — 


وأسدل الستار OM‏ فجأة على « تاره الفاجع , الحاص ء فى "١‏ مايو 
۳ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ انحرام فريزر 6 ليقولا سكير ز » 
روبرت بولى - بشاعرئا مارلو- ورعا كان هو الآخر لازال جاسوسا — اجتمع 
الأربعة للعشاء نى منزل أو حانة فى دتفورد »> على بعد أميال من لندن ١‏ وطبقاً 
لا جاء فى تقرير ولم دانى — المحقق فى أسباب الوفيات المشتبه فها ‏ ر تراشق 
se‏ ومارلو بألفاظ نابية قبيحة فى تبيان السبب الذى من أجله لم يتفقا .. على 
دفع نفقات العشاء . ها کان من مارلو إلا أن استل lyre‏ من حزام فرزر وطعنه 
به فاص به ببعض جر وح سطحية . فأمسلك فريزر بيد مارلو وسدد الحنجر إليه فورا» 
وأص به جرح قائلعمقه بوصتان فى عینه gel‏ : . . . ماث المدعو كرستوفر مورلى 
متأثرا به فى الحال » »> حيث وصل gel‏ إلى المخ . وقبض على فرزر tls‏ 
بأنه كان فى حالة دفاع عن النفس : وأفرج عنه بعد شمر , أما مارلو فقد وورى 
Gl dt‏ فى أول iby‏ ف قر غير معروف الآن OM‏ وقد بلغ من العمر تسعة 


وعشرن ربيعاً . 


وبالإضافة إلى Dido‏ ترك ماراو شذرتين غاية فى السمو. أما Hero and‏ 
Leander‏ فهى قصيدة رومانتيكية » هن gpu‏ ذوات wal‏ من نوع الملحمة » 
عن قصة موزائيس الى حكت ف القرن الحامس عن شاب قطع الدردنيل سبحا 
ليوق eld te yc‏ . وإن أنشودة « الراعى المشبوب العاطفة فى الطريق إلى حبيبته ». 
فى واحدة مه ن أعظم الأغانى الشعبية ى عهد أليزابث . واعتئرف شكسبير pel‏ افا 
حيلا بفضل مارلر › فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو yal‏ فى 

واية « الزوجات المرحات ف ولدسور» »> ها أشار إلما إشا شارة رقيقة فى رواية 
«As You Like it Hiya ~ »‏ : 


أا الراعى الذى قضى نحبه ٠‏ إنى أرى الآن قواك الأثور فى القوة 
« من ذا الذى أحب . إذا لم يكن أحب لأول نظرة ؟ » 


Hero and Leander sol من رواية‎ ۷٦ رقم‎ Call وهف هو‎ 
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لقد أنجز مارلو الشى؛ الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
کلاما مرئاً قوياً . وأنقذ المسرح على أيام الزابث من دعاة القدم ومن البيوريتانيين 
وأضى أشكاهم المحددة الواضمة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإنجليزى. 
وترك aba‏ على شكسبير ف روايى تاجر البندقية وريتشارد الثانى » وق شعر 
الغزل »وق الاسلوب البليغ الفخم . و بظهور مارلو »وكدلا» ؛ ولودج » وجرين: 
وبيل Peele‏ » كانت الطرق قد فتحت ¢ وكان شكل المسرحية phig‏ وأسلوما 
وماد اقد cha‏ كلها . p‏ يكن شكسبير معجزة »> بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدأ به هؤلاء حميعهم . 
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أن نقيس مانعرف عنه ‏ وهناك شیء کشر يطرح ay ub‏ غير جدر بالمناقشة » 
وهناك الشكوك البى تثار حول adb‏ لكل الرويات الى نسبت إليه تقريباً . 

وم ما يكن من أمر فنا لسنا على يقن من اسمه . فقد أباحت الز ابث من اسخرية 
فى مجاء الكليات أكثر مما أباحت فى حرية العقيدة » وار عا حملت نهس الوثيقة الو سحدة 
عدة :رق مجاء كلمة واحدة بعينها » ولرعا وقع رجل بعينه اسمه بأشكال ube‏ 
تبعا مز اجه وسرعته ف ااكتابة . ودكذا كتب المعاصرون مارلو »> ماراين e‏ مورلى 
وغير ها : Ul‏ توقبعات شكسبر الستة الباقية فهى ا Willm Shaksp : La‏ 2 
‘Willjam Shakspeare—Willm Shakspere-~ Wm Shakspe - William Shakespe‏ 
وهو cipal‏ اسائد الآن e‏ وليس له مايؤيده فى gee‏ طاته» والتوقيعات الثلاثه الأخصيرة 
تنبع من نفس الفكرة . ۰ 

ركانت ad‏ مارى آردن . من أسرة قدعة فى ووروكشير. By‏ قدءت إلىجون 
شكسبر » ان «ستأجر أرض cll,‏ صداقا ضخا نقداً وأرضا e‏ وأنجبت له aglé‏ 
أطفال كان تالمهم ولم . وأصبيح جون ٠ن‏ رجال الأعمال الأثرياء الناجحين d‏ 
سيرات ورد عل نهر الآفون : واشترى دارين » وخدم بلده TS‏ لحعة . ومسئولا 


عن الأمن » وعضرا ف Gale‏ المدينة : ومساعدا' لأمور Aail‏ . وأح ن إلى الفقرا» 


NEE 


NOVY dwy + iem‏ انحطت موارده. وأقيمت عليه eyed‏ من أجل ثلاثين جنماً: 
وأخفق فى دفع الهمة عنه»و صدر أمر بالقبض عليه . وق Ipet err ٠١۸١‏ 
مغل ERA old‏ ليقدم صمانا بعدم SUEY‏ بالأمن . وق ٠١۹۲‏ سحل اسمه صن الذين 
, لامرون إلى الكنسة شهريا طبقاً ما نصت عليه قوانن صاحبة (MIL‏ واستنتج 
يعضوم من هذا أنه كان كاثوليكيا وعاصيا » » وآخرون أنه كان بيوريتانيا » کا 
انتج غر هم أنه م يكن مجر على مواجهة دائنيه. واستعاد ولم فما بعد مالية cat‏ 


u (AVA ae الوالد‎ god ولا‎ 


و سملت كنيسة الأبرشيه ف سترائفررد تعميك ولم ف y“‏ اويل OVE‏ ودون 
نيقولا رو — وهو أول من كتب سيرة ala‏ فى ۱۷,۹ » طورة سير اتفورد 


الى يصدقها الميع الآن » وهى أن 'والد Ga‏ ابنه . 
مجانية 


iwyd GCS Gad . .‏ 
we‏ ولكن سوء ظروفه larly‏ مساعدة ابه له ی موطنه , , . أجير تاه 
على حب ابنه من المدرسة > . وف UA‏ انى ظررت ف مقدمة طبعة فوليو 
الأول Cally ob‏ شكس »> قال بن جونسون مخاطب منافسه الى مات « لقد تعلمت 
قليلا من اللانينية » وأقل منه من اليونانية » . . وءن الواضح أن الكتاب المسرحيين 
اليونانين NAB‏ على Ae‏ يونانيين بالنسبة لشكسبير ( م يطلع عاممم . ) ولكنه onde‏ 
اللاتينية مايكى لمل“ رواياته الصغيرة بشذرات لاتينية وتوريات ثنائية الاغة »> ولو أله 
bs‏ المزيد منها فار عا كان يصبح We‏ حر e‏ مجداً نشيءنا » مجهولا » وتصبح لندن 


ملرسته , 


ail وصفت ولم الصغير‎ VIA هلها ريتشارد ديفيز حوان‎ es I أسطورة‎ is y 
وكثيرا ما كان سىء الحظ فى سرقة الغزلان والآرانب » ويخاصة من سير توماس‎ 
١681 وى ۲۷ نوفر‎ . » Paza, وأحيانا‎ i اتن الذ كان غالبا ماجلده بالسوط‎ 
» كان هذا الوغد المزعوم فى سن الامنة ءشرة » حصل هو وآن هاثاواى‎ ae 
وكانت هى فق عو الخامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشر الفاروف إلى أن‎ 
وى مایو 1687 أى بعد‎ , OY شكسبير على الزواج‎ lÊ OT أصدقاء‎ 
زواجهما بستة أشهر » ولدت لما طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر‎ 


Yr —‏ س 


توآمين عمدا لحت اسم هامئت وجوديث فق ۲ yodo pla‏ . وختمل أله why‏ 


لباية هذا العام هج رشكسبير زوجته وأولاده . وليس لديا أية معلوءات عنه فما بن 
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. حن لعتر عليه ممثلا ى لندن‎ . ۱۵۹۲ ۱۵۸١ ele 


١6566 ۱۵۹۲ تطور الثشاعر‎ Y 
أصدر‎ ١هقش-‎ Dar ed Y وف‎ 4 è AS من‎ das هنا‎ Kose =| أن 1 | إشارة‎ 
إلى أصدقائه 3 بأنه پر حر حه م عن‎ ees وهو على فراش الموث‎ ELIT روبرت‎ 
مکاہم ف مسرح اندن ” غراب ناشی ء يزدان بريشنا نحن . وأنه فى جرأة وسحشية‎ 
حية‎ pet ديك ل‎ de له قلب تمر ) يرتدى جلد الممثلين ؛ ( وق هذا مجم لاذع‎ j 
فرد‎ eel السادس ) ء ويظن بذلك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل‎ cg fa 
BA ithe) فكي أن أله عت كنم د کا اماف + "فق تعره أنه‎ 
فيكم أنم . وبما أله م يؤدى كل المهام 6 فى تور ن ممثل‎ 
من كتاب جرس « مايساوى‎ Te > la plate L eval وأعد هله القطعة‎ ae COL أى‎ 6 
الذى قدم فى رسالة لاحقةء‎ ٠ شاتل‎ co pe بضعة بنسات» من ذكاء جرين أعدها‎ 
قط بأنى لن‎ kel المعتدين » ولا‎ ode Il عله بای من هذن‎ Sass إلى ل‎ 
رأيت بد سی أن ساوكه لم‎ SY تكون لی صلة بأحدها . أما الآحر . فالى آسف‎ 
نى المهنة الى يدعبا » وفوق ذلك فان‎ Tikal يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل‎ 
الى تم على أمانته وكياسته فى الكتابة الى‎ Wb pai حتاف العادات ثؤكد استقامة‎ 
. فنه0*؟‎ ue 
ويبدو أنه ليس تة شك فى أن هجوم جر واعتذار شاتل كانا يشيران إلى‎ 
وكاتباً‎ DUS شكسبير . وما أن جاءت سنة 16919 حى كان سارق الصيد ی سر اتفورد‎ 
ورو (۱۷۰۹ ) أنه «استقبل‎ )١59# ( مسر حا فى العاصة . ويروى دودال‎ 
محتمل . ولكن صدره‎ al وهذا‎ . » Mle فى المسرح كخادم فى مرتبة وضيعة‎ 
دول أن يتصرف‎ ٠» على فن هذا ومقدرة ذاك‎ ely 1 باشد الطموح‎ sE كان‎ 
› أدواراً صغيرة‎ fhe تفكره إلى شى ء سوى الالال والعظمة7»© © وسرعان ما كان‎ 
ثم مثل دور ” آدم الشفوق ” فى رواية‎ . CaN جاعلا من نفسه متعة و.بجة‎ 
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” على هواك “ والشبح فى هملت ورعا صعد إلى مرتبة أعلى OV‏ اسمه تصدر WG‏ 
الممثلن ف رواية جو نسو Everyman in His Humourd‏ أو فى رواية جونسون 
٠١٠٤ ( Sejanus‏ ) هو ويوريدج KEL‏ ” الممثلان المأساويان الرئيسيان9» “ , 
وق أواخر Vode‏ أصبح مساهماً Bag‏ تشمير لين الممثلين . dy‏ بكسب ٹر وته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه ممثلا ومساهماً فى فرقة مسرحية . 

ومهما یکن من أمر فانه فى ١9ه١‏ كان يكتب الروايات . ويبدو أله بدا 
” طبيباً للرواية “ ( يعالحها وبفحصها ) فحرر المخطوطات ونقحها وكيفها الغرةة . 
وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف التأليف . وإن الأجزاء BM‏ من 
es jia ”‏ السادس “ ( ١547‏ ) لتبدو ألا من مثل هذا الإنتاج المشترك . وبعد ذلك 
كتب روايات ععدل cll‏ كل عام » حتى بلغت حملا ستا ولان أو Ge‏ وثلاثين 
رواية . وإن عدة من رواياته الأول Two Gentlemen of Venoma, Ji‏ 
ail? (104%) Loves Labours Lost ¢(14£)Acomedy of Errors‏ هز iS‏ 
مليئة با مزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن نعلم أن شكسبر صعد سام 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضنى . ولكن الصعود كان Tape‏ . وأوحت إليء رواية 
ماراو ” إدوارد Gu‏ » أن يلتمس ف التار يخ cs We YI‏ أفكار؟ لموضوعات مسرحية 
كثيرة وضارعت رواية ” ريتشارد Lede) “ GW‏ ) رواية مارلو . أما رواية 
” ريتشارد الثالث ° ( ١547‏ ) فكانت بالفعل قد E‏ . ووقع إلى جد ما فى ba‏ 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ الملك الأحدب من الطموح الموصوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين tly atl‏ ارتفع بالرواية عن مسترئ. مارلو يعسق التحليل 
وقوة الإحساس i DE‏ العبارة المشرقة Te ey.‏ ما أصبحبت عبارة 
” جواد!جواد! ملكي مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة في لندن . 


3 at 5 ء‎ a 5 5 any à 
وغلب التقليد . و عرض‎ . ) ٠١۹۲۳ ( Titus Andronicus م فرت العبقرية فى‎ 
E ابنه . وآحرن صهره او زوج ابنته‎ be رقصة الموث البغيضة » فان ليتس‎ 
- “mn, i er a ei 
المسرح 6 وقد‎ Baw إي‎ Shy على المسرح » وتغتصب عروس وراء الكواليس‎ 
م عع أحد الحونة يد‎ o (gd قلعت بيداها » وقطع لسامها » والدم بذ نام‎ 
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تيتس بفأس أمام جمهور الدرجة الثالثة الذين تكاد عيو مم تلنهم المشهد . وتعرض 
رأسا ابى تيتس المفصولان e‏ وتقتل إحدى المرضعات على المسرح . وجهد النقاد 
الذين حاون شكسبر ليحملوا المشتركين فى التأليف Tose‏ من مسثولية هذه ALAL‏ > 
Te‏ للنظرية GLUT‏ القائلة oh‏ شكسر CAS‏ هرا +:ولكنه كنب بالفعل قذرا 
gS”‏ | مله . l‏ 


وألف شكسبر حوالى هذه المرحلة من مراحل تطوره »> شعره القصصى 
وقصائد السونيت » ورعا کان الطاعون الذى تسبب نی إغلاق كل مسارح لندن 
e 1954 1897 oy‏ هو الذى تركه فى فراغ ell‏ بائس » ورأى أنه من صواب 
الرأى أن يوجه شيئا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. ٠١٠١۳١ dy‏ ) أهدى 
SL sels Qo gtd‏ ھر Jot dei‏ سو تون الثالث . وكان لودج قد 
اقتبسها من قصة أوفيد Metamorphoses‏ © واقتبسها شكسبيرعن لودج . وكان 
الارل شابا وسمامتغمسا فى الملذات ieil‏ والصيد والقنص » ورعا Qs‏ ار عقت 
ened‏ ذوقه 5 كثير مسا (gals olde‏ عدم القيمة فى هذه السنوات العجاف > 
ولكن فى ثمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات Jin‏ حسى مثل الأبيات من 
۷۰١۸ -1۷۹(‏ ) مما قل أن قرأت ple]‏ | مثله من قبل . وتشجع شكسبير عا لقيت 
من استحسان عام > ides‏ ٥ن‏ سو مپتون pls‏ فى YOUR‏ 


eae The Ravyshement of Lucrece‏ الإغراء باقتصاد أ كير ب الشعر . وكانت 


t ص‎ 5 
á owal art أصدره‎ La شاه اخور‎ 


وحوالى ٠١١۳‏ بدأ يكتب ولكنه حجز عن المطبعة قصائد السونيت الى كانت 
أول ماثبت مكانته الرفيعة بن شعراء عصره . وهى من الناحية Gol nal‏ أعال 
تكبو قزري وقد بلق كي الجن cae‏ بار از ل من cag god had‏ ان 
العابر للمسحبوبة وثر (loa‏ و تقلياما القاسية . وتثاقل خخطوات الزدن الى يضيع سدى 
وغيرة الحبيب وظمؤه اأ اتل . olay‏ الشاعر بأن قریضه سوف لد جال 
stat‏ قور نا إلى الايد . بل إن هناك عبارات وألقابا ونعوتا منتحلة كو ابل 


jails‏ ~ وواطسون — Pepe ys‏ دن شعراء السو نيت الذين كانوا م 
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فى سلسلة السرقات الأدبية . dy‏ يفلح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام gaa‏ 
ثابت » وکان ت کلھا عملا طارئا Jd‏ م متباعدة . ومجدر بنا ألا WS det‏ من الحد 
(S>‏ الغامضة ‏ حب الشاعر لشاب يافع » وميله إلى « سيدة سمراء ف البلاط. 
وصدودها عنه mys e‏ بصديق له » وظفر شاعر منافس بذاك الصديق : وساد 
شكسبير اليائس وتقكيره ف التخلص من BLA‏ . ومن HLL‏ . أن شكسبير : 

عثل فى البلاط » اتلس النظرات فى لهف بعيد إلى الوصيفات or oled‏ 
واللاق تضمخن بعطور ذات AI,‏ مثملة » وارتدن ثيابا تمر الأنظار » ولكن 
ليس من المرجع أنه تحدث ons)‏ أو حاول اقتناصين قط . ولقد أصبحت واحدة 
منبن : وهی مارى فتون Fitton‏ خليلة أرل عيزوك » ويبدو أنها كانت شقراء ٠‏ 
أو أن هذا كان جرد أصباغ زائلة» pees legas‏ أمر فقد كانت غير متزوجة . 
ى الوقت CHE Cl‏ فيه زوجة شكسبير ٠١‏ عهد الزوجية » بحب الشاعر 
و١‏ بوبه ٩(۲‏ . 


وی ۱۰۹ نشر توماس ورب قصائد السونيت + وواضح أن هذا كان بدون . 
موافقة شكسبير » OY‏ المؤلف لم يكتب فا إهداء »> ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حير الأجيال : « إلى الوحيد الذى يقدر القصائد الثالية » السيد و٠ه.‏ 
مع كل مابشر به شاعرنا الخالد من سعادة وخلود » مع أطيب LN‏ للمغامر الذى 
يبغى «tl‏ فا يعتزم من dey‏ « ومحتمل أن التوقيع ا ت : ث . «.توماس 
ثورب » . ولكن من هو و و . ه.) ؟ رعا كان olia‏ ها الحرفان الأولان 
من ولم هررت أرل مەروك الثالث الذى أغوى مارى فتون + والذى قدر له هو 
وأخوه فيليب أن يتلقيا إهداء الكتاب الذى نشر بعد وفاة مؤلفه » على أنه أعظم 
راع لرجال العم والأدب من أى نيل فى عصره أومنذ ذلك العصر» . وكان 
هررت فى ale‏ الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت ٠٠۹۳‏ » ولكن 
تألينها امتد حى ١١98‏ » حين كان روك قد اشتد عوده gais‏ لحب ورعاية 
الأدب والأدباء . ويتحدث الشاعر نحرارة عن حبه « للمحبوب الفتى » . وغالاً 
ما استخدمت كلمة الحب ععبى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على الذى 
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« سيد سيدة Gla‏ وهواى » وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
eT ally) ۸‏ موجهة ١‏ للفى الوسم » الوارد ذكره فى القصيدة ١١١5‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء فى pae‏ الزابث أدباء 
cob J‏ قادرين على ية أنفسهم للحب الطروب المج › لأى رجل من 
og 93‏ السعان , 

إن أهمية قصائد السونيت oY‏ فى قصصما بل فى جالهها . فكثير ( مثل 
القصائد الى تحمل أرقام ۲۹ › ۴۰ :^ + CUT AV CVV CTT OTE L o‏ 
۷ ) زاخرة بسطور يتجلى فما عمق التفكير وحرارة الأحاسيس وروءة التصوير 
وجزالة العبارة » 14 جعل rae‏ لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا i le‏ : 

ANAA س‎ VORO : تفوق الشاعر‎ | ٣ 

ولكن نظ السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قيود »> gaia‏ أجنحة 
الحيال » ولابد أن شكسبير امج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العنان » وهو بعد يافع متحمس . فى إحدى قصائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان » لقد جاءت قصة ر« روميو وجوارت إلى إنجليرا من قصص 
مازوتشيو وباندللو , وأعاد آرثر بروك صياغها VON)‏ ) فى شعر قصصى . ونقلا 
عن بروك » ور عا عن رواية أخرى أسبق فى نفس الموضوع . gy‏ شكسبير 
المسرح روايته وروميو وجوليت » حوالى 159 . وأسلو ہا مشو بأخيلة وأوهام 
ر عا علقت بقلمه من نظم قصائد السو نيت ¢ فجاءت احازات جافة شاذة » ور سمت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو Jall‏ المهتاح . وحل العقدة 
عبارة عن ساسلة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب > أو 
يرسب فى أعاقه حلم » يستطيع أن يستمع إلى هذه الموسيتى العاطفية, الرومانسية 
الحلوة » دون أن SL‏ معاير الثقة والتصديق ؛ وينهبض لاهثا أو حابسا أنفاسه 
حو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العالم بما فيه من غيرة جامحة وقلق CE‏ 
Ady‏ حرين ؟؛ 
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والآن یسر شكسبر من نصر إلى نصر fled‏ اأاسرح » فى كل عام تقريبا > 
فى ۷ يونية ١094‏ أعدم ردريجو اوبيز » طبيب iep » 52 yell AW‏ قرول رشوة 
ليدس ell‏ للملكة dy ٠‏ يكن الدليل قاطعا » وترددت اليزابث طويلا فى التصديق 
على حك الاعدام » ولكن العامة فى لندن أخذوا جر عته قضية مسلما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى o COSU‏ ويمكن أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس ٠‏ أو أنه كلف بذلك » فكتب ر تاجر البندقية ع 
1595 ؟) » وشارك إلى حد ما مستمعيه ف مشاعرهم > فأجاز أن مثل شيلوك 
فى شخصية هزلية ف ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو ف إبراز 
كر اهية مقرض النقود وجشعه . ولكنه أضى على شيلوك بعض الصفات DA‏ 
الى TAY‏ جعلت Goth‏ مز نون > ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجل البود » بلغ من الوضوح ihla‏ حدا جعل كبار النقاد لازالون ogle‏ فعا 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكثر منه Oyi ET‏ ؟ وهنا » فوق 
كل شىء » أظهر شكسبر براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من bys‏ 
lake‏ من قصص ا الشرق ومن إيطاليا » ها جعل جسيكا المرتدة متلقية 
مثلى هذا الشعر shill‏ الرومانتيكى › كا لا ممكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 


وانصرف شكسبير طيلة أعوام خسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورعا أدرك 
أن الحنس البشرى Iall‏ يختص بأسخى جوائزه أولئك الذن يستطيعون إلهاءهبالضيحك 
والخيال . إن رواية A ee d> ١‏ صيف » «راء قوی عوض عنه مندلسون. 
ولم 4-25 هيلينا رواية » «Alls Well That Ends Well‏ . أما رواية ر el‏ 
جعجعة ولا أرى طحنا t‏ فهى تتفق مع اسمها . ورواية «الليلة الثانية عشرة »ع 
محتملة OY hä‏ فيولا تمثل فى وسا جدا ٠‏ ورواية «ترويفى النمرة » زاخرة 
مرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل تر ويض النساء ذو ات الألسةالسليطة. 


Merty Widows of, J 5-١ 5 ~>: Two Gentlemen of Verona قارث‎ (o) 
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هذه الروايات كلها كانت Tels]‏ محرد كسب المال : وإرضاء جمهور الدرجة CAME‏ 
ووسائل لإبقاء القطيع داخل الحظيرة » وإبقاء الذئب Mey‏ عن الباب . 

ولكن Git‏ ” هنری الرابع “ ٠١۹۸/٠١۹۷(‏ ) صعد الساحر العظم ثانية 
إلى القمة » ومع بين المهرجين والأمراء ‏ فولستاف وبستول . هتسبير والآميرهال ‏ 
فى نجاح کان عکن أن fat‏ سدق يبر دد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو »> مزخرفاً بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
” هترى اللخامس “ ( e ) ۱١۹۹۹‏ ہز با مشاعر المشاهدين ويسلهم فى وقت معا › 
ثرثرة فولستاف الذى يعانى سكرات الوت : ” أيتها المروج الحضر * » ويثرم 
iant‏ أجنكورت » ويبجهم مغازلة الملك الذى لا يقهر ë‏ كيت Kate‏ 
بلغتين . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو »؛فإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشئه ( مؤلف الرواية ) أن مييه ويعرضه فى مشهد عشق ODL Sy‏ 
ويضيف جون دنیس ( 1807 ) وهويروى نفس القصة . أن الزابث رغبت ى أن 
ثم المعجزة فى مدى أسبوعين . وإذا كان كل هذا صحيحا » فإن رواية ” الزوجات 
الم حات فى وندسور “ كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة > لأا برغم 
كو نما WE GY dole‏ بالحشونة والعنف متخمة بالتوريات . ففبها فولستاف 
فى ذروة نشاطه وحيويته . حى ألقى به إلى البر فى ساة غسيل . وقيل لنا إن 
الملكة كانت مسرورة . 

وأنه لٹیء مروع أن نجد كاتباً مسرحیاً ينتج فى موس واحد (169194 
٩‏ ؟ ) مثل هذا el Al‏ التافه ب م ينتج otu‏ هذه de geal!‏ القصصية الروماننيكية 
البالغة الرقة ” على هواك “ ورعا كان سبب هذا هر آنا اسر شدت عقطوعة لودج 
” روزاليند“ ( ٠٠۹١‏ ) > وموسيقى الرواية صافية Sly VR AB‏ معوقة TIAL‏ 
والهزل IAI‏ غير الممتع » ولكما :اعمة رقيقة من حيث الإحساس :مرحة رشيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كرعة هنا بين سليا وروز اليند. وهلا أور لندوو حفر اسم 
روزاليند فى حاء الشجر » معلقا القصائد الغنائيةعلى أشجار الزعرورالرى . والمرال 
على الأشجار كشيرة الشوك . وأى رصيد سيد من الفصاحة اراك حالدة 


— \FA — 


على كل صحيفة ‏ وأية أغان رجبت ما هلايين. الشفاه : ” نحت الشجرة الحضراء 
هب : هب يا نسم الشتاء » “ ” فهناك كان ote‏ وفتاته “. إن التدفق أو الإنتاج 
بأسره كان حماقة وعاطفة لذيدتين عبيتين » لا مکن مباراته فى أى أدب . 

OS's‏ وسط هذه الوفرة من الحلوى يضع مسيو ميلانكولى جاك Tah‏ من الفا كهة 
المرة . معلنا أن ” مسرح الحياة الواسع العالمى يعرض مهرجانات وأة فارغة أفجع 
أو أشد حزنا مما يقدم المشهد الذى alte‏ “ على حشبة المسرح » وليس ثمة شىء محقق 


یقیی إلا الموت 6 ولكنه db bale‏ بعد مر حلة من Y it etil‏ طم 


ا + يفقنة المرع 


فمما led‏ وبصره : 


وهكذا من ساعة إلى ساعة gerd‏ وننضج c‏ وبعد ذلك c‏ من ساعة إلى ساعة 
bel‏ ونذوى 4 حی BERATEN the gma‏ 1 


وهكذا أنذرنا شاعر فون أن رواية ” على هواك “ كانت آحر روائع المرح 
والبجة ؛ ومن بعدها » حى إشعار آخر » عرض أن يسر غور الحياة ليظهرنا على 
حقيقها الدامية » وهو الان يريد أن يفيض علينا من معين ” الرويات الأسوية E‏ 
وجمع بين المرارة وطيب المذاق . l‏ 

ی ١١/9‏ عرض كتاب ترماس نورث عن AGL‏ ذخيرة نفيسة من 
المسرحيات » أخذمنها شكسبير ثلاثاً من we”‏ الحياة “ وصاغها ف مسرحية ” يوليوس 
قيصر “ ( ٠١۹۹‏ ؟ ) . ووجد أن ترحمة نورث مفعمة بالحيوية إلى حد أنه dai‏ مها 
عدة قطع بأ كلها كلمة كامة بالنص » وكل ماعمله هو أنه حول nll‏ إلى شعر مرسل > 
ومهما يكن من أمر Op‏ خطبة أنتونى أمام جمان قيصر كانت من ابتداع الشاعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن اللحطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد GH‏ 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعجابه بدوق سوتمبتون وإرل عبروك c‏ وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقراطيين المتآمرين المهددن بالحطر . 
وهن ثم يصبح بروتس عورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرمة فى ” الدعقراطية * الى cet‏ ا فيضن ste‏ ميل 
إل التعاطف مع قيصر . هما فوجئنا موت بطل الرواية فى مسل الفصل الثالث . 


-ie 


Oly‏ الماضى ليقف عاجزا Sy‏ يدى الحاضر الدى كثيرا مايعيد تشكيله ليصبح من 
olay‏ الساعة , l‏ 

وف كتابة هملت استعان شكسبير برواية سابقة فى نفس الموضوع وتحداها . 
وكانت هملت قد حرجت فی لندن قبله بست سنوات فقط . ولسنا ندری کم أحذ 
من هذه و المأساة » الممقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة e‏ 
e ) ٠١۷١ (‏ أو من « تاريخ الدنمرك » ( ١8١4‏ ) للمؤرخ SE‏ سا كسو 
جرامائیکوس ٠»‏ کا آنا لانستطيع القول بأن شكسبير قرأ « أمراض الاكتئاب 
والحزن » » وهى ترحة إنجليزية حديئة لكتاب gb‏ فرنسى ألفه دى لورنس . 
وإنا » ونحن نشك فى غير انفعال أو تذمر » فى كل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سبرة حياة ذاتية » clad‏ لنا أن نتساءل عا إذا كان شىء من الحزن الشخصى — 
بالاضافة إلى تأديب اليل والهار ‏ قد انهم إلى النشاوم الذى شاع ق هملت › 
واشتدت مرارته فا أعقها من روايات . وکان ose‏ أن يكون ه | تحررا جديدا 
من وهم الحب ء وهل كان القبض للمرة الأولى على اسكس y‏ ه يونية ٠١٠١‏ ) »> 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس ste Osh gory‏ إعدام اسكس ( Ya‏ 
فبراير ٠١١١‏ ) ؟ ويشرض أن هذه الأحداث كلها زت مشاعر شاعرنا ا'رهف 
الحس 6 الدى كان قد امتدح » فى رارة بالغة . اسكس ف مقدمة oy Jail‏ 
من ( هترى اللحامس »6 : كا کان فى إهداء و لوكريس » إلى gil gee‏ » قد عاهده 
على الولاء له إلى الأيد . ومها یکن من أمر . فان أعظم روايات شكسبر كتبت أثناء 
هذه التكبات أو فها بعدها . فهى أدق فى حبكة الرواية » وأعمق فى التفكير > 
وأروع ق اللغة من سايقاتها ٠‏ ولككها تعمر ى لك عن أمر اللوم والعتاب للحياة فى 
الأدب بأسره . إن إرادة عملت المأبدبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغلب 
. قد أصاببما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة واقراب الشر : وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حى تملكته هو نفسه قساوة لاترحم Ya‏ مدا ء فأرسل أؤفليا e‏ 
لا إلى دير لاراعبات : بل إلى ابحنون والموت . وف RL‏ نجىء مذمحة عامة . لم 
يفلت مما إلا دور اشيو » وقد قارب أن يصاب بلوثة . 


ج 

وى الوقت نفسه وجدت اليزابث » هى الأخرى > البلسم الأخير . وأصبح 
جيمس السادس ملك اسكتلنده » ملكا على إنجلرا تحت اسم جيمس الأول . وما أن 
es nhs‏ يل ee‏ زو م ا 
الملك » . ومثلت روايات شكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعاً ملكيا كبيرا . 
وصعدت المواسم الثلاثة بين 15١1-١504‏ بالشاعر إلى ذروة عبقريته sail,‏ 
مرارته » فرواية و عطيل » ( ١5١4‏ ؟ ) قوية بقدر ماهى بعيدة عن التصديق . فقد 
أثار إخلاص ديدمونا وموما شفقة المشاهدين e‏ كا افتقنوا مخبث ياجوالدال على 
ذكائه : ولكن ت تصوير مثل هذا pill‏ ا خض الذى لأباضث عليه فق الانسان ؛ 
وقع شكسبر ى خطأ مارلو : ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . وحى 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه مع بين البراعة العسكرية والغباء > كان ينقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر التى تضق الروح الإنسانية على ملت wy‏ وروتس 
وأنطونى . 

ولا نزال و ماکبٹ » (ه١5١‏ ؟) تأملا أشد رهبة في الشر الذى at‏ حدته . 
وكان شكسبير يستشهد مبولنشد ف الحقائق المطلقة » ولكله زاد فى عتامة القصة 
RS‏ بتحرره من الوهم بشكل انفعالى غاضب Chel)‏ هذه الحالة النفسية إلى 
الحضيض » كما بلغ الفن ذروته فى رواية « الملك لير ؛ (EUA)‏ وكان جوفرى 
أوف مموث قد طور القصة » ثم نقلها هولنشد » وأخرجها المسرح «ؤخراً كاتب 
مسرحى مجهول الآن نحت olge‏ الثاريخ الصحيح للملك لر» (VV)‏ وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . ومهجت المسرحية القدمة gr‏ هولنشد فی ET‏ هيأت 
للملاك لير ale‏ سعيدة » عن طريق احمائه بابنتها كور ديليا واستعادة العرش » 
وواضح أن شكسبير آم فى جنون اللاك وموته alt‏ من العرش كا أنه أضاف 
الإعماء stall‏ الفظيع الذى أصاب jungle‏ ص ارج . إن المرارة هى النغمة الأساسية 
السائدة فى الرواية > وإن لير لبأمر الفسوق أن ينتشر والزلى أن بزداد « oan dY‏ 
الحنود COD‏ وکل ا Yow lee OS‏ رامية aeiia‏ 
وكل الحكومة رشوة » وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أوبى البشر 
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. بعصم يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو رى عق الشر وانتصاره الواضح‎ dst 
. بيده‎ datiy وهو يضع كل إعانه وثقته « بالعناية الإلهية » الى تشد من أزره‎ 

وتصل رواية « أنطونى وكليوبطره » إلى آفاق وأعماق أقل ٠‏ وثمة شىء أنبل فى 
هز عة Gas Gil‏ سورة غضب لر » شىء أكثر تصديقاً واحيّالا فى otal‏ الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة الريتون البغيضة مع inl‏ صرحة صراحة حمقاء » dy‏ 
جن كليويطره ی الحرب e‏ وروعما فى الانتحار . وهنا كانت لدى شكسبر روايات 
ا يعمل على أساس منها » Usted‏ أيضا بالتحسين » وجدد فى القضة. ا طال 
رديدها » وزادها GIS]‏ وتألقا » بتحليل Gol‏ لخلق » وبسحر Eh‏ المتللىء الذى 
لايعرف الكلل . أما النشاؤم ف رواية « تيمون (el‏ (8١5!١؟‏ ) فهو تشاوم 
do Re‏ يتخلص منه . ويصوب لير سهامه إلى النساء » ولكنه بحس ببعض الرثاء 
المتأخحر للبشر » ومحتقر بطل «كوريولانس » الناس على أنهم النتاج المتقلب الذليل 
الأبله للإهمال والطيش » ولكن تيمون يذم الجميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعنة على المدنية نفسها Ye‏ أفسدت أخلاق البشر. وكان باوتارك فى سيرة أنطونى i‏ 
قد ذ كرتيمون على أنه ميخض لبشر مشهور e‏ وکان وان فيك Sehgal‏ 
حوار » ها كانت رواية إ#ليزية قد ألفت عنه قبل أن dol‏ شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول Gla‏ سنوات . وكان Oge‏ ثريا gh)‏ ) أثينيا be‏ به أصدقاء 
متملقون متفتحون Ose slay‏ إلى تقبل أفكاره » وعندما يفقد ماله te‏ أصدقاءه 
يختفون بين عشية وضحاها c‏ ينفض غبار المدنية عن قدميه ويأوى ‏ جادا صارما _ 
إلى العزلة فى غابة » حيث يأمل at‏ « نجد أشد الحيوانات وحشية أ كر رفقا وشفقة 
٠ن‏ بی الإنسان COD‏ وهو يتمنى a‏ أن ألسبيادسسن» كان US‏ « حى أكن لك شيا 
من الحب OO‏ » ويعيش علىجذور الشجر » وينقب فيجد clad‏ وهنا يظهر الأصدقاء 
من جدید فيطر دهم ويحتقر م م ومبجوهم Aè gall‏ . ولكن عندما db‏ العاهر ات 
Gly‏ الحوى ينفحهن An‏ > شريطة أن ينقان الأمر اض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : 

انشرن الأمراض والعلل . 
pel‏ فى عظام الرجال الحوفاء » واضرين على mintb‏ 


= yi = 


وأفسدن mets ele‏ 3 وأخرسن 
صوت alal‏ 
وتدوى مرافعاته عالية GE,‏ » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذى يسلق الناس بألسنةحدادمن أجل طبيعمم الشهوانية 
وهولايصدق نفسه » حطمن Îl‏ 
podem‏ > وأكسرن قصبتها تماما» 
و لتدعن دعاة ot!‏ المتبجحن الذي ن ليس فم أثر cl‏ 
ينقلو اعنكن الأمراض الموجعة. اصبين العذاب على الجميع 
حى يقهر ome,‏ نشاطكن 
مصد ر کل بناء وتعمير ل مة مزيد من الذهب . 
هل ردن إدانة خرن » ذ $ فلتنصب الاعنة علیکن CA)‏ 
dy‏ سورة الكراهية يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل » ويأمل أن تتكاثر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى » إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
جعله يبدو غر حقيق » ولاعمكن أن نصدق أن شكسبير قد أحس ذا التشامخ 
السخيف على الحطائين ¢ وبأنه غير مؤهل عثل هذا ohl‏ لمتاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة فى تقدر توافه الأمور لتوحى ob‏ الداء قد عالج نفسه بنفسه » وأن 
شكسبير LY‏ ستعود ad)‏ الارتسامة te‏ . 


4 براعة شكسبر الفنية 
كيف تسى لأمرئ م بتلق من العلم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فما ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكنها لم تكن([حقامعرفة 
على هذا النحو. ولم تكن شاملة أو واسعة فى أى من حقوها اللهم إلا لم النفس , 
ولميكن شكسبير يعرف من الكتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراءجعاتهو اشاراته إلى الكتاب المقدس عادية .و جاء علمه يالاداب القد بمة اليونانية واللاتينية 
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مصادفة عن غير قصد ء ودون اتقان أو c gan‏ وواضح أنه كان مقصورا على 
Ola ll‏ . وعرف Baw‏ المعبودات الوثنية » حى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة e‏ 
ورا pawl‏ هذه ا iz l‏ الانجليز ية لكتاب Metamorphoses si‏ ووقع 
فى أخطاء صغيرة e‏ ما كان بيكون مثلا ليقع ذا » من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
al‏ و دوق » وجعل هكتور من" القرن الحادى عشر قبل Al‏ يشير إلى ea‏ 3 
القرن الثالث ق . م . OM‏ وأجاز لأحد أشخاص رواية كور يولانوس 5:0 ؟ ( القرك 
القرن الحامس ق . م . أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 

وكان على المام يسير بالفر نسية » و أقل منه بالإيطالية » وله بعض المام با خخ CAB‏ 
فزود TU yy‏ ببعض أما كن ومواقع دخيلة من اسكتلئده إلى إفسس 6 ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطةا على البحرة*2 . وأرسل Cull‏ من 'يرونا إلى ميلان حرا" . 
وبرسبيرومن ميلان ف قارب عابر حرط dane ista.,‏ ما عرف من التاريخ 
الرومالى عن بلوتارك 6 ومعظم ما عرف دن التار بيخ الاتجايزى عن هوانشد وعن 
روايات قدعة . ولم يقدرلازلات التارعية al‏ أهمية للكاتب المسرحى » فوضع 
ielu‏ الخائط نى رومه على عهد قيصر e‏ والبليارد فى pas‏ .لی عهد كليوبطره . وكتب 
«الملكجرن, دون ذكر للعهد لأعظم 
التعرض للاصلاح الدينى » ومن ثم نرى من جديد أن الماضى py‏ مع كل حاضر . 
ومن ناحية SEM‏ والعرض العام نجد أن مسرحياته التارمخي” DEY‏ صحيحة من 
وجهةنظرنا السائدة » أما من حيث التفصيل فهسى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ › 
من وجهة نظرنا » بصبغة الوطنية  OW‏ جان دارك فى رأى شكسبير ساحرةداعرة. 
ioe‏ من هذا كله » اعترف بعض EY‏ مثل القائد مارلبورو يأنه استتى 
ails las pane‏ عن الاريخ SAEY!‏ من روايات 522 

واستتخدم شكسبير ‏ مثل غيره من كتاب المسرح فى عهد اليزابث » كثيرا 


( ماجنا كارتا ) . و Cpe ١‏ الامن » دون 


J ge ct adsl (“)‏ ون عل هذا فى saal‏ 3 درو ماد J‏ هو نورندل Aled sy «¢ (Y V)‏ سيار عن 
قصة لر وبرت جربن ؛ وهو Toe‏ فی الا م ؛ فحت حم أرتوكار Gite (VAL YOY ) dial‏ 
Lass se‏ ساطا ly‏ إلى شواطىء (y velik yaY‏ ‘ 
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من المصطلحات الفانونية استخداما غير صحيح أحيانا > ورعا كان قد التقطها من 
دور القضاء س مدارس الحقوق الى أرجت فبا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القضايا الى انشغل با هو ووالده . وكانت لديه ذخسيرةكبيرة من المصطلحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع س اوس مزهت ف الق غريبا أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها”") » ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار انجائرا » وينظمها فى عقد فى رواية و قصة الشتاء » » ويكسو با 
أوفيايا عندما انتابتها الحمى وأحذث هذى . وهو يلمح إلى مائة وتمانين نوعا uke‏ 
من النبات » وكان ملما بالألعاب الميدانية وبسياق الحيل » ولكنه لم er‏ إلا قليلا 
a‏ . وکا فعل بيكون » حفظ شكسبر فلك 
بطلمیو س . وبدا فى بعض الأحيان ( سونبت ٠١‏ ) أنه يمن Ses at‏ 
عن روميو وجوليت بأنهما ١‏ عاشقان منحوسان OP‏ » : ولکن ادءوند ف 
« الملك لير » وكاسياس فى , ا  .‏ إن Edt‏ 
باعزيزئ بروتس » ليس فى نجومنا ( فى طالعنا ) بل فى أنفسنا » ذلك taf‏ 
أتباع CANT‏ 2 . 


dla,‏ القول » إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسبير حصل على المعرفة العارضة 
الى يتسى الحصول عاما لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة » 
الذى عاش لينكب على الكتب . وعرف أفظع آراء مکیافللی » وأشار إلى ر babel‏ 
واقتبس .ن مو نتانى. ولكن ليس من المرجح أنه قرأ By‏ مهم . ووصف جوتزالو 
للدولة الدعقر COLLI‏ مأحوذ من بحث مونتانى « أكلة لموم البشر » . ورمما أراد 
شكسبير بشخصيته 5 OW‏ ( العبد الرقيق الذى كان متلكه برس-برو ى رواية 
العاصفة ¢ أراد أن ېجو مو نتانی Lal AY‏ الصفات UW‏ على هنود أءريكا . 
ut‏ التشكك عند دملت » وهل يسب شىء as‏ إلى شكوك Gli,‏ اللطيفة 6 فهو 
aL.‏ لم JË‏ بعد . فقد نشرت المسرحية ى VUY‏ » أى قبل طبع iag‏ فلوريو بعام 
واحد » ولكن شكسبر عرف فلوريو » وريا اطلع على ab sb!‏ ور ء' ساعد نقد 
مو نتانی الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن لیس ف كتاب الرجل الفرنسى 
CE‏ 


ee ts 

ما ماثل مفاجأة هملت »ء أو الم الشديد للحياة نى الملك لير » كريولانوس > 
CO ged‏ ماكبث » . إن«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات 
والأبيات » من كل مكان » ومع ENS‏ فهو أعظم الكتاب فى كل الأزمان أصالة 
وامتيازا وخخلقا وإبداعا . 


وتككن الأصالة لى اللغة والأسلوب والخيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفاسفة . فلغته أغنى اللغات نى كل الأدب : فهناك To‏ عشر aT‏ 
لفظ » عا Gi‏ المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم > والموسيق والألعاب 
والمهن » ولحجات المقاطعات : ولهجات رواد الأرصفة فى الشوارع»بالإضافة إلى 
ألف من الابتكار ات المتعجلة أو البطيئة — Occulted, unkenneled, Fumitory,‏ 
Burnet, Spurring‏ . . . لقد استساغ ألفاظا » ونقب فى عتاف أركان اللغبة 
وجوانما » وأحب BUI‏ عامة » فانسابت منه فى حيوية دافقة » مرحة » BG‏ 
ذكر اسم زهرة ء فانه لابد يتابع حى يسمى GB‏ عشرة زهرة » وإن الألفاظ 
نفسها ليفوح منها عبير الزهر . وأجرى على ألسنة الأشخاص فى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع يتشدقون ما ويدورون ما حول انعبى . وكان مخرب ped‏ 
والصرف تخريبا لطيف' » فيحول الأسماء والصفات » بل حى اظروف إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كذلاك الضمائر إلى أسماء > ويضع فعل المع للفاعل 
المفرد > أو الفعل المفرد Jeli‏ الجمع © ولكن لم يكن هناك حى ذاك اوقت 
استخدام للنحو ولا الصرف ف MEV‏ ولا قواعد لها . و لقد كتب شكسبير 
على عجل » ولم يتيسر له وقت فراغ للندم . l‏ 

وللأسلوب SIM‏ الأنين المتميز الباروكى7"؟ » ( يتسم بالزخحرفة و التعقيد 
والصور الغريبة) نقول إنهذا الأسلو ب أخطاء ثروته غير الخاضعة لقانون: فى عبارات 
متكلفة أو ملتوية بشكل غريب ؛ وصور بعيدة الغور » وتلاعب باللفظ معقد بشكل 
مرهق » وتورية وسط الأساة » ومازات واستعارات سبط بعضها ذوق بعض 
فى فوضى وتناقض » وتكرارات لاحصر ها » وتفاهات مبتذلة حافلة بالحكم £ 
وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاحب والطراء تتشدق به أبغض الأفواه غير 


ب Y‏ سد 


المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وبسط الأسلوب » وقضى 
على التورية والغموض » لکن تدبر » ماذا عسانا كنا نفقد tte‏ ؟ ولعله کان 
يفكر فى نفسه حن أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان فر دیناند : 


إن لديه فى عه دارا لسلك العبارات » 

وإن عباراته لتسلب الألباب 

. الإيقاع الساحر‎ ths, 

OM) LIS aol of أحب‎ 5 gel S55 

ومنهذه الدار صدرت عملة منالعبارات تكاد تكون عالمية : شتاء استيائنا("©) 
تضبيع وقت الم سدى 970 » GH € OO SAINT‏ و أجل ce‏ 
يسكن الريح فی هذا POD ETN‏ لا يستقر قرار للرأس الذى حمل Met‏ . يطل 
CGS I‏ » لمسة واحدة من الطبيعة fed‏ العام كله أسرة Vises‏ » أى حمقى 
هؤلاء البشر المعر ضون CEL‏ . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما مخدم Dad e‏ ء Ope‏ منتصف الصيف“ Gob‏ الحب الصادق eke‏ 
بالأشو الك“ » ألبس قلبى على كى ( أحمل oly‏ فوق كفى )229 » فى كل بوصة 
(+f‏ > قدر SEN >» CEL‏ روح ie yy . . Gibal‏ كان هذا تلميحاً 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا Ghul‏ ألف jie‏ واستعارة قد نفيد ما « قد نرى 
الأشرعة نحمل وينتفخ بطلا بالريح الفاجرة) , . كا أن هناك Dhi‏ بأكلها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر »> مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطرية » 
أنطو نی أمام جثة قيصر » كليوباترا تحتضر » لورنزو على موسيقى الكون ء كا أن 
هناك ذخيرة من الأغانى : « من هى سيلفيالة؛» » ؟ » « هارك ! القيرة تغرد على 
باب CMa‏ و » أبعدوا c‏ أبعدوا هذه الشفاه عبى ON‏ » ورعا حضر جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخارف > ومن أجل القصص معاً . 
” إن SLA‏ ليتمثل امحنون والعاشق والشاعر منضمان ف صورة واحدة9©© ce‏ 

واجتمع فى شكسبير اثنان من هؤلاء » ور عا مس الثالت مسا . إنه ليخلق فى كل 
رواية عالما » ولا يقنع مبذاء فيملاً الامير طورايات والغابات والمروج المتخيلة بسحر 
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صبيانى » وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أسلوبه 
الى Sa‏ با صور »> حول كل الأفكار إلى صور » وكل التجريدات إلى أشياء 
حسوسة أو مرئية : هن غير شكسيير ( وبترارك ) كان ممكنه أن بجعل روميو› وقد 
نفى من فرونا . يتميز The‏ وتا > OY‏ قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
جولييت ل حين zu‏ له هذا ؟ ومن yè‏ شكسبير (اللهم إلا بليك ) كان 
يستطيع أن at‏ الدوق المطرود ف رواية ” على هواك “ . يأسف BY‏ لابد أن 
يعيش على صيد حيوانات هی فالغالب أجمل منالإنسان ؟ لاعجب أن روح قوية 
JS‏ معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع والقسوة والشهوة والألم والحزن ec‏ بدا ى بعض الأحيان أنه يشيع 
فى النظرة الشاملة إلى العالم . 


ولم يؤت شكسبر من الأصالة فى الفن المسرحى إلا أقلها : لقد عرف e‏ بوصفه 
hes‏ المسرح » أفانين مهنته . فبدأ رواياته بمشاهد أو ألفاظ تشد انتباه جمهور 
المشاهدين Guill‏ يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون ihl‏ ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع النساء . وأفاد أ كر فائدة من ” أحوات “ اشح ی عهد cul ll‏ 
وآلاته . ودرس رهاقه فى العثيل وخحاق الأدوار KEM‏ الخصائصهم المسمية والذهئية s‏ 
واستخدم كل حيل التنکر والتعرف » وكل تغييرات BUM‏ » وكل تعقيدات رواية 
داحل رواية . ولكنه > مع مهارته الفنية » لم يتفاد آثار العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةدا حل الحبكةقدتشطر القصة Guild]‏ أحياناء فاذا كان شأن BIS‏ جلوستر PIS‏ 
لبر ؟ فكل القصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحمّال . وهويات حفية . 
ورؤى DL‏ إلى حد بعيد » وقد يطلب منا GA‏ أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن 
بالأوبرا » من أجل القصة أو الأغنية ؛ ولكن yt‏ بالفنان أن pat‏ ف أقل الحدود 
” البناء Fla‏ على غير أساس “ لحلمه » أو اختلاقه دون ميرر . وأقل من هذا أهمية 
تناقضات الزمن ٠ CHG,‏ ومحتمل أن شکسپر Sa ell‏ ف سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق > قدر أن هذه العيوب والأخطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور المتأثر و وإن المعايير القدعة والذوق الحديث لتنكر العنف الذى يصطبغ 
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به مسرح شكسبير » liag‏ امتياز آخر منح لشاغلى المقاعد الرخيصة » ومحاولة 
لمواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ عند المسرحيين فى عهد ill‏ ابث وجيمس الأول f‏ 

ولا أذ شكسبير بأسباب الهو والتطور » عوض عن العنف بالدعابة والمرح » 
by‏ الفن الشاف » فن تكثيف الأساة بالترويح الفكاهى . وكانت الروايات AS GAL‏ 
( الملهيات) القد عة ذكاء وبراعة ودعابة غير مجمسمة » والروايات التار is‏ القدعة 3 
gee ale ah ai‏ كان CM ta jim‏ والدعابة » وق مسر dm‏ هری الرابع تعاقبت المأساة 
والملهاة على التوالى » LSS‏ لم تتكاملا تكاملا تاما . ولكن التكامل نحقق ف 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أكثر مما ينبغى» ولابد أن سوفو كليس 
وراسين كانا يشمئز ان من النكات الى تدور حول غازات بطن COOL‏ 
أو تبول COLEI‏ . وإن K‏ جنسية هى AST‏ استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبير » بصفة عامة » imp‏ ودية » بعكس البغض الوحشى الجنس 
البشرى عند سويفت > كك اس كدير Bi‏ العام يكون أفضل بوجود رج 
أو اثنين » واحتمل المهرجين ف صر وأناة » وشارك الرب رأيه ف أنهليس عة 
فرق كبير بيمم وبين الفلاسفة الذين يفسرون العام 


le re‏ أشخاص الرواية ف وهذا ga‏ اختيار يواجهه cas sit‏ المسرحى 58 إن 
ريتشارد SU‏ وريتشارد الثالث › وهوتسبير » روازی‌وجونت وجاوسيروبروتس 
وألطوى ايبعثون من زوايا النسيان فى التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
فى المسرحية اليونانية » ولاحتى فى بلزاك » أشخاص o pdl‏ أسبغ عام مثل هذه 
الشخصية المماسكة dy gl 98 gall y‏ 8 وكانت أصدق الشخصيات الى us? (gale‏ تلك 
الى تبدو فقط متنائتضة i‏ سبب تعقيدها ‏ فالملك لير قاس ثم رقيق رؤوف E‏ 
وهملت cls‏ التفنكير مور » شجاع . والشخصيات فى بعض الأحيان بسيطة إلى 
حد كبير ‏ ريئشارد الثالث جر د حسة ونذالة» وتيمون محرد شاك وسخرية وم ‘ 
و ياجو جرد كرادية . وتبدو yar‏ النساء 3 مسر حیات شكسبير وكأ من اقتطعن من 


نفس uawa)‏ سد ily‏ يس روزالئد 4 كورديليا gala y‏ 4 6 مير اناا وهرميوك = 
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oris‏ يفقدن الحقيقة والواقم : ثم فى بعض الفترات e‏ تبعلون بضع OUS‏ قلياة إلى 
الحياة » من ذلك أن أوفيليا e‏ حين يبلغها همات أنهلم , يكن bt‏ فى يوم من" الأيام . 
Ant‏ دون امام مضاد e‏ ولكن فى بساطة حزينة مؤثرة : « كلت uh‏ ا 
ost‏ » . إك الملا حظة والإحساس والتشخيص وتفتح الحواس المدهش c‏ ونفاذ 
البصيرة والانتقاء الرشيق اتفاصيل الهامة المميزة » والذاكرة ALAM‏ — كل هذه 
be Nas ab‏ لتعمر المدينة il‏ بالأموات أو الأنفس الخيالية. أو فى مسرحية بعد 
al‏ ى تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حتى ينضج 
الشاعر فى ملت Dy‏ ياسوف . وتصيح مسرحياته أدرات متألقة للفكر . 


Toutchstone Ù gti Jt, ؟ هكذا‎ Co) أا الراعى‎ ae re أبة‎ ity 

( ف oe‏ ) ( وحن بدورنا توجه هذا gl‏ ال إلى 
هذا KI‏ : 5 قصده foe ee aia‏ ميت Tend‏ ( فيا وراء 
الطبيعة ) ولا فكرة عن الطبيعة النهائية للحقيقة i‏ ولانظرية عن الإله . وكان 
شکسہر أعقل من أن يذهب إلى أن أى مخلوق يستطيع تحليل خالقه . أو أنه حى 
عقله المرتكز على قطعة لحم . مكنه أن يدرك الكل . أى هوراشيو » إن ف السماء 
والأرض لأشياء أكثر مما JE‏ به فى COM enn‏ . وإذا راوده خاطر احتفظ به 
لنفسه »© ومن ثم أثبت به أنه فيلسوف . وهو يتحدث دون | tl aS‏ أو إجلال 
للفلسغة المشمود طم 98 و thas‏ 3 أن oh fal s‏ ہم Jarl‏ یوما ألما 2 Tae ai law!‏ 
CAT hania‏ . وهو يسدر دن ale pes 3 Gall‏ نور SLE‏ 6 وهو لا يعر ص 
أن يفك ern‏ الحياة أو baal‏ : ولكنه یشعر بها ويبصر ا بقوة تررى بافتر اضہاتنا 
أو تعممّها ails.‏ ليقف nae A a,‏ : ويرقب أصعداب النظريات Lan pren yy‏ 3 
أو بتفسخون ويتحللون ee‏ ات aly. Öl ji‏ ليخفى نفسه ی شخصياته › 
وليس Na,‏ ن الوسر أن pa‏ عليه . و Jit‏ ب أن حدر نسية أى رأى إليه < إلا إذا عبر 


عله roe‏ سن الت وكيد owl‏ على الأقل من ali le‏ ) شخوص Ai pana‏ ( . 
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وإنه » لأول Glut dle e day‏ » أكير منه فيلسوف » و لكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى die‏ » بضع يده على الأفكار الحفية 
والأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر » فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون » فى الحياة » كما 
يحدث فى رواياته » ولكننا ى النهاية تحس من خلال هذه الأشياء البعيدة الاحمال 
ode,‏ المغالاة . أننا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر e GLI‏ وإن شكسبر 
dad‏ جيدا > مثل شو بور « أن asl‏ يقود AI NI‏ وأنه ليعتنق NS‏ 
اعتناقا كاملا » حين يورد قصائد اهنس على اللسان العذرى e‏ لسان أوفيليا 
امحبولة الى تتضور جوعا » ويذهب فها وراء فرويد إلى دوستوفسكى فى دراسة 
ماكبث ونصفه ر الردىء » ( زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة » لاعلى tel‏ عم ما وراء الطبيعة ‏ الميتافزيقا » بل على 
"ij‏ رهم متطور لأحوال الانسان » أو نظرة تعميمية » لاللكون والعقل وحدهاء 
بل للأخلاق والسياسة Aly‏ والعقيدة كذاك ‏ نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لكان شكسبير فيلسوفا GET‏ من بيكون » مثلما أن مونتانی أعمقمن 
ديكارت » فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر النسبية فى الأخلاق 
و ليس عة شى ء حسن أو ردىء ؛ ولكن التفكير هو الذى ODES abet‏ . 
د وإن فضائلنا لتخضع لتفسير الزمن9© . وأنه ليحس بلغز مذهب hl‏ ية ( القضاء 
والقدر ) اير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة و على جين أنهم غير مذنبين » 
طالما of‏ الأخلاق لاتستطيع أن نختار أصلها أو «نشأها2©79 » . وإنه ليعرف نظرية 
ثراسياخوس ( فيلسوف سفسطائی gal‏ ف القرن الخامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد اثالث أن ر« peal‏ ليس إلا كلمة يستخدمها ‏ الحبناء ابتكرت dake‏ 
ما ابتكرت » ld‏ الرعب: فى قلوب الأقوياء » فلئكن سواعدنا المفتولة هى 
ضمير نا »> ولتكن أسيافنا (COW LE‏ . أما ريتشارد الثانى فيقرر « أن أجدر الناس 
بالغلاك هم أولئك الذن يعر فون أقوى السبل وأكثرها ضمانا للكسب 2*0 » . ولكن 
هنن الشخصين Cr‏ اتبعا مذهب نتيشه باءا ile‏ محزنة . ويلحظ شكسبر » 
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أيضا gle‏ الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف ٠‏ ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر LT)‏ ورد على لسان المهرج هتسبير ) تزوعه إلى الزهو والعنف » 
وو سوء السلوك والحاجة إلى ضبط COD dll‏ . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم فى 
الهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئیسی نی حديث يوليسيز الذى أنب فيه أجاكس وأشيللس e ٩"‏ 
ومهما يكن من أمر » فان العقل وحده e gY‏ ولابد أن afa‏ خيط من 
توجيه الرواقيين 

على المرء أن محتمل 

ذهابه هناك قدر aS Col‏ قدومه هنا 

والنضج هو كل شی Wa‏ . 

والموت أمر عكن التجاوز عنه مادمنا قد حققنا أنفسنا . وشكسبير يؤيد ابيقور 

كذلك 96 لايل يتناقضات فاصلة بين اللذة ARAL,‏ » ويرد على البيوريتانبين بشدة 
فيورد على لسان اللعادمة ماريا gd gd Ug‏ : ” اذهب وهر MELT‏ أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح » مثل البابا » فى خطايا e dekl‏ وبجرى على 
لسان لير انون أنشودة مرحة صاخبة للاتصال الحنسى OY)‏ 


أما فلسفته السياسية فتنسم بروح الحافظة . وأدرك YT‏ الفقراء »> وجعل لير 
يرددها فى إحساس bby. ee‏ صياد سمك فى ” بركليز CENAE‏ أن الأسماك 
تعيش ق البحر : l‏ 
مثلما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صغارها » ولا مکن أن أقارن 
عبان pale ON ED E‏ لون رفز لمكاو لفيا 
المسكين أمامه »> وى aac BL‏ دفعة واحدة » ولقد سمعت عن مثل هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرون أفواههم حى يتلعوا الأبرشية بأسرها 
والكنيسة cally e‏ » والأجراس ء وكل شى ء(")» + 
وشل ا فى ” العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون فماكل ما تنتجه 
الطبيعة ملكا مشساعا “ . ولايكو ن فما قوانين ولاقضاة أو حكام ولا عمال 


— joy” — 


OY  ايبوتوي‎  » ولكن شكسبير زا ذه ر المدينة الفاضلة‎ . MU PY, 
Tec الى عور‎ Bd دراه‎ eld ocd تمل من‎ OLE له‎ 
. تأكل الحيتان السمك‎ 
وماذا كانت ديانة شكسبه ؟ . إن البحث عن فلسفته فى هذا انال » بوجه‎ 

حاص » شاق عسير . فهو من خلال أشخاص مسرحياته يعبر عن كل المعتقدات »> 
فی تسامح LY‏ أنه کان حمل البيوريتافيين على القول بأنه كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس » وجعل هملت » المفروض أنه متشكك » 
يتحدث » عن Ole]‏ » عن الله والصلاة والسماء و OO noo‏ . ولقد عمد شكسبر 
وأبناؤه وفقا للطقوس VODKE‏ . وبعض dhi‏ تم على بروتستاننية قوية 
ويتحدث الماك جون عن « الغفران البابوى» على أله « شعوذة وسحر » . وكأنه 
يستبق هری الثامن : 

. . . لن يفرض قسيس Slay}‏ 

دفع العشور أو بقرع الناقوس فى أرضنا » 

ولكن » WIT‏ نرفع الرأس عاليا تحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم » 

حيث تملك و RS‏ ونثبت الك وحدنا > 

هكذا أنيئوا البابا > مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب WD‏ , 

على أن جون » بطبيعة الحال » يكفر .عن خطيئته » آخر الأمر . ونمة روابة 

بعد هذه 6 gd‏ ( هری الثامن » » اشترك شكسبر فى جزء مما eha‏ زودنا بصور 
مؤيدة هری وكراعير dat)‏ كتريرى pont‏ بمديح اليزابث ‏ وکلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديى فى انجلترا . وثمة مسحة انحياز للكاثوليكية © مثلما جاء فى 
تصوير كترن أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه Pabla‏ » ولكن 
الشيخصية الإخمرة كانت قد جاءث إلى شكسبير » كنا شكلت ى أخبار الكاثوايك 
الإبطالين l ٠.‏ 


NO 


وهناك بعض إعان باق فى لروايات المأساوية . ويظن الملك لير » من فرط 
ما يشعر”يه من مرارة : 
إننا بالنسبة UU‏ » مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب9؟ , . 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله و ولكن UY‏ عدول etl e‏ 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذيينا20 eg‏ کا يؤكد هملت ale]‏ « باله 
يشكل bite‏ ويقطعها دون صقل كينا نشاء BN des » .. OY‏ من OLE‏ الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية id)‏ تتصرف معنا تصرفا Yale‏ » هناك فى أعظم روايات 
شكسبير سحابة من عدم الاعان بالحياة نفسها » فان جاك ر أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى فى « العصور السابقة » للانسان شيثا إلا كان بطىء 
النمو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة » فى رواية الملك جون : 
الحياة مملة مثل حكاية تروى مرتين 
فترهق الأذن الثقيلة لرجل‌نعسان۰2٩ f‏ 
وفى ذم هملت للدنيا . 
تبا لها آه » تبا ها 6 إنها حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى تنهو وتتكاثر » وکل شىء محدث ویکر ف الطبيءة › 
متلكه فحسب ٩<‏ . 
وق ماكيث : 
انطفئى » انطفبى Gal‏ الذبالة القصصرة ! 
ليست احياة إلا خيالا عابرا » لعن أنه عمثل مسكين SEL‏ ويضيع 
وقته فوق المسرح » ثم لايعبود يس.م له صوت » إنها حكاية 
يروما معتوه » تعج بالضجيج والعنف » 
ولكنها لاتعی OMe‏ 
وهل لمة شىء من فكرة الحلود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورنزو ‏ 
بعد أن وصف بلسيكا موسيتى الدجوم » يضيف أن ١‏ مثل هذا التناغم أر الانسجام 


E-‏ اك 


موجود فى الأنفس الحالدة AT,‏ ونخيل كلوديو فى رواية Measure For Measure‏ 


حياة آخيرة » ولكن بالشكل القائم erd‏ دانی أو فى مثوى الأموات : 
oT‏ ولكنا نموت ؛ ونذهب إلى حيث لاندرى » 
ونرقد فى حفرة باردة بعيدين عن الأنظار » ونتعفن › 
وتتحول الحركة الدائبة الحسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 
وتستحم الروح المرحة فى نحار من نار » أو تسكن 
فى صقع Cale‏ من جليد متراكم ترا كما Was‏ 
أو تسجن فى الرياح غير المنظورة 
الى حبني ف HY cee‏ حول 
fll‏ المتدلى . . . . أن هذا شىء بالغ الرهبة . 
وتحدث هملت عر ضا عن النفس » على APSE LET‏ . ولكن مناجاته لاتؤكد 
أية عقيدة أو ole]‏ . وكل.اته على فراش الموت فى النسخة القدعة « فلتستقبل السماء 
تفسى ۾ E‏ قرغا شكسبير إلى أن الراحة هى السكون ( الموت ) . 
ولسنا اطع أن تقول » عل وجه التحقيق > کم من هذا التشاؤم c‏ جاء 
ننيجة لمتطلبات المسرحية المأساو ية . دكم منه كان يعبر عن حالة شكسبير النفسية ء 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان ab‏ أى التشاؤم ‏ عير عن أحلك مراحل 
نلسفته . Le] y‏ كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعماله » 
كان Wl pel‏ حائرا مثر ددا ail‏ يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبركات 
ومباهج » كا يوجد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسن » 
فهناك إلى جانب ياجو وجدت دیدمونه » وإلى جانب جونريل وجدت كورديلياء 
وإلى جانب ادموند وجد ادجار أوكنت » وحبى فى هملت ؛ هب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن By‏ أوفيليا وحنانها الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن ما فما من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام » إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته ى ستراتفورد » فاسوف 
إستعيد الحب الشديد للحياة لدى الانسان . 


jor —‏ — 
4 ضا والقناعة 


ومهما یکں من أمر » فليس ثمة سبب و اضح يدعو شكسبير إلى الشكوى من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والمتاف باسمه ay Wy‏ . ونمة ATT‏ من ماثى إشارة 
ومرجع له » وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » ف الأدب الباق من عصره . وق 
8 أورد كتاب فرانسيس ميرز « خزائة المفكرن الموهوبين » »سدق c piene‏ 
دانیل » درايتون » وارنر » شكسبير e‏ مارلو e‏ تشاعان » هذا الرتیب » على 
: مهم tbat‏ لفين ف nn Ald]‏ شكسبار على رأس الكتاب AD Seo pull‏ 
وق نفس العام أعان ريتشار بارنفیاد ‏ وهو شاعر منافس ‏ أن أعمال شکسبر 
( الى لم يكن أفضلها قد ظهر بعد )قد وضعت أسمه فى « سجل الشههرة (AIM‏ 
وكان محبوبا مألوفا per‏ عند منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بن أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو :سون انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش ف التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القدعة ) » فانجونسون 
نفسه » ف المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قدعهم وحديتهم E‏ 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وف الأوراق الى 
خلفها جو نسون عند موته » كتب يقول « لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى 44 الانسان حبا (OMY eT‏ 
وتحدثنا الأخبار oh‏ جونسون وشكسبر التقيا فى اجماعات رجال الأدب فى 
die‏ هر ميد ف .شارع » e ) Bread Street‏ فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرف الر جاين كلما : 
ما هذا الذى foliy‏ 
فی مرمید ! سمعنا کلاما يفيض 
رقة » ويتقد حرارة 
Ms,‏ جاء كل إنسان من حیٹ GT‏ 
قاصدا أن يفرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 


ص 


yoy —‏ — 
معيز ما أن يتضى » مهرجاً e‏ بة 
حياته البلياءة052) , 
وقال توماس فولر ى كتابه ر الشخصيات البار زة فى الجلرا ( 1557 ) : 
کر كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون Gly.‏ لأنظر إلهما e‏ 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إنجليزية » ومستر جونسون ( وهو 
كالأولى ) » علا كعبه فى العم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكنه يطىء 
ی أداء عمله . أما شكسبير . . . فهو أقل نى البنيان ولكنه أخف حين عخر whe‏ 
الماء » يستطيع أن يتجه حيث يتجه الموج » ويغير gies, a steaieee ia‏ 
كل ريح » بفضل سرعة بدمبته وابتكاره9'2 . 
تابح أو يرى حوالى ٠۹۸١‏ الأخبار المتواترة الى يسبل تصديقها عن شكسبير 
و « بدسته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان و رجلا Vet,‏ وسا لطيف 
المعشر OY)‏ ۽ ء والشبيه الوحيد الموجود له الآن هو SUE‏ النصفى الموضوع علىمقير نه 
فى كنيسة ستر اتفورد » والصورة الموجودة ف « الكتاب الأول » > وها يتفقان إلى 
حد كبير فى إبراز رجل نصف أصلع » ذى شارب » و ( فى المثال ) ahd‏ » وأنف 
حاد ؛ وعيتين متأملتين » ولكنهما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
ی الروايات . ورعا ضلتنالروايات فيا Gly‏ بأخعلاقه e‏ فإنها توسی برجل ذى طاقة 
عصبية » شديد الحساسية ء سريع الانفعال » يتذبذب بين قمتى الفكر والشعر > 
و شفيرى الكابة واليأس > على سحن يصفه معاصر وه ah‏ مهذب أمين لا تأخذه العز ة 
ey‏ » “ذو طبيعة صر حة A Rill‏ ) » يستمتع ase‏ باه الس تيدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لا تلا م الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنح والهبات i‏ كان بالفعل فی ١5448‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة فى تمويل « مسرح جلوب » . وق ۱۹١۸‏ شيد هو وستة 
آخر ون مسرم The Black Friars‏ وزادت أنصبته فى مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصفه “ثلا وکاتباً مسرحياً » وعادت عليه بدخل pS‏ » اختلف تقديره 
بن ۰ و ۰۰ جنيه سنوياً . ويبدو أن ارقم الأخير أصلح لأنه يفسر لا 
شراءه للعقارات فى ستراتفورد . 


— 0A — 


ويقول أوبرى إن شكسبر و تعود أن yyy‏ مسقط رأسه مرة كل عام OD‏ , . 
وتوقف أحيانا على الطريق ف أكسفورد > حيث كان جون دافنانت يدر CVG‏ 
وكان سير وام دافنانت ( شاعر البلاط CANTY‏ بحب أن يوحى ini ah‏ غير 
مقصودة لتخلف شكسبير فى هذا anD Jy‏ .وق ٠۹۷‏ اشترى الكاتب المسرحى 
و البيت ایدید « New Place‏ بستين جنما ¢ وكان SU‏ اکر بيت فى ستراتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه VAG‏ تاركا له منزلين d‏ شارع مل 
فى ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد VV is tale‏ فدانا من الأرض بالقرب من 
المدينة » بثمن قدره Ite ٠٠۲١‏ > وحتمل أنه ot‏ هذه الأرض لمستأجرين مز ارعن 
وش ه١5١ 44٠ ale CAM‏ جنا أسهما ف العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
OW,‏ دوائر أخرى. وق إثناء الشغاله بكتابة أعظم رواياته فى لندن » كانمعروفا 
فى ستراتفورد ah‏ رجل أعمال ناجح » اساسا » مشغول فى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستماراته ٠‏ 


وكان aul‏ هامنت قد توق AAY S‏ وی ۱٣۰۷‏ تزوجت ابنته سوزاتا Sarge‏ 
هول . وهو طبيب مشهور ی ستراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جداء 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه . وحوالى ١1٠١‏ مجر لندن 
dS gels‏ المسرح »> وآوى إلى « البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
(Cymberliner‏ ( ۱4 ؟) و« قصة الشتاء ( ٠١١١‏ ؟ ) و« العاصفة» KENAAN)‏ 
ولم يكن GY‏ من هذه الروايات كبر قيمة . ولكن ١‏ العاصفة» تظهر أن 
شكسبر كان لازال محتفظ JS‏ قواه . فهنا ميراندا الى تكشف منذ البدايه 
عن طبيعتها » ين تشاهد من الشاطئ غرق 37 فتصرخ « أوه لقد تألمت مع 
هؤلاء الذين رأيتهم يتألمون CY)‏ ) . وهنا كاليبان الذى يرد به شكسبير على روسو . 
وفها Lal‏ بوسبيرو الساحر الرقيق al gal‏ الذى fa‏ عن صولحان فنه ويودع دنياه 
المرحة lelas‏ حنونا > وهناك صدى لا كتئاب الشاعر ؛ فى الفصاحة الى لم يعتورها 
أى وهن فی أبيات ر وسرو : 

انى الآن مرحنا ونا . إن مثلينا ga‏ لاء 


a 984 جد‎ 


کا تنبأت لم . كانوا أرواحا » 

ذابت ف المواء » ف الهواء الرقيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القاثم على غير أساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور ELM‏ 

والمعايد الرديبة » والأرض الواسعة نفسها » 

نعم ء وکل مانرثه a Bye‏ ويفى » 

كنا ذبلت هذه الأمة الفارغة EIU‏ » 

لاتتركوا مصدرا للألم وراءم » إننا مصنوعون 

من نفس الادة الى .تصنع منها الأحلام » وحياتنا القصيرة 

حف مما النوم (A)‏ 

ولكن ليست ods‏ هى الحالة النفسية الغالبة e OV‏ بل على النقيض من ذلك 

فالرواية ھی شكسبير يسارخى ویستجم E‏ ويتحدث عن الغدران والأزهار» ويشدو 
بأغنيات عذبة ¢ » t Where the Bee sucks there Suckl., Full fathom five‏ 
ÈD Jes —‏ من كل yall‏ ضين gels‏ اضاتهم ؛ فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على Old‏ بروسبيرو وهو يودع الحياة : 

er ph Ol OP oes 

أيقظت النيام » فما » وفتحت أبواما وأطاقتهم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر الشاق 

أعد LAT ob‏ عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصاى 

وأدفتها بضع أقدام تحت الأرض › 

وى مكان GET‏ منأن OF‏ فيه رصاصة الفادن(*) 

سوف أغرق كتابى ON‏ 

le yy‏ كان شكسبير أيضا » الذى cyl‏ ببناته وحفيده هو الذى cle‏ على لسان 

مبراندا : 


)6( الفاءن - أداة Wie‏ من حيط فى طرفه عة رصاص . يسر بها غور voll‏ 


— ۰ — 


! Ine 
! م من الخلوقات الوسيمة أرى هنا‎ 
الدنيا الحديدة الرائعة‎ Gol ! ما أجمل بى الإنسان‎ 
PCD atl مثل هؤلاء‎ Yd الى يعيش‎ 
مارس كتب‎ ۲٣ تزوجت جوديت من توماس كوينى . وف‎ 15١5 فيراير‎ ٠١ وفى‎ 
sie شكسبير وصيته . فرك ممتلكاته لسوزانا » و١٠" جنيه الحوديت » وأوصى‎ 
لرفاق المثيل »و «بسريره الثانى » لزوجته الى كان قد مجرهاءور عا كان قد رتب مع‎ 
هاثاواى سبع سئوات بعده . وذكر جون وارد‎ OT سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت‎ 
شكسبير ودرايتون‎ (١ أن‎ + ) ١١89 ب‎ ١557 ( قسيس كئنسة سير اتفورد‎ 
ويبدو الهم أسرفوا فى الشراب » لأن‎ e ون جونسون اجتمعوا فى جلسة مرحة‎ 
› 1515 شكسبير مات إثرحمى أصابته بعد ذلك" . وحم القضاء ی ۲۳ أبريل‎ 
وهناك بالقرب من هذا‎ e ووروى جمانه التراب نحت الميكل فى كنيسة ستراتفورد‎ 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا تحمل اسما » وقد نقش علها عبارة تخليد‎ 
: الذ كرى» تنسبها أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه‎ 
يسوع المسيح » تحمل‎ GA » الصديق الكريم‎ I 
› المكان‎ Mp أن تحفر التراب الذى عيط‎ 
> وليبارك الله الرجل الذى. اف غل مده الأحجار‎ 
ante Jis ولعنة الله على من‎ 
ب بعد موت الشاعر‎ y 
خحطوات لنشر رواياته . وطبعت‎ E ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد‎ 
ما ظهرت فى حياته » وواضح أن هذا دون تعاون‎ TAS الروايات الست عشرة الى‎ 
. وعلى درجات متفاوتة من حيث التحريف فى النص‎ » dole ف قطع الربع‎ ٠ منه‎ 


“ oat! way 0 old” فى‎ Jaen ane lye الروايه‎ pad لوس هناك ما يدعو إلى لوأ‎ (a) 
. ۸۹ الأول ص‎ eh 


س ۱۱ سا 


وأثارت هذه القر صنةوالانتحالات ائنين من زملائه السابقن : جون همنج وهئرى 
كوندل e‏ فأصدرا فى 157 « الكتاب الأول » »> وهو مجلد من القطع الكبير به 
نحو ٩٠١‏ صحيفة على هرن > يضم alll‏ الموثوق لست Wy‏ رواية . وجاء ف 
تصدير الكتاب « إننالم نفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت التراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك رعا لنا أو شورة » بل نهدف إلى تخايد ذكرى صديق عظم مائل 

ee‏ شسكسبير q‏ وكات يمكن شراء المحلد SIT‏ جنيه واحد . أما النسخ 
LAN‏ حى OV‏ ؛ وعددها مائتان تقريبا » فتقدر قيمة الواحدة مما بسبعة 
عشر ألفا من Sled‏ » أى del‏ قيمة من أى كتاب آخر » باستثناء انمجيل 


. EL 


وتأرجحت شهرة شكسبير بشكل عجيب من حين لآخر . فى ۱۹۳۰ امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعز » ثمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانين» 
حين أغلقت المسارح 145 — We‏ » خبت شهرة الشاعر » وعادت بعودة 
الملكية . وف الصورة الى رسمها فان ديك لسرجون سكلنج ( والحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) » ترى سكلنج مسك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و متدج دريدن » معجزة أواخر القرن السابع عشر » شكسبير على أنه 
« من بين الشعراء الحديثين » ورا القدامى أيضا » أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما phe‏ إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن « كشرا ما انحط فنه ازى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق قيل تضيق النفوس 5 ذرعا » كنا انحط 
تمثيله oth!‏ إلى مجر د كلام منمق DOLL‏ . . . » وذكر جون افلن J‏ مفکر ته 
(VY)‏ « أن الروايت القدمة تثير اشمئزاز هذا العهد المهذب e‏ حيث أن صاحب 
JOU,‏ عاش طويلا فى الحارج » ويقصد ذا أن شارل dil‏ والملكين العائدين 
جلبوا معهم إلى انجلترا المعاير المسرحية من فرنسا » وسرعان ما أخرج المسرح بعد 
عودة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا فى الأدب الحديث : وظلت روايات 
Rt‏ تمشل » ولكن عادة » بعد تعديلها ممعرفة دريدن أو أتواى Otway‏ 

أوغيرهما of‏ بمثلون ذوق « عودة الملكبة » م 
(yi)‏ 
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وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبر إليه . فنشر نيقولا رو JÅ OVA‏ 
inb‏ التقادية وأول: سيرة حياة للشاعر . وأصدر بوب وجونسون طبعسات 
وتعليقات . أما مرق وسار يلك وتمبل»والممثلة ساره سيدو y‏ فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا محبوبا بشكل لم سبق مثيل على المسرح . وق ۱۷۷۸ خلد توماس 
بو در al Bowdler‏ هو نفسه بنشر . نسخة مهذبة حذف مہا « كل ما يناق 
الحشمة والفضيلة » ما لا مكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وى أوائل القرن 
pull‏ عشر احتضنت الحركة الرومائتيكية شكسبر » وحولته مبالفبات كواردج 
وهازلت ودی كوينمى وتشارلز لام إلى معبود قبل د 


واعثر ضت فرنسا فا جاءت سنة ۱۷۰۰ حى كان رونسار وماليرب وبوالو 
قد شكلوا معابيرها الأدبية وفق التقاليد اللاتينية » من حيث Ga‏ والشكل 
المنطق والذوق المهذب Falls‏ العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى det‏ 
راسين القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسيير 
يتلاعبه الفارغ بالألفاظ » والسيل الحارف من العبارات » وعواصفه العاطفية e‏ 
ومهرجيه الأفظاظ » وجمعه بين الملهاة والمأساة . وعندما عاد pd gb‏ من انجلترا 
dT ) ۱۷۲۹ (‏ معه ببعض التق دير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض اللالىء الى عبرت علما بين الأكداس COM‏ » . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسبير فى مرتبة أعلى من راسين » انبرى فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى محبوب ٩")‏ . وف القاموس الفلسى CVO)‏ 
أجرى فولتر بعض التعديل « إن هذا الرجل نفسه قطعا تلهب الحيال وتنفذ إلى 
القلب . 1 . . . لقد أدرك هذه المنزلة من الرفعة والسمودون أن بسعى 
إلبا CO?‏ » وساعدت مدام دی ستاى ( ١804‏ ) وجيزو ( ۱۸۲١‏ ) وفيلمين 
( ۱۸۲۷ ) - ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبير فى أناة وصير . Tels‏ 
فان ترحمة الروايات إلى نر فرنسى جيد » تلك البرحمة الى قام ا فرنسوا es‏ 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير احترام فرنسا له » ولو أنهلم يصل إلى مستوۍ 


siwe 
. الاعجاب القلى المخلص الذى أسبغته على راسين‎ 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألمانيا » حيث لم ينافسه كاتب مسرحى 
dA‏ فإن الكاتب المسرحى GLAS‏ العظم الأول lle ge‏ لسنج » هو الذى 
ti‏ مواطنيه ( ۱۷۵۹ ) Ob‏ شكسبير يسمو على كل الشعراء القدامى idly‏ » 
وأيده فى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك ee‏ 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير » وأسهم جرته عناقشة حاسية عن 
هملت فى « قاعة ODE AVAN ( eddy‏ , وأصبح شكس ير معر وفا bse‏ على . 
المسرح gly » SUSI‏ العلماء الإلمان من IAEI‏ مقام الصدارة c‏ فى دراسة 
حياة شکسبر وروإياته وتوضيءخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على «ؤلاء الذن شيوا 
وترعرعوا وهم ينشقون عبير شكسبير . فان الذى يعرف لغة الإغريق على عهد 
بريكليز وعقيدتهم وفهم وفلسفتهم » هو وحده Gall‏ يس بالمسرحة المأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له blag e‏ الواضحة » وبالماطق القوى 
ئی lb‏ »> وبضبط النفس الباعث على الفخر ف القول والفعل e‏ وبالشرح 
الذى ہز النفوس ف ترائم مجموعة المغنين فما c‏ وبالمغامرة iladi‏ فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره فى الكون . كا أن oll‏ يعرف اللعة الفراسية 
والحلق sa‏ » ولخلفية ( al‏ ن الأعظم » ( السابع عشر ) عسکنه odo s‏ 
أن بحس »۰ فى روايات كورفى وراسين ‏ لامجرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل بحس كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
و التمسلك So‏ الرزن بالمعاير الكلاسيكة العسيرة » وتركيز المسرحية فى 
بضع ساعات تشد فما الأعصاب » لتلخيص حياة الانسان والفصل فا » 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الانجليزية » فى LAT‏ أيام Call‏ » ويتعمق 
al! ae,‏ واستمتاعا فى GEM, BA‏ والتراشق فى عهد اللزابث » ولايغل 
ا عن أن يعكس صورة الطب عة JEI JES‏ » نقول إن هذا وحده هو 
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الذى يستطيع أن مبىء لروايات شكسبير ما تستحقه من تقدير وترحيب قلبا 
وقالبا + ولكن مثل هذا الرجل لابد أن يرقص طريا لروعة Wp‏ » وز 
من الأعماق وهو eile‏ ويسر غور الفشكر فما » تلك هى الفيرات الثلاث الى 
نعمت موهبة المسرحية ف العالم . ومجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن نرحب 
ہا جميعا من أعماقنا > شاكرين RKA UHL‏ الاغريقية »> ومن Sted!‏ 


. ومن ال اة فى عصر الزابث‎ >» gol 


الان 


oth Sud مارى ملک‎ 


\oAY ٠5 
dad الملكة‎ 


وسط المسرحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الدينى فى اسكتلنده مع السياسة 
فى عصر اليزابث » جرت مأساه مارى ستيوارت » بكل مافبها من سر الال 
والحب المشبوب والصراع الديى والسياسى » والقتل والثورة والموت البطولى » وكاد 
أسلافها » أن يؤكدوا ها شائمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت .انامس ملك اسكتلنده 
ومارى أميرة جيز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابئة هرى السابع 
ملك نجرا » ومن ثم كانت بنت أنحت ومن باب التساهل ‏ بنت عة » « مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باجماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج الإنجليزى ٠‏ إذا 
توفيت الز ابث دون عقب » وف رأى هؤلاء الذين اعتيروا اليزابث ابئة زى » ومن 
ثم غير مؤهلة للملك — مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما ) » أنه كان 
لابد أن ترتنی عرش جلترا ٠٠۵۸‏ » مارى ستيوارت لا الزابث . ولتصبح 
المأساه قينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة فرنسا (  ) ٠۵١۹‏ نقول أباحث 
لأتباعها ولوثائق الدولة أن يلقبوها ملكة Idd]‏ . فثمة ادعاء فارغ ساد ie‏ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكاً على إنجلئرا أيضا » كما يكون ملوك إنجلترا 
بدورهم ملوكا على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الحالة قارب حا par‏ فا به بصفة 
عامة . وما كان Qui WY‏ أن تطمئن على تاجها Wb‏ بقيت مارى على قيد الحياه . 
وها كان din‏ الموقف إلا النيات الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملوك 
قل أن يطأطئوا رءوسهم إلى هذا الد , 
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وعرضت الممالك على مارى . فى مدة سنة من ولادما . فقد جعلها موت lel‏ 
ف حر أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقترح هترى الثامن . أملا منه 3 
od‏ اسكتلنده كمقاطعة ملحقة coil - Nel‏ أن تخطب الطفلة إلى aul‏ إدوارد 
وترسل إلى IAFL‏ . وتتربى فيها ٠.‏ مع افتراض أن تكون بروتستانتية ٠‏ لتكون 
ملكة مع aul‏ إدوارد . ولكن بدلا من هذا c‏ قبلت أمها الكاثوليكية عرض هارى 
GUI‏ ملك فرنسا ( ٠١٤۸‏ ) أن تزوجها لأ كير أبنائه (الدوفن ) . وحماية لمارى من 
تحتظافها إلى إنجائرا . أسرعوا ما عن Lip ll EEE‏ > جيث بقيت 
هناك ثلاثة عشر ٠ ble‏ وتلقت bal‏ مع أولاد الأسرة المالكة . وتأصلت فا الروح 
الغرنسية تماما . حيث كانت نصف فرنسية Se‏ الدم . ولما نضجت وا hal Jai‏ 
تجلت كل Sle‏ الأنوثة فى جال القسهات والقوام » وحدة الذهن . والكياسة المرحة 
فى الساوك والحديت »وغنت غناء عذبا»وعزفت على العود عزفا جيدأ . City‏ 
باللاتينية : وكتبت شعرا تكاف الشعراء إطراءه» وخفقت قلوب الحاشية ١‏ ارؤية 
وجهها اللي الناصع البياض Ja ANS‏ بر انتوم 02 ( ١‏ وشعرها المقصود المضغفر, 
(OP LSD (‏ » ورشاقة يدا النحيلتين »> وصدرها الممتلء . وح أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل هذا الحمال لا مكن إلا أن يكون لأحد الآهة CFF‏ 
وأصبحت أ كر الشخصيات عاذي ادها tls‏ فىأكثر بلاط أوربا ,ليباوصقلا. 
Uy‏ يلغت السادسة عشرة زوجت Sy‏ عهد فرنسا ( الدوين ) VES‏ أنريل NOGA‏ 
وما أن بلغت السابعة عشرة » حى أصبحت » بارتقائه all‏ ش e‏ ملكة على فرنسا. 
وييدو أن كل JT‏ حم خيالى قد أصبحت حقيقة . 
OSS,‏ فى ه ١65٠0 poms‏ مات فرنسوا GU‏ (زوجها ) بعك Ro‏ دام ساتين . 
وفكرت مارى التى بات أرملة وهى فى سن الثامنة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
فى soy‏ لأا Gel‏ فرنسا. ولكن اسكتلنده فى تلك الأثناء تحولت إلى 
البروتستائنية » وكانت على شفا ضياعها من فرنسا بوصفها حليفة . ورأت الحكومة 
الفرنسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدنبره » وتقود وطلها الأصلى إلىالتحالف 
مع فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوليكية من جديد . وارتضت مار ىكارهة أن تتر ك 
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أرض الممجية‎ oy gad مياهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها > لتعيش فى اسكتلنده الى‎ 
ودة . وكتبت إلى زعاء الأشراف مئكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم‎ ally 
عقد زواجها » حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت‎ diel تذكر لم‎ 
» دون عقب . وافتين ہا النبلاء » البروتستانت مم والكاثوليك على حد سواء‎ 
اسكتلندة لتتبوأ عرشها . وطلبت إلى اليزابث امتياز المرور بأمان عير‎ oll, ودعاها‎ 
مودعة‎ 2» ١55١ أغسطس‎ ١5 فأحرت مارى من کالیه فى‎ » Gb انجلترا » فرفض‎ 
wll فى الشاطىء الذى يتراجع من خلفها > حی لم يبق‎ tive E فرنسا بالدموع‎ 


شى ء إلا البحر . 
وبعد خسة إيام ألقت السفينة مراسها قى « ليث » ثغر ادذره واكتشفت 
مارى اسكتلندة 8 ١‏ 


١65١1١65٠ اسکتلندة‎ ۲ 

كانت أمة ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » فيد نما الأراضى ALI‏ الوعرة 
فى Sul‏ بنطام إقطاعى c‏ يتحكم فيه أءراء مستقلون تقريباً » حيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القابلة للزراعة . أما الحنوب ققد 
تميز بأرض منبسطة خصبة بفضل ماء المطر » ولكنها مظلمة معتمة بسيب شتائها 
الطويل والر د القارس cdl‏ يشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخلق نظام أخلاقيا 
وحضاريا » من ala‏ الآمية واختلاط الأنساب والفساد o sly‏ على القانون والعنف » 
شعب أعمته الخرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفتش فى عقيدة دينية 
متشددة عنحياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالى مزق تأوصال 
البلاد > كان الملوك ساندوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا pre‏ 
al‏ ات » مما جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة ODL‏ 
و تحرق النيلاء ما على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدين » ele‏ 
الوظائف الكنيسة بأبنائهم الحبراء بشئون الدنيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 

. فيه سيداً للكنيسة والدولة على حد سواء‎ IRS الاسكتلندى الذى‎ OU pt 
tél وكان الخطر الخارجى أقوى حافز على الوحدة الداخلية . ولم بحس‎ 
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بالطمأنينة فى جزيرة يشاركها فما الإسكتائديون الذن م يروضوا بعد . وسعت من 
حين لخر » بالطرق الدبلوماسية أو الزواج أو الحرب و إلى إحضاء إسكتلنده للح 
الريطانى . وأشار سيسل على اليزابث مساندة النبلاء المروتستانت ضد مليكتهم 
الكاثو ليكية > ومن ثم تصبح إسكتنندة ممزقة » ولا تعود تشكل Tbe‏ على الجلرا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك مكن لزعماء البروتستانت » إذا حالفهم التوفيق » 
أن مخلعوا Gok‏ ع Verse‏ نبيلا بروتستائئيا 6 ويحولوا إسکتلنده كلها إلى 
البر وتستائنية . وراود سيسل بصفة خاصة حلم توحيد إسكتلندة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا COLIN‏ . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإخاد البروتستانت سارعت اليزابث بإرسال جيش lt‏ وطرد 
الفرنسيين . ولا حاقت de AI‏ بفرنسا فى ميدان القتال . وقع ممثاوها فى إسكتلندة 
فى ١65٠ ija ٦ ( a pial‏ ) معاهدة مشؤومة لا تنص على حرو ج الفر نسيين من 
إسكتلندة فحسب e‏ بل على عدم مطالبة مارى بأى حق d‏ عرش CMS. LAE‏ 
ورفضت مارى » aly‏ على مشورة زوجها فرنسوا الثانى © التصديق على المعاهدة . 
وعلمت اليز ابث بذك . 


وكان الوضع الدينى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « رل ان الإصلاح الديى 
الإسكتلندى الذى التأم \oos‏ ¢ ألغى الكاثوليكيسة iets‏ وقرر أن ne‏ 
الروتستائئية AAS‏ دن الدولة »> ولكن مارى لم تصدق على هذه القرارات 
الرلائية ge‏ اتصبسح قوانن نافذة المفعول فى البلاد . وظل القساوسة LAS SSH‏ 
يشغلون معظم الوظائف الكنسية ذوات الدحول فى إسكتائدة . وكان نصف النبلاء » 
بابوين » وظلجون هاملتون الذى مجرى فى عر وقه الدم الملكى » يذهب إلى الير لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتلندة . ومهما يكن من أمر OP‏ نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة فى osdal‏ وسانت أندروز وبرث وسثر ged‏ وأبر دن از ت لل 
الكلفنية « بفضل الوعاظ الخلصين المتحمسين . isle j‏ جون نوكس Knox‏ . 


dy‏ العام الذى سبق جیء مارى Cel‏ نوكن ومعاوئوه SUS‏ قواعد 
السلوك والاتضباط orale ais « Discipline y‏ وأغر اضعهم 6 ot y GLU‏ 
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إلا الروتستانتية > و ١‏ الربانيون والأتقياء » لا يقصد ہم إلا الكلفنيون وحده E‏ 
أما « الوثنية » فإنها تشمل ر القداس e‏ والتضرع إلى القديسين وعبادة الصور . . . 
والاحتفاظ ا » : أما y‏ المتمسكون ذه الأشياء فهو الامو إلها » فلا ينبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة والحكام المدنيين . «وكل مذهب أو نظرية ۾ SLN‏ 
* مع الإتجيل » يحب “ القضاة علا قضاءاً تماماً > على أمها لعينة تحول دون yore‏ 
الإنسان0© “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا ف الحامع » وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب » مع خضوعها لرقابة الحامعات الإسكتلندية 
OEE‏ > جلاسجو » أبردن Ot ey,‏ نخصص أموال الكنيسة 
الكاثوليكية والعشور الكنسية المستمرةخاجيات القساوسة البروتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتائدية الوطنية “ » الحخديدة ‏ لا السلطة 
المدنية ‏ أن تصدر تشريعات DEM‏ وتفرض العقوبات على مخالفاتها ‏ السكر 
والحشع والتجديف والإسراف ف الثياب » Ab‏ الفقراء'والفحش والفسق TESE‏ 
وكلمن يعارض المذهب الحديدء أو يتغيب عدا عن طقوسه؛ محال إلىالسلطة المدنية » 
مع توصية من الكنيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه , 


على أن الاوردات gall‏ سيطروا على ol wl‏ أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ ( يناير oni dy . ) ١155١‏ | قيام كنيسة وطلنية قوية مستقلة . 
وكانث ل خططهم الخاصة ف استخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ” كتاب قواعد 
السلوك “ baa‏ ونراساً متدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتلندية الوطنية وتدميما . 

ولا gel‏ نوكس نى إقامة حكومة لاهوتية يتولاها قساوسة يدعون أن لهم حق 
الكلام نيابة عن الرب » بذل جهداً Tobe‏ فى إصرار بالغ » فى تنظ الكهنوت 
الحديد ع وإبجاد الاعمادات اللازمة لتدعيمهم » وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتلندة e‏ 
لمواجهة رجال الدين الكاثوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
فى مواعظه الى كان يلقها وحاسة طائفته ‏ نقول خلقت منه قوة ق opal‏ 
وف الحكومة . elisa,‏ الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصى حساما , 
مه . حى تستطييع تثيت gles‏ ملكها . 
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اخذت مارى الترتيبات لتصل إلى إسكتلندة . قبل الموعد المضروب بأسبوعين 

حيث خشيت بعض المقاومة لى دخوها إلى البلاد > ولكن ما أن انتشر ف العاصمة 
حبر byes‏ إلى ليث حى اكتظت الشوارع بالأهالى ٠‏ الذين عرمم الدهشة لروا 
ملكنهم غادة حميلة مرحة مفعمة بالحيوية : لم تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها 
معظمهم وهتفوا لها وهی على ظهر جوادها الصغير إلى قصر هوليرود . Holyrood‏ 
وهناك رحب ما اللوردات : بروتستانت AS BIT‏ فخورين ا 
ملكة فاتنة إلى هذا الحد » مكن یوما ما ¢ يشخضيبا أو بشخص ابن ها : أن eat‏ 
LHI AEJ‏ ملاك إسكتلندى . 


plas Jal من‎ Wek وصلتا إلينا لتؤكدان اشتهارها‎ od MY pe وإن‎ 

عصرها . ولسنا ندرى إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان نجهل الآن اسمهما » أن 
عثلاها > ولكنا نلحظ فى Cee lll‏ كلتهما : القسهات الوسيمة واليدن الناعمتين 
والشعر GUS‏ الغزير cle esl‏ انات ay LT‏ وكتاب السير . ومع ذلك فإن 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن الحاذبية الحقيقية للملكة الصغيرة 
— روحها المرحة » وثغرها البادم . وحديتها العذب البارع : وحماسها المندفق 
وروح WY‏ والحنان والمودة فها e‏ وتلهفها على الحب . وإعجاءما المهور بالأقوياء 
من الرجال » وكانت طامنا الكبرى آنا أرادت أن تكون امرأة وملكة مع 
أى أن نحس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من امتيازات الملك . لقد فكرت 
فى I‏ بلغة قصص الفروسية ب حسناوات مزهوات ولكنهن وديعات رقيقات › 
عفيفات شهوانيات فى وقت te‏ » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسى ٠‏ والإشفاق 
الرقيق > والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانت 
بارعة ف ركوب الخيل » تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتتخطى اللحنادق فى اندفاع 
٠ sary‏ وتستطيع احهال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . ولكنها لم تكن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة OV‏ تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف فى كل شى ء اللهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 
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تبدو وكأنها صرع . مصابة بعلة لم pau‏ تشخيصها . غالباً ما شلت حركتها وجعلتها 
تتلوى من OEM a8‏ ولم يكن ها ذكاء الرجال الذى تميزت به الزابث »وكانت 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت RL‏ » وكشر 7 ما أطلقت 
العنان للهوى والعاطفة فأفسدتا الدبلوماسية » وأظهرت فى بض الأحيان قدرا 
کدرا من ضبط النفس واللد واللباقة » E‏ عادت فأودت بهذا كله » نتنيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط . لقد كان Whee‏ نقمة علها » ولم توهب المقدرة 
العقلية . وكان فى أخلاقها قضاء عاما . 


وبذلت مارى جهداً مضنياً لتواجه الأخطار المتشعبت نى موقفها . متأرجحة 
بن الور دات الحشعن, > والوعاظ المعادين » ATVs‏ الكاثوليكى المتفسخ 
الذى مم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت ازعامة مجلس 
شور ى الملكة اثنين من البروتستانت : أخاها غير الشقيق »الابن غير الشرعى » لورد 
جيمس ستيوارت ( لورد مورى فیا بعد) , وكان فى سن السادسة والعشرين ؛ وولم 
ميتلند لثنجتون » وكان فى سن السادسة GUM y‏ » وكان فيه من الذكاء أكثر 
E T‏ وك د شافع إل قاس tat‏ قبن EN‏ 
الوسط ين الأطراف de Stall‏ » حى وفاته . وكان هدف سياسة لثنجتون Toly‏ 
Tyee‏ — وهو توحيد انجلئرا واسكتلنده لأنه البديل الوحيد للعداء الذى يودى 
بالبلدين كلمهما » Sy‏ مايو 15519 أوفدته مارى إلى انجلرا لرتب لقاء بيما وين 
Cyl oll‏ : ووافقت اليزابث › ولكن مجلس الشورى اعترض e‏ خشية أن أى 
3 مهما كان غير مباشر GE‏ ماری d‏ عرش الجليرا e‏ قد يشجع 
الكاثولياك على اولة قتل الز Cal‏ . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية e‏ 


على no‏ من كانت كل منهما نحاور وتداور وتتحين الفرصة للانقضاض على زميلها 4 
1 كانتا تلعبان bee‏ لعبة القط الفأر . 


وف الأعوام ayali‏ الأولى حالف التوفيق a>‏ مارى فی كل dol‏ فیا عدا 
الدين . وعلى الرغم من أا لم تستطع قط أن تطيب نفساً مناخ إسكتائدة أو ثقافها » 
فاا daw‏ : بحفللات الرقص والتمثيليات الممتعة والحمال » 
هولرود P‏ باريس ) صغيرة ف منطقة #اورة للمنطقة المتجمدة الشالية . 
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معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان فى ظل مرحهاو جما . وتذمر نوكس 
وزبجر بأنهم سحروا : وفوضت الملكة مورى ولثنجتون ف تدبير شئون المملكة e‏ 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » ليعض الوقت . أنه حى المشكلة الدينية قد وجدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة . ولا حًا مندوبو البابا على إعادة الكاثوليكية Tas‏ 
bey‏ للبلاد » أجابت ob‏ هذا مستحيل فى الوقت الراهن » وإلا تدخلت الزابث 
بالقوة . ورغبة فى Bae‏ خحواطر البروتستانت الإسكتلندين . أصدرت مارى 
فى ۲۹ أغسطس TL, ١55١‏ حرم فيه على الكاثوليك محاولة إحداث أية تغيرات 
فى الديانة القائمة » ولكنها طلبت أن يرخص ها هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام ها القداس فى الكنيسة الملكية ODLA‏ . ويوم الأحد ۲١‏ أغسطس أقيم 
القداس هناك . وتجمع نفر قليل من الروتستانت خارجها وطالبوا n‏ بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام OD‏ » ولكن موری حال دون دخو مم الكيسة ٠‏ على حن 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .. وف يوم الأحد التالى استنكر نوکس Chet‏ 
اللوردات بالقداس e‏ وأعان إلى جماعة المصان فى كنيسته أن قداسا واحداً كان 
أ كر إساءة إليه من عشرة لاف عدو مسلحين . 


وأرسلت الملكة فى طلبه ؛ تستعطفه وتناشده التسامح . وق قصرها » لى ٤‏ 
سبتمير » ألتقت العقيدتان لقاء Leu‏ ؛ لم تصل إاينا تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
ترير نوكس Maa‏ وانهرته مارى لإثارته الفتنة. صد سلطة أمها الشرعية ؛ 
ولكتابته و هجومه العنيف » ضد ” جماعة النسوة الخاطئات “ : الذى أساء إلى 
كل السيدات SW‏ تولين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه 
إثارة الرعايا ضد حكامهم e‏ فهلا بمكن التماس العذر فيه والصفح cae‏ فإن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحداً (من بين الكثيرين ) من أوصدوا أبواب هذه 
المملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد خداع هذا الرومالى عدو المسيح » البابا ؛ 
وغروره وظلمه . أما المجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة أخحص 
ضد الرأة الفاسقة فى امجلترا مارى تيودور . ويستطرد تقرير لوكس : 
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قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون فى وجه حكاءهم ؟ 

فأجاب نوكس : إذا jé‏ الحكام حدودهى » فلا ريب فى el‏ بلقون 
المقاومة + حى ولو بالقوة . 

ونبضت الملكة من مقعدها . وقد تولها الدهشة . . ثم قالت فى اللهاية : 

. أن رعاياى سوف عتثاون لك وليس لى‎ sols Oa) 6 Lae 


فقال نوكس : إن الله حرم على أن dT‏ على عاتبى of‏ آمر أحدا بطاعی c‏ 
أو أن أثرك الناس أحراراً يفعلون ما يشاءون . واككن رسالتى أن axl‏ الأمراء 
والرعايا جميعهم بطاعة الله . وهذا الحضوع لله وللكنيسة المحيدة س dhb‏ = 
هو اسعى منزلة بمكن أن بحظى ما الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكئرسة الى سوف أرعاها وآخحذ lady‏ > سوف 
أدافع عن كنيسة رومه » GY‏ أعتقد Wel‏ كنيسة الله الحقة . 

فقال نوکس : لن تشكل مشيثتك سببا Gael‏ » ولن بجعل جرد تفكيرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القرينة الحقة الطاهرة الى تحمل cdo‏ 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجى ياسيدتى SY‏ أطلق على رومه » المومس الفاج. è‏ > 
oY‏ هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما JS‏ ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لا gt‏ قلى ذا . 

ولوكان hen‏ الحديث منقولا ةلا أمينا لكان مواجهة عزنة بين الملكية 
والدمقراطية اللاهوتية : وبين الكاثوليكية والكلفئية . ولو كان انا أن نصدق 
نوکس Cb ISIN Of ٠‏ توبيخات دون أن تقابل الأذى oy dy » alte‏ على 

أن قالت : ۰ 

۾ لقد جاوزت الحد فى إيلاتى » وانصرفت إلى العشاء »> وذهب نوكس إلى 
كئيسته . وناشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة برفق أكثر » لأنها أميرة يافعة نم 
تخضع لأى تحريض أو 21 ODA‏ . 

dy‏ يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا Ile‏ . ولا ظهرت ف الحاغل العامة قال بعضهم 
Ut‏ وثلية , cles‏ فبا الأطفال ob‏ الاسماع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 
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ادنيره قرارا Gu‏ الأشخاص الأقذار (كذا ) ١‏ الرهبان . أعضاء الأخوات 
الدينية > الفساوسة الراهبات » الزناة21*2 » . فعزلت مارى هؤلاء الحكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وف سترلنج طرد القساوسة gull‏ أرادوا أن يقيموا لما 
القداس والدم زف من رعوسهم e‏ ر على حين انفجرت هى با كية > حبر ة 
وعجزا OP‏ . واجتمعت Laadi‏ العامة الكنيسة الوطنية الاسك.لندية وطالبت 
عنعها من حضور أى قداس ف أى مكان » ولكن اوردات ملس الشورى أبوا أن 
يستجيبوا لهذا . وق ديسمير 195١‏ قام خلاف حاد بين الس والكنيسة حول 
توزيع إيرادات الكنيسة . فخصص للقساوسة البروتستانت السدس » وللملكة 
سدس AT‏ » واخحتص رجال الدين الكاثوليك ( ولا زالون يشكلون .الغالبية ) 
بثلى الايراد . فأوجز نوكس هله النسمة فى قوله : أعطى لاشيطان ثلثان » وقسم 
الثلث الأخير Gy‏ الشيطان OMG My‏ . وقبض الكهنة الروتستانت ف المتوسط 
مائة wry Syl‏ شلنات ؟ ) EMG ga‏ | 


واستمر رجال الكنسة الوطنية » طوال العام التالى » ينددون بالملكة e‏ وقد 
روعمم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى oF‏ فى 
بلاط مارى » واقتصدت IU‏ فى ملاهما ومباذها استجابة للاحتجاجات . 
ولكن القساوسة أحسو | بأن le‏ أن تفعل شيئا أكير هن هذاء EY‏ ما زالت 
تشمد ال داس . وكتب أحد المعاصرين : ر أ جون نوکس يرغى وبزيد ويدوى 
كالرعد من فوق sll‏ » إلى حد ألى لاأحشى شيا أكثر من أنه beg‏ ما سيفسد 
bde‏ کل شی ء ا يسود ويتحك ؛ ومخشاه اله Magara‏ . وهنا أيضا اشتبك 
الاصلاح الديى مع المضة . 


وف NOTY pons ٥‏ استدعث مارى نوکہں » واممته » فى حضرة Soy‏ 
ولننجتون وغيرهما » ببذر بذور الكراهية ها ق نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد We‏ بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على االعو واللهو وتضييع الوقت 
سدى اکر منم فى قراءة US gael‏ الله والاسماع Wd)‏ وأن العابشن واللاهين 
أعظم قيمة فى أعينهم من ULI‏ والرجال الحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 
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Oot‏ من النصح SI‏ أن يستأصاوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن فى نفوس 
الناس حميعاً . ولكنها صفات تتأصل وتقوى فى نفوس الأمراء والملوك بفعل التعلم 
الس“ » فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه > إلا أن قالت ( فى حل 
غير معهود فما ) : « ]15 سمعت عى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد علما : « أنا ياسيدتى » مكلف برسالة عامة ىكنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بأن ST‏ لكل 
فرد على حدة لأظهره على ]نمه. فهذا عمل لاينہى . وإذا تفضلت جلالتك نحضور 
المواعظ العامة » فلا يخامرنى أى شك فى أنك ستعر فين تماما ما أريد وما أبفض t.‏ 


وتركته ينصرف ف سلام » ولكن استمر gl pall‏ بين العقائد . وف عيد الفصح 
Gad ١55‏ الموظفمون الحليون على عدة قساوسة كاثوليك ٠»‏ كانوا قد خالفوا 
القانون بإقامة القداس > وهددوهم بالموت لوثنيهم Copan ety . OD‏ وهرب 
آخرون وانختفوا فى الغابات فأرسلت ماری طلب نوکس مرة أخرى » وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين » فأجاما بأما إذا طبقت ال نون » فإنه يكفل ها 
انصياع البروتستانت i melbs‏ وإلا ap‏ يعتقد أن دؤلاء البابويين كانوا جديرين 
بتلقينهم درسا . « فقالت : إلى أعد بتحقيق رغبتك » . ودامت صداقهما لبعض 
الوقت . ويأمر ما حوم أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيسا آخرون 
we BY‏ القداس . وحك pyle‏ بالسجن . وابنهج الكهنة الروتستانت ,هذا . ولكن 
بعد أسبوع » ( ١651 yU ۲٣‏ ) عندما شبدت مارى ووصيفاتما OWA‏ ف etl‏ 
حلة » وهتف بعض الناس « بارك الله ذاك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
ازات pA ads, pe‏ هتداق من عن صر Al‏ ب وکا وکن + 
1 تشہد اسکتلنده مثيلا هذه andl‏ البغيضة نى السيدات من قبل EO‏ 

وتران إلى مع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان J gle‏ عقد زواج بین 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الزواج سيكون ضربة قاضية على البروتستانتية فى أسكتلنده » أعلن نوكس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذين شهدوا الرلان 
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والآن أا اللوردات » وللقضاء على كل شىء + أسمع عن زواج 
الملكة . . . واسمحوا لى أن أقول ألما اللوردات إنه er‏ يعرف 
A‏ اسكتلئده للسيك المسيح رضاح عن أن يكون dol‏ الكفار 
( وکل أتباع البابا كفار ) على رأس Ke‏ فانم بذلك تبذلون 
أقصى ماق Ras‏ لإبعاد سو المسيح CML.‏ 9 
وفقدت المكة صوابا + فاستدعته » وسألته كا يقرر هو نفسه : « ماشأنك 
5 
هذه البلاد نفسها ياسيدتى ٠‏ ومع Gl‏ لا إرل ولا لورد ولابارون » فى هذه الدولة؛ 


فقن احتارنی الله ( مهما كنت حقيراً فى (thie‏ عضوا نافعا COWS‏ » فانفجرت 


3 المشهوور ) فرد ولد‎ al g> فأجاب‎ any ؟ و أنت ق هذه الدولة‎ erly 


ماری ASL‏ > وأمرته بالانصراف . 


وبلغت جرأة نوکس ذرو ما ف اكتوبر ( VOIY‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنبسة الملكية الخاصة جمع من الناس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام . poy‏ أندرو آرمسترونج th shy‏ كرائزتون إلى الكنيسة وأرهبا 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة 1 نذاك » AT lowe‏ 
هذين الرجلين الكلفتيين dap,‏ اقتحام حرمها Gell‏ . و اكتوبر أرسل نوكس 
كتابا يأمر فيه , الاحوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشبدوا 
arial‏ , وحكم علس الملكة ob‏ هذه الدعوة Be‏ عظمى » ودعا نوكس للمثول 
لمحا AT‏ أمامها . وحضر نوكس ( ۲۱ دسمير ٠١١۹۳‏ ) ولكن حشدا هائلا من 
موايديه جمع فى الفناء » وعلى الدرجات و حى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فا الملكة وتجلسها » ودافع هو عن نفسه lela‏ مجيدا إلى حد أن cal, IKA‏ 
وقالت الملكة « تستطيع يامستر نوكس أن تعود إلى دارك الليلة . » فأجاب هو 
و أدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابوية(*) » . 


وى يوم أحد السعف 21١954‏ ازوج « الرسول » الذى لا يقهر » وهو ف 
سن التاسعة واللحمسين : زوجته ASL‏ » مرجريت ستيوارت » الى تريطها 
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بالملكة »> صلة قرابة بعيدة 6 وهى ىسن اسابعة عشرة + وبعد سله واحدة » 
زوجت الملكة للمرة الثانية . 


١658 ١656 الملكة تقع فى شراك الغرام‎ — ٤ 
من ذا الذى تستطيع الملكة أن تختاره زوجا لما » دون أن تقع فى ورطة‎ 
دبلوماسية ؟ أميرا أسبانيا ؟ . ولكن لابد أن تحتج فرنسا والجلئرا ويغضب‎ 
Je: eala لابد أن‎ | el فرنسيا » ؟ ولكن‎ ١ . البروتستانت فى اسكتائده‎ 
الأرشيدوق‎ e ر أميرا نمسويا‎ e السيف © تجدد التحالف الفرنسى الاسكتلندى‎ 
شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق المئر » من الاتحاد مع و كاف‎ 
هبسيرج — الأعداء القداى‎ JT الزواج من‎ ob أخطرمما‎ Lal كاثوليكى : كا أن از‎ 
. لآل تيودور  يعت رعملا عدائيا‎ 
رأى‎ ١5514 من الانفعال قطعت مارى العقدة الدبلوماسية . فی اکتوبر‎ BL وفى‎ 
مانيو سئيوارت أنه قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة  وكان ماتيو » إرل لنوكس‎ 
يعتقد أنه المرشح التالی لعرش اسکتلنده بعد مارى » وكان قد فقد كل أراضيه‎ 
تفاديا لان ام الاسكتلنديين‎ LEl عسائدته هار ى الثامن ضد اسكتلندة » وهر بإلى‎ 
هنرى ستيوارت لورد دار نلى البالغ‎ » aul ولق به فی اسكتلنده بعد قليل‎ . SHIT 
والدئه » من تسل هترى‎ Gob هو 6 عن‎ Gilly » ule عشر‎ aud من العمر‎ 
مارى . وفتنت مارى بالشاب الأمرد وأعجبت‎ KM مثل‎ s ملاك الجليرا‎ 5 
بوصفه أمرا‎ o على العود » ونجاوزت عن غروره‎ ually.) ll عهارثه فى لعب‎ 
واندفعت فى الغرام قبل أن تستطيع أن تتبين فيه الغباء‎ » dyed! walb يلم مع‎ 
الرغى من احتجاج البزابث ونصف أعضاء‎ dese ٠٠٠١ ily ۲۹ والحمق . وى‎ 
زوجا » وأسمته ملكا . واستقال‎ gil اتخذت مارى من هذا‎ ٠» Geld مجلسها‎ 
. إلى أعداء الملكة العنيدة الاعة‎ paly مورى من الجلس‎ 
بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مها توقها‎ e PW ونعمت 6 لشہور‎ 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن‎ 
وأغدقت عليه كل‎ e من يرغب فما. لقد منحت زوجها حما بلاقيد ولا شرط‎ ud 
(ir 
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شىء بلا حدو د. » قال .توماس رائدولف سضر اليزابث ns‏ لقد أولته کل ألوان 
J‏ والرفعة وألقاب الشرف ؛ ولا ينشرح صدرها لأى رجل لا يرفى عنه AY‏ 
الفى ¢ تناز كه eal ge‏ من أجله هو OP‏ . . وولكن LL‏ السعيد أفسد 
عقل gal‏ . فأصبح دكتاتوراً مستبداً وقحاً وطالب Ob‏ يشارك الملكة سلطائها , 
وفى نفس الوقت أقام الحفلات الصاحبة وأسرف ف الشراب » وأبعد المجلس » 
وأصابته نوبات من الحقد e‏ وارتاب فى أن مارى ترتكب الزن مم 
دافيد ر نشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتلندة 
e 0١‏ وهو لى سن الثامنة والعشرين » ف معية السفير ( من سافوى ) . ولا 
كانت مارى Fal gs‏ بالموسيقى e‏ فقد ألحقته Ipae‏ كنظ للمهر جانات الموسيقية » 
ولقد سعدت بنطناء وسرعة بدمته » وتنوع ثقافته التى اكنسما من القارة ( أوربا ) ۾ 
ولا كان يعرف الءرنسية واللائينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
امحذته كذلك LAT So‏ » وسرعان ما عهدت ad)‏ بإعداد مراسلاما الأجنبية 
وكتابتها . وأصبيح UT Lee‏ » وباٽ قوة لا يستهان ما ؛ وأسهم فى وجيه السياسة . 
وجلس إلى مائدة ASW‏ يشاركها غذاءها » وللا ا أحياناً إلى ساعة متأخرة من 
الليل .ومذ رأى A‏ الإسكتلنديون أن رتشيو قد alé‏ عن مكاتهم وحل tht‏ » 
وارتابوا فى أنه erp > ELI MS poly‏ تآمروا على تدميره , 


وكان الايطالى الداهية فى بداية الأمر قد رلب Bolo‏ نفسه » فكانا Dlr py‏ 
و بمرحان ba‏ وينامان ee‏ > ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر مه والحفاوة به زادت » OB‏ حاقة دارئلهبطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فانقلب جب الملك للخادم الذى أصبح وزيراً إلى مقت وبغض . ولا حملت الملكة 
مارى ذهبت الظنون بالملك إلى نما حملت بولد رتشيو . واعتقد روندواف فى صحة 
هذا بل إنه فى اليل التالى أبدى هترى كواتر ملاحظة ساخرة فقال إن جيمس الأول 
ei.‏ اتجائرا لا بد أن يكون « olele‏ الحديث » طلما أن أباه هو دافيد العازف على 
القيثار OM‏ . وإذ لعب الويسكى bay‏ برأس دارنلى » وأمب جرأته > انفم إلى 
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إرل مورتورن © والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء فى تدبير قتل رتشيو » ووقعوا 
و عهدا e q‏ عل eed‏ البر وتستانتم فى إسكتلندة > (be a‏ منج bole‏ 
٠‏ تاج gla jl‏ » — أى كل حقوقه وساطاته بوصفه ملكا على إسكتلندة ‏ وأن يكون 
aj‏ ای فی العرش علد وفاة مارى Ney,‏ دار نلى ils‏ الموقعين على 2 العهد “ من 


OA all جر عة * قد ترتكب ؛ وبإعادة مورى وساثر الاوردات‎ al él 


وق ” مارس ١55١‏ كشف راندولف لاورد سيسل النقاب عن المۇامرة(١)‏ . 
وق ٩‏ مارس نفذٽ : واقتحم' دارنلى حجرة الملكة حيث كانت تتناول العشاء مم 
رتشيو وليدى آرجيل e‏ وأمسك بالملكة واحتجزها » والدفع مورتون وروثفن 
وآنحرون إلى الحجرة » واقتادوا رتشيو خارجها © رغم احتجاجات واعثراضاث 
لا غناء فما من مارى e‏ وعلى السلم كالوا له الطعنات حى الموت ‏ ستا وخمسين 
طعنة » LUG]‏ اتدبير Bley‏ للقضاء عليه ودق أحدم تاقوس الحطر ف المدينة » 
فسار حشد كبير من المواطدن (toda‏ إلى القصر » واقرحوا GE‏ مارى COU Lr‏ 
ولكن Wolo‏ أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال الايل وطيلة اليوم SU‏ سجيئة 
السفاح.ن فى قصر هولرود . وق نفس الوقت لعبت على فزع Bob‏ وحبه لها e‏ 
فساعدها وصحما » عندما هربت نى اللبلة التالية و لجأت إلى دنبار Stay Dunbar‏ 
أقسمت أن ais‏ » فأصدر ت نداء إلى ميدما المخلصين © لهبوا لنجدثها والدفاع 
Ye‏ . وأعادت مورى إلى المجلس e‏ ورما cda‏ هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
بن أعداتها ٠‏ ۰ 

وکانأ كثر من عر ضوا مساعدتها ley‏ فعالية وأث رأجيمسهييرن Hepburn‏ » 
Jo‏ بوثول Bothwell‏ الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة الطالع » ولم يكن وسها » 
ولكن قوی etl‏ والعاطفة والإرادة . مغامراً فى الر والبحر » Gt‏ الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب الرجال hye‏ 
الحادئة » ويفئن النساء محديثه ونهوره واشتهاره بالقدرة على Gel gel‏ . ولكنه كان 

كذلاك على درجة عالية من التعلم » Ley‏ الكتب e‏ ومؤافاً » فى وقتلم يكن 
فيه کشر من النبلاء الإسكتلندين يعر فون كتابة أسمائهم . وكرهته الملكة أول الأمرء 
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as‏ أساء إلها فى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اههام المرأة . ولما عرفت 
.صفاته العسكرية عينته قائداً لالحدود » ولا معت بدرايته بالسفن والملاحة عنته 
أمير الأسطول » ولما علمت برغبته فى الزواج من OS‏ جن جوردون عجلت 
eth‏ الرواج . 

وكانت الآن تخشى قتلة رتشيو وترتاب فى اشتراك زوجها فى جرهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحيوية والقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلا طبيعتها الأنثوية dye‏ نجدها ف فرنسوا SU‏ 
أو دارنلى . وقد لحظت كيف ob‏ الاحترام لسيفه ولحنوده Gal‏ بالمتآمرين إلى 
الاختفاء أو اللمضوع > وسرعان ما أحست L‏ مان والاطمئئان إلى حد العودة إلى 
pai‏ هوليرود des e‏ الرغم دن آن :وكس کان قد أقر ذتل رتشيو : فإن مارى 
هدأت من روع القساوسة الروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء mile‏ . أما عامة الاسكتانديين الذين لم يكونوا فى يوم من الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات er e‏ تعاطفوا معها » وتمتعت الملكة لعدة أشمر بعد ذلاف . 
بشعبية عامة : وكتب السفير gt dl‏ يقول fda:‏ الملكة قط تحظى Jie‏ هذا 
الحب والتقدير والتدكريم › أو Js‏ هذه الألفة بن رعاياها CU‏ . « على Wet‏ . عنده.ا 
اقترب موعد الوضع ٠‏ ا'تاببها المواجس واستبدت ہا فكرة ألبا لابد أن je‏ 
أو تخلع > وهى راقدة لا حول ا ولا قوة ولا عون" . ولما وضعت . فى سلام 
وأمان » TSS UL‏ فى ۱۹ بونئية ١555‏ ابنهجت إسكتلندة بأسر١ا‏ . وكأمها 
تنبأت ol‏ هذا gall‏ سيكون ملكا على إسكتلندة وانجلئرا معا . وكانت هارى 
فى أوجها . 

SS,‏ كانت تعدة بدارنلى الذى استاء من تجديد؛ ہا مورى © ومن إعجاءبا 
المتز ايد ببوثول . وتناثرت الإشاعات بأنهقد مخطف الطفل Sul‏ وک OP acl‏ 
ee ly‏ دارئلی النبلاء بقتل رتشيو » وطالب براءته هو . فا كان مہم ٠‏ التقاماً مزه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه فى TOi AI‏ واقترح آرجيل ولتنجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه » فاعتئر ضت Ob‏ هذا قد يعرض العرش الخطر l‏ 
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فأجاب Sect‏ على هذا بأنه من الميسور إيحاد طريقة لتخليصها من Bala‏ دون 
الإضرار بابها فلم توافق وعرضت أا تفضل cath‏ من إسكتلندة » وتترك 
الحم لدارنلى » وأنهت الحديث بقوها : عذرة » أريد منک ألا تفعاوا (us‏ 
يلوث شرق أو ضميرى » ولذلك أتوسل Sy‏ أن تتركوا الأموركا هى » وأن 
نحمل حى يقضى اله فما برحمته0*؟ » . وك من مرة تحدثت MUT‏ عن 
OD jlo VI‏ . 


وف أكتوبر 1975 » أو نحو ذلك . وقع آجريل وسر جيمس بلفور وبوثول > 
ورا كان معهم geet)‏ ن > على ميثاق بالتخلص من دارنق . وتراتى إلى مسامع 
إرل اينوكس نبأ هذه المؤامرة < وحذر ابنه دارنلى wall‏ كان يعيش بعيداً عن 
ماری ox‏ والده ى جلاسجو ) ديسمير 1085 ) . وهناك مرض دارثل » وكان 
من الواضح أنه مريض بالجدرى » رغم انتشار إشاعة بأنه مسموم . وق الوقت نفسه 
حامت الشات حول مارى وعلاقتها الآ نمة مع بوثول » نتيجة لمو المودة والألفة 
بيهما . ولعمها نوكس صراحة YL‏ بغى OMG ale‏ ويبدو UT‏ اتصلت برئيس 
الأساقفة هملتون vil SEY‏ لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارئل 
أن رورة 6 ولكنه بعث إلما برد ملؤه التقربع والإهانة . des‏ الرغم من هذا 
ذهبت إليه ( ۱۲ يناير ۱۵۹۷ ) وأكدت إخلاصها له » وأيقظت فيه من جديد حبه 
ها » وتوسلت ad)‏ أن يعود إلى co wal‏ حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
satay Msc‏ | 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم « رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث [Ral‏ المشمد . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تلك الرسائل » 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل و جدت فى صندوق صغير من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول » 
م استولى عليه > فى LOW iy 7١‏ » من أحد خدم بوثول » بعض وكلاء 
النبلاء الذين كانوا يسعون 1 نذاك إلى خلع الملكة . وفتح الصندوق ف اليوم التالى 
بمعرفة مورتون وللنجتون وغبرهم من أعضاء المجلس الخاص + وسرعان ما عرضت 
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بعد ذلاك على برلمان إسكتاندة » ثم أخير de T‏ االجنة الإنجليزية الى تولت le‏ كمة فار 
فى 19558 : وكالت عبارة عن bles UK‏ وبعض شذرات Sila‏ من liad‏ 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد > ولا حمل تارا eects ٠»‏ 
زعنوا lel‏ من مار إل date‏ 4 وأقسم اللوردات أعضاء مجلس أمام المر لان أن 
الرسائل صحيحة » ولم محدث فما أى تلاعب » ولكن مارى ادعت ألما مزيفة , 
والظاهر أن ابا la ael‏ «حقيقة » لأنه أتلفها“ » ولم يبق إلا صور ما . ولا 
أطلع ماوك الفارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وتوا من OM free‏ وارتابت 
اليزابث أول الأمر فى صحتها > ثم عادت فسلمت ما فى شىء من التردد » 
at‏ ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الرسائل » هو الارثياب فى أن al yal‏ قو سط 
فى قتل زوجها ثم تفصح فى طيش leeds‏ بالغين عن مقاصدها ci‏ رسائل تعهد ما 
إلى رسل يمكن أن Aa‏ ض أحد سبيلهم أو شوهم » ثم أنه يبدو من امستحيل أن 
Bat‏ بوثول es‏ هذه الرسائل الى تدينه وتورطه فى جرعة . ثم من غير الحتمل 
بنفس اأأدر أن يوجد فى اسكتائدة أحد حى الداهية لثنجتون نفسه ر aall‏ فيه 
iias‏ خاصة ) كان نى مقدروه أن يزيف أى جزء هام من هذه الرسائل فى سحابة 
اليوم الذى مضى بين الاسنيلاء على الصندوق وعرض الرسائل على ا لهاس أوالر لان , 
والرسالة الثانية الى تحمل أكر إدانة » مطولة بشكل غريب . وتقع فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة » لكانت أكبرعملية تزييف غير عادية » لأن 
محتواها العاطى يبدو allta‏ مع طبيعة مارى e‏ قدر تطابق الكتابة هع حط مارئ , 
وإما لمثل مارى شريكة ضالعة فى قتل دارنلى » مترددة تماؤها الح رة e ge Vy‏ 
وتشعر بالعار واللحجل من أجل ذاك ٠‏ . 


وسمح اللاك العليل المتخوف اوائق fey Ob‏ عير اسكتائده فى dae‏ ايم فى بيت 

> ما ۴ ” “t ie‏ 
)+( .ميل القاد إل J gall‏ بأن '"'رسائل حاو قية فى معظمها C‏ بعش (١‏ سر L‏ . وذهب اورد 
أكترن وهو رجل شیر كاثى يكى امین i‏ إلى أن ode ن٠ bl‏ الرسائل حقيقية )£0( ؛ Nols‏ سالة 


FAN‏ مزيفة و مكن قراءة هذه ار سارل فى كتاب ادرو t Mystery of Mary Stuart gY‏ م 
tit yal‏ 


ب 
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قسي س١‏ كير لك أو فيال القدمى ضواحى دنر ه » وفسرت مار ی عدم 0 نعلهفوراً إلى فصر 
هو لرود cam Yl‏ انتقال العدوى إلى طفلهما Shay,‏ رقد لدة أسبوعين ¢ Cn‏ 
كانت مارى تزوره يومياً . وثابرت de‏ كر يضه والعنارة ره حى اسر د Aimee‏ 4 
م eh‏ . إن صح الحيدة ھی rra‏ النتيجة 
السريعة لمن رعاية . . . . الملكة الى أؤكد لك أنها كانت طيبة طيلة هذه المدة › 
ولا تزال 6 ope)‏ على العناية بي ( على Yel‏ الزوجة الطبيعية اة ٠‏ ومع ذلك لا زلت 
آمل أن يمن الله علينا le‏ يدخل الفرح على قلوبنا اتى Yast‏ المتاعب CEM yb‏ 
ولاذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به ilb‏ سابع de‏ إذا كانت dai‏ أنه كاك 
سيقتل حما ؟ « إن هذا جزء من السر الكامن وراء اف ا مساء 
4 فيراير as,‏ لتشهد حفل زفاف إحدى وصيفاما ی هولرود a‏ وف ثلك الليلة 
عحدث انفجار فى پیت کىرل أو e Ad‏ وف الصباح dhe Bol dey‏ الحديقة . 


وسلکت مارى ی أول الأمر مسلك المرأة اللريئة . فحزنت وولولت وأفسمت 
أن تثأر . وأمرت أن جال غرفم بالسواد وأن oo pall Yo Gat‏ وبقيت تعانى 
الظلام والوحدة . وأمر ت بالتحقيق القضائى فى الحادث e‏ وأعلنت عن جائزة من 
المال والأرض أن يدلى بأية معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . ولما ظهرت 
الإعلانات على dolh‏ المدينة تنهم بوثول بالقتل » وكان بعضها يورط KU‏ 
ی الحادث e‏ صدر بيان میب >وجهى الامهام أن يتقدموا wcll‏ > ويعد ile‏ 
المبلغين ومكافاتهم ؛ ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدم بوثول للمحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب > 
وق ١١‏ أبريل مثل أمام امحققين . ولكن لنوكس لم يبرح جلاسجو » لأنه كان يعوزه 
دليل ele‏ » أو أنه كان git‏ جنود بوثول فی العامة . وانتهى التحقيق إلى تر ثة 
بوثول » وأعار ن ol Wl‏ براءته رسا . وف ۱۹ أبريل oil‏ آرجيل das‏ ومورتون 
ily‏ عشر نبيلا آخرين ١ ade‏ عهد آ نسلى ) يثبتون فية ثقتهم Seley‏ » ويتعهدون 
بإلدفاع ae‏ » ويوافقون على زواجه من مارى cal‏ أولت بوثول Libe JET‏ 
وحما i Ge‏ وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا نمينة . 
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رف "7 أبريل زارت ابنها d‏ سترلنج › وقد قدر ها ألا تراه بعد اليوم tes!‏ 
ونی طريق عودتها إلى دبلن مع لثنجتون کن لما بوثول وجنوده وهاحموها وحملوها 
بالقوة إلى دنبار ( 4 أبر يل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول ٠ FIL‏ ولكن 
مارى أنقذته وأطلق سراحه » paly‏ بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دنبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوثول . وى ۳ pl‏ عادت مارى وبوثول Co Waid)‏ 
وأعلنت Ll‏ طليقة من كل قيد + وى ۷ مايو منح بو ثول الطلاق . وف Ve‏ مارو 
حين رفض 5 الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) » نزوجا Shy‏ الطقوس 
wl‏ وتستانتية » أمام أسقف آوركى الذى كان فما مضى كاثوليكياً . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة e‏ أوربا الكاثوليكية التى كانت by‏ تناصرها . ولأى عنما 
رجال الدبن الكاثوليك » ونادى القساوسة المروتستانت ٠ gl‏ ووقف الأهالى منها 
Lie Gay.‏ . أما الأقلية التى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وق ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بورثوك Borthwick‏ حيث كانت 
ثقم مارى وبوثول » فهرب الاثئنان » وكانت مارى فی ثياب رجل . وق دنبار 
مع بوثول ll‏ رجل » سعت مارىوبوثول ہم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدثيره : فاعترضهما فى كاريرى هل ( ٠١‏ يونية ) قوة ممائلة ترفع راية نقش 
lde‏ صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيمس السادس . وعرض بوثول تسوية 
الم ضوع SEL‏ الفردى + ولكن مارى رفضت أن تسمح له بذاك . وارتضت أن 
تستسلم إذا سمح لبوثول با مرب . وادعت فيا بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالولاء لها إذا لحقت مم دون EMULE‏ . ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتخذج 
طريقه إلى Scull‏ . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
قضى بوثول نحبه وهو فى سن الثانية والأربعين ( ٠ ) ۱١۷۸‏ 

ورافقت مارى معتقلها إلى o wal‏ وسط صيحات الحنود GUY,‏ . « أحرقوا 
العاهرة اة لوها أغر GD p‏ ) واحتجزت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك » نحت ab‏ الى ظهرت ما شعثاء الشعر نصف عارية ٠‏ استدرت 


د 


lal تهددها بأقذع العبارات . وى ۷ يونية »> رغم احتجاجاما واعثر‎ e pet! 
ى جزيرة فى محيرة لوك ليفن » على‎ ٠ tal الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكثر‎ 
رازه‎ Soh yy U Tab Stay . بعد نحو ثلاثين ميلا إلى الشمال من العامة‎ 
VSS وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية‎ . COO وضعت توأمين قبل‎ 
» رفضت التدخل » وأصدرت البزابث تعلمات إلى مبعوما بالوعد عماية مارى‎ 
ولبديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام‎ 
وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيع إذا أبقت على‎ e ماری‎ 
أعاد اللوردات « رسائل الصندوق الفضى» » وتوسلت‎ ig Sy . EPIL حياة‎ 
مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن‎ SL) » أن يستمع إلما‎ OU A مارى إلى‎ 
وقعت وثيقة لما عن‎ Uy YE فيه الكفاية . وف‎ Le Inai الرسائل أوضحت‎ 
. وعين مورى وصياً على ابها‎ e العرش‎ 


1 


وبقيت انحو أحد عشر شهراً أسيرة نى قصر لوك ليفن » وخففت قيود السجن 
Ge jas‏ فتناولت الطعام مع أسرة وام دوجلاس صاحب القصر» ووقع أخوه 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على المرب ( Yo‏ مارس 1558 ) واعتقلت e‏ 
ولكلها فى ۲ ph‏ عاودت الحاولة وأفلحت . ووصلت تحت dla‏ دوجلاس الصغير t‏ 
إلى داحل البلاد حيث التقت dele‏ من الكاثولياك » وركبت فى ظلام الليل إلى لسان 
فورث » وعيرته » وآوت إلى بيت آل هملتون » وهناك فى حرخسة أيام > جمع 
ستة آلاف رجل ٠»‏ وأقسمواأن يعيدوها إلى العرش » ولكن مورى دعا 
yl‏ وتستانت ف إسكتلندة إلى حمل السلاح . والتقى Obed!‏ فى لابجسيد بالقرب 
من جلاسجو ( ۱۳ مایو ) » ودحر جيش مارى السىء التنظم . وهربث مرة أخرى» 
وجدت السير على ظهر جوادها فى yet‏ » ثلاث ایال سوياً ؛ إلى دندريئان gl‏ على 
خليج سو لواى . وآ نذاك أعادت إلى مانحها » الماسة J‏ یی Yat GL yea Wess‏ 
إلى Ty‏ العزيزة e‏ مع رسالة تقول إلى أعيد تلك الحوهرة إلى CYS‏ 
وكانت رهزا لصداقة ا موعو OD eda‏ » ۰ وق 5 ١53748 gh‏ عبرت خليج 
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سولواى فی قارب مكشوف لصيد السماك » ودخلت إنجاثرا » ووضعت صر ها 
ببن يدى غر عا . 
ه ‏ التكفير VONA‏ ب ۱۵۸۷ 

ومن مدينة كارليل Carlisle‏ ( فى شمال غرب إنجائرا ) أرسات«ارى رسالة 
ثانية إلى الزابث تطلب مقابلما لتشر حلا موقفها وساوكها . وكات النزابث من 
يثك fal‏ تناهض مساعدة الثوار ضد أى حاكم شرعى . ومن ثم الت إلى دعوة 
مارئ لقابلتها . ولكن جلس شورى المالكة أوقعها فى حيرة وارتباك ا ساق ها 
من حيرات : فلو أن مارى ممحلا بالذهاب إلى فرنسا ٠.‏ لأغريت Be SD‏ 
الفرنسية بار سال جيش إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتالنده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ٠ IAEl gb‏ وعند ذالك تساند فر نسا دعوى 
مارى فى عرش Ill‏ بقوة السلاح . كنا يساندها الكاثوليك ld VI‏ . ولو بيت 
مارى حرة طليقة فى انجائرا فمن OKA‏ أن تكون عصدر Buty‏ ءي ورة Boat‏ 
الكاثوليك » وانجلئرا لازال ى أعماق قلما كاثوايكية فى الكثير الغالب . وإذا 
أرغمت انجلئرا البلاء الاسكتاندين على إعادة مليكمم إلى عرشها by‏ حياة 
هؤلاء النبلاء تتعرض للخطر . كا تفقد انجلئرا حاماءها البروتستانت فى اسكتلناده : 
ورعا Gal‏ سيسل مع هللام فی الرأى القائل بآن احتجاز ملكة الاسكتائديين أو 
Aai‏ حريما قسرا . Le]‏ هو خرق Je‏ قانون . طبيعى أو عام أو ٠ (OND je‏ 
ولكنه أحس بأن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هىحاية JAE‏ 

ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية أن تملع على الواقعية ثوب SARE‏ 
فقد أبلغت مارى أله ينبغى Yule‏ قبل الاستجابة إلى Ile‏ اللقاء مع الملكةاليزابث . 
ol‏ تبرىء نفسها من عدة امهامات أمام GL‏ تحقيق , فأحابت مارى بأ ملكة e‏ 
ولا مكن أن ناكم أمام مندوبين عاديين i‏ ونخاصة من باد حر . وطلبت أن 
تكون لا حري' العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرنسا . كما طابت أن po‏ 
عورتون ولانجتون ف حضرة اليزايث . ووعدات LIL‏ إدائم ما فى قثن دار لى , 
وف ily ١"‏ م65١‏ أم ا مجلس الانجایز ی بنقلها من كارليل ( لقوب الشديد من 
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ادود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهناك خضعت مارى للسجن 
البسيط بناء على وعد اليزابث : ٠‏ ضعى لفسلك بين يدى دون تحفظ » ولن ألى 
الان seriet‏ ء ىء إليك . وسيكون شرفك فى مأمن من أى خدش . ولسوف 
تعادن إلى عرشك57؛4» , . thy‏ هدأت Sal lh‏ من روع مارى هذا الشكل e‏ وافقت 
الأخيرة على تعيين ممثلين Ol edgy: Gadd ad og U‏ 57 ضى Ileal cal pl‏ 
قبول المذهب الال#ليكانى » Sa‏ نا أ كدت mee‏ لك أسبانيا Wel‏ إن تتخل عن 
قضية CE LS SIRI‏ ومن LU‏ الوقت باتت ماری‌والز Bleed bby gad Sl‏ 
للنفاق » الأولى تلتمس لنفسها العذر بأنها سجين ملكى خانوه وغدروا به » والثانية 
بأا ملكة تدكتنفها الخاطر i‏ 


واجتمعت td,‏ التحقيق فى يورك فى اكتوبر ١558‏ . ومثل مارى فا سبعة 
أشخا اص امهم جون ازلى أسقف روس SAMS‏ ؛ ولورد هریز Plo Herries‏ 
المستنقعات الغر dy‏ فى اسكتا odol‏ + وهو كاثوليكى أيضا ؛ وعينت اله Gal x‏ ثلاثة من 
البروتستانت > هم دوق تورفولك ؛ وارل Sane‏ وسر Joli‏ : ومثل 
ا اللجنة مورى ومورتون ولثنجتون الذن عرضوا , رسائل الصندوق الفضى » 
de‏ الأعضاء eM‏ سرا . وقالوا إنه إذا أقرت sob‏ أن “ون مورى وصيا 
على العرش » وقبات أن تعيش فى انجلترا على راتب تقاعد كبير تدفعه لها اسكتلنده» 
فان تذاع. الرسائل . ولكن نورفولك ‏ الذى كان JA‏ بالزواج من مارى » ومن 
ثم يصبح ملكا على LAE‏ بعد وفاة الزابث » رفض هذا العرض . أما سسکاں 


فقد كتب إلى البز ابث بأنه يبدو من المرجح أن تدكسب مارى ON aad‏ 


وأمرت الزابث ATID fas Ob‏ إلى وستمنستر . وهناك وضع مورى الرسائل 
أمام edly «ule‏ الرأى حول حجية الوثائق , ولككن الزابث قضت بأنها أن 
تساتمبل مارى قبل أن تثبت عسدم Kao‏ . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو Voge‏ ولكن اللجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على fol‏ 
الرسا لل أو CDa ye‏ وف ١١‏ ينار ١559‏ الفضت اللجنة دون أن تصدر 
قرارا . واستقبلت الزابث مورى ثم أعيد إلى اسكتلنده ومعه 'الرسائل . ونقلت 
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مارى — وهى غاضبة متحدية إلى سجن اشد قيودا فى 625 Tutbury‏ على نہر , 
ترنت » واحتجت الحكومات الأجئبية » ولكن Sel Wl‏ أجابت eeb‏ لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتيروا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية) . 
وأشار السفير الأسبانى على فيليب بغسزو IAEl‏ ووعده معاونة شمال IAEl‏ 
الكاثوليكى له » ولكن فيايب تشكك فى مثل هذه المعاونة » كا أنذره دوق WW‏ 
بأن البزابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغزو أو الثورة . 


وقامت الثورة . فی ١4‏ نوفر ٠١۹۹‏ قاد ارل نورمي رلئد وارل وستمورلند 
جيشا قوامه ٠٠لاره‏ من الثوار إلى درهام »ع وأطاحوا عكتب الطائفة AIREY‏ 
وأحرقوا كناب الصلوات العامة » واستردوا المذبح الكاثوليكى © واستمعوا إلى 
القداس > ودېروا هجوما على تتری لاطلاق سراح مارى » ولكن اليزابث فوتت 
علهم الفرصة بنقل مار ی إلى CAS‏ ۲۳ نوفر 1054 . وعجل ارل 
سس کس على رأس جيش معظمه من الكاثوليك » باحماد الثورة . وأمرت اليزابث 
« بشنق المقبوض علهم من ال .ردن وأتباعهم المتواطثن معهم : وألا تلقل جم 
بل تظلق ul‏ كلها حى تنساقط ECLI‏ . و ذا أمكن التخلص من نحو Mle‏ ر جل 
وصودرت أملاكهم للتاج » وفر نور Wat‏ ووستمورلند إلى اسكتلتده . وف 
فبراير ٠٠۷١‏ قاد ليونارد داكريس ثورة أخخرى من الكاثوليك . ولكنه هزم 
laut‏ »> وهرب عير ادود . 


وف يناير ١91١‏ كتب نوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مارى 
فورا » « فانك إذا لم تستأصل الحذور عادت الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إلى 
النمو ONS, 4 CED las S15‏ قل فرغ SAT‏ من aks‏ ( تاريخ الاصلاح i gil‏ 
ف مملكة اسكتلئده ) — وهو کتاب eu‏ دم gaai | jor‏ غر دقبق 6 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخر با معلومات عن سير الأفراد » ذو أسلوب طريف فردى 
لاذع a‏ صادر عن واعظلا git‏ التق لومة لاثم » يصارح كلا ما فيه دو نمواربة. 
وهو رجل موجع قاس ولكنه عظم t‏ حقق حلمه فی القوة والسيطر ةأ AS‏ ممافع لكلفن e‏ 
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وكان يبغض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة »> ويستنفذ آخر خفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ٠۵٥۷۲‏ حتى كان 
قد pel‏ ف قوته » فلم يعد سطع th!‏ — إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ Jol OF‏ بيده يوم الأحد حى يصل إلى cll‏ ف كنيسة سانت جيلز St, Giles‏ 
lly‏ آنحر موعظة له فى 4 نوشير ٠١۷۲‏ » ورافقه كل شعب الكنيسة إلى مسكنه » 
ووافاه الأجل YES‏ نوفير » وهو ف السابعة والستبن من العمر » فقيرا كيوم 
ولدته Al‏ ر انه d‏ يتعجر بكلمة ة الرب » وترك للأعقاب أن RA‏ عايه . لن يدرك 
هذا العهد dyad‏ ماذا كان بالنسية ليلدى > ومع ذلك Of‏ الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقيئة . ٠‏ إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثير ا حاسما فى معتقدات الشعب » وإن قلة من أهل عصره ضارعته ى تشجيعه للتعليم 
وف التعصب وق ضبط النفسن . ولقد اقتسم نوكس ومارى روح اسكتلنده » وکان 
هو عثل الاصلاح الديى ٠‏ وهى نمثل عصر المبضة » والدحرت مارى لأنها  ils‏ 
Cal al ole‏ - لم تعر کیف تزاوج بينهما : 

وحاولت Gob‏ — مثل نمر قلق هائج حبيس - كل إمكانات اهرب ووسائله . 
وف ٠١۹۷۱‏ قام روبرتودى ريدولبى » وهو فلورنسبى من أصعاب المصارف ذوى 
النشاط فى لندن — قام بدور الوساطة يبن مارى والسفير الأسبانى » وأسقف رومى > 
ودوق ألفا > وفيليب ملك أسبانيا » والبابا بيوس الخامس . واقترح أن يرسل 
all‏ على انجلثرا قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة » وأن تغرو الجترا فى نفس 
الوقت قوة كا'وليكية من اسكتلنده » وأن تملع الزابث عن العرش © وتنصب مارى 
ملكة على Iel‏ واسكتلئده »> وأن rae‏ نور فولك مبذه glyd « ihti‏ علا 
موافقة صرحة » dy‏ يكشف عا لأحد Ie aly.‏ مارى بصفة مؤقتة CD,‏ ودفع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمة المشروع : ووعد Ob‏ يوصى فيليب بقبوله e‏ 
ولكن فيلبب علق رأيهعلىموافقة aT‏ الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق e‏ على أنه 
مشروع dle‏ » وأنه لن يننهى الا BIG‏ على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ريدولى ونورفولك لدی هن قبض ele‏ من حدم مارى والدوق . وأودع السجن 
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نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك Byes.‏ نورفولك بتهمة الحيانة » 
وصدر KH‏ عليه . وترددت ألزابث فى التصديق على حك الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظم . ولک سيسل واليرلمان الانجليزى وأقطاب الكنسة الا تجليكانية» 
طالبوا بإعدام نورفولك ومارى كلهما. واتخذت اليزابث حلا وسطا فأرسلت نور فو لاف 
إلى السجن Y)‏ يونية ٠١۷۲‏ ) . ولا تراست إلى الجائرا أنباء Fede‏ سانت برثلميو 
YY)‏ أغسط.ى ) تعالت الصيحات من جديد 6 للمطالبة بإعدام OM sole‏ ولكن 
اليزابث أصرت على اارفض . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى Gol‏ مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
نذكرنا YT‏ قضت ف الأسر قرابة تسعة عشر ble‏ . وكان مکان احتجازها بتغر e‏ 
باستمرار » LE‏ أن العطف الذى jade‏ به وها أهالى البلاد احاورة أو La ile‏ . 
dl‏ عؤامرات أخجرى أو يغرى ما ؛ وكانت شروط احتجازها تام بالروح الانسانية» 
حيث سمح لها بتسام dete VY gad tl — bles‏ سنويا — ba Stl Used y‏ 
wey‏ ية مبلغاً محر ما للطعام والعلاج الطى والخدم ووسائل MM‏ فيه ومح ۵ا حضور 
الفداس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن fats‏ الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع Aa KAS‏ ولا تلاشت GML‏ 
الحرية » فقدت حرصماعلى العناية بنفسهاء ولم تتريض ٠. ABY‏ وأصبحت مترهلة 
بديئة ‏ وأصيبت بالرومائيز م » وتورءت رجلاها Gand‏ الأحيان إلى حد لا تستطيع 
معه المشى . وف ٠١۷۷‏ > وهى بات الحمسة والثلاثين عاما فقط . ابيض شعرها 
فغطته بشعر مستعار ن 

وعرضت ۰ فى يونية ٠٠۸۳‏ » أن Jy‏ عن أى Ge‏ لا فى تاج إنجائرا » إذا 
أطاق سراحها c‏ وألا تتصل عتاءرين قطا» وأن تعرش فى أى مكان فى إنجلترا 
تختاره cd‏ وألا تبتعد عن مقر إقامتها بأكثر من عثيرة أميال . وأن cat‏ 
لرقابة جير انها واشرافهم. ولكن أشير على Call‏ بألا تثق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات اهرب dba ye‏ وسائل يائسة متنوعةسعت إلىالاتصال 


— \Ab— 


ytans‏ ی فر نسا و سانا وحكوهتمها. وبأنصارها فى اسكتانده ومممثلى البابا . وکانت 
الرسائل عبرب be‏ وإلما فى ياب الغسيل وى الكتب » وف العصى » وق الشعر 
المستعار » وى بطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسهام كشفوا عن كل 
ؤاهمرة ف حيما . وحى Gy‏ الطلبة والقساوسة فى كلية الجزويت فى رعس › كان 
لولستهام لاء ووكلاء يبلغونه بكل شی ء , ١‏ 


ولنكن افالة الرومانسية call‏ أحاطت عارى الأسيرة حركت MRT‏ والعطف فى 
قلوب كثير من الشبان MEN‏ » كا Cobh‏ حاسة الشبان الكاثوليك . وى VOAY‏ 
دين pase‏ ثرو کور تر ن ء وهو كاثولكى » وابن أحتالمخفور له سفير اللزابث 
لدی فرنسا ؛ دبر مؤامرة ig al‏ لإطلاق سراح مارى » ولكن سرعان CRIS‏ 
ol‏ وعذب حى اعترف . وصرخ مواولا : ر لقد كتمت كل أسرارها » تلك 
الى كانت أعز ما لدى ف هذه الدنيا Cla pal‏ » . ودات بضربة من فأس SW)‏ 
وهو یسن الثلاثين . 


وبعد ply dS‏ واحد » أقنع ولم parry Gob‏ ۰ وهو أحد الحواسيسالذين 
يعملون فى خدمة سيسل » أذنع القاصد اارسولى فى باريس » بأن يقدم إلى جر مجورى 
الثالث عشر طلبا بالغفر ان التام » على أساس أنه سوف يقدم على محاولة خطيرة 
لإدلاق سراح مارى ستيوارت وإعادة انجلئرا إلى حظيرة الكاثوليكية . ورد وزير 
البابا ( "٠١‏ يناير ١١84‏ ) بأن قداسته gbl‏ على التماس بارى » ceils‏ لا pret‏ 
القيام به » وأنه سيرسل إليه الغفران المطلوب › ويكافثه على Meger‏ + وحمل 
بارى هذا الرد إلى سيسل . وام جاسوس we!‏ ى AT‏ — يدعى ادموند تفيل — 
اہم بارى بتحريضه على قتل اليزابث + وقبض على بارى » واعترف » فشنق » 
ومزقت Palle sh‏ » وهو لابزال ينبض بالحياه م 

Uy‏ اشتد غضب مجلس الملكة الزابث ذه ااسلسلة الطويلة من المئامرات م 
وجزع وفزع لقتل ولم أورائج c‏ صاع « التعهد بالتكائف والترابط » » يتعهد 
الموقعون عليه بألا برتضوا قط خلفا لمليكتهم » أى شخص جرت لصلحته أية 
محاولة للقضاء على e Cul jl‏ وأن يعذبوا حى الموت أى فرد Had‏ فى مثل هذه 
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امحاولة . ووقع هذا التعهد كل أعضاء الس ومعظر أعضاء oll‏ » كنا وقعهذوو 
المكانة فى طول انجلئرا وعرضها + وبعد dw‏ أسبغ الرلان على هذه الوثيقة صفة 
القانون B‏ المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم ل دون مزيد من المؤامرات . فی ١585‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس SIT‏ رومانى » أنتونى بابنجتون » وهو شاب EJAS GP‏ 
أغراه بتدبر مرثامرة لقتل Cal ll‏ وغزو انجلئرا tee‏ من فرنسا وأسبانيا والأراضى 
اه وتنصيب ا على العرش . وكتب بابنجتون إلى مارى ٠ Mp‏ وأبلغها 
أن ستة من النبلاء الكائوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش e‏ وسأها 
إقرارا للخطة . وى حطاب مورخ فى ۱۷ يولية ١685‏ قبلت مارى Ge fie‏ 
بابنتجتون . dy‏ توافق موافقة صريحة على قتل اليزابث > ولكنها وعدث بالمكافأة 
عند جاح المشر وع CIM‏ . وكان الرسول الذى Age‏ إليه سكر تير ها حمل هذا الرد 
عميلا سريا اولسنهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولستهام » وأرسل 
أصل الرسالة إلى بابنجتون . وف ١4‏ أغسطس قبض على بابلتجتون وبللارد E‏ 
ونعد ذلك بقليل أودع السجن نحو BI‏ من أرز الكاثوليك : واعترف roke i‏ 
وأغرى سكر تير مارى OL eM‏ بصحة Delle‏ وأعدم BIE‏ عش رمن المنآمر ين » 
وأطلقت الصراريخ الارية فى سماء لندن » ودقت Geil dl‏ . وألشد الأطفال 
التسابيح شكرا لله على نجاة الملكة اليزابث . ودوت الصبيحاث فى انجلترا الر وتستائنية 
تطالب با'ووث لمارى : 
.> وفتشت Ol jae‏ مارى » وجمعت كل أوراقها » وفى أكتوبر تقلت إلى قلعة 
فوذر Slay. Fotheringay sit‏ جرت عا هنا أمام به å‏ موالفة من ثلاثة وأربعين 
من النبلاء , ولم يسمح لها راداب من يدافم عمها > ولكنها دافعت عن نفسها ف عزم 
وإصرار . وأقرت باشتر اكها فى ٠وامرة‏ بابنجتون » ولكنبا أنكرث إقرارها JA‏ 
واحتيجت Yl,‏ » كانسان سجن ظلما وعدوائا لمدة أسعة عشر عاما » لها كل ال 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت . وأدائم) اللجنة بالاحماع . وطلب البرلمان إلى 
. اليزابت أن تصدر Ua yf‏ باعدامها . ولكن هترى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 


۳ — 

ats‏ . ولكن الزابث قالت إن مثل هذا الطلب ole‏ بسند ضغيف من حكومة ذمحث 
GYT‏ من البروتستانت دون ها ٠ aS‏ ودافع معظم إسکتلنده الآن عن مليكتهم 6 
ولكن ابنها قام بوساطة تعوزها الحماسة ۾ حبث ارتاب فى أنها أنكرته وترأت منه 
فى وصينها “Y‏ بروتستاتى . وأوعز ممثله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابلا » 
جيمس السادس — ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع Yee‏ 
ويقنع ob‏ يثبت البرلمان الانجليزى حقه فى أن ale‏ اللزابث على العرش 6 وتزيد 
البزايث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى BIA‏ الخريص ‏ 
الوقت سدى » بدافع من الطمع شديد » إلى حد أن أهالى إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صبحات الاسهزاء Oley‏ » وينعبون كالبوم ME NAD‏ ولم ببق 

بن مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقصت قرابة أشهر ثلاثة نجرر الأيام فما أذياها متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المهوكة المزعجة أمرها » ثم لم تفعل شيئ . كانت قادرة على السماحة واارحة : 
YS‏ سئمت حياة الفزع من أن يعاجلها بالقتل في أية لحظة أنصار امرأة تدعى Tem‏ 
فى عرشها » ما وضعت ف اعتبارها خطر غزو امجلر ا من جانب فرنسا وأسبانيا 
وإسكتلنده احتجاجا على إعدام ملكة » کا فكرت ف إمكان موا هى » ميتة 
طبيعية أو بيد أثيمة » dy‏ وقت pea‏ فيه لمارى وللكاثوليكية أن ترثا shold‏ 
وحما سيسل على توقيع التصديق على S‏ الإعدام » ووعد ob‏ يتحمل هو كل 
مسئواية نتانجه » وفكرت فى أن تتفادى هى الحسم فى الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت Amias Paulet‏ . المعين حراسة مارى » بأنه بمكنه أن يضع fie‏ لهذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على جرد فهم شفوى بأن الملكة أو مجلسها 
يرغبان فى ذلك. ولكن بولت الى أنيتصرف دون أمر كتانى من e Cul dl‏ وأخرا 
وقعت التصديق على c cal‏ وه سكر تير ها ول دافيسون إلى الحلس ga‏ 
أرسله فى الحال إلى بولت قبل أن تغر اليزابث رأما . 

أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل pepe‏ 


تصدق النبأ فى بداية الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى اليزابث رسالة مؤثر ة» 
)م (I~‏ 
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سألهافها أن تسبح « للحدى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معين ez‏ أن ينقلوا ili‏ 
ليدفنوها فى أرض مقدسة »> مع سائر ملكات فرنسا » + وقيل tel‏ ف صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت AWE‏ قصيدة قصيرة c‏ تشيع فا كل الحماسة 
والرشاقة اللتين نتمم مهما ail i‏ العصور الوسطى : 

يا إلى لقد وضعت كل أمل فيك 

أنقذنى oy!‏ يا يسوع العظم c‏ 

إف أرسف ف الأغلال وأعالى أشد الآلام » إلى أضرع إليك » 

متلهفة باكية راكعة e‏ أسبح محمدك » وأتوسل إليك 

أن تخاصنى . 

وطلبت أن يسم ح لها بالاعتراف أمام als‏ الخاص الكاثوليكى » فلم GF‏ 
إلى tle‏ > وأحضر لها سجانوها بدلا منه قسيساً أنجليكانيا » فرفضته ‏ وارتدت 
اللايس الملكية لتقابل مها اموت » وصففت شعرها المستعار بعناية > وغطت وجهها 
مار أبيض » وتدلى من عنقھا صليب ذه » كا كان فى معصمها صليب من العاج ۽ 
وتساءلت BU‏ منعت وصيفانها من شبود إعدامها ؛ فقيل ها إنبن قد يحدين اضطر ابا > 
فوعدت gl‏ ان يفعلن شيا . فرخص ها أن تصحب Cal‏ مهن وأربعة رجال م 
وسمح لنحو BEE‏ من WEY‏ بأن يشهدوا تنفيذ الإعدام » فى القاعة الكبرى فى حصن 
فوذر نجای A)‏ فبراير ۱۵۸۷ ) lay‏ اثنان من الجلادين المقنعين مغفرتها » و تلقياها 
dts‏ جو ل ات وصيفتاها فى الصراخ والعويل منعتهما قائلة ٠‏ لقد تعهدت بالنيابة 
WR‏ ) »> ثم ركعت وصات ووضعت رأسها فى المقصلة > وسقط الشعر المستعار 
عن رأمها المفصول عن جسدها » وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت ف سن 
الر ابعة والأربعين . 
الصفح والمغفرة لاجميح e‏ والعفو والمغفرة لمارى ll‏ بذلت ght‏ بشجاعة 

لتكون ملكة عادلة مبيجة على حد سواء : ولسنا نعتقد آلا »> وهى الى سبرت 
طويلا على العناية بزوجها حټی اسار د صحته وعافيته » كانت قد رضيت عن e aki‏ 
ويمكن أن نصفح عن المرأة الشابة التى CHE‏ عن كل شىء مقابل حب مهما كان 


ل 1468 — 


Tob‏ » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى تخلى عنما أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس BYU y bale‏ »> فلاقت بدلا منه تشعة عشر عاماً فى غيابة السجن © 
WSs‏ أن ندرك Yale‏ الخبارة لاسترداد حريتها . كما يمكن كذلك أن نغفر 
الملكة العظيمة ( اليزابث ) pol call‏ مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن IAEI‏ وسلامتها » والنى رأت أن Le‏ وسياستها 
مهدتان Gyo‏ بالمؤامرات من أجل إطلاق سراح منافستها » مارى » وإعادتما إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الأسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا امرأتين نبياتين » اأواحدة منهما ثبيلة سريعة 
الانفعال » tly seis‏ وحكيمة عاقلة مع شىء من الردد . وترقد كلتاها 
الآن فى انسجام» الواحدة قرب الأحرى ؛ فى كنيسة وستمنسار وقد سويت DUNI‏ 
بينبما » فى ظل الموت والسلام a‏ 


تسسا 
جيمس السادس و الاو J‏ 


Ye — lov 


جيمس السادس ملاف اسکتلنده NT — NOW‏ 


توج جيمس السادس ملكا على اسكتلنده ( YA‏ يولية ١8539‏ ) حين کان 
مره phe BW‏ شهراء حن كانت أمه سجينة فى لوكليفن . وكان عمره NRE‏ 
oe‏ قتل bole‏ الذى يفترض أنه والده » كا كان يبلغ من العمر عشرة أشبر حين 
رأى أمه للمرة الأخيرة؛ولم تعد له إلا Vhs glee‏ تغشيه وتلطخه مأساةبعيدةمزرية . 
وترلى على أيدى لوردات gje‏ باحثين عن مصلحتهم ومعلمين معادين لأمه : 
gly‏ قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقدرا أكر ما ينبغى فى اللاهرت > 
وقدرا ضئيلا جدا فى الأخلاقيات » حى أصبح أعظم العلماء المسرفين فى الشراب 
فى أوربا . 
وتولى etl‏ باسمه أربعة أوصياء على العرش على التوالى ‏ مورى » لنوكس» 
مار » ثم مورتون » وكلهم عدا واحدا » ماتوا tty‏ غير طبيعية : ودافعت 
' جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص اللاك حصن سلطامم erso‏ :+ وق ٠١۸۲‏ 
احتجزه بعض اللوردات البروتستانت تساندهم الكنسة الاسكتلندية الوطنية » فى 
قلعة رثفن Ruthven‏ خشية أن مخضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازى ستيوارت E‏ 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستانتية » ووقع WE‏ مع Nfl‏ 
الروتستانتية » ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » Gap‏ بالمهام ال ملية للملك م 

وكان شاذا بين الملوك : وكان ساوكه خشنا غر مهذب » وكانت مشيته cindy‏ 
وصوته عاليا » وكان حديثه منة يبتلى مها itl‏ فيه من الغلظة و الحذلةةالمفتقرة 


-Av 


إلى الحكمة . وقال أحد المراقبس الذين لا يكنون له كثيرا من الحب : و كالت 
معز فته باللغات والعلوم SHO thy‏ أكير من ol‏ فرد فق اسكتالنده2!» ۽ ولکن 
نفس المراقب-أضاف : و أنه كان مغرورا بشكل غير عادى ‏ . ور ما كانت هذه 
السمة أو الميزة ضرورية للمحافظة على الحياة فى par‏ من mec‏ بقدر ما هی 
المظهر المضلل لرجل لايسئطيع أن py‏ جع فى ذاكرته يزما لم يكن'فيه ملكا . 
ولابد أن يتحلى بشىء من الذ كاء الماتقذ ليحتفظ بتاجه على رأسه ى اسكتلدده » 
ويلبس تاجا bel‏ فى انجلترا حى موت ميتة طبيعية . وكان متقلبا .إلى حد ما 
بالنسبة للجنس » فتزوج من الأميرة ASEM‏ الكاثوليكية » آن » ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء » وانغمس Bt‏ التودد إلى المحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن .بشق طريقه بالحيلة والدهاء وسط الأفكار العنيفة المنصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جز فى فرنسا » واللاك فيليب فى أسبانيا » والبابا فى رومه > 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلندة إلى حظيرة الكنيسة الكائوليكية . ولكن 
الكئيسة الاسكتاندية الوطنية كانت تحسب عليه أنفاسه خشية أن ينحر ف عن مذهب 
كلفن . ولكنه لم يحرق الور من خلفه » فتبادل الرسائل المهذبة مع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكاثوليكية 
فأطلق de‏ سراح أحد الخرويت » وتواطأ ET‏ لان ولكن الموامرات 
الكاثوليكية أغضبته » وأئرت فيه اليروتستائنية الظافرة فى انجلترا Wa.‏ مما قدر 
له .مع الكنيسة الوطنية الاسكتلئداية . 


ds‏ تكن هذه الكنيسة. lady‏ مشجعا مر نحا > وما حلت VOAY iu‏ حی كان 
قساوستها يشكلون الأغلبية العظمى من رجال الدين الاسكتلنديين » وكانت موار:دهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدثيا AAS‏ ومن ثم انصرفوا إلى العبادة Cass‏ 
والتقوى » ونحلوا بالشجاعة والاقدام > وكدوا وجدوا لى إعادة الكنائسالمهملة » 
ونظموا المدارس » وتولوا أمر الصدقات » وحوا الفلاحن من AB‏ اللوردات e‏ 
وألقوا المواعظ المسهبة الى استوعبها ووعاها مستمعرهم » بدلا من الكتب والاذة 


se‏ ةا 


المطبوعة . وق جلسات الكنيسة وف امجامع الإقليمية وف الجمعية العامة . حظى 
الا كلروس الحديد بقوة تنافس تلك القوة الى CAT‏ هيئة الكنيسة ASS MSS‏ 
قد استخدمتا ضدهم ببراعة . ولا كانوا يزعمون ألم يتلقون الوحى من دند الله 
ومن ثم فالهم معصومون من El‏ فى ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية ع 
ol‏ فرضوا على السلوك العام والخاص رقابة.أقسى بكثر مما على عهد حراس 
أو حماة المذهب القدم المتراخين. وى كثير من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات الروتستائئية » وفرضوا توبة علنية » وف 
بعض الأحيان عقوبات بدنية » على مايضبط من Oll‏ . وروعوا بانتشار 
الفجور والزنی ففوضوا رؤساء الكنائس » فى أن يتشبوا بتشديد خاص إلى أية 
Dll‏ جنسية » Oly‏ يبعثوا بتقارير عنها إلى الجامع ااكنسية البروتسانتية عند 
انعقادها »> وصعقوا بالفحش والفجور ف المسر ح الإنجليزى فسعوا إلى تعر مالمثيل 
الممرحى ی سكتلئده > فلما عجزوا عن ذلك ¢ حظروا على أتباعهم أن ي ممدوه e‏ 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار الحرطقة جر As‏ عقو بها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا إعدامهم > (OB‏ . وأقنعوا الرلمان Ob‏ يصدر قائونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس يقرأ القداس ثلاث مرات ؛ ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على at‏ حال > وعندما ترامت إلهم أنباء iad‏ سائت برثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتلندية المروتستانتية إلى تدبر مذعحة ممائلة للكائوليك فى اسكتلئدة » 
ولكن الحكرمة أغفلت هذا اندرا 7 


وباستثناء ادعاء نزول الوحى على القساوسة وعصممم من الحطا » كانت 
الكنسة الوطنية الاسكتلئدية ( البروتستائتية ) أكثر النظم دمقراطية فى عصرها . 
وكان قسيسو الدواثر أو الأقسام مختارون رؤساء الكنائس شريطة موافقة شعب 
الكنيسة ؛ وكان جمهور المؤمئين يدون الحلسات والحامع والجمعية العامة . 
وأهاجت وأغضبت هذه الإجراءات ical‏ اطيةالبر لان الارستقراطى والملكالمسوح 
بالزيت . ولاکان ,جيمس يفكر ومجادل  oy‏ يعتقد ogs‏ فى أله a‏ 
عقتضى الحق الإلهى » فانه شكا من أن و جماعة من القساوسة ابن حماسة وغيرة 
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فى الكنيسة الروتستائتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا الندوء وأنهم عندما 
استساغوا طعم SAI‏ وتلذذوا علاوته » بدأوا يفكرون فى شكل دعوقراطى ... 
لقد شوهوا ga‏ وافتروا على فى مواعظهم AVY ٠‏ رذيلة فى شخصى ٠»‏ بل 
GY‏ ملك اعتسير وه أكر ILS,‏ » . وبذلك استوذف gly‏ العصور بن 
الكنيسة والدولة . 


واتخذ النزاع 5 نذاك شكل هجوم أوحلة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هولاء — وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتائدية الروتستاننية - محتارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كانوا فعلا يعينون » وغاليا ما يفرضون على 
الاكلروس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدرا كبيرا من إيرادات 
الكندسة إلى الحكومة dy.‏ جد القساوسة فى الكتب المقدسة ا أو أساسا للنظام 
Gill‏ » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتتم 
مع التنظم الشعبى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هيأته الطبيعة يرث 
عباءة جون توكس . وبعد أن أنهى تعليمه الخامعى فى سانت أندروز e‏ تابح دراسته 
فى باریس » ورضع لبان مذهب کلفن على يد بیز Beze‏ فى جنيف Gy.‏ عودته 
إلى اسكتلنده ( ٠٠۷١‏ ) عبن » وهو ف التاسعة والعشرين من العمر » رئيسا iub‏ 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية فى geal ebi Bole]‏ . وقواعد الضبط والسلوك 
فما . وق ٠١۷۸‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
فدد بالنظام الأسقى باسم المساواة الكهنوتية i‏ ودافع عن الفصل SUSI‏ بين SNe‏ 
كل من الكنيسة والدولة . وكان لهذا أثره فى الفصل بيہما ف الولايات المتحدة e‏ 
«Sy‏ طالب نحق القساوسة فى تدريب الحكام المدثيين على ممارسة سلطامم « على 
أساس كلمة Ml‏ » . على أن جيمس » على أية حال » أراد أن يكون حاكا 
مطلقا fete‏ هترى الثامن والز ابث » وآمن Ob‏ نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية » كا أنهم وسطاء مرمحون بين الكنيسة والدولة ٠‏ 


anyer a 


وف ۱۵۸۰ , لعنت ع ابلحمعية العامة لدكنيسة الوطنية الإ تلندية Why‏ وتستانئية ) 
وظيفة الأسقف ودمغتها بأنها «حاقة من ابتداع. الإنسان » . وصدر الأمر إلى جميع 
الأساقفة ‏ تحت Quill‏ بعقوبة A‏ مان من الكنيسة » بأن يكفوا عن مباشرة 
diel‏ > والتقدم إلى الجمعية العامة بطلب ll‏ خيص م بأن يكونوا جرد كهنةعاديين: 
ونبذت . الحكومة و الكتاب GUI‏ (قواعد السلوك والانضباط » » ومست Ob‏ 
الحرمان من الكئيسة لايصبح نافذ المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وف ٠١۸١‏ 
رشح لنوكس » وكان SUIT‏ وصياً علىالعرش » روبرت مونتجمرى رئيسا لأساقفة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو الروتستانت أبوا أن ينتضوه e‏ والكنه على 
ea!‏ من هذا أصر على أن يتولى مهام منصبه »فقررت الحمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة (VOAY)‏ 2 ورضخ مونتجمری والسحب . وانهم ملفيل 
بالتحريض على (الفتنة) »فرفض الحا كمة المدئية » وطالب بأن Tle‏ أمام ARE‏ كنسية . 
وما أدين Lys,‏ احتقار IKA‏ »هرب إلى nbs‏ | (1684) > وآقم جيمس الث 
بأن y's‏ أنه يعتير خيائة : رنض الحضوع للقضاء GAM‏ » وندخل القساوسة فى شثو 
الدولة » ومقاومة حكومة الأساقفة » وأية اجماعات كنسية لاير حص الملك بعقدها : 
فآثر كثير من القساوسة أن يلحقوا علفيل فى منفاه » على الامتثال odd‏ الأوامر . 
فا كان من جيمس » Rak‏ بسيادته العليا واستمتاعاً ا 5 إلا أن أمعن فى حم 
الإرهاب : فعوقب الكهنة لالم صلوا من أجل إخوتهم المنفيين » وأعدم اثنان 
الحران ,همة الثأمر . 

وقاء م .جال الدين lly‏ ددون على كنائسهم » ما عهد فى الاسكتلندين من عناد 
وصلاب »© وشوهت النشرات اج تى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت GEY!‏ 
يطغیانه والعار الذىلحق به من أجله » وحتى النساء كنين له تقد T tla‏ لاذعآ رزه 
فيه بالححم وسوء pall‏ . و"اقص شيا فشيئاً ما كان Jat‏ عليه أساقفته من 
الأمرال »> وسلمو! الدولة منها الأتل فالأقل » وو جد جيمس أنه بات صفر اليدين » 
بل مال وهو hata‏ قوة إرادته » واشتد aliens‏ سئة بعدأ:رى » oly rie‏ 
٠ ۹‏ بمحوافقته التامة » مرسومآ محتفظ للكنيسة الإسكتلندية الوطتية (الر وتستانتية) 


س a CH‏ 
تحريتها » ويعيد إلمها سلطاتا فى الشئون القضائية والضبط » وبلغى نظام الأساقفة : 
وعاد المثقفيون . l‏ 
وإذ اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل » واجه جيمس بقوله : « خادم الرب 
الأبله » » وألقى عليه الحقيقة'اللاهوتية التى لا caleba‏ فى 1545 » مثل الثبات 
ورباطة ناك lth en Ug el eal‏ الال الول Ne‏ ل لت 
مخمسواثة عام ( ٠١۷۷‏ ) فقال : ر إن ى إسكتاندة ملكين ومملكتين . فهناك 
يسوع المسيسح ومملكته » وهى ف الكنيسة » وأحد رعاياها الملك جيمس . . . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد YM pao‏ وقال ‏ دافيد gra IA‏ 
فسيس كنيسة سانت أندروز» (V04) caball dele‏ إن جميع الملوك أبناء الشيطان > 
وأن الزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان ag‏ . واحتج pica‏ 
الإنجليز ى » واستدعى مجاس الشورى القس بلاك للتحقيق rere‏ 
ell pp‏ بو كت عن فوق المدر لا مخضع إلا محكة الكنيسة c‏ هذا Wa‏ عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جي س محا كمتة غيابياً . فذهبت إليه EL‏ من 
القساوسة » ولكن الماك لم يعالج الأمر بنجاح » بل على العكس » طالب بأن 
تخضع لتصديقه كل قرارات dead!‏ الكنسية والرلان . ودعا القساوسة إلى صوم 
عام » .وأعلنوا منذرين متشائمين e‏ أنه مهما حدث من ثىء ١فإنهم‏ أبرياء من 
دم (Pa Ae‏ 
aad y‏ حشد من المشاغبين حول المبى الذىكان بقح فيه چیم ( ۱۷ ديسمير 
5 ) فهرب إلى pai‏ هوليرود . وى صباخ اليوم التالى غادر إدثيره مع كل 
حاشيته . وأعلن إلى ٠ PK‏ عن طريق مناد ينطق باسمة » آنا لم تعد تصلح OS‏ 
عاصة » aly‏ لن يعسود إلما إلا لتنفيذ RAI‏ على الثوار والحصاة e‏ وأمر كل 
الا ey oy AS‏ المتوطنين مغادرة المديئة . ولا لم مجد المشاغبون fat‏ ليقتلوه » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقداءهم ما كان يعود ple‏ من ربح ف التعامل مع 
الحاشية . وتساءل المواطلون ف دهشة : هل كان الزاع يستخق الاستشهاد 
الاقتصادى › وعاد جيم ں إل المدينة فى ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير ۱١١۷‏ ) > 


— yy = 


وعرضت الجمعية العامة المنعقدة فى برث 6 نخضوع الكليسة الوطنية الإسكتلئدية » 
ووافقت على ألايعين أى قسيس ف المدن الرئيسية دون موافقة LUM‏ وشعب الكنيسة» 
وألا يتعرض القساوسة فى خخطهم لقرارات A‏ لان أو مجلس الشورى »› وألا اوا 
شخص أى إنسان من فوق المئر . وسمح للقساوسة pl‏ وتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصة )٠١۹۷(‏ , ولك اعد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت ف الأدب الإسكتلندى تلك LI‏ شخصيتان عظيمتان: الملك نفسه» 
وأشهر معلميه . وكانت سيرة حياة جورج بوكانان مدهشة » فقد ولد فى سثر لنجشير 
فى ١6١6‏ » ودرس فی باریس » وخحدم dal‏ فى فرنسا واسكتلئدة »> وبل املهاسة 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور » وعاد من أجل الحب والعام إلى 
باریس : ورجع أدراجه إلى اسكتلندة هرطيةا هجاء لاذعاً » وأودعه w‏ 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو » وقام هناك بتدريس ATM‏ » وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة لاتيئية جيدة إلى حد كبير 6 وشاهد تلميذه مو tt Sb‏ 
خد هله Lal SG USS eT‏ ¢ وه كه 
real‏ الأسبائية لسخريته من الأخوة ( فى فرقة E Ciis‏ إلى إسكتلندة 
وفرنسا » “م اسكتلندة حيث تول تعلم مارى ملكة إسكتائدة ) 7 eC‏ وعن 
رئیا للجمعية العامة ( ٠١١۷‏ ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى ۾ وام 
باز ييف قسم OVL‏ . وأدان ‏ مارى بلا هوادة ولارحمة ieee‏ 

عن حكم مارى » ( ١91/١‏ ) وتولى التدريس لابا على الرغم من اعتّراضها على ذلك » 
ونخل عن هذه المهمة ( 1985 ) . وجد وجاهد فى كتابه ١‏ تاريخ إسكتلندة » 
٠١۷۹ (‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من ١‏ القيود الإنجدزية والغرور الإسكتلندى » : 
وأكد من dude‏ ی رسالته ٠‏ و الحم الشرعى فى إسكتلئده  »‏ على الر غم من تلماه 
oll‏ سيصبح E‏ قريب ملكا مستبدا أ كد نظرية ا القائلة بأن 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية ¢ بعد الله e‏ هو الشعب e‏ وأن كل مجتمع یر تکز على 
عقد اجماعى Gee‏ يقوم على التزامات وقيود متبادلة بين المحكومين والحكام e‏ 


e — 


oly‏ لإرادة الأغلبية Seale gee‏ الكل » وأن الملك جب أن eat‏ للقوائين 
الى يقرها ممثلو الشعب > ilis Lal gt oS aly‏ الطاغية أو عز له أو OWLS‏ ۾ 
فأنت ترى أن أسطورة العقد الاجماعى ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان » 
وقبل شجىء روسو بقرنين . وشجب البرلان الاسكتاندى CLS‏ بوكانان » ad aly‏ 
جامعة أكسفورد » ولكن كان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
بأن بوكانان هو العبةترى الوحيد cll‏ أنحبته اسكتليده02 , وأسبغ هيوم » فى 
تواضع > هذا الامتیاز على نابيير die)‏ رياضيات اسکتلندی CVT = Yoon‏ 
مخترع اللوغاريمات ) » أما المؤرخ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس > 
حيث كان من أشد المعجبين به . أما جيمس السادس فقد كان له آراؤه الخاصة 
ف هذه l . LAL‏ 


وكان dull‏ مزهواً فخورا بكتبه قدر زهوه وفخره تحقوقه وامتيازاته . وى 
1٦‏ نر مجلدا ضخما ١‏ أعمال feel‏ والأقوى جيمس ) ) وهو مهدى 
إلى يسوع المسيح . وكتب قصائد ¢ ونصائح إلى الشعراء ‘ وترجمة c sal jal ١‏ 
ودراسة لسفر الرؤيا ٠‏ ورسالة عن ر الشياطين» وكتاببن من ( قطع الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة e‏ أحدها وهو ر إمبة الملكية Vos) ٠‏ )كان كتاب نصائح 
ay‏ هری فى فن oH!‏ وواجباته e‏ أكد حكم الكنيسة على أنه ٠‏ ليس el‏ 
اليسر من مهمة الملك » . أما Jel‏ وهو ر القانون الحقيى للملكيات BAL‏ ف'ى 
شرح فيه المحكر المطلق ودافع ee‏ فى فصاحة Wh‏ : إن الملوك Og gh!‏ من ءاد 
الله ¢ مادامت الأحداث الحامة تفرضها العاية oly « LAY!‏ تعيينهم ومسحهم بالزيت 
يشكلان سرا مقدسا لا مجوز اطق cg‏ مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آخر . 
ومن ثم كان لهم كل GI‏ ئی أن يكون حکهم مطلقاء وأن معار ضم م تعتر حماقة : 
وجرعة » وإثما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكثر من أى olab‏ . إن هذا الذى 
كان بالنسبة لالزابث أسطورة نافعة » أصبح بالنسبة حيمس مبدأ عاطفيا » ولد 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية » ودفع Gal‏ أو Gi‏ القصاص . 

ومهما يكن من أمر فان AI el‏ تتنبأ فى i ٠١۹۸‏ حدث ی ١144‏ + وبعد 


oe‏ $ ا 


ol‏ شو ب .جيمس لخب الير وتستانتية.وتعهد بالتزامها » اعرف محلس شورى الملكة 
الزابث به وريثا للتاج الانجلزى » عن طزيق أمه.مارى . وبعد مضى أربعة أيامعلى 
وفاة المزابث » بدأجيمس (ه أبريل CVT‏ رحلة سبيجة مرحة من ادنيرة إلى 
لندن » وتوقض » متمهلا »> فى الطريق ». ليحتى به التبلاء الانجليز > وق gh ١‏ 
وصل إلى ادن البى أخذت زخرفها وأزينت للترحيب به — الحنت الجماهير له ٠‏ 
وقبل اللوردات. يديه . وبعد ألف سنة من صراع عقم لا غناء فيه اتحدت الأمتان 
dy (‏ يتحد GUL WI‏ قبن ۱۷١۷‏ ).وهكذا كان عتم AH‏ ابث نافها مثمرا ۽ 
۴ جيمس الأول ملك WWE ATY : IAEI‏ 

أى صنف من الرجال كان قد أصبح جيمس ق سبع WW‏ سنة HIS Y‏ سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفتين » وكرش صغير » يرتدى سيرة ضيقة و بنطلونامحشوين 
أو مبطنين حى بمنعا وصول نصال السفاحين إلى جسمه » وكان شعره ذا لون 
أسمر بنى » وخداه متوردين »© وأنفه مكور » تشع من عينيه الزرفاوين نظرات 
الارتياب والحزن » وكأتما كان الرب حجلا ن جسمه , وكان كسولا نوعا ما e‏ 
فآثر الراحة من عناء العمل » lakel‏ منه على العزابث » وكانت اخته فظة ٠‏ يتميز 
هوه وتسليته بالحشونة » وكان یتمنم ويتلعتم كثيرا » وكثيرا ما كان لسانه اشن 
يفلت بغر حساب . وكان مزهوا كرما » جبانا ممادعا + لأنه كثيرا ها تعرض 
للمخطر c‏ وحدع وغرر به » مستعدا لتبادل الإساءة » وليصفح ويلتمس الصفح › 
من ANS‏ أنه عندما أنكر جون جب أنه ضيع بعض الوثائق المامة » فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه » فلما عير على الأوراق › جنا أمام معاونه الذى oli‏ 
وأذله > وای أن ينبض حى يصفح عنه جب . وكان متساععا وسط جو من التعصب 
وعدم التسامح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أنه عادة حنونعطوف . 
وكان بر تاب فى ابنه gpa‏ لشعبيته البالغة » ومحب al‏ شارل إلى dm‏ الحمق . ولم 
تشب علاقته بالنساء أبة شائبة » ولكنه كان ميالا إلى ملاطفة الشبان الوسيمين 
وكان ومن بالحرافات › كا كان We‏ . وكان سخيفا لاذعا » يؤمن بالعفاريت 
والسحرة فى الوقت الذى يعطف فيه على بيكون وجونسون . مسد العلمساء . 


عت NO‏ يك 


ويولع بالكتب » Oly‏ من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج Gale‏ أكسفورد 
وكبردج حق إرسال ate‏ لا إلى الرلان . ولا رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
« لولم أكن ملكا لآثرت أن أكان جامعيا » ولو قدر لى أن أسجن e‏ وكانت 
لى اللحرة من أمرى » لا آ ثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة » ملازماهوةلاء 
ol‏ الأفاضل والأساتذة الذين قضوا حب ١ CO‏ وصفوة القول انه كان رجلا 
يعوزه الاتران والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه سمحا ودودا c‏ 
يسخر منه الأذكياء » ولكن يغفر له قومه › BY‏ حى اقتربت لمايته A‏ نة > وفر 
هم الأمن والطمأنينة والسلام 5 

ولم یکن جيمس بحب الماء كثيرا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل + 
وكان يدمن على الشراب » وأباح فى بعض حفلات حاشيته أن تسرف اللساء 
والرجال فى الشراب حى تلعب اللحمر برءوس الحميع وينتهى الأمر إلى نمل عاطق. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس ونى الحفلات » إسرافا لم يسبق له مثيل 
ف بلاط الزابث . وكانت الزابث تميل إلى المثيليات التنكرية » ولكن أما وقد 
كنب op‏ جو تون اروا oo‏ إنيجو جونز الملابس والناظر » وقام بالأدوار 
فما اللوردات العظام والسيدات الفاتنات » Kg‏ ارتدى Qh!‏ » من شدة البذخ› 
أموال المملكة > فإن الفن اسراف الغريب غير الواقعى بلغ OV‏ ذروته : وبلغ 
الاسهتار AAE‏ والفساد فى البلاط مبلغاً لم يسبق له مثيل . حى جاء على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوها . « أعتقد gh‏ إذا لم أجد من GA‏ غير 
زوجى المسكين » فلسوف أشنق نفسى 209 » . وقبل أفراد الحاشية و هدايا » 
قيمة مقابل استغلال نفوذم Bda‏ المراسم والراخيص والاحتكارات 
والمناصب لن يطلا . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفاً من الحنبات 
مقابل تنصيبه وزير ODE Be‏ . وروی بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقيقاً 
مرض وفاضت روحه عند ما مع كم دفع أصدقاؤه مقابل تعبينه قاضياً OMe‏ 


dy‏ يول جيمس مثل هذه المسائل كلها Las Weal‏ : وم gt‏ نفسه كثيراً 
فى شئون المكومة : وترك إدارة البلاد لس الشورى الذى بتألف من ستة من 


ae Yah E 


الإنجليز ومثلهم من الإسكتلندين » والذى يرأسه روبرت سيسل الذى عينه إرل 
سالسبورى ( ١5١0©‏ ) : وورث سيسل كل شى ء إلا الصحة . فقد أقعده عن الخركة 
ظهره الأحدب e‏ حى بات منظره يبعث على الحزن والأسى . ولكنه تحلى بكل ما كان 
لأبيه منفطنة فى اختيار الرجال وتوجبهم 6 وتشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
ها bee‏ على منافسيه الحليين .وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولا مات « كلب الصيد 
الصغير » وقع جيمس تحت سيطرة شاب وسم هو روبرت كار 6 وعينه إرل 
سو مر ست » Lys‏ له أن خلف She J‏ السياسة والإدارة > من هي أكبر مئه سنا ) 
وأكثر صقلا وعلا » مثل فرانسيس OSa‏ وإدوارد كوك . 

وكان كوك Mund‏ للقانون» وحارساً bal‏ عليه » a fal‏ محا کته الورد إسكس 
فى 3١٠١‏ » ورالى فى Wer‏ » والمشتركين فى مؤامرة البارود فى 6 ومحر ج على 
الناس فى ١5١١‏ برأى تار ی : 


يبدو فى Lis”‏ أنه فى حالات كدرة » يطغى القانون العام 
على قرارات البرلمان » dy‏ بعض الأحيان يعتيرها باطلة م 
لأنه إذا كان قرار البرلمان Whe‏ للحق العام أو العقل .++ . 
أو يستحيل تطبيقه » Of‏ القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه Marty‏ 


ور ما كان الر YOU‏ يسيغ مثلهذا الرأى » ولكن جيمس عن كوك رئيساً المحكة 
العليا ( 1517 ) وعضواً فى le‏ الشورى + وانقلب من كوه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجعه » يستنكر البحث أو التحقيق فى الآراء RL‏ » 
ويؤيد حرية أعضاء الرلان فى الكلام » وتناول بالتجريح سلطة الملك المطامة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا حدما للقانون . وق 1515 انمه منافسه 
بيكون بارتكاب أعمال محظورة » وعزل كوك يم أعيد إلى الر لان ليستمر EFS‏ 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن ١51١‏ » ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه م ومات غير نادم ( 154 ) e‏ مخلصا أشد الإخلاص لنصوص القائون 


—~ AVS 


وصرامته » وترك لنا أربعة مجلدات من « مجموعة القوانين  Y‏ تزال تشكل مرجعاً 
هاما فى القضاء OG WAN‏ 


وی نفس الوقت كان جيمس بتابع مع OW WI‏ مناقشته ایی كان لا بد أن 
تتمخض ف عهد ابنه عن المرب الأهلية وقتل الملك . إنه لم يكتف JS dake‏ 
السلطات الى كان هترى الثامن والزابث قد سيطرتا مبا على مشر عبما المتذمرين 
أو الذين روعهم الهديد » إنه صاغ دعاواه على ألما أوامر a‏ فأعلن إلى 
برلمان ١٠١١9‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض + OY‏ الماوك 
لا يقومون متام الله على الأرض وبجاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسممم BAT‏ أو أرباباً ۾ + : م 
إن الملوك يسمون GA‏ آلة » لأمهم مارسون شيا شبباً 
بالسلطة الإلهية على الأرض . فانكم او تدبركم فى lie‏ 
الله لو-جدموها مجتمعة ومتفقة ى شخض AW‏ إن الله 
قادر على الحلق أو التدمير والإفناء » على البناء والهدم e‏ 
وفق مشيثته » يبعث الحياة أو يرسل ااوت » محاسب كل 
الناس ولا حاسبه أحل ... والملوك نفس القدرة أو القوة ; 
erl‏ پصنعون رعاياهم أو by » pope pols‏ القدرة » ولم الكلمة 
العايا على كل رعاياهم > وف كل الأمور » ومع ذلك ere‏ 
أحد إلا الله وحده . وهم السلطة ‏ أن بجعلوا 7 : : من 
pues‏ قطم شطر نج حر کو ہا كيف شاءوا — فالبيدق يطبح 


)8( بردى U‏ ۽ ى أن' وسجةكوك =U‏ وهى أرملة poly yee‏ هاتونكانت حاملا baie‏ بى بها 
كوك ؛ aay‏ آوی إلى الفراش وضع يده iby Jo‏ فلحظ yo‏ يتسرك ؛ نسأها : د ما هذا ؟ هم 
فى الرءامى Sh‏ ابت والا لما تزوجت لباعا ( lia‏ تلاعب بالالفاظ فى الاتجايزية Cook - Coke‏ ) 
Kes‏ أن ضر أجاكانت قد رفصت أزداج من منافسه OKs‏ , 


ہہ YA‏ س 
بأسقف أو بفارس - فرفعون أي من رعاياهم إلى be‏ السماء 
أو مخسفون به الأرض » وكأنما يتصرفون فى dl yl‏ 

وكانت هذه.خطوة إلى الوراء OY e‏ النظرية السياسة فى العصور الوسطى » كانت 
قد جعلت الملك دوما . TU‏ عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هم الذين 
أعلنوا orl‏ نواب الله على الأرض : ولكى نضنى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
فلسفية » يجدر بنا أن نفترض of‏ البابواث ‏ يوصفهم الرؤوس العليا للسيادة 
والسلطان فى العصور الوسطى e‏ كانوا قد آمئوا Ob‏ الدوافع الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإيقاء على النظام الاجماعى لا يتأتى إلا بأن يغرمن فى نفوس 
الناس » إجلال تقليدنى للسلطة الدينية ¢ وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الدينى لاسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة فى المقام الأول > أو فى الهاية » عن النظام الاجماعى Sey.‏ هؤلاء 
of, Tau!‏ السلطة البشرية الخالصة عرضة للتحدى : إلى درجة أنما لاتقرى على كبح 
ماح I‏ عات غير الاجئاعية فى الإنسان » بطر de‏ فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن ثم نمت نظرية Ge‏ الملوك الالمى »جنبا إلى جنب » مع تطور القوميةو الا نتقاص 
من سلطة البابوات . وبعد أن تولى الأمراء اللوثريون ف ألمانيا » السلطات الروحية 
الى كانت للكنيسة القدمة فى بلادهم »> أحسوا mih‏ عقون فى أن محيطو | eral‏ 
JUL‏ الالهية الى اعتقد معظم الحكام والملوك قبل 1789 أنها أساسية لا يستغى عنما 
للسلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأخطأ جيمس ف التعبير عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر مما ينبغى » وى أشد صيغة تطرفا . 

وكان من الحائز أن يتقبل الرلان » قبولا نظريا ( مع ابتسامات خاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية » إذا كان أعضاؤه » كما كان الخال مع الزابث وهى فی أوج 
عظمتها » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كانوا مدينين للوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بين أعضائه البالغ عددهم EUY‏ 
CN pee‏ كثيرا من BE‏ الطبقات التجارية الناشنة الذين لايسئسيغون سيطرة ملكية 
بلاحدود على أموالهم ‏ إلى جائب كثير من البيوربتانيين الذين ينكرون على الملك 


a Yel 


دعواه RE ol‏ ديالهم . وحدد املس حقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول الفصل فى ie‏ انتخاب أعضائه . وطالب 
محرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض علهم فى أثناء العقاده » وأثبت أنه 
بغر هذا لا يكون للرلمان أى معنى أو قيمة : واقترح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » SGT,‏ سلطة الملك فى الفصل فى مثل هذه المسائل دون موافقة الرلمان . 
على أن الأساقفة os KEYI‏ على ai‏ حال طالبوا يق المجمع الکنسی الأنجليكانى 
فى الفصل ف الأمور ل a of‏ قرارته لموافقة الملك 
وأبلغ رئيس مجلس العسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون مجيزه الراان ‏ وأعلن الجلس ف بونية 
6 : « أن امتيازاتنا وحریاتنا هی حقوقنا وتراثناالقانونى + + + وليست محال 
من الأحوال أقل tle‏ من أراضينا ومتاعنا . . . ولا يمكن ba Yel gil‏ » دون أن 
يكون فى ذلك إساءة صارخة إلى المملكة بأسر ها" a‏ 


وهكذا نسجت خيوط الزاع التار عى Ge‏ حقوق » AW‏ و«امتيازات » 
| البرلمان » هذا ELNI‏ الذى قدر له أن علق دموقراطية CISL‏ بعد مائة من 
للسنين توالت فما الانتصارات والهزاتم + 

١5١8 : ب مؤامرة البارود‎ Y 


وفوق all‏ راع الاقتصادى والسياسى استعرت نار الحرب الديئية » ضاربة فيه 
مجذور عميقة . وكانت معظ النشرات الى “ممت الجو » عبارة عن OE‏ عنيفة شنها 
البيررية نيون على الأساقفة والطقوس الانجيليكانية » أو الانجليكانيرن على صرامة 
البيور يتانيين وعنادهم > أو شا هؤلاء وهؤلاء على مؤامرات الكاثوليكٍ لإعادة 

pes)‏ إلى حظر ë‏ البابوية . ولم يقدر جيمس فظاعة هذه البغضاء » al,‏ محلم 
« بوفاق شبه ودی » بين EW sell‏ والأنجليكانيين » وهذا الغرض دعا زعماء 
الفريقين إلى مومر فى و عامبتون 1٠١4 ph VEDE‏ ) + اوراس هو 


الاجماع » وكأنه « قسطئطين آخر » > وأدهش الطرفين كلبما بعلمه اللاهوق 
(م-؛١)‏ 


— ۳٣۹ — 


وبراعته فى Jul‏ والناقشة » و لكنه pel‏ على و مذهب واحد » ونظام واحد » 
وديانة واحدة شكلا e » OMe ye yey‏ وأعلن أن النظام الأسقى أمر لا معد 
عله . وذهب أسقف لندن إلى أن الملك ملهم من عند الله dal be‏ بر له مثيل 
منذ عهد OM pad‏ . ولكن البيوريتانين شكوا من أن اللاك تصرف وكأله 
طرف ف الدعوى » أكثر منه Ro‏ أو قاضيا فسا › ولم يتمخض E‏ عن شىء 
اللهم إلا القرار التار ى الذى لم يكن يتوقعه أحد » إلا وهو olde]‏ ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر لمجمع الكنسى الاتجليكانى فى ١1١4‏ بعض القوانين 

الى تطلب من كل رجال الدين اثباع قواعد الكنيسة الامجليكانية : Jais‏ 
oll‏ رفضوا الامنثال » وسجن آحرو ن » واستقال كثيرون » وهاجر فريق PT‏ 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه اللتزى والعار باحراق ان ٠ن‏ طائفة الموحدين ر الذين 
يرفضون التثليث ويةواون بالتوحيد ) بنهمة الشاك فى ألوهية المسيح ٠‏ برغم البراهين 
الى قدمها اللاك إلمهم ( 1517 ) . ولكنه أحسن صنعا فى أنه لم جز بعد ذلك 
الاعدام بسبب SAE‏ الديى » فكان هذان الاثنان آخر ge‏ الى حتفه AEN hay‏ 
فى انجلارا . وباطراد التحسن فى الحكومة الدنيوية . cel‏ ترد . ى بطء »> 
الفكرة القائلة بأن النسامح الديى ينسجم مم الأحلاق العاءة والوحدة الوطنية e‏ 
وتغزو ما كان راسخا فى الأذهان ٠‏ بطريقة تكاد تكون شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطلب Bho‏ وكنيسة لا ينازعهما أحد . وحاول ايونارد بوشر فى كتابه 
والسلام الدبى » MVE)‏ )أن يدلل على أن الاضطهاد gill‏ رسع هوة DALI‏ 
ويؤدى حما إلى النفاق . ويضر بالتجارة »> وذكر جيمس Ob‏ و الدبود والمسيحيين 
والأتراك المسلمين متسامحون ف القسطئطينية ٠‏ ومع ذلاك فهم جميما مسامون » 
sedis‏ فى COA‏ ۲ على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الذين تشوب عقيد ٣م‏ 
شائبة BLEI‏ و لعله يقصد الكاثوليك ال ير فعون البابا فوق منز لة المللك س ينبغى 


أن حرم علهم عقد الاجماعات alii ata‏ فى أبعد من عشرة أميال من 
مدرة ÙA‏ , 


#١١‏ م 


كان جيمس ف أغلب الأحوال دوجاتبا متسامحا ( ابحزمية » الدوجاتية : توكيد 
الرأى أو القطع به c‏ بفطرته ودون مبرركاف + أو دون أن کون يسما غل 
مقدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب Calis yell‏ بتشجيعه الألعاب الرياضية d‏ 
أيام الأحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على الكاثوليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل Golly‏ »> أوقف SIF‏ 
العصيان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس ف الدور الخاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغير ARAL‏ » راوده حل التوفيق بن الكاثوليكية والروتستائئية نى 
العام المسبيحى1*2؟ . ولكن عندما تكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
النور والأمل . وندد البووريتانون بتساهله » أجاز تجديد قوانين الزابث العادية 
للكاثوليك ٠‏ والتوسع فما وتطبيقها ( ١1١4‏ ). من ذلك أن ارسال أى فرد 
للدراسة فى جامعة أو معهد لاهوتى فى اللحارج كان يعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . وئفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوليكية »> وحرم esol‏ كاثوليكى ۲ 
وفرض على كل الكاثوليك الذين عتنعون عن ali]‏ الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدر ها عشرون جلها فى الشهر » ويستتبع أى تخلف عن دفع fits‏ هذه الغرامات 
مسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
des: gal 3‏ أثاثه dow hey‏ » لمصلحة l CDa‏ 


ورأى أشباه Cal Al‏ من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم OW‏ من علاج هذه 
DLL‏ إلا القتل . وكان روبرت كاتسبى قد شهد أباه يعانى من السجن dans‏ العصيان 
فى عهد eals » Lal Wh‏ إلى ثورة اسك ضد الملكة . وهو الذى فكر d OM‏ 
مؤامرة البارود لنسف قصر وستمئستر : ف الوقت الذى مجتمع فيه الملك والآسرة 
المالكة . واللوردات والنواب لافتتاح الرلان . وأشرك معه فى المؤامرة توماسوثر» 
وتوماس برسى : وجون رايت » وجى فوکس Guy Fawkes‏ ¢ وتعاهد الرجال 
الخمسة فما بيهم وأقسموا على سرية الموضوع c‏ ووثقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من بد مبعوث جزويى اسمه جون جيرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
لقصر » وظلوا يعماون ستة عشرساعة يوميا ليحفروا نفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 


— ۹۲ = 


فيا أرادوا . ووضعوا OM‏ برميلا من البارود نحت قاعة الاجماع ى مجلس 
اللوردات مباشرة . وعطل کاو jab‏ إنعقاد الجلس مرة عق Jas. yet‏ 
مشر وع المؤامرة » تعطيلا Lyte‏ بالقلق والشك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتآمرين أن يزكوا نار الغضب فى صدوره . فى خامرهم الشاك ى فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضحيتها كشر من الأرواح Bl‏ . معمن يظن الكاثوليك 
يلا هوادة ولا رحمة نم مذنبون . gals JL,‏ > رغبة قإعادةالطمأنينة vid]‏ 
المتآمرين - سأل هئرى جارنت أسقف Cay tl‏ ف AEI‏ : هل Se‏ الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى عياة alll‏ غير محاريين . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية JE‏ هذا الأمر e‏ ولكنه حشر كاتسبى من UT‏ مؤامرة على حياة 
العاملين نى الحكومة »> لن تجر إلا مزيداً من الشقاء على الكاثولياث MEY‏ » ونقل 
الأسقف ye‏ وشكوكه إلى البابا وإلى زعم اللمتزويت + فأمروه بالابتعاد عن كل 
دسائس سياسية » وأن عبط af‏ عاولات ضد OMI gM‏ . وأفضى کاتسی إلى 
رجل آخر من uy hl‏ اسمه أوزوالد جريتواى — ١‏ أثناء الاعتراف » بسر 
MEY‏ انى تضمنت الآن S‏ تدابير أحرى لقيام الكاثوليك فى انجائرا بثورة عامة . 
وأبلغ جرینوای زميله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان Oly A!‏ بن أمرين : 
إفشاء سر المتآمرين إلى الحكومة » أو الصمت » وآثرا السكوت » ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما ليثنيا المثآمرين عن تنفيك خطهم ٠‏ 

وسعى كاتسبى — ليخفف من وحز الضمير عند زملائه ومن محاوفهم = إلى 
انخاذ Aut ol obs a‏ أعضاء ال لان الموالين لهم > فى صبيحة اليوم الحدد للاجماع 
رسائل عاجلة تستدعمم إلى حارج وستمنستر. وأنذر فرد صغير الشأن بين 
oT‏ »> صديقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مونتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر » فنقل الخبر إلى الملك » فدخل عملاؤهم وأعوائيم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس ٠»‏ كما وجدوا المتفجرات فى KSU‏ وق 
Gad Vive rags ٤‏ على فوكس واعترف عا كان يقصد ad]‏ من نسف OU WT‏ 


ف اليوم التالى » ولكنه على رغم التعذيب الشديد رقض الإدلاء بأسماء OS Akl‏ 


ANS 
Usla حال » كشفوا عن أنفسهم بحمل السلاج‎ at معه . ولكن هؤلاء على‎ 
وجرى قتال أصيب فيه کانسی » وبرسى » ورايت » مجروخ‎ c المرب . فطوردوا‎ 
قتالة . وجرى البحث عنأثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نو نالمحا كا‎ 
فوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى تهديدأو تعذيب لم يحملهم على توربط القساوسة‎ pel 
من السجن‎ Bll الحزویت فا . واقتيد فوكس وثلاثة آخحرون » وسط شوارع‎ 
حيث أعدموا ( ۲۷ يناير 1105 ) . ولا نزال إنجليرا حتفل بيوم‎ ol wl إلى دار‎ 
ه نوفير على أنه يوم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية وحمل‎ 

. أو شوو جى والطواف ہا فى الشو ارع‎ chile 


وفرجيرارد وجريثراى إلى القارة » ولكن Gad‏ على جارنت ومعه جزويى 
آلحر eu‏ أولد كورن . وق السجن وجد هذان OYI‏ من الوسائل ماحسباه سبيلا 
لاتصال حى بينهما . ولكن الحواسيس Igli‏ أحاديتهما بنصها . وام كل منهما 
على الفراد مبذه الأحاديث b Sb‏ جارنت ٠‏ وأقرها أولد كورن . فاعيرف 
جار لث at‏ کان ly . Lie‏ مبارت قوأه فسلم ail,‏ كان cbs‏ علم بالمؤامرة 4 ولكن 
مما أن أثباءها و صات all‏ عن طريق جريئواى الذى تلقاها على الما سر من أسرار 
, الاعتراف , . فإنه لم يشعر بأنه حر نى افشائها . ولكنه على af‏ حال بذل كل 
Gl‏ طاقته لإحباطها . فأدين بالتستر غلل المؤامرة » لابالتاءر . وتمهل اللك لمدة 
az.‏ أسابيع ف التصديق على KAI‏ باعدامه o‏ وأبلغوه كذباً أن جر ينواى فى سجن 
al y OLS‏ ج ١‏ فأرسل إأيه Ths‏ وضع mel els jl‏ عليه : وسئل جار نث هما إذا 
كان قد اتصل بجر يئواى Ki‏ ؛ فواجهوه مخطابه › sl‏ بقوله إن المرا وغة مباحة 
لشخص ف سبيل SUB]‏ حياته . وى " ile‏ أعدم شنقاً »> ومزق CU‏ 


gats‏ الر لان أنه على حق فى تشديد القوانين ضد الكاثوايك » فنعوا من 
مزاولة الطب أو الاشتغال بالقانون » ومن استخدامهم أوصياء أو حراساً قضائين » 
وحظر pple‏ أن يبعدوا بأكثر من خسة أميال عن pF la‏ > کا طاب إلمهم أن 
يؤدوا قسما Lyte‏ » لاينكر سلطة البابا ف خلع الحكا م المدايين فدسب SI y‏ 
gay et ds”‏ الإصرار على هذه السلطة بأنه ل رر :الوق وال موق والكفر » 


-Y — 


ريستوجب Rall‏ . ورم البابا بول اللدامس تأدية مثل هذا القسم » وامتثل 
ma‏ أغلبيةب,الكاثو ليك EY‏ وارتضت الةم أقلية كبر ة . وى ١5٠0”‏ أعدم ستة 
من القساوسة لر ففمم orally eval‏ القداس : وفيا ole on‏ ۱۹۰۷ و ۱٦۱۸‏ اعدم 
سئة Ooy oT de‏ . وامتلأت السيجون بعدة مات من alai)!‏ سة SN Tides‏ من 
It‏ ليك العاديين ٠‏ وبرغم هذا الإرهاب كله » استمر الحزويت لى دخول 
DYAL‏ . وشق بعض الحزوبت طريقهم إلى إسكتلئده . وهناك Joly adef‏ مهم 
س جون أو جیلی ‏ فى 1١١١5١6‏ ء بعد أن سحقت رجلاه فى AT) » ala‏ 
التعذيب) » وإبقائه sal Tha‏ تمائة أيام بليالما بغرز الدبابيس Dabi‏ 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القدعة على رأسها هى » على يد JUL‏ والقوى 
والسلطات الديدة , 


4 ل pall‏ ح فى all‏ جيمس 


تابعت أشوة Lael‏ مسر تما فى الأدب » کا تابعتها ف الدين . وإنى لأنسب 
إلى pee‏ جيمس » اانصف الأروع فى روايات شكسبير ؛وكثراً من روائع تشاعان e‏ 
ومعظم روائم جونسون » ووبستر e‏ ومدلتون i‏ ودكر e‏ ومارستون » وبعضا 
من أحسن أعمال ماسنجر » وكل روائع بومونت وفاتشر » وى الشعر دون © 
وق pill‏ ببرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس »> وتلك أعاد تكفى at oy‏ مها أى عصر »> وكان الملك يتا.وق المسرحية . 
وفى أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية ف البلاط الملكى . 
وق ١١١‏ احترق مسرح « الحلوب »عن آخحره den‏ إطلاق مدفعين استازم 
إطلاقهما Gee‏ رواية هنر ی الثامن » ولكن سرعان ما أعيد بناؤه . وى ۱۹۳۱ كان 
فى لندن أو بالقرب منها نحو سبعة عشر مسرحاً . 


وكان جورج تشاعان يكير شكسبير محم ن سنوات » وعمر بعده ASE‏ عشر 
Lie‏ > وشهد UH‏ عهود (8هها1 ٠١۳٤‏ ) . وشق طريقه فى أناة وروية 
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ge‏ صار فحلا ی فنه > وكان فى ١١48‏ قد GT‏ بنجاح رواية مارلو 
piae Hero and Leander‏ سبعة كتب من الإلياذة . ولكله لم ينجز ari‏ 
هوميروس حی NINO‏ وظهرت أحسن رواياته فيا بین ۱١۱۳ VV‏ . وفتح 
off‏ سرحية الإجليزية Ve‏ جديدآ » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية Ambois‏ بل Bussy‏ (15017؟) iud‏ فصول من اللحطابةالصاحبةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها ٹیء من سحر البيان » ولكنها تقوى إلى حا 
مزعج ى صحيفة Joli‏ فما بوسى وعدوه التحيات الساخرة ER‏ العسيرة المضم 
قدر poe‏ هضم الحقيقة . ول يفق تشابمان قط من التعلم أولم ينقطع عنه » فإن القدر 
الكبير الذى حصله من اليونانية » والقدر الأكر من من اللاتينية استحوذا على كل 
تأملاته وتفكيره » بشكل خائق » Oly‏ قراءة رواياته اليوم هی ضرب من ابحهد 
المضنى محرد الاطلاع والدرس TAY e‏ ف الروايات أو الاستمتاع ما . ولن EES‏ 
كا فعل كيتس »؛ « لأول نظرة نلقمها على ترجمة تشاءان Quy ne gh‏ ) . فثمة حيوية 
دافقة هنا هناك فى dn pl‏ السباعية التفاعيل تسمو 5 فوق in‏ وت + الى. هن 
أفضل بصفة عامة » ولكن موسيقى الشعر تضيع tn JG‏ »> فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا ناغم أسرع مما تفعل التفاعيل الموزوئة المقيدة فى الشعر 
المقفى . إن أية قصيدة إنحليزية طويلة مقفاةلم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد محارة البندقية . وحولتشاممان إلى « شعر ملحمى » أبياتاً عشرية المقاطع ليتفق 
كل اثنين فى القافية س حول الأوديسية فى ترجته ها بنفس قوة الهدئة . ولابد أن 
جيمس ale‏ النعاس نحت هذه الأغطية الثقيلة » إلى جانب Clee]‏ هومروس 
العارضة e‏ لأنه أل فى دفع ale‏ الثلمائة جنيه التى كان الأمير الراحل رقن 
وعد بدفعهه إلى تشايمان » عند إتمام الترجمة . ولكن ارل سومرست أنقذ الشاعر 


العجوز من الفقر . 


وهل نتوقف WG‏ عند توماس هايوود » وتوماس مدلتون » وتوماس ذكرء 
وسيريل تورئير » وجون مارستون » أو يسمحون انا OL‏ نمر pple‏ مر الكرام 


مع تحية متواضعة لشهرتبم المتأرجحة » أما فلتشر ع فلن نستطيع أن نبخسه حقه . 


NE 


فانه فى ذروة مجده ( ١598-1519‏ ) رفعته e Mild)‏ ى dle‏ المسرحية ؛ إلى 
المرثبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أساقفة لندن »واين 
أخأو ابن عم لثلائة شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترلى على القواق» 
وأضاف هو إلى هذا الأراث ماكسب من مزة اشتر اكه مع شكسبير ی Ean‏ 
الثامن » » ١‏ القريبان اللبيلان a‏ » ومم ماسئجر ف ٠‏ التورى Coho‏ 
واشير اكه بأعظم النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان انا لأحد القضاة البارزين » bly‏ 
لشاعر صغير الشأن > ولك قبله ply‏ ومهد له طريق tigen gael, . ALA]‏ :فق 
ele‏ دراسته نی أكسفورد أوق أحد معاهد الحقوق The Inner Temple‏ وحاول 
أن يجرب قلمه فى شعر eats COM‏ إلى فلتشر ف كتابة الروايات . وشارك 
الأعز بان الوسهان الو احد منهما الآخر » فى الأكل والنوم » والأمتعة والملابس E‏ 
SAIL y‏ والأفكار» أو كا قال آوبری ١‏ کانت de‏ مرأة شركة lap‏ » وكان 
ie‏ تشابه غريب فى أفكار LA, yo lA‏ الذهنية2؟؟ ». و تعاون الاثنان على مدى عشر 
ol su‏ فى إخراج رواياث مثل The Maids’ Tragedy, Loves Liesa- Bleeding,‏ 
Philaster The] Knight of the Burning Pestle‏ والحوار قوى › و لكنه عاصف 
طنان » وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلفا. 
وقل أن ارتى التفكير إلى مستوى الفلسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات كا يؤكد 
لنا دريدن كان لا نى aly‏ القرن » من الشعبية على المسرح »> ضعف ما كان 
لروايات شكسبير OO‏ 

وتوق بومونت فى سن WM‏ » ف العام الذى توق فيه شكسبير ؛ وبعد ذلك 
كةب فلتشر عفر ده أو مع آخرين ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علما 
الأسيان ذيوله + ونبعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمر Chom‏ 
بعت من ماذج أسبانية › کا أنها بدورها  Sn‏ ها على الزنى ‏ مهدت pal‏ حية 
فى « فترة عودة AKM‏ » . ولما تعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة » أخرج 
فى ( ۱١٠۸‏ ) رواية رعوية ( الراعية الخلصة » خالية من el Al‏ والحمق » مثل 
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رواية شكسبير , حلم ليلة منتصف الصيف » . بل أا تنافسها أحيانا من حيث 
ath‏ . فان كلورين » بعد أن مات حبیہا الراعى تأوى إلى كوم ريق بسيط 
بالقرب من مقر ته وتقطع على نفسها عهدا ألا تبرحه حى يوافما الأجل الحتوم : 
سلاما laf‏ الأرض المقدسة الى محتضن بن ذراعما الباردتين © 
أصدق رجل أطعم قطعانه على سهول تساليا jail sel‏ 5 : 
وهكذا أحبى جدثك » وأولى بنذورى الأولى » وأقدم نظرات 
الأكبار والاجلال لرفاتك الى لاتزال موضع حى . وهكذا 
ign gyd‏ من دفء وحرارة أى حب tay‏ من بعدك c‏ وأودع 
كل رياضة أو مبجة أو ألعاب سارة » يعتز ما الرعاة . و أنيتوج 
بعد الآن جبيى بالا كاليل الغضة النضيرة > لأتصدر حلبة 
gi ols. gab j‏ أو ابنج بعد اليوم ai‏ الغادات اليانعات 
واارعاة المرحين؛ولا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةق 
واد ظايل » حين يداعب pail‏ العليل الأغصان e‏ ولسو ف أكون 
isle‏ عن هذا كله ؛:مادمت أنت cab‏ عبى e‏ یامن كنت اکن 
کشر | إلى جوار ه السعيد متوجة بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 
الصيف » على حين يرتدى صبية اارعاة اللون الأخصر الزادى 
gall‏ بالحياة » مع المنجل Gy A‏ . والحقيبة المتدلية المصنوعة 
من ALL!‏ الناعم الحميل . ولكنك وليت e‏ وقد ولت هذه 
كلها معك ٠‏ لقد فى كل شىء ٠»‏ اللهم إلا ذكراك العزيزة ؛ 
الى سوف Gt‏ من بعدك » والى سوف تنمو وتنتعش » طلما 
كانت هناك مزامير تصرح أورعاة مبهجون يغنون . 
وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحدة ثم اختفت من المسرح . وأى 
حظ من البلهارة والعفة لمل هذه التسبيحة » فى عصر لايزال بجيش بانفعالات 
عهد اليزابث ؟ 
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أما أقرى الكتاب المسرحيين ی عهد جيمس Alyy‏ ۽ فهو جوك وپس . 
oy‏ لانكاد نعرف شيئا عن حياته » وعى ف GAL‏ مجهولة . وحن نستنئج حالته 
النفسية من مقدمة أحسن رواياته م الشيطان الأبيض » ( ٠١١١‏ ) حيث يطلق على 
جمهور المشاهدين ر الحمير iehl‏ » ويشهد مقسما بأغلظ الأعان , بأن الأنفاس الى 
ترج من sat!‏ العاجز كفياة ob‏ تسمم أعمق de pew‏ مأسوية . والرواية هى 
قصة فكتوريا أكورامبونى ء الى هزت آثامها وعا کہا کل إيطاليا ( ١58١‏ — 
همه ) أيام طفولة ويسر . وتس فكتوريا بأن دحل زوجها لايتفق مع «Ul‏ 
فنستجيب DUBA‏ دوق براتشيانو الثرى » واقترح ob‏ يعمل هو على التخلص من 
زوجها ومن زوجته . فيولى الو وع عنايته على الفور > معوئة أخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم لفل هذه اكرام أشد الأشعار سخرية فى 
الأدب الانجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فما ٠‏ ولكنها ندافم عن نفسها فى 
جرأة وبراعة إلى حد Jat‏ أى ple‏ يفزع من لغته اللائينية و أى كار ديئالمن قلنسوته. 
5 اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخيرا . قتل الاثنان 
.م من كانوا يتعقبونهما » قتلة مفاجئة مشرة أشبعت رغبة وبستر إشباعا ناما طيلة 
سثة كاملة » لقد عوبحت حبكة الرواية علاجا حسنا » ورسمت الشخصيات رسا 
مهاسكا متناغما . وكانت BW‏ غالبا قوية أوكرمة » Bully‏ العصيبة قوية . 
وارتئع الشعر ent‏ إلى س وى نصاحة شكسير , ولكن ال وة بالا بة للدوق 
الذى أصابته الداية بالوسوسة وشدة الد'سية » شوهّ' فظاظة فلا نيو UKA‏ 
وحي ته الحقيرة البائسة » كا Ya ge‏ الارئات و'شةثم الى اسابت حى عن أرق 
الشفاه . , أواه : لو أنفى أستطيع قتلك أربعين مرة فى البوم "واحد aly e‏ هذا 
ei‏ سنو'ت سويا » لكان هذا شما قليلا جدا, (۳) » ما كان يشوه الرواية 
الفحش المنتشر فما » حيث ترددت افظة « البغى ٠‏ ف كل صحيفة capt:‏ ثم 
الألفاظ Ml‏ دوجة GI‏ ابى رعا خجل هلها شكسبير هسه . 


وعاد ويسر إلى الأرض hal‏ ماء pal‏ فى رواية ٠‏ دوقة لى + CVU)‏ 
فان فردرناند دوق Ly VIS‏ ؛ حرم على ast. pul B yo‏ الشابة الأرءلة الز واج 
5 3 = 
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مرة ثانية » FY‏ إذا ماتت بلا زوج » فإن WET‏ الدوق يرث أمواها God.‏ الدوقة 
للطهارة ASL!‏ الى أكرهت عاما ؛ 


إن الطيور الى تعيش ف المروج وفق هوى 
الطبيعة السامحة » نحيا حياة أسعد من 
حياتنا » حيث تستطيع أن تار رفيقاتما 
وتشدو IL‏ العذبة Dag l‏ 


واستبدت بها الشهوة والحرمان » فأغرت قهرمانها أنطونيو بالزواج سرا › 
وبمضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديناند قتلها . وى الفصل الأخر نرى شخصاً 
يقتل فى كل دقيقة تقريباً » ذالأطباء يس.تعدون بالسموم » والمتوحشون ناجرهم c‏ 
dy‏ يتذرع أحد بالصير انتظاراً لقصاص عادل أو حك مشروع . أما ا 
الأوغاد فى الرواية — الذى قتل الدوقة واستولى على ممتلكاتها » واتخذ له حليلة 9 
قتلها — فهو كاردينال e‏ ولم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا bal‏ توجد 
توريات فى صراحة بالغة > وتصمم على استنفاذ bull‏ اللعنة والبغض » واستنكار 
gto‏ مشوش BLL‏ الإنسان . وترى Tad‏ من النبل أو الإخلاص أو الرقة فى الأركان 
السحيقة odd‏ الحلبة المخالمة > فان فرديناند ينسى لفسه e‏ ويبتسم بالشفقة لبعض 
الوقث » وهو ينظر إلى ai‏ الى لا تزال حميلة فى رقدة المرت , 

و be‏ | وجهها ! skye‏ تنهران ! لقد مانت فى عنفوان شبا ICY.‏ 
ولكن سرعان ما يستعيد وحشيته . 


ولتأمل ف شی ء dels wel‏ من هذا كله عند الرجل الذى كتب م اشر من 
أجل ul‏ ا وحدى « Drink to me only with thine Eyes . q die‏ 


0 — بن جونسون : 16۷۳ ؟ VV‏ 


ولد فى وستمف مر بعد وفاة أبيه بشهر واحد » وعمد تحت امم بنيامين جونسون + 
وأسقط من سمه حرف الباء Tue‏ لشخصه › ولكن دور العلباعة ظات تستخدمه E‏ 
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ولو أنه مات » حى 184٠‏ 6 ولازال يظهر على لوحة Ulu‏ على جدران كليسة 
وستماسير . وکان ازوج الأول لأمه Tagad‏ . وكان زوجها الثالى ely‏ بالاجر ` 
وكانت الأسرة فقبرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى التعام بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب could JUL 02.9 JA ie‏ عدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف ١‏ وكيلها » المؤرخ العالم الأثر ى 
ولم كامدن » وإنصرف إلى الدراسات ااندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسئكا » وليفى وتاسيئتس » OLA Sy‏ » وزم بعد ذال » وواضح أنه 
على حق  «١‏ أنه يعرف من اليوثانية واللاتينية PST‏ من شعراء sll‏ | جميعي CMD‏ 
على أن « مرحه ‏ السريع الاهتياج والإثارة » وعالم لندن الحشن Sagal‏ بلا حدود »> 


هما اللذان Yi‏ دون أن يدمر تعليمه أنه . 


وبعد نخر جه ق وستماسار التحق بکہر دج حیت « بقى ‏ کا يقول أول مرح 
يانه — أسابيع قليلة » ah‏ إلى مورد رزق e OM ST‏ وأراد له زوج أمه 
أن يكون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب عرقاً ويضطرب لمدة 
سبع سنين دأبا » وهو يرص الطوب ويفكر ف الشعر . ثم فجأة حرج إلى الحرب »> 
وانساق فى bets‏ » واندفع |S}‏ بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء 
وخدم فى الأراضى الوطيئة » وبارز جنديا من الأعداء » dt pad‏ » وسلبه ما معه » 
oles‏ إلى الوطن يروى قصصاً مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا » وارى مم الراب 
ثلاثة أو asl‏ . ووقع الشجار بينه وبين زوجت فهجرها لمدة + سسنوات » ثم عاد 
وعاش معا عيشة ينقصها ااوفاق والانسجام حى ماتت , ولا تعرف sl‏ فسا AS‏ 
كان بن جونسون م زوجہا س يدبر معاش الآسرة . 
ويكون السر GAT‏ حن نعلم أنه أصبح ممثلا ( ۱١۹۷‏ ) ؛ ولكن تفجرت ننه 
أفكارمشر قة وأشعار ابقة . واهنز فرحا Oe‏ دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزيرة 
الكلاب » ولا شك فى أله حمل نصيبه من السو ية فى « المادة المشرة للفتئة والى 
تتضمن DJ‏ وتشو Tp‏ لاسمعة ol p‏ وجدها جا ں الشورى فى الرواية . وأمر Adl‏ 
بوفف العثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفين . ٠.١‏ ناش الذى كان Pat‏ 
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lie‏ عثل هذه GSW‏ › فقد قضى نحبه ی يارموث. ووجد جونسون نفسه 
فى السجن i‏ ولا كان نظام السجن يقتضيه أن يدفع daa‏ طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقترض أربعة جنهات من فرليب gla‏ فلما أطلق سراحه pal‏ إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبير ) المسر حية ) ٠١۹۷‏ ) . 

وبعد سئة » كتب ملهاته الحامة الأولى : ( Everyman in his humour‏ « 
ورأى شكسبير مثل فما فى مسرح «الحاوب » . ومن BL‏ أن المؤلف الممرحى 
العظم ( شكسبير ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت ‏ على ارغم من القوذج 
السائد ‏ اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدمة » وحدة العمل والزمان 
واكان ؛ لا أن 


تجعل Mab‏ .ملفوفاً الآن فى sold‏ ينض حى يستوى رجلا 
ويطوى » بلحية وملاہس حداد . ستثن عاماً مضت . إنك 
ااروايات . رواية ليس فما كور س ينطاق بك فما وراء البحار؛ 
ولاعرش یہار ٠‏ مما يفرح له A Y‏ . بل Jel kè‏ 3 
ولغة pa‏ تلك الى بست خد مها الناس 3 وأشخاص م جب 
of‏ تنتقوم الملهاة ٠‏ إذ كان ذا أن تصور الزمان » وتسى 
الناس ole‏ الإفسان CLALY‏ 


وهكذا أدار جونسون ظهره للمزاح أو المزل الارستقراطى فى ملهيات شكسبير 
Val arly » SoM‏ والكرو نواوجيا وتعين توار بخ الأحداث وترانيما وفقاً اتسلسلها 
l‏ مى LEI‏ قئين فى الم بر ype‏ الرومانتيكية » . وأنتى بأكواح لندن إلى المسرح »> 
وتلل عن cH‏ ومعر فته الواسعتين NEI‏ قتع لير ز ز إبرازآ مشہودآ لمجات الطبقات 
الدنيا وأساليم! . كاد Nht‏ ل Lye aig‏ كاري اثورية کر ما اشكارات 
re‏ الإنسات t‏ وم يكرنوا معقولين ولامهذبين 34 ولکہم م بكو لوا قتلة cro lin Ys‏ ; 
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وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة Umor‏ لتعنى « الرطوبة » أو السائل » 
كما استخدمت تقاليد أبقراط الطبية dud Humor tad‏ على أربعة سوائل فى 
الحسم ‏ الدم » البلغم > الصفراء السوداء » والصفراء الصفراء . وتبعا لغلبة 
الواحدة أو الأخحرى من هذه المواد فى جم COLI‏ كان يقال إنه ذو « هزاج» 
دموى e‏ ( متفائل ) » أو باغمى ( بارد )» أو سوداوى ( مكتثب ) ؛ أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إنسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه » حتى US pond‏ فى اتجاه واحد  lip‏ 
oss‏ أن يقال G4 ae‏ « امزاج « ) EN Humour‏ 
وظهرت الكلمة ف التصوير OM‏ للكابتن بوباديل » وهو تحدر مباشر من 
رواية باريس « الحاربون الأجاد » » ولكنه مور مورا « مزاجه » الحاص به 
المميز له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند jas‏ > مندفع إلى 
القتال إلا عندما يتحداه أحد » فهو رب السيف المكنون فى تمده . 
واستقبلت اارواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس d‏ 
حماقات الشباب وشهواته على نطاق أوسع » وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات فى dat‏ وكبرياء » ويقف راسخ القدمين e‏ يتعجل التمتع 
ويسنسيم الصراحة والمرح الصاحب » ويغوى النساء من آن OV‏ > ولكنه أخيرا 
E)‏ قال لدروموند) Ty‏ جور الزوجة على حفر e COI‏ — وهجر المثيلء 
iles‏ عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف olde‏ التنكرية 
Lou‏ » وتلاءمت الأشعار الخيالية الى نظمها مع المناظر gl‏ صممها جور e‏ ولكن 
بن كان حاد الطبع » فكثرت مشاجراته . فنى عام نجاحه الأول اشتباك مع أحد 
الممثلين > وهو le Gurr‏ » وبارزه وقتله e‏ فأودع السجن بتهمة القتل 
٠١۹۸ (‏ ) . وما زاد الطين بلة » أنه ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك حوكم e dole ie‏ وأجيز له أن يدفع « بالحصائة الاكليريكية t‏ 
لأنه تلا « المزامير » باللاتينية « ها Gane‏ رجل الدين » . وأطلق سراءحه 


الاين 


بعد أن وشم alel‏ بحديد محمى حرف ۲ » حى مکن فى SILT‏ اكتشاف 
أنه جرم عائد » إذا ارتكب جر مة pal‏ مرة ثانية » وظل بقية حياته مدموغا 
al‏ جرم . 

وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى الجن من أجلى دين عليه لم يسدده . 
ومرة أخرى أطلق سراحه JUS‏ هاساو . وفى ١5٠0٠‏ سعى جونسون وراء تسديد 
ديو نه بكتابة رواية Every Man out of His Humour‏ . وأثقل الملهاة باقتياسات 
زخرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
كفر قة للتعليق على الأحداث > وأمطر بوابل من AAM‏ والقدح » البيويتانيين 
الذن « کان الدين بين طيات melt‏ > والذين <لةوا شعر رعوسهم pall‏ من شعر 
حواجمم ۾ ولوح ممعر فته وعامهالكتاب المسرحيين الذين كانوا gabt‏ وحدات 
أرسطو » . وبدلا من الروايات الروءانتيكية المستحيلة الحدوث حول الاوردات 
الذين لا يصدق وجوم : عررض جونسون أن “شف Oda‏ عن els‏ بلا هوادة 
pay Vy‏ 


فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كر المسرح الا ى نمثل عليه » 
وا وف يرون فبا fle‏ العصر ولقائصه . مشرحة تشر نحا 
دقر | مفصلا فى كل ناحية فما » ى شجاعة لاتاين 
ولا تفر . وفى ازدراء لأى ROS‏ 
وصنعت رواية من العداوات أكثر مما جلبت من أموال . وليس من يوصى 
اليوم Yoel pay‏ واا لم يكن جونسون راضيبا عن جمهوره d lall‏ مسرح 
الحارب » فانه كتب ملهاته الثانية 159١ ( Cynthia’s Revels‏ ) لفرقة crs Tye‏ 
الشبان و مخبة صغيرة من الھور فی سرح Black Friars)‏ )»وأحس shox Sd‏ ون 
أن الرواية تناواتبمابالهجاء. وما استشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا د«سرح 
Black Friars »‏ ¢ لا ¢ أرجت فی ١5١7‏ رواية دکر( wp) Satiromastix‏ 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفماتشهر جونسون بأنه سفاح وبناء DT‏ مغرور متحذلق» 
جسمه هلىء بالبثور , وانتهى الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء + Lh P‏ 
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!.هض الوقت . واستضاف أحد الحامين النامين بن Jal ely oy d opium‏ 
. مىروك إلى الشاعر عشرين جنها y‏ ليشرى ہا COLS‏ » . وما أن أصبح ould‏ 
ف الفقر والحاجة حى أمسلكبالقم مجاولا تأليف ر مسرحية «أساوية » » موضوعها 
« سيجانوس » الصديق الشرير N‏ لدی تسيريوس . واعتمد فى روايته بدقة 
على Lhe‏ تاسيتس وسوتونيوس وديو كاسياس وجوفينال » وأحر ج did‏ رائعة 
ثقافية فا بعض ble‏ مؤثرة ( الفصل اللحاءس ٠١‏ دثلا) وأبيات oe‏ الشعر 
الرائم f‏ ولكن جمهور المشاهدين كره الاطب الطويلة والتوجيه الأخلاق الممل 
ااصادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان م'سحبت الرواية من المسرح . 
و طبع جونسون النص ٠‏ وأورد على الهامش مراجعه القدممة مع بعض ll he‏ 


£ 


باللا 6 5 K‏ أورد hal Le ٠ Aubigny‏ لف gle Oy jt‏ ی آنا لمدة 


1 سو ات‎ oe 

وعاد جو O gan‏ إلى اة 3 كا بأعظم رواية له » Volpene‏ سب أو 
ااتعلب ٠‏ » هاجي فما ٠‏ ف cles‏ مقذع شبوة انال الى اجتاحت لندن : وكا هو 
مألوف فى اللھاة س من عهد بلوتس إلى رواية The Admirable Crichton‏ — 
فان شور الرواية هو حادم ماهر : 9 palki pat‏ وسكا ) ails‏ بالايطالية ( إل 
سيد“ البخيل فولبون ( اللعلب ) الذى يدعى أنه »ريض bóga‏ شديدا » مجموعة من 
صيادى المراث الوصية ‏ فولتوز : ذم ٠‏ م كورباتشيو : غراب ٠‏ ثم 

Lary ba يما‎ a . T : f ٠ 5 5 ٠ 
E هلبه كييك‎ ) Halt ( الم بس‎ Aam كور فينو : غراب اسم مح وكل يم يرك‎ 
إلى سوال‎ ‘ nr دعم‎ Add له 1 ويتقيل 7 الفعاب كل‎ Lo yy use على أمل ان‎ 
«وسكا سياه‎ poll كور باتشيو للياة واحدة. وينتبى الامر بأن دع‎ dm 9) استعارة‎ 
e فولبون حى يعينه هو وريا وحيدا له . ولکن بونارير ( الطبيءة الطيرة)‎ 
إلى‎ ty 8 يكشف الحياة . ويرسل مجلس السئاتو فى البندقيسة كل الممثلين‎ 
رواد :سرح الحاوب رکعو ل بحت‎ . pl حية . انحر‎ poll oA السجن . وحعلت‎ 
جو نسو‎ sey 


و سرعان ما انتقل دن الواح إلى عة . فقد Hail‏ مع oe gh‏ وتشا مان ف 
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سر ٠٠٠١ ( Eastward ho i>‏ ) واعتقلت الحكومة المؤلفين على أساس أن 
الملهاة أساءت إلى الاسكتلادين : وهدد المعتقاون بقطع أنوفهم pela‏ » ولكن 
أفرج ace‏ دون أن مسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقاءات الرفيءة س ممل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى agal‏ حريته Vi ٠ e.‏ 
نوفير ه١٠1‏ . اس:دعى جونسون إلى مجلس الشورى » باعتباره كاثوليكيا OM‏ 
ace of‏ لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى الرغم من أنه كان قد تناو ل 
العشاء مع المعبر الرئيسى كاتسبى ؛ قبل ذلك بشہر » فانه تفادى. كل تورط ف 
المسألة . ولكن نى 4 ١505 pk‏ دعى إلى ARKA‏ بوصفه متمردا We‏ 
للقانون . ولا كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطيع go am‏ غرامة hjg‏ 
فان المكمة لم تتشدد فى الامام . وف 15٠١‏ ارئد إلى المذهب الأتجليكانى › 
فى حماسة بالغة إلى حد أنه أتى على كل مای كأس النبيذ ce‏ جا إلى 
و العشاء الربالى CO,‏ 

وى تلك السنة أخخرج أشبر She pom‏ و Gyas‏ القديم The Alchemist‏ »> 
وهجا فما » AY‏ د الكيمياء القديمة ( محاولة ويل المعادن الحسيسة إلى ذهب ). 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والخداع الى غزت 
لندن بااشءوذة . إن سير ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء 
القدعة فيقول : l‏ 


, الليلة سأحول كل ماق Gu‏ من معدن إلى ذهب » وف 
الصباح الباكر أرسل إلى كل المشتغلين بالقصدير والرصاص 
ليبيعونى مالدمم من هذا وذاك»وأرسل إلى اوثيرى من أجل 
كل مافہا من نحاس .... ولسوف أشترى ديةو شير وکو رنوال ؛ 
وأجعلهما مثل جزر المند الشرقية تماما . فإنى أريد أن يكون 
لی من ley I‏ والحلیلات مثل ما کان لسامان » الذى كان 
PL ote‏ مثل ماعندى . وسيكون لى بفضل إكسير الحياة 
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ظر قوى صلب Be‏ هركيوليز » فأصرع من الأعداء مسین 
فى الليلة الواحدة . أما المتفلقون لى فسيكونون هن الكهنة » 
الأطهار الوقورين › الذين مكن أن أستحوذ GK pple‏ .... 
وسيقدم لى اللحم فى أضداف هندية وأطباق مصنوعة. من 
الذهب و مر صعة بالعقيق والزمرد والصفر والياقوث الأزرق 
eG‏ اا dry apa‏ عر و ااا 
وكعوب الأبل ... والفطر Goal‏ » والصدور المكسوةبالدهن 
dyer by pt‏ حامل ؛ ly‏ قطعت لتوها :... فسأقول Ye‏ 
'لطباخى ر هاك الذهب» فتقدم » ولتكن EOL‏ م 


وقلما كان سير ابيقور تافها » ولكن ha‏ أشخاص الرواية كانوا حثالة » وكان 
کلامم بغيضا 5 احتوى من Sle aye ihla‏ الدعارة القذرة e‏ وإنه للا يدعو 
إلى الأسى OTs tly‏ نرى بن المثقف حرا هذا الغثاء وتلك النفاية », وبلغة 
الآ كواخ واللصوص والتشردين . وهاجم البيوريتانيون مثل هذه الروايات تجاوزاء 
فانتقم ممم جونسون بتصويرهم فى صور كاريكاتورية سساحرة فى رواية 
The Bartholomew Fair‏ 5\4\ © 


وأخرج مسرحيات هز iJ‏ أخرى کشر ة مفعمة بالحياة dee‏ بالعكارات 
ET‏ هو نفسه فى بعض الأحيان على واقعيته‌اللاشلة » ى مسرحية « الراعى 
الحزين » وأطلق JLE‏ العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها لا يثى ورفة عشب » 
أو مز الطائر الأزغب نى عشه 
ولكنها مثل الرياح الغربية الخفيفة انطلقت مسرعة 
وحيما ذهبت Gh‏ جلور الأزهار 


وكأنما زرعتها بأقدامها GD; ball‏ 


ولكنه ترك الرواية دون أن WR‏ > وقصر رومالتيكيته » ( أو Mle‏ 
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وعواطفه) بقية حياته : على let‏ رقيقة تنائرت فى ملهاواته» مثل الحواهر وسط 
القاذوراث ؛ عن ذلك أنه ف ملهاة ) الشيطان جار The Devil is an Ass‏ « 
۱١١١ (‏ ) > يغنى فجأة : 


هل شهدت الا سوسنة متألقة تنمو 
قبل أن تمسها الأيدى cat!‏ 
هل شهدت إلا تساقط الثاوج 
قل أن تلطخها aM‏ ؟ 
أو لم تلمس فراء السمسور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت Hy‏ براعم الورد الرى 
أو رائعة الناردين ودو GFA‏ ؟ 
وهلا تذوقت شهد النحلة ؟ 
أوه !يا لبياضها e‏ أوه ! يالرقتها » أوه ! CLL‏ 


وأجمل دن هذا بالطبع > أغلية » إلى سليا To Celia‏ « الى سرقها 
من اليونانية من فياوسعراتوس » وحوطا بدقة وبراعة إلى « اشربى من أجلى أنا 
و (Gum‏ بعيليك ) . 

و بعد موت شكسبير أصبح جو نسون الرئيس Co pall‏ به del‏ الشسعراء . 
وأصبح شاعر البلاط غير المتوج فى انجلترا ‏ ولو أنه لم يعن رسميا » ولكن 
الحكومة pel‏ فت به ف معظم الأحوال»ومنحته معاشا سنويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن التذوا حوله فى حانة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة Ë‏ 
وراء مزاجه اللحاد ata‏ السليط ¢ فأفادوا من حديثه المثمر » وديأوا aj‏ أن يلعبه 
دور اازعامة كنا كان الخال مع سميه فى القرن الال . 

ركان بن SILT‏ بدينا » کا سيكون الخال هع سميه صمویل جونسون فيا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة » وج حزن على وكرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 
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المملوء بالبثور نتيجة الأسقربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسيا . 
وق ١74‏ تقل الندوة إلى م« حانة الشيطان Devit Tavern‏ » فى شارع فليت . 
وهلاك التى بانتظام مع wali dele‏ أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل de‏ ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة وثمار الفكر »وكان لحو نسون مقعد مرتفع فى أحد Gye‏ 
الغرفة له درابزين يودى بجسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتباعه « قبيلة بن » » وكان من بينهم جيمس شرل وتوماس كارو وروبرتهرك. 
الذين هوه القديس ين ١‏ » . 


وكان جونسون ف حاجة إلى صر أيوب » وهو غير مفطور على mall‏ ؛ ليحتمل 
الفقر والمرض bed‏ لسنين الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر عليه 
إلا مبلغا يقل عن age tle‏ كان ينفقها بسرعة c‏ ويتضور جوعا طيله الأيام الى 
لا يعمل فما . وكان يفتقر إلى شى من الحاسة أو الحيرة الالية الى جعات شكسبر 
حبرا فى eld]‏ الأملاك än WI‏ أو العقار aks e‏ شارل الأول صرف المعاش ا خصص. 
الحونسون » ولكن عندما خفض OU Wl‏ النخصصات الملكية . لم يكن المعاش يدفم 
دائما . على أن شارل أرسل إليه مالة ١574 ate‏ وقرر رئيس كنيسة وستمنستر 
وحماعة الرهبان فما خسة جنات pods‏ بنيامين , جو نسون فى أيام مرضه وفاقته(8؛) 
ولم تصب رواياته الأخيرة أى نجاح » وذبلت شهرته » وأختى أصدقاؤه » وقضث 
زو Mor‏ وأولاده نموم c‏ وماچاءت ستة VAYA‏ حى عاش LIA Tad inves‏ 
الفراش بسب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل Gly‏ من المر ف 
واافقر ae‏ سئوات أخرى > ودفن فی poets‏ > وتفش جوك يولج على جر 
بو اچه i pall‏ العبارة المشبورة : 

«أى بن جونسون الفذ » 

ولم Ge‏ مما إلا الكلمتان الأوليان . ولكن أى انجليزى plate Cade‏ يستطيع 

أن UR‏ العبارة 
5 جون درن ۱۵۷۳ س۱۹۳۱ 


ف مؤعر leek‏ كورت اقرح مندوب Sh gy‏ ترحمة -جديدة للكتاب المقدس 
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فاغتر فين شتف ن h thle aye ll Sle wt of‏ ققاطعة اللاك جن 
وأمر bal ob‏ إجراءات خاصة لترجمة رسمية موحدة يقوم ما أفاضل العلاء ى 
كلتا crab‏ > ويراجعها الأساقفة م تقدم إلى مجلس الشورى › ثم يعتمذها CU‏ 
حی مكن تلاوتها دون غيرها فى كل الكنائس ٩‏ » . و ميض مله المهمة سير 
هری سافيل وستة وأربعون We‏ آخرون » مستندين إلى ترحمات ويكلف وتندال 
القدعة » وأنجزوا عملهم فى سبع سنين ( ٠١٠١‏ 1511) وأصبحت m lala‏ 
المعتمدة » رسمية فى ٠١١١‏ » وكان فا أثرها البالع على الحياة والأدب الحديث ى 
إنجلترا . ودحل إلى اللغة الانجليزية من هذه الرحة ألف من العبارات البليغة » 
وكان تقديس الانجيل آنذاك قويا جداً فى هذه لیلاد الروتستائتية » ولكنه OV‏ 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال عليه فى salah‏ »> هما إزدادت معرفة 
البيرريتانيين ثم الميثوديين ثم الكويكرز بنصوصه والتعيد به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين القرآن الكرم وتعسكهم به . وكان أثر الترجمة عل أسلوب 
الأدب الإنجلزى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
أن ri‏ الإنجليزى ف عهد اليزابث » وانهت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
aub‏ و أحلت fe‏ المصطلحات والرا كيب الأجنبية ألفاظا أنجلوسكونية واصطلاحات 
الجليزية مفعمة بالحيوية . وكان فا ألف من الأخطاء العلمية » ولكنها حولت 
العيرية الرفيعة واليونالية العادية فى الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع uE‏ فى KN‏ 

الاتعليزى . 


Old ge at‏ آتحران من pal‏ الرفيع ميزا هذا العصر. تاب سير والتر رالى 
« تاريخ العالم a‏ ( وهو ثانهما ی الظھور) »> وكتاب روبرت بیرنون TD‏ 
C ) ۱٩۲١ ( Anatomy of Melancholy 21S‏ — وهو المرجع الضخم الذى 
وضع فيه قسيس سان توماس ف أكسفورد نبذا مما جمعه من المعلومات اللاهونية 


(©) التب Ube galal EN gång‏ تاريضية ؛ من ذلك NAS‏ الاخبار اانى كانت ثبلا OAS‏ 
ى أيام جيس ء Gly‏ تدرجت نی ۱۹۲۲ د compel‏ أول صحيفة الجايزبة باسم *الانباء الاسبرمية» 
“The Weekly News‏ 
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والتنجيمية » والقدمة والفلسفية . وحسب أساتذة الحاءعة أول. الأمر أنه ١‏ مرح فكه 
ظريف ) ولكنه أصبح کی حیاته فا بعك مكتئبا إلى حل أله م يكن يسرد odam g‏ 
إلا بذاءة حارة الروارق pe a‏ التاميز )"69 1 والتخلص من كابته wa‏ « « بر توك» 
« المؤلفين ) الذين أمدته ميم مكتبة بودليان . وق هاه الكتب وى مخطوطه وش de‏ 
التنجم وى الخدمات الكهنوتية : قضى abl‏ الكئيبة ولياليه المستائة بالنجوم 

و حسب طالعه الخاص 3 وتا atl‏ م الذى سيوافيه فيه الأجل اتوم ay‏ : إلى 


OD Sell كرك الها يمل‎ GE a ST Î بحن‎ 
\ n 


أنه نشيط مفعم بالحيوية فى كتابه . ولا شرع فى فحص وسواس المرض عنده 
ووصف العلاج له » وجد أن الاستطراد ألطف من خخطته . وبالمرح الشاذ » الذى 
يشبه مرح رابليه فى موضوعاته غير المطروقة » ناقش كل شى ء عن غير قصب ما 
كان يفعل مونتانى » ويتبل صفحاته هنا وهناك يثىء هن اللاتينية ASU gaily‏ › 
ويغرى قارئه شيا فشيئا بشكل لطيف » إلى لاشىء » وهو لابدعى الأصالة . 
ويشعر بأن كل التأليف سرقة ؛ وها أرانا نقول ala Y‏ من لفظنا مكرورا . 
kos‏ كان الانشاء والمممج من عندنا OM mod‏ . » ويعترف بأنه عرف الدئيا عن 
طريق الكتب وعن طريق الأنباء الى pelt‏ إلى اكسفورد فحسب . 
ad I‏ أنباء جديدة كل يوم » كا أسمع الاشاعات العادية 
عن الحرب والطاعون والدرائق والفيضانات واا مرقات > 
وحوادث Gall‏ ولمذابح والنيازك والمدنبات والأطياف 
والأعاجيب والأشباح » وعن المدن الى ثم الاستيلاء علما . 
والمد الى حو صرت ف فرنسا وألانيا وتركيا » وإيران وبولنده 
.... الخ والتجمعات والاستعدادات اليومية وغير | we‏ یم 
ف دده الأيام diel I‏ فتنشب العارك : AT ees‏ من 


الرجال : ا نسمع عن غرق السفن وأعمال القرصنة 


h 7‏ 5 ‘ 
والمعارك البحربية E:‏ الصلح وتكوين اأعصبات عن 
ندع حربية وإنذارات جديدة c‏ انبا فوضى Us‏ من العهود 


Bae Se ee 


والرغبات والأعمال والقرارات » والظلا.ات والقضايا البينات 
والدفوع والقوانين والتصرغات . . . . والآراء والانشقاقات 
Aly‏ طقات .... والأعراس»والمسرحيات التذكرية وشءارات 
الرياء والحفلات 6 واحتفالات اليوبيل.... و الحناز ات“ 
aly‏ ليحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد » فقد يكتى ما 
ويأخذها قضية مسلمة بقية العام » مع مرد تغيير فى eA‏ والتواريخ . وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول « لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنيا مثالية ) خاصة بی ... آتحک فہا evant‏ « ويصفها فى تفصيل 
dhe‏ غريب . والواقع » على أبة حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب ى هدوء ف 
مكتبه, أو على ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البشر . ويقدم له كل 
i‏ العام أحسن ما لدمم » ويثقل كاهله ما جمع من اقتباسات » فيعود مكتئها 
مهما من جديد Ble Ange‏ وأربع عشرة صحيفة ممتلئة » يعقد العزم على التوصل 
إلى أسباب LTS‏ » وهى اللحطيئة » والثمبوة الجامحة » والافراط » والشياطين . 
ê pally‏ © والنجوم ؛ والاءساك » والاسراف الحنسى » .... وأعراضها (أى 
الكابة ) ومن بينها : ١‏ ريح تقرقر ف البطن .... ونجشؤات كرمية .... وأحلام 
ODi ja‏ وبعد أن أ كل le‏ استطراد » تراه يصف أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغذاء » الدواء » الملينات» إدرار البول » الهواء الطلق » الرياضة > 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيى » الصحبة المرحة » النبيذ > النوم » فصد 
الدم » الاستحمام . ثم يستطر د من جديد » إلى حد أن كل صحيفة تغدو te‏ للآمال 
ومغرحة معا س إذا توقف سير الزمن . 
أما فى الشعر فقد joel‏ شعراء و السونيت ea‏ وظهر « شعراء ما وراء الطبيعة »: 
ريتشارد كروشو e‏ أبراهام كاولى e‏ جون دون » جورج هربرت - الذين عبروا 
J‏ جال وديع »)عن الهمدوء والتقوى فى بيت الكاهن الأجليكانى » ولقد سام 
صمويل جونسون p‏ ميتافيز يقين ) »من لاحية واحدة فقط ¢ ery‏ نزعوا إل 
الفلسنة واللاهوت والتدل ۽ وأساسا eed‏ اختاروا عن ليلى ؛ أوجونجورا » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتروات اللغوية » والذكاء اللفظى AS ally‏ 
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المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والغموض المتكلف . على أن شيثاً من هذا 
كله لم حل دون أن يكون « دون » أرق شعراء العصر . 
وعاصر جون دون مثل جونسون وتشامان ثلاثة عهود : فى عهد 
اليزابث كتب فى الحب » وى عهد جيمس عن التقوى » وى عهد شارل عنالموت : 
ومنذ نشأ كاثوليكيآ » وتعلم على أيدى الحرويت ونی أكسفورد Ty‏ فقد 
خير مرارة الاضطهاد وهدأة الاحتفاء . واعتقل أخحوه cpa‏ لإيوائه كاهناً محكوما 
عليه بالموت » وقضى هری به فى السجن + وزادمن GUST‏ جون انصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت ربز ولويس دى جرانادا الروحية . ولكن 
ی ١657‏ نبد عقله PA Ai gil‏ > ما ورد ف دیانته من معجزات 
وكرامات » وحام فى العقد الثالث من عمره حول المغامراث العسكرية yai- y‏ 
وفلسفة التشكك . 
ولفيرة من الزمن قصر جون دون شعره على الاتصال gait!‏ غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رتم ۷ من قصائده التأملية الى تعروها الكآبة e‏ امتدح 
« أحلى شىء فى الاب : التنوع ر لذة الحوى ف التنقل ) : 
ما کان أسعد آباءئا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم بجدوا فى تعدد العشاق جربا(“ , 


وق قصيدته التأملية رقم ۸ سبح فى و الدردنيل بن ستوس وأبيدوس 
J‏ صدرها » وق القصيدة رقم 9 ١‏ إلى حبيبته وهى تأوى إلى ممدعها » نزع tee‏ 
ثياها » وق خيال واسع » طلب إلما : اسمحى ليدى ر أن موسا حيث تشاءان » : 
وخلط بين de‏ الحشرات والعشق » وحاول أن يرهن على أنه ما دام أن الرغوث 
عضهما معا ails‏ قد خلط دمه بدمها فقد تزوجا آنذاك بالدم » ومن ثم يسرحان 
فى نشوة ELY‏ فما( : ولکنه آم بالمظاهر فسئمها » ووجد أله لیس كرما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع كرام السيدات » وئسى yI‏ الموقوتة » ولم يثذكر 
إلا الحبل الى كن قد تعلمم! من دنيا لا قلب ذا » وصب عل عشيقته جوليا pSV‏ 


ai 
الحب المبى على‎ « OY ر فيقة طبيعية غير متكلفة‎ gle اللعنات » ونصح قارئه أن‎ 
e ثم أنشد مقطوعة شعرية مضادة لفيللون‎ » COJI امال » سريم الفناء مثل‎ 
. ووضع ميثاقاً شعريآً كان كل مقطع فيه مبوى على ر العشق » بضربة قاتلة‎ 
HiG معه‎ ly » و1095 أحر مع اسكس » وساعد ف الحملة على قادس‎ 

فى ١5437‏ إلى جزر الآزوروأسبانيا.ولماعاد إلىانجلترا وجد وظيفة محترمة » سكرتيراً 
لسير توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية » »> ولكنه هرب مع ابئة أخيه 
وتروجها ( ٠) ٠٠٠١‏ ونشط فى أن يعوا بالشعر » وواتاه الأولاد مثل السبولة الى 
oily‏ القواى . وغالباً ما عجز عن غذاتبهم وكسائهم i‏ وساءت صحة زوجته E‏ 
وكتب يدافع عن الانتحار . وأحرآ رق قلب سير أجرتون فارسل إلى الأسرة Tale‏ 
من المال ( ۱۹٠۸‏ ) : ووهها سير روبرت درورى مسكناً نی قصره (NIN)‏ 
فى Drury Lane‏ . ولكن بعد عام واحد A‏ سير روبرت ابنته الوحيدة » فشر 
دون » بلاتوقيع » أولى قصائذه العظمى ¢ Welly‏ » بعنوان An Anatomy of‏ 
The world‏ › وفنا ضخم من موت اليزابث درورى Sei‏ حى جعل aa‏ فناء 
الإنسان ثم الكون باسره : 

وهكذا يفنى dbl‏ منذ اللحظة الأولى . . . . 

وتدعو الفلسفة الحديدة كل الناس إلى الشك . 

وحمد عنصر الثار » 

وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح للبحث عنما . 

ويءئرف الئاس صراحة أن الدنيا قد ولت » 

على حين eel‏ فى الكواكب وف القبة الزرقاء 

يلتمسون الكثير من الحديد ثم يرون أن كل هذا 

قد اسار من جديد . 

لقد cau‏ كل شىء gloss‏ العاسك » 

كل الزاد الكرمم » وكل OMB‏ 
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وهكا.ا حزن OY‏ يرىئ كيف أن هذه الأرض « عر جاء مشلولة » . وكانت 
Le gs‏ كين الافتداء السهاوئ ٠‏ والان ف الفلك الحديد » جرد وضاحية » للدنيا . 
وف إحدى حالاته النفسية 'راه جمجد « الظمأ المقدس إلى العلوم » . و حالة أخرى 


Treats Se lady‏ هل ‘bl ure‏ پا جنس البشرى 4l‏ الدمار 


إنا تارب أنفسيا بالأمراض الحديدة 
وبالفيزياء الحديدة هناك HT‏ جديدة للحرب COTS pal‏ , 
alls,‏ مول ob. gpd dl‏ كران يا قد Maly aly‏ ازنك 
- المشئوم لأصدقائه الواحد بعد Wyle AW‏ به إلى خشية الله فانه . ولو أن عقله 
Jst Je‏ فى اللاهوت : فانه کان es‏ فى العقل كذلك » على أله 
عقيدة cel‏ ررر أذ لجيه افع يب ترم e UN op yp‏ إذا كان 
يوفر هدوء JUI‏ ولقمة العيش Vite dy.‏ صار قسيساً إتجايكانيا ٠‏ ولم يقتصر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى ذثر كثيب مؤثر . ولكنه نظم كذلك بعضاً asl ٠‏ 
الأشعار الدينية تاثراً ف اللغة الإنجليزية . وف 1515 عين Es‏ 
ra‏ ل ap ele‏ . ولم ينشر قصائده الغائية الخاسية 
ہی نظمها فى شبابه » ولكنه كان قد سمح بتداول نسح مخطوطة هما ؛ أها OV‏ فاه 
س هما روى جونسون يندم أشد النده é‏ وبسعى إلى إعدام كل ١ athas‏ . 
وكتب بدلا مما y‏ قصائد مقدسة من نوع CB yell‏ . وتحدى الموت . وهو يصامر 
E‏ الظلام 5 
GT‏ الموت FY ٠‏ ولا تتكر . ولو أن بعضهم قد Nyt‏ 
Tole‏ رهيباً » لأنك لست كذلك . | 
OY‏ هؤلاء الذين تظن أنك صر عيبم 
لا موتون . آہا اموت الحقير » إنك كذلك لن تستطيع أن تصرعى ... 
ae‏ المي ب ayy‏ نكر وتلق E‏ 
ن يكو BE‏ موت بعد الآن :۽ ولسوف تموت أنت Mo At el‏ 
ae‏ أبلمن مرض شديد ؛ كتب فى مذ کراته فى 1١177‏ » سطوراً Boat‏ 
إن موت أىر جلمبد من كيافى لأنى جر ء متشابك فى الحنس البشرى »ومن ملاأرسا 
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أحدا لأستفسر عمن تنعى النواقيس » إنها تنعانى PET‏ ونى أول يوم حعة ٠ن‏ 
الصوم الكبير ٠١۳١‏ » مض من فراش مرضه ليل العظة التى بادر الناس فقالوا 
اا عظة جنار aj‏ هو E‏ وكان slaa‏ لوه قل حاوارا أن يوه عن الكلام c‏ ها رأوا 
( ها قل صديقه alal‏ از ك ogla‏ أن علته قد اشتدت ge‏ تركته جرد جاد 
على OM be‏ » > وما أن اہی من إلقاء موعظته التى کان فہا فصیحا ف reall‏ عن 
SYI‏ بالبعث pe‏ مبتهجا أشد الابتهاج لأن الله أعانه على القيام Wie‏ الواجب المرغوب 
فيه »> حى أسرع إلى بيته الذى d‏ يغادره ... إلا حمولا على أيدى رجاله الأنقياء 
إلى ci) ons‏ ) . ووافاه الأجل FY)‏ مرس ۱۹۳۱ ) بن ذراعى أمه الى كانت 
قد اح:.لت صابرة آثامه » کا استمعث فى حئان وعطئ إلى عظاته . 

al‏ كانت حياة حافلة مثو تر ة > التظامت كل cabl yal‏ من شهوة وحب » وشاك 
Ail y‏ 4 و لمث 2 عر عام و 4 هو ole el je‏ تدم 5 إننا ol] JE‏ ايوم 
الذين يسارع Ua]‏ النعاس حين نقرأ سبنسر » لنجد أنفسنا » وقد هزها من Whe‏ 
هذا الو JLEI oil‏ عل حو hel‏ 4 هذا الروح اأو سيط معا we e‏ قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره خشن » ولكنه هكذا أر'ده : إله Ai‏ 
اللطائف المتكافة فى حديث الاليز 'بثيين واستطاب الألفاظ الى لم تبل جا » وحور 
الشعر الأنداذة . وأحب الأنغام الناشزة اتثافرة الى يستطيع تحويلها إلى ألغام 
متناسقة لم تأافها الأذن . ولم يكن AF‏ شیء مبتذل فى شعره بعد أن ترج ى 
المواخير . إن هلما الرجل الذى صلل الفحش ٠‏ كما صقله كانوللوس من قبل » 
اكلسب من رقة الشعور والفكر : وهن أصالة فى العبارة والعاطفة ) مالم یضار عه فيه 
شاعر dol‏ ذلاك panl‏ » انهم إلا شكسبر نفسه , 


۷ س جيمس يشر العا صفة \ihe‏ — ۵ 


إن at!‏ والدبلوماسية رف .ان شی ہما Ny att‏ ` فى Wie‏ أحب الملاك 
جيمس © بأسلو به الرقيق ذى الوجهبن > جورج فلير Villiers‏ ¢ الشاب ااوسم 
acs yl‏ الترى : ذا الثلائة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل » ثم مركيز ثم 
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دوق بكنجهام » ثم بعد 1515 أطلق يديه فى توجيه سياسة الدولة . وكانت زوجة 
يكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتبع الطقوس الإنجليكانية ف الظاهر SYS e‏ 
أعماق قلما كاثوليكية » وكان من SU‏ أن تقنعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك جيمس نفسه كان رجل سلام > dy‏ يكن ليدع اللاهوت أو sil‏ صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تولى العرش حى وضع oy A Me‏ الماويلة الى 
كانت إنجلترا قد ib‏ على أءبانيا . ولما فقد فردريك أمير OW‏ إقلم غرب 
الراين  )‏ وزوح ابئة جيمس الحبوبة الزابث ‏ أمارته فى بداية « حرب الثلاثين 
عاما e‏ » راود جيمس الأمل فى أن استرضاء ملك Libel‏ وهو من ST)‏ هبسبرج) 
اسير ضاء جادا كر ما > قد يؤثر على امبراطرر آل gama‏ فر دیناند SU‏ 6 فيسمح 
نفردريك باستر داد عرشه . وأثار جيمس اءتياء الك ب واشمئزازه حن اقرح لهذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج أخته « الأميرة ماريا » الأسبانية من الأمير شارل . 


SL Gls‏ نايت الألمة ضحية السياسة الأسبانية . وكان رالى يعارض سرا إرثقاء 
جيمس عرش [ld]‏ » ا كان يعارض شدة اسکس » سند جيمس وە‌ۋیده . 
وسرعان ماو صل جيمس إلى لندن حى فصل رالى من جيع مناصبه الحكومية . 
و باتفعال واندفاع ae‏ ما والر ¢ ميج لنفسه بالتورط ف عدة oN le‏ حلم 
الملك 2000 , فأودع السجن » واحتج بأنه wy‏ وحاول الانتحار Seg.‏ » وأدين 
بناء على DT‏ مشكوك فى صصتها Roy e‏ عليه بالإعدام » فى ۱۳ دیسر ١١١‏ 
رقام ىكل ألوان ااتعذيب e‏ على أنه خائن . وف ۸ ديسمير كتب إلى زوجته رسالة 
Qed‏ رقة وتى ‏ لم يشبهدها dW‏ فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
و الأمر هری للعفو aie‏ . ولکنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة مس ipie‏ 
سنة أحرى » مع بقاء حك الإعدام bhar lie‏ على رأسه » grs‏ لزوجة رالى 
بالإقامة معه ى بيت صغير بناه فى نموم col‏ ( السجن ) . وأمده أصدقاؤه 
NY‏ وأجر ى بعض التجار ب الكيميائية > ونظم بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ٠‏ تاريخ العام e‏ ا الكتاب ‏ كا نشر VIVE‏ عقدمة ورعة مشوشة dina‏ 
مطولة مملة*.ء تكشئ عن عقل موك شديد الاضطرابات LEI‏ . وبدأت القصة 
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بزينوى » CN‏ عبر مصر وجنوب فاسطن e‏ وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت ayy‏ الامبراطورية . وم حرص رالى على الوصول إلى الأزمئة الحديئة 
OV «‏ من يتوخى الصدق كل الصدق فى كتابة التاريعخ » قد لاينجو من الأذى ۲ 
وتحسن أسلوبه متابعة الكتابة » حى بلغ مرتبة didle‏ وصف معركة سلاميس E‏ 
وبلغ الذروة فى المناجاة الحتامية « للموت البليغ العادل الحبار ° » , 


ولكن رالى لم يرتض المرعة ولم يقنع ا » فبى ١5١5‏ » بعد أن جمع ١٠١‏ 
جنيه » رشا دوق بكنجهام ليتوسط له لدى الملك OD‏ » ووعده ؛ فى حال إطلاق 
سراحه » AY‏ إلى أمريكا الحنوبية » ليكشف عا ظن أنه مناجم الذهب الغنية فى 
جويانا » ويعود بالغنام الملكية لخزانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على أن bet‏ رالى وشركاؤه بأربعة أخاس أية كنوز قد يستولى 
علما من « الوثنيين المتوحشين » ولكن اللاك الحذر البعيد النظر أبى حك الإعدام 
نافذ المفعول إغراء محسن السلوك . وأشار السفير الأسبانى كونت جوندومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبانية » ورجا ألا ioe‏ أو يعكر este‏ . فا كان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى المصاهرة مع أسبانيا » إلا أن حظر على رالى = 
نحت طائلة تنفيذ حك الإعدام — التدخل فى شئون أية جاليات مسيحية فى أى مكان 
والأسبائية مها بوجه حاص O‏ » ووافق رالى كتابة على هذة التحذيرات2!؟ e‏ 
واستمر جوندومار يعترضن ومحنج » فا کان من جيمس إلا أن أقسم على تثفيذ حم 
الإعدام إذا حالف ر لى تعلماته O‏ 


وجهز My Sly‏ أصدقائه » أربع عشر سفيئة أحر Wilh‏ مارسن ۱٦۱۷‏ 
إلى مصب نبر الأورينوكو . ولسكن ٠ستوطنة‏ سانتا توماس الأسبانية اعترضت 
الطريق عبر الهر إلى المئاجم المزعومة »وتلك مسألة أسطورية تماما . وتزل رجال رالى 
إلى البر 3 hy‏ هوعلى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كمها . 
ات همة القوة المبوكة عا لقيت من مقاومة أسبائية بعد ذلك » ونخلت عن ضالما 
المنشودة فى الذهب ؛ وعادت صفر اليدين إلى السفن . 
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ltl,‏ قلب رالى عندما de‏ أن ابنه قد ذبح فى الهجوم » وأنب الرجل الذى 
ab‏ القيادة » فانتحر الرجل نتيجةاذلك . ولكن رجال رالى فقدوا ثقبم به 
وتخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأحرى » ولا عاد إلى IAAI‏ »> ووجد أن 
املك غاضب عليه أشد الغضب : أجرى مفاوضات للهرب إلى فرئسا » ولكن 
قيض عايه » فعاود A gle‏ الحرب » ووصل إلى جرينتش . ولكن جاسوسا فرنسيا 
غدر به » فقبض عليه وأودع السجن : وأمر LUM‏ » الذى كانيستحئه جوندومار؛ 
نفيك حكم الاعدام 5 

وكان رالى T:‏ الأمر» قد سم الحياة ورحب بنعمة الىت العاجل ¢ فسان 
4 أكتوبر م ۰ إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل منه بطل شهب 
عقت أسبانيا . وقال للموكلين بتنفيذ الحكم : Lay‏ » أتجزوا Se‏ > لقد 
حانت gelu‏ » وان أدع diet‏ يظنون di‏ أرتعد فرقا » . واختير lel‏ نصل 
البلطة ثم قال « هذا علاج ناجح dale‏ لكل ما lel‏ من مرض eO‏ 
Colby‏ زوجته الوفية Yao y ate‏ لى إحدى الكنائس . وكتبت ١‏ لقد el‏ على" 
السادة att‏ » ولو el‏ أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على edly “Uae‏ 
WOD aall‏ ) . 

إن رحلة رال كانت واددة من رحلات كشرة 4 cule‏ رعايا جيمس J‏ 
أمريكا » asie‏ الأمل . فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض حاصة مهم » 
والمغامر ون الذين نجرون وراء الثراء من التجارة أو الأسلاب » والجرمون الذين 
يريدون الافلات من قبضة القانون » والبيوريتائبون Opaal‏ على رفع راية 
prada‏ فوق أرض عذراء — هؤلاء جميعا وغيرهم ركبوا الصعاب ومملوا مشاق 
البحر al‏ سسوا y‏ اتجلير | ( جديدة فى كل مكان . فأسست فرجيليا فى اح سا we‏ 
۷ »۰ وبرمودا ف ۱٣۰۹‏ » ونیوفوندلند فى ١5١١‏ »ع وهرب رجال الدین 
« الانفصاليون » الذين رفضوا كتاب الصلوات والطقوس اللخاصة بالكئيسة 
الأنجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ١١١8‏ . ومن دلفت ( يولية 151١‏ ) 
وسو مبتون ويليموث ( سبتمير) Al‏ هؤلاء الحجاج عبر الأطلسى . وبعد ثلاثة 
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. ) رمسيدإ١‎ ( من امن والخاطر . ألقوا مر اسيهم على صخرة بليموث‎ ae Sl 


وف bel‏ . اقتصرت شركة أهند الشرقية الامجلزية على ace call "٠‏ و ١۷‏ 
سفينة : حاولت با TERET yil EII of he‏ من شركة المند الشر قبة 
المولندية الى كان لا "١‏ سفيئة و8490 ألض جنيه ؛ ولكن بعثة سير توماس رو 
( 1515 ) اهت إلى إنشاء مستودعات نجارية ى أحدأباد 50 وأجرا ¢ 
وغيرها: فى abl‏ . وألشىء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج » Wale‏ 
)١١ 5“ (‏ . لقد اتخذت peti‏ ات الأولى لتأسيس الاميراطورية الريطاثة” 
kal J‏ > ۰ ۰ 

وعل اارغم من مغر يات المصالح التجارية » والاستحئاثات العرمانية ë pally‏ 
Lab sll‏ الشعبية ٠‏ ظل الملك جيمس BAL‏ ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العمسوم أن يدخل حرب الثلاثين عاما إلى جانب الر وتستانت 
المهددين d ahh‏ بوهيميا وألانيا . وأهاب به أن يزوج ابنهالوحيد الباق على قيد 
الحياة : لا من أميرة أسبائية > بل من أميرة بروتستانتية . وندد بتراخيه فى das‏ 
oul yal‏ المعادية ALI NSW‏ » وحثه على الأمر Jej‏ الأطفال الكاثوليك عن 
e eetl‏ وأن ينشأوا على الروتستائية » كما حذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يؤدى إلى عمو كنوسة كاثوليكية مفطورة صراحة على التعصب 
وعدم التساميم0*؟2 , 

إن احتلاف وجهات pad‏ بين Wl‏ !ان والملك فى ١57١‏ كاد أن يكون عثابةجرين 
للصراع بين oth sl‏ الطويل وشارل الأول CET)‏ واستنكر Ol gil‏ اسراف 
البلاط » والاحتك رات الدائية على تعويق التجارة » وفرضوا الغرامة gly‏ على 
wal‏ بن » رافضين دفاعهم Ob‏ الصناعة الناشثة لابد من Yale‏ ضد المنافسة . فلما 
wal‏ جيمس مجلس pael‏ على تدشله فى أعمال ١‏ السلطة التنفيذية » أصدر المحلس 
\Ad )‏ ديسمير ) « الاحتجاج الأعظم » Aa‏ الذى أكد من جديد أن 
GL AI «‏ والاعفاءات والامتيازات » وسلطة الر لان > ھی Ol sl‏ القدم وحق 
المولد غير المشكو ك فما Adel uy‏ ا٠‏ وأضاف : «٠‏ أن المسائل الشائكة العاجلة 


wee YOK كم‎ 


الى تتءاق بالملك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
المشورة والمنافشة فى (OVO A‏ . ومزق جيمس فى غضب شديد » من مضبطة 
البولمان » الصفحة bx oi‏ فا الاحتجاج e‏ وحل البرلمان ( ۸ فبراير ٠١۲۲‏ ) 
وأمر بأن يودع السجن أربعة من الزعماء الرلانيين : سوتمبتون » سلدن » كوك e‏ 
م > وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى التحالف العسكرى مع أسبائيا . 

وأغرى الوزير ALM‏ آنذاك مليكه Ob‏ يسمح له فى اصطحاب الأمير شارل إلى 
مدريد » متباهيا > a‏ الأميرة الأسبائية» ويتمم الزواج » ووافق جيمس على كره 
منه » لأنه خشبى أن فيليب قد يرد شارل إلى الجلترا e Lite‏ فيكون 
أضحوكة أوربا . 

ووصل الأمير شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس (VAY‏ فوجد E pa Jol‏ 
asuh‏ لا عكن الوصول bl‏ أو الاقثر اب ما » وأن الشعب الأسبالى غاضب wt‏ 
الغضب لحر د التفكير ی زواجها من أمير بروتستانى » قدر استياء WEY‏ لشكرة 
عودة awl‏ بعروس كاثوليكية إلى AEI‏ وقام فيليب ووز ره أوليفار راسم 
الحفاوة والقكر م للضصيوف » وكتب أوب دی فيجا زوا at‏ هق مظاهر 
ار حيب | ورسم فيلاسكيه لوحة للأمر شارل » وامتدح بكنجهام المفاتن الأسبانية 
إلى حد الامتياز والشرف . ولكن وضع لإتمام اازواج شرط gall‏ لا مناص منه › 
وهو منح الحرية الديئية للكاثوليك الإنجليز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جيمس oT‏ الأمر » ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فيا بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبانية : إذا اقتضى الأمر » فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتينات E‏ ألى فيليب أن cok‏ نفسه بثىء » وأمر جيمس aul‏ 
بالعودة إلى الوطن الحبيب . وإنا لنامس الحانب الإنسالى ف الملك فى رسالته إلى شارك 
۱٦۲۳ aie ve)‏ ) : و أنا الآن أعض بان الندم ٠‏ وأتألم أشد AM‏ لأنى سمحت 
برحيلك . عتى أنا bef‏ بالزواج ولا Ub cone‏ أراك بين أحضانى ثانية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك الله إلى" ر أما الأميرة الأسبابية فامها » عند توديعها 
nA‏ شارل > salar‏ يقطع على نفسه الوعد بالاهام بأمر الكاثوليك ف Pl‏ 
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2: وحيت انجلترا الأمير العائد بوصفه بظلا » لأنه لم يأت عرو‎ . Pale ry 
, رسام من البندقية‎ — Titian ) من لوحات تشيان‎ ie gozet بدلا منها‎ ST بل‎ 
,) ١هالك‎ ١4مل‎ 


Ll‏ بكنجهام الذى غضب الآن أشد الغضب لأنه خدع نفسه فى أسبانياوارتكب 
هذه الحاقة هناك ر كما أكد له أوليفار ذلك ) فد dy‏ وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حاف مصاهرة Lay e‏ لشارل الزواج من صغرى کر عات هترى الرابع - 
وهى هتريا ماريا الى كان Yada‏ الكاثوليكى شوكة من الأشواك فى جنب الرلان 
واا yell GLI a‏ ميقن علس peal‏ ا LY‏ عل 
جيمس — الذى تدهورت صحته واحطت قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب على أسيانيا. 
وعاد الرلان إلى الاجماع ف فبراير gegil > ١5714‏ سياسة قوامها » من جهة » 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى > صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامبراطور 
الكاثوليكى ضد الر وتستانت فى ألانيا . إن الشعب الذى قال بأن es‏ دياق 
لأنه حب السلام » قال عنه الآن أنه طاغية لأنه يجند الرجال dete‏ العسكريةء 
ولم تكن الكتائب الى أعدت ولا الأموال الى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة » لاختتام Sm‏ سلمى محرب عقيمة . 


وتكاثرت عليه العلل والأدواء فى أعوامه BOM‏ »> وكان قل ye‏ جسمه 
بالاسراف فى الطعام والشراب دون تمييز » وكان يعانى الآن من SLL Cll‏ 
التنفسى » والهاب المفاصل والنقرس والحصى فى الكلى Ob ly‏ والاسهال 
والبواسير i‏ وكان لابد من فصده يوميا » حى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى* . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الخاصة بالكنيسة الأتجليكانية e‏ وفاضت روحه فى ۲۷ مارس VIVO‏ © وهو يتمم 

باحر راحة لنفسه ف عقيدته . 
وعلى الرغم من غرور جيمس وخشونته كان ملكا أفضل من بعض ملوك 
)44( 
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بز وه ى النشاط والشجاعة والمغامرة . وكان ر aXe‏ المطلق » بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطف Goh!‏ من حدتها » وغالبا ما استسلمت OWS‏ قوى . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامح عنده » وهو تسامح ST‏ م كثيرا من تسامح 
من خلفوه . وهيأ ees lam‏ للسلام sles WI WEY‏ » وكبح جماح الولع بالقتال 
فى برلمانه » وهو ولع يشوبه الفساد والرشوة » وما يقابله من حماسة ى شعيه . وكان 
متملقوه قد أطلقوا عليه «سلمان » Gly Wl‏ لحكته الدنيوية . ولا عجز Sully he‏ 
ge‏ توريطه فى النزاع فى القارة ( أوريا ) أطلقعليه ”أعق لالبلهاء فى العالمالمسيحى" » 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولكنه كان We‏ عثل دور SH‏ » ورجل سلام 
ق' عصر جن جنونه بالأساطير والحرب. إن الكتاب المقدس الذى تمت ترجمته فى 
عهد للك جيمس أفضل من تاج أى غاز أو فاتح . 


رباع 
الدعوة إلى العقل 
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. ةفارخلا-١‎ 

هل الناس فقراء لم جهلاء e‏ آم جه لاء لأنبم ققراء ؟ تلك مسألة انقسم 
عامما الفلاسفة السياسيون إلى عافظن يؤكدون أهمية عامل الوراثة ر التفاوت الفطرى 
الموروث فى القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعلم وإتاحة 
الفرصة ) . وبازدياد By‏ وتوزيعها ينمو العلم ويتقلص ظل £1 Bi‏ . ومع ذلك 
all‏ حى ف البلد المزدهر ازدهارا كبيرا  Melt y‏ بين اافقراء المهوكين والأثرياء 
اللخاملين ‏ نجد أن Sil‏ يعيش فى متاهة G‏ الحرافات : عم vl‏ > حساب 
Jot!‏ ( دراسة المعانى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » قراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » الأشباح » العفاريت » jal‏ لاستحضارالحن » 
التعاويذ والرقى » تفسير الأحلام » الكرامات والمعجرات » الشعوذة والدجل » 
اللمصائص e Aall‏ الشافية أو المؤذية » للمعادن واائباتات والحيوانات . فلنتدبر 
إذن ابحو الحافق الذى يسمم جذور العم orbs‏ » فى شعب ذى ثروة ضثيلة أومركزة 
فى أيدى فئة قليلة . إن GIA‏ لدى ضعاف ela‏ والعقول عنصر ثمين فى قصيدة 
الحياة » تضىء أيامهم الكثيبة بالأعاجيب ntl‏ 3 » وتخفف من بوؤسهم بالقوى 

السحرية والأمانى الحفية . 


وى 1745 احتاج سير توماس براون إلى 1" صحيفة ليعدد ويعالج فى Be]‏ 
اللحر افات المنتشرة Mantis‏ إن كل هذا OK YI‏ بالقوى الحفية تقريبا » نما وازدهر 
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بن الر يطانبن فى عهد الزابث وأوائل عهد آل ستيوارت . ففى ٠٠١١١‏ نشر EMM‏ 
عيمس ee‏ كتاباً يعتير مرجع « الإمان بالشياطين » وهو من المروءات 
فى الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على ارتياد البيوت » وغرس الحب 
و البغض فى قلوب الرجال والنساء بعض لبعض e‏ ونقل المرض ce‏ شخص إلى 
آحر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة. وبرر 
عقوبة الإعدام للسحرة والمشعوذين ‏ بل حى ٠ etl iS‏ وعندما كادت زوبعة 
تودى ails‏ طريق عودته من الدعرك مع عروسه » أمر بتعذيب أربعة daina‏ فم 
حى اعترفوا بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 


واحد مم حى الموت » وهو جون فين » بعد أن عذب تعذيباً Otay‏ 


واتفقت الكنيسة الوطئية الإسكتلندية مع الملك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
المدنيون الذين يتساهاون مع السحرة بالحرمان من CdS‏ . وفما ببن Vous ale‏ 
١56٠ A‏ أحرق نحو GOVT Aske‏ من النسوة باعتبار هن ساحرات فى اسكتلندة الى 
م يكن عدد [IK‏ يبلغ CPG pl‏ وكاد الاعتقاد فى السحر فى AE‏ أن يكون 
Tale‏ شاملا » وشارك فى هذا الاعتقاد أطباء علياء ثل ولم هارق swig‏ توماس 
براون . ونصت الزابث العنيدة ف cal gall‏ الى سنا voty‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جر AS‏ عقو يمأ الإعدام 4 وأعدم من أجلها SA)‏ وثمانون al yal‏ ف (Mlatge‏ : 
وخفف جيمس السادس من زمته بعد أن أصبح جيمس الأول ملك cH AMET‏ 
وأصر على عا كمة Grell‏ بالسحر عا كمة Mole‏ . وفضح الاعترافات والا مامات 
الاطلة وأنقذ She‏ مس من النسوة cgay!‏ صى yer‏ ل“ , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش » ولكما استؤافت i‏ وبلغت أقصاها أيام > 
البرلمان الطويل » حيث أعدم فى عامين اثنين ( ١540 - 1١548‏ ) مائتان من 
السحرة ^> , 

وف Lowy‏ هذه الموجة العانية من الضراوة tiall y‏ ار تفع aly Jl y oye‏ 
العقل Rows‏ إليه » هو رنالد سكوت » وهو إنجليزى على الرغم من اسمه » وقد 
نشر ی ٠١۸4 Gas‏ ر الكشف عن السحر » . ولم dips‏ إلا جوهان فير فی كتابه 


جد 


y‏ خدعة الشيطان » (بازل VOTE‏ ) فى هذه الحاولة الحطرة » حاولة التخفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات ek‏ نسوة عجائز CSL‏ 
لا يستطعن الإضرار بأحد » Orly‏ » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق » أكر مهن بالإ<سراق » وقال إن نسبة المعجزات إلى 
هاتياك العجائز الشمطاوات » امانا معجزات السيد المسيح . وفضح سكو تألوان 
التعذيب الى جعلت OUI pel‏ السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات ATA‏ الحافية 
للعدالة » والمشوبة بامخالفات والراحى . والشكوك الى يزدردها القضاة والحققون . 
ولكن لم يكن نة 

وى هذا الحو حاول العم أن يشب عل قدميه . 

Y‏ — اللوم 

وهم ذلك » ol‏ تقدم التجارة والصناعة كان uF A‏ تقدم العلوم 3 وكان من 
العسير أن تتسق Sle Wl‏ الأفلاطونية والفنية فى عصر الهضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى a‏ عقلى بمكن أن Ile‏ ج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
bl‏ يات caddy . ISS y‏ مويه ار el ley‏ و وة ا ا AANA!‏ 
المتأخرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على GI atel‏ القدعة وعظمتها » نقول أفسح الطريق ركز 
أقل دقة لى الحاجيات العماية الراهنة . وكان Ls‏ على الئاس أن تعد و تحصو 


ى » وأن 


تتوس رتصمم أو bbs‏ . فىدقة وسرعة GKE‏ المنافسة واحتاج الناس إل اجهزة 
yl‏ ص والتسجيل . ونشأت المطالب الى تمققت باشتراع الاوغاريتمات والمندسة 

التحاياية م ساب GRU‏ والالات . وار( الميكروسكوب ) . وطرق الإ-تصاء » 
والموجيات الملاحية . ASS joey‏ وتوافرت الحياة فى أو ربا dy all‏ من OW‏ 


فصاعدآ . على مواجهة تلك الحاجيات . 


واقترح جون El‏ إسكتلئدة 1114 e‏ وجوست بورجى ف سويسرا CNV‏ 
كل على حدة» bil‏ طريقة pO Eyl‏ أى منطق الأر قام) بمكن بوساطها إجراء 


5 NES 
الحدود فى سسبولة ويسر من الحداول الرياضية‎ alely والقسمة‎ o pall عمليات‎ 
عدل هئرى برجز الطريقة من‎ ١5١5 جداول الاوغاريمات ) بأساس معان . وش‎ ( 
الإعداد‎ GSES ونشر جداول تعطى‎ ٠١ الأساس‎ at » أجل الحساب العادى‎ 
يستخرجمن مثل‎ OL » ضرب عددين‎ "role وللآن ممكن إبجاد‎ . 5١ ر٠٠١ إلى‎ ١نم‎ 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو #موع لوغاريةمى العددين المطلوب‎ 
العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق بين‎ ateh e كما ممكن قسمة أ على ب‎ . bee pe 
Oughtred رلو أب = لوأ لوب . وأعد ولم أوترد‎ E pore. 
إجراء العمليات‎ blwy وادموند جنر ( 1574 ) مساطر حاسبة يمكن‎ YY) 
نصف الوقت الذى كان يصرفه‎ Sle AI الحسابية ف ثوان قليلة . وقد وفرت هذه‎ 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون > فى عملياتهم‎ 
ووجه كبار » الذى استخدم الطريقة‎ . Marke وأطالت فى الواقع‎ e auld 
إلى لورد مارشستون‎ Tole الحديدة فى حساب حركات الكواكب » مدعا‎ 
ولم یکن يدرى أن نابر كان قد قضى نحبه قبل سنوات‎ » 1١١ ) ف إسكتلندة‎ ( 
يسير ی التقدير والحساب » حن حدد‎ the نفسه قد وقع فى‎ ry ثلاث » وكان‎ 
. ٩۰(۱۷۰۰ و‎ ۱۹۸۸ gle سيتهى فيا بين‎ dll أن‎ 


وظل الرياضيون و الفلكيونمتكاتفين Teg y WIS‏ من أجل حساب حركات الأجرام 
السماوية » وحساب التقويم » وتطلب توجيه ا لاحة مءالحة بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه Me‏ رياضياً » الشكل القراسى للجير 
الحديث» وأدخل علامات الحذر Shh‏ من » و« أقل من » وأحل اروف الصغرة 
محل الكبيرة القبيحة المنظر e‏ لتدل على الأرقام» ney‏ مصادفة عل الطريقة الناجحة » 
وهى وضع كل المقادير فى المعادلة فى طرف واحد : ووضع الصفر فى الطرف JU‏ 
( المعادلة الصفرية ) وبوصفه فلكي اكتشف البقع الشمسية » وقام بار صاده gel gl‏ 
المشر ى » مستقلا عن جاليليو . إن جورج تشاعان نفسه e‏ وهومن yond‏ العلاء » 
قدر أن de‏ هاريوت ١‏ لايباريه فيه أحد aD syn Val c‏ 
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وكان ge‏ الك لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجيم ر الساعة » يقرر هل 
en‏ النجوم «شروع dell‏ أولا af‏ . وتنا التنجم و الشرعى أوالقضاق» 
بالأحداث dale‏ » ف تعمم غاءض متسم ARAL‏ عادة . i‏ التنجم « الطبيعى » 
فكان يكشف عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار «وقع النجوم ساعة 
ot ye‏ - وکل هذا موجود فى روايات شكسبر ( ولو أنه لايدل على e(a ale]‏ 
وق أ منا هذه . وتقول نظرية اانجم ob‏ القمر محدث المد وار Sly‏ 6 
وابلانون » واللصوصية ( رواية شكسبير هری الرابع ٠١-۲ ١‏ ) . وکانت 
كل علامة Reel col‏ فى طبيعة وق مصير أعضاء م فى جسم الانسان 
( الليلة الثائية عشرة الفصل الأول » ١5١١45‏ ) . واستخدم جون دى Dee‏ 
الر.وز فى الزمن بادماجالتنجم والسحر والرياضيات واب حغر افيا » واشتغل بالعر افةالبالورية 
وكتب Treatise of the Rosie Crucean Secrets‏ ¢ وام do sé‏ السحر ضد 
الملكة ٠ارى‏ تيودور ( ٠٠٠١‏ ) ورسم خرائط جغرافية ie‏ للملكة البزابث . 
oily‏ طريقا عير الثمال الغربى إلى الصين . وابتدع عبارة y‏ الامبراطورية 
ابر يطائية » وألى عام اسمن اتليس آنا pale‏ غفيرة فى باريس e‏ ودافع عن 
a‏ كن > وأيد استخدام التقويم الجر بجورى ( قبل أن تروض IAEl‏ 
نفسها على هذه البدعة البابوية tile‏ وسبعين عاما) . ومات عن إحدى و مانين سنة ¢ 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجز Digges‏ تقبل فرضية کور کن 
فى AEI‏ » واستبق فكرة برونو عن الكون OO SEM‏ . واستخدم توماس 
وأبوه لوار د دجز p‏ العدسات البالورية » ومن الحتمل E‏ كانت بشيرا بظهور 
التلسكوب rely.‏ ولم جاسكوان ( حوالى 1584 ) المصغر ( الميكرومر ؛ 
أداة تستعمل مع ال سكوب أو فى الميكروسكوب لياس الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مک الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق ها مثيل . 
أرميا هوروكس » وهو قسرس فقير من لتكشير مات ىسن الرابعة والعشرين E‏ 
فقال إن للقمر مدارا بيضاويا . Tite,‏ رصد ( 1584 ) لأول مرة سجلها 
التاریخ ‏ التةال الرهر ة حول الشمس . وساعدت تأملاته ف القوى الى 


YEA —‏ — 
تحرك الكواكب » نيون نى نظرية الحاذبية الأرضية 


وف نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام ليون . 
فان جور ج هار OK‏ ۾ ودومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمان: 
وهو os El‏ يشتغل بصنع البوصلة ( ٠١۷١‏ ) » اكتشفا » كل مما عفرده 
Ad‏ عن الآخرء انحراف الابرة المغناطيسية »> حن تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى CLAY‏ عن الوضع الآفى إلى وضع يصنع زاوية مم 
سطح الأرض . وذهب نورمان فى كتابه « الحديد الحذاب » إلى القول ٠١۸١(‏ ). 
بأن « عامل ابحذب » الذى تنحر ف إليه الابرة يقع لى الأرض نفسها"1» 


وجاء بعد ode‏ الطليعة الباهرة > ولم جلير ت > طبيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة ‏ الى اعتمد فى تمويلها على ثروته الموروثة » كما 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصل إلما فى أول مؤلف الجليزى كبير 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( ١5٠١‏ ). لقد 
وضع إبرة بوصلة محورية » على التعاقب : فى dake ba‏ > على حجر مغناطيس 
كروى. bobe Jews‏ على الكرة الانجاهات الى اتجهت إلما الإبرة على التوالى » 
ومد كل نحط ليشكل دائرة كبيرة حول hh‏ » ووجد أن كل هذه الدوائر قطعت 
الكرة فى نتطتين متقابلتين تماما »وتكان Glia‏ هما القطبان المغناطيسيان piel SAN‏ ها 
Beg ths D ado‏ الأرض : اللقعابين الخغرافيين . ووصف الأرض eb.‏ 
Pee‏ “خم »> وفسر ely e‏ على po als‏ الابرة الماناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى NG‏ لمدة داويلة فى وضع sr dl‏ لابه أن يصبح مغواا . 
والمغناطيس Sell‏ يوضع على أى من قطى حجر المغناطيس الكروى deh.‏ 8 
عمو ديا على الكرة . وإذا وضع ف alg‏ نقطة مترسطة بين القعلبين ( و هى ill‏ الى 
تكون خط الاستواء المغناطيسبى ) dtl‏ وضعا أفقيا . وانہى جلدرت إلى أن امراف 
الإبرة يكون أعظم » كاما وضعت أقرب إلى القطبين ابر افين للأرض des.‏ 
الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا تماما » فقد أكده تقريبا هئرى هدسن ف ار تیاده 
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المنطقة المتجمدة الثمالية ( 15١8‏ ) . ومن ملاحظاته الحاصة » رمسم امجاهات 
لحساب خط العرض من درجة GAY‏ المغناطيسى . وذهب إلى أنه « من حول 
جم مغناطيسى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأثر هذا الحال المغناطيسى . وانتقل جلبرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
يكن قد ثم فها شىء يذكر منذ القدم ‏ وأثبت أن ثمة .مواد أخرى كثرة ‏ غير 
الكهر مان » ممكن YSA‏ أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن اللفظة اليونائية لكلمة 
Amber‏ (كهرمان)' . کون لفظة Electric‏ ( كهرباء ) لتدل على قوة تحرف الابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأنكل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستتخدم كبلر 
هذه الفكرة لتفسر حركة الاجرام السماوية . والحق أن «عظم عمل جليرت كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب لانرج التجريى e‏ وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا -حدود لا . 


وظهر تقدم العلوم AST‏ إثارة فى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « الغناطيس الأعظم » لأغراض جغرافية واقتصادية . وق 
5 نشر سير «مفرى ليرت ( ولا عت بصلة إلى ولم جابر ت) ر مقالا موسا 
.... عن طريق جديد إلى الصين ) . مقترحا الامحار فى oll‏ الشمال الغرنى » عير 
كندا أو Ube‏ . وق نفس العام AT‏ سير مارتن فروبشر بثلاث سفن صغيرة 
ليكتشف طريقا مثل هذا . وغرقت إحدى سفنه » وهجر اثانية ملاحوها » وسار 
دو ند | بالسفيئة « delar‏ » البالغة الصغر والى لم ub Yo Wyr jals‏ . 
ووصل إلى بفن لاند . ولكن الاسكبمو حاربوه » فعاد إلى اتجليرا طلبا sy jh‏ 
من الرجال والمؤن . واحرفت رحلاته بعد ذلك عن ابخغرافيا ابحث عن الذهب 
دون جدوی ء ثم تمسك ale‏ ت بضالته المنشودة » وهى الطريق ااشمالى ral‏ إلى 
اصن . ولكنه أغر ق وهو Jyt‏ دلاك )٠١۸۳(‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة الدفع 
76 دافيز فى المضيق ا باسمه » وحارب الأرمادا » ثم انطلق إلى البحار 
الجنو dy‏ مع ale gi‏ كافندش واكتشف جزر فولكلئد » وقتلة القراصنة الياہانيون 
بالقرب من سنغافورة ( ١505‏ ) وارثاد كافندش الجزء الجنونى من أمريكا 
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االحنوبية IST,‏ ثالث طواف حول الكرة الأرضية»و مات ی البحر »)٠١۹۲(‏ وسار 
هری هدسن فى نهر هدسن ( 15094 ) » وق رحلة أخرى وصل إلى خليج «دسن» 
ولكن حار ته الذين ذهبت mall‏ ب بعقوهم c‏ واشتد oot pr‏ إلى الوطن ؛ تمر دوا 
عليه » وأنزلوه هو وثمانية معه فى قارب صغير مكشوف » (N‏ ولم سمع هم 
ذكر بعد ذلك قط > واكتشفت ولم بفن اللحليج والحزيرة Gull‏ تحملان اسمه » وغامر 
حى وصل إلى خط عرض ١٤ر۷۷‏ - وهو مالم يصل إليه أحد مرة أخرى قبلمضى 
YPN‏ سنة — وكان له امتياز آحر » وهو al]‏ خطوط الطول لأول boy iy‏ 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هله السفن المأخوذة من حشب البلوط فترة من 
البسالة والرعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصها فى محلدات ظهرت تباعا » من 
أحسن ماعرف منها هومانشر تحت اسم ر الاحارات الرئيسية » رحلات الآمة 
الأنجلزية وكشوفها e 1١5٠١ e ۱۵۹۸ © ۱۵۷۹ ( g‏ وزاد صمويل بوركاس 
d‏ هذا السجل بكتاب ر رحلاث بوركاس (50؟157١)‏ . وهكذا كان الطمع ق الحصول 
على الذهب » والتحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا فى تقدم ابلتغر افيا 


دون قصد . 


وكان أحسن ما حققه العصر ف الفيزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
أما Laid‏ » على af‏ حال '» فان سر کنل دجى Kenelm Digby‏ اكتشف 
ضرورة stom’‏ النبات » كما أيد رورت فلد Fludd‏ » وهو متصوف 
وطبيب » فكرة التطعيم ) قبل جر dle Jenner‏ وسین Ule‏ . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة SIAR‏ ليكون للأدوية أثرها . وأوصى الدستور الرسمى 
للأدوية ق اندن 1518 » AL‏ » وعصارة النبات ( الدم ) وتشريط LLL‏ » وعرف 
الديك » والفراء » Golly‏ واللعاب والعقارب وجلد اللعبان وحار القبان 
( حشرة ) ونسيج العنكبوت e‏ على آنا وسائل للعلاج » وكان فصد الدم أول 
شی ء يلجأون des - CaS!‏ الرغى من ذلك » فان هذه اللحةبة تفاخخر بتوماس بار 
» يار العجوز Old Parr‏ « الذى قدم إلى شارل الأول e ٥‏ على أنه يلمت 
بصحة جيدة مع أنه كان كا زعموا » ف الثانية والحمسين بعد المائة من عمره . ولم 
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يدع بار أنه هرف سنه على التحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده فى ۱٤۸۳‏ + وادعى أنه التحق MLL‏ فى ١5٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار ى عهد هنرى الثامن . ( ١١5‏ ) > فقال له الملك شارل الأول « لقد 

عمرت أطول من أى أناس cael‏ > فاذا فعلت أكثر مما فعلوا هم ؟) فأجاببار » 
بأنه كان مره فوق الاثة حين ضاجع Skid‏ فحملت yT e‏ بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » LE‏ تقريباً » > على البطاطس pally‏ والحيز CAL‏ 
cally‏ الحيض » ونادراً ما ذاق اللحم . ولفئرة من الوقت أصبح ا 
ی ردهات لندن bey‏ » وكانوا يقدمون له فہا ما لذ وطاب > oe‏ أنه مات 
فى محر عام من alld‏ مع الملك.. وفحص سر ولم هارق جثته بعد وفاته فوجد أله 
غير مصاب بتصلب الشرايين ٠‏ وشخص موته بأنه ننيجة لتغيبر الحواء والغذاء'© . 


إن هار هو الذى هيأ لهذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدموية » 
وهو : أجل حدث فى تاريخ الطب dia‏ عهد Pa sie‏ . ولد فى فولكستون 
e )151/8(‏ ودرس فى كبر دج ثم فى بادوا على فابريزيو دكوابندانت » فلا عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فما » وأصب.ح الطبيب الخاص يمس الأول ثم شارل 
الأول » وعكف Tyta Tybo‏ »> سنين طوالا » على إجراء التجارب والتشريح © 
على الحيوانات وابحشث » ودرس iia e‏ خاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
ووصلإلى نظريته الأساسية ٩۱٦۱١‏ , ولكنه نشرها 6 متأخراً » فىفرانكفورت 
1A۸‏ 1 على آنا و تجارب متواضعة فى تشريح الحشث ودماء الحروان) . وهى 
أول وأعظ, أثر فى الطب ف انجاترا 


وإن الخطوات الى تدرج فما الكشف الذى توصل إليه هارق لتو ضح عالية 
العلم . فإن وظائف القلب والدم ee‏ ايم من all‏ عام » تفسر كا فسرها 
Sale‏ س ف القرن الثانى المیلادی . وكان جالينوس قد افترذں أن الدم يتدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء » وأن المواء مر من الرئتين إلى القلب » 
وأن الشرايين والأوردة 5 مجريان للدم » يدفعهما ويسة:.لهما القلب » فى حركة 
مد وجزر e‏ وأن الدم Cot‏ من الحانب الأعن إلى الحانب الأيسر من القلب عر 
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مسام ف الحجاب الحاجز بين التجاويف . وعارض ایونارد ودافذ-ی ( حوالى ٠٠١١١‏ ) 
فكرة مرور الهواء من الرئتين إلى القاب » وأنكر فيساليوس (NOEP)‏ وجود مسام 
فى الحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن elle‏ 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حى لا دكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن bball‏ فى الأوردة Gat‏ من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف مبشيل سرفيقس ( 1557 ) » وريالدوكو لوو 
٠١١۸ (‏ ) ء الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الحانب GA‏ من القلب 
عبر الشريان الرئوى إلى الرئددن ومن LAE‏ » و تنقية الدم هناك بوساطة iarl‏ 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الحانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبيئنو ( حوالى ١/اه١  )‏ كما سترى النظرية الكاماة للدورة e‏ ونحولت النظرية 
إلى حقيقة واضحة جلية بفضل ما قام به هارق . 

» كان فرانسيس بيكون » المريض الذى يتولاه هارف » ممجد الاستقراء‎ kgo 
توصل هارف إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بين الاستنتاج‎ 
Ki والاستقراء . إنه بتقديره كية الدم المادفع من اللاب ف كل القباض أو تقلص‎ 
» لابد أن يصب القلب فى الشراين‎ dele نصف أوقية سائل » حسب أنه فى‎ 
الجسم كله ل‎ Ay gt ترزيد على م'‎ aT أوقية سائل > وای‎ ٠٠١ ما يزيد على‎ 
كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير يمكن أن ينتج‎ Th أين‎ 
الذى مرح من القلب‎ pall من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هار أن‎ 
ليس ثمة طريق آحر هذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب‎ aly ٠ بعاد إايه‎ 
الضغط ب لأصبع علىأى وريدسطحى س تبن‎ SEM والملاحفلات البسيطة . وعلى سبيل‎ 
. فى الخال و بسهو!: » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة نعو القلب‎ 


عندما استعرضت مجموعة الشواهد الى لدى ١‏ سواء ما استقيتها 
من تشرنحات الأحياء وتأملاق فما » أو من تجاويف القلب 
والأوعية الى تدحل إلا أو تخرج مما . . .. والى Fas‏ 
ما أمعنت التفكبر فہا بشكل جدى . . . . ما عساها تکون LS‏ 
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pull‏ الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى e etl‏ دون أن E‏ 
الأوردة Tt‏ » من جهة » وأن تنفجر الشراين لغرط 
امتلائها بالدم » من جهة أخرى e‏ إلا BL‏ وجد الدم له > 

ay‏ ما > مخرجاً من الشرايين إلى الأوردة » ومن م يعود إلى 
الحانب الآءن من القلب . . . أقول إنى عندما استعرضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدأت أفكر فى أنه مكن أن يكون هناك » 
« حركة » كما او كانت ف دائرة .» ... والآن oS‏ أن أستبيح 
لنفسى أن LT‏ بفكرنى عن الدورة OMY gall‏ 


وتردد طويلا ف نشر النتائج الى توصل للہا he‏ كان بعلم من روح الحافظة 
الى سادت مهنة العلب فى عصره ol ob iy.‏ فرد فوق الأربعين لن يقبل 
Oa‏ وروی أوبرى « سمعته يقول إنه بعد صدور كتابه : الدورة الدموية » 
تدهور تدهورآ شديداً eg‏ » حتى أعتقد السوقة أله قد احتل O alie‏ . وحتى 
ثبت مالبيجى Malpighi‏ ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
الشرايين إلى الأوردة » لم تكن igo‏ العلم تسم بأن الدورة الدموية حقيقة واقعة . 
إن الفكرة اللديدة أضاءت كل OVE‏ الفسيولوجيا تقريباً وأثرت على المشكلة 
القدمة : مشكلة العلاقة المتبادلة بين atl‏ والعقل . ويقول هارى : 

إن أى شعور ف العقل» مصحوب بألم أو لذة» بأمل أو حوف» 

هو سرب فى اثارة بمتد أثر ها إلى القاب ... وى كل عاطفة 

تقريبا . . . تتغير ملامح الوجه e‏ ويظهر الدم جاريا هنا 

Shay‏ . وق حالة الفضب تتقد العينان + ويتقلص إنسان 

. وى <اة التواضع تغمر الوجنات حمرة اللحجل‎ . cull 

أما فى حالة الشهوة فا أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 

1 CD بالدم‎ 
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وظل هارف فى خدمة شارل حى WLI‏ الألمة الى مى ما الملك تقريبا » فقد 

رافقه حبن طوحت الثورة بالملك إلى حارج لندن Wc‏ رافقه فى معركة ادجهل 
Edgehill‏ » حيث E‏ من الموت OPA eh‏ . وق نفس الوقت نهب الثوار داره 
ق لندن c‏ وعبثوا بممخطوطاته ومجموعات التشريح الى كان محتفظ ہا . ورمما كان 
هارق قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس نظرا aad‏ طبعه وآرائه wn dy.‏ 
هار الانسان ر إلاقردا ضخا شر را كرا » كا قال أورى » وذهب إلى « أننا 
حن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس ساءنا ونحكمهن » وأن الأتراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع OF‏ يستخدمهن COKA‏ ولا كان محتفظا بنشاطه وحيويته 
وهو فى سن WW!‏ والسبعين » فانه نشر رسالة ded‏ الأجنة Lic (Aro)‏ 
فما الأعتقاد السائد فى التوالد التلقئى لكائنات دقيقة من أجسام متحللة . واعتقد 
هارفى « بأن كل الحيوانات ge‏ هذه الى تنتج صغارها أحياء » بما فى ذلك الانسان 
نفسه — تتطور ورج من بيضة » وصاغ عبارة و كل حيوان رج من بيضة » . 
ومات بعد ذلك بست سنين يسبب شلل أصابه »> واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين ألف amie‏ لكلية الأطباء الملكية »> وعشرة جنات لتوماس هويز 


« رهزا للمحبة » 


۳ س صعود فرائسيس بيركون وسقرطه : VAY) ۱۵٩۱‏ 

نحن الآن أمام أكير fie‏ وأنشطه وأكثره مدعاة للفخر » لقد وقفنا على مولده 
ونسپه » ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن gem‏ به أحد > وتحذيره اصديقة امسن sth‏ الجرم » 
ومتاضاته olf‏ على كره منه . ولقد استنفد العلم والمعرفة والطموح كل طاقته » 
حى لم يعد به ميل إلى النساء » على أنه على أية حال » كان DOL A GA‏ 
وى سن الحامسة والأربعين OV‏ تزوج من أليس بر نام Barnham‏ الى هيأت له 
Bhar ۰‏ العام . ولكنه لم ينجب أطفالا . 


وعندما اعتلى جيمس الأول عرش انجلترا بعث إليه بيكون بكتاب مسرف فى 
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الزلى والملق » يعرض فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد المناصب وأهل 
ها ولا كان ابن حامل أحتام oly » ell‏ أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو ppl age‏ » فإنه أحس بأن طول انتظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جانب الوزراء المبر بعين على کراسی الحم »> ور عا كانت az jol‏ 
المتدرمة » نتيجة » وى نفس الوقت سببا فى تأخر تعيينه فى أحد المناصب . وكان 
قد حدم بالفعل فى الرلان لمدة تسعة عشر عاما » دافع فيها عادة عن الحكومة » 
واشهر بسعة الاطلاع » والفكر البئاء » والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
ببن اين والحين . إلى الملك م« مذكرات » تفيض بالآراء السديدة ف كيفية الووض 
بالتفاهم المتبادل والتعاون on‏ مجلس العموم واللوردات » وتوحيد HU‏ اتجلير ا 
واسكتلنده »> وإنهاء الاضطهاد الدينى للمخالفن > Bay‏ أرلنده باسمالة 
الكاثوليك فما » واعطاء الكاثوليك فى Lidl‏ مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية »> alely‏ وسيلة للتوفيق بين الالجليكانيين والببوريتانيين ٠‏ وقرر 
مؤرخ درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر « أن تنفيذ 
هذا الر نامج م يكن يعنى الا nad‏ كل مساوئ النصف QU‏ من هذا القرن CEO‏ . 
وطرح جيمس هذه ole pill‏ جائبا على أا غير عملية ف ظروف النفكير الساثدة. 
واکتی eå‏ بيكون إلى طبقة الفرسان الثلاثمائة Cll‏ وزعهم ONY‏ وتذرع 
بيكون بالصير By‏ عنى نفسه . 


وعلى الرغم من كل شی“ » فان براعته بوصفه Lule‏ لم توفر له الغنى والراء 
إلا فى شى؟ من tall‏ . وفى ۱۹۰۷ قدرت ثروته بنحو ١۱ر٤۲‏ جنيه OD‏ وف 
ضيعته الى زودها JS‏ ألوان COM‏ فى جور هاميرى » كما هيأ ith‏ 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرتيرين البقظن مثل توماس yya‏ » نقول انه فی هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم LU‏ والراحة اللثين أحهما فى INE‏ أكير مما ينبغى » ورعى 
صحته بالعمل ف الحديقة الى بى فى Yaar‏ ركنا فاخر! يأوى إليه ليخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس والبحث » فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش كا يعيش الأمراء» 


eo Yo 
اله لم جد سببا يبرر أن يكون العقل مفلسا » ویر ر آلا يكون « سلمان » ( أى‎ 


الحكم ) ملكا 

إن do Sy‏ يطل به الأمد حى يبلغ المدف » فان الملك جيمس الذى قدره 
ge‏ قدره T‏ الأمر عينه فى ۱۹۰۷ مساعدا للنائب العام وى GU ٠١١‏ عاما e‏ 
وفى ١١5‏ عضوا فى مجلس شورى اللك > وى ١51١9‏ حاملا للأعتام » وى 
4 قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كرعة جديدة لزن مواهبه وقدراته : 
فی VWA‏ عين بارون فبرولام الأول » وفى يناير 157١‏ فيكونت سائت ألبائز . 
ولا غادر جيمس انجلئرا إلى اسكتلنده » ترك قاضى قضاته ليحك البلاد . , واستقبل 
كول السفراء محف به الحلال والعظمة » وعاش فى جور هامری ib pe‏ الفخامة 
والأممة « حى بدا أن البلاط الملکی هنا ( فى pad‏ جورهاميرى ) » ولیس Jaraa pad‏ 


أو فى قصرسان جيمس COD‏ 


لقد حظى بيكون بكل شىء إلا الشرف . فى سعيه وراء الناصب كثير ا ماضحى 
بالمبادىء » فاستغل لفوذه 0 للنائب العام ¢ لاصدار الأحكامالقضائية على الصورة 
الى پر غب فما املك COND‏ ودافع c‏ وهو حاملللاحتام ASL‏ .عن أشد الاحتکارات 
تعسما وظباء و حماهاوو اضح أنه فعل هذا اماع علىر ضاء بکنجهام وقبل )وهر قاض . 
هدايا Be‏ من المتقاضين أمام كته . ولم يكن كل هذا إلا شيئا من فساد هذا العصر 
Lidl »‏ والعطايا » تمن يساعدونهم . واعرت يس SU‏ : إذا كان لا بد d‏ 
من معاقبة الرشوة » لما تركت واحدا من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 
بقبل الرشوة WN‏ 

وثارت ثائرة البرلمان الذى اجتمع ف ١571 ale‏ ضد اللاك س وكره بيكون e‏ 
لآنه ST‏ مدافع عنه » وأله هو الذى قضى بشرعية الاحتكارات ٠‏ وإذالم يكن فى 
مقدور اليرلمان بعد أن حلم الملك » فان فى مقدوره EJE‏ وزيره ومساءلته . وف فر ایر 
Ad ne‏ لتقصى الحقائق فى دور القضاء خاصة . وف مارس قده' ia‏ تقريرا 


س Yoy‏ — 
أثبتت فيه آبها وجدت OW‏ كثيرة » لاسا فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه » 
وانہمته بثلاث وعشرين حالة محددة من OYE‏ الفساد . وأهاب بيكون بالملك أن 
oliy‏ » متنبأ Yuan ob‏ الذين يطعنون قاضى القضاة OVI‏ » سرعان مايطعنون التاج 
بعده a O‏ . وأشار عليه جيمس باقرار Cpl‏ ومن ثم يضرب مثلا حول دون 
الفساء فى الوظائف العامة مستقبلا » وق ۲۲ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسم بأنه Lf‏ هدايا من المتقاضين »كا فعل سائر القضاة » وأنكر أن 
أحكامه تأثرت بها فانه كان قد أصدر فى قضايا كششرة أحكاما ضد مقدمى الهداياء 
Ko y‏ عليه مجلس اللوردات ٠‏ بدفع غرامة قدر ها أربعون ألفا من انات . وبالسجن 
فى برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى GAIAM‏ فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل OU Wl‏ فى الدولة بأسرها » . وسيق فى "١٠‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الذى ألغى كذلك الغرامة التى Be‏ 
كاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جور هامبرى > وحاول أن LA‏ حياة 
ns‏ بساطة . ووجد راولى Rawley‏ وهو أول من كتب سيرة حياة يكون على 
ورقة Gas‏ عند وفاته » بالرمز « كنت أعدل قاض ى إنجلئرا فى هذه السلوات 
اللدمسين ؛ولكنه كان كذلك أعدل تتريع a oll or‏ هاتين الماثتين من السنين ED‏ 


وكانت لهذا ALY ole!‏ كمة آثار iab‏ ؛ ذلك UT‏ حففت منالفساد فى الوظائف 
العامة ؛ ولاسما فى دور القضاء » كما وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك أمام 
wl‏ لان . کا اا صرفت بيكون عن ميدان السياسة » الذى كان فيه متحررا ف 
Sii‏ ؛ رجعيا فى التنفيل ؛ وردثه ثائية إلى dle‏ بديل ؛ هو جال العم والفلسفة 
حيث أمكنه « أن يدق a sl‏ لتجتمع العبقريات معا » وأن ينادى فى ار رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 
4 التجديد الكبير 
كانت الفلسفة لأمد طويل » الملجأ الذى يلوذ به بيكون هربا من عناء العمل» 
إن لم تكن حبه الدنين الذى يطوى ide‏ جوالءه »© وأسعد مايصبو اليه ويقبل 
عليه ؛ وکن بالفعل قد نشر ف “15 ه١5١ The Proficjence bhe fa‏ 
(iy)‏ 
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and Advancement of Learning‏ ( اتقان المعرفة والموض با ) ولكن بدا له 
أن هذا جرد رنامج تمهيدى ولیس انجازا . وى ۱۹۰۹ كتب إلى أسقف إلى راع : 
أرحو أن يأذن الله لى فى أن أكتب كتابا مستفيضا منصفا فى الفلسفة ... ”° ,م , 
وى ١١١٠١‏ كتب إلى كازوبون ( dle‏ لاهو وكاتب فرنسى polar‏ له ):« إن 
٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث نظا أفصل SLL‏ الانسان ... بفضل التأمل الصحبح 
الصادف9) » , ١‏ 
وق أثناء الس'وات الى أزعجته فما المناصب » كان بيكون قد أبصر ‏ فى 
افر اض طائش ف أيام السعة والثراء ‏ مخطة وقورة لنجديد العم والفلسفة . وقبل 
inis‏ شهوز من سقوطه » أعلن الاطة فى كتاب باللاتينية موجه إلى كل أوربا » 
أسماه فى جرأة y‏ التجديد الكبير ) . وكانت صحيفة العنوان نفسها تحديا e‏ ذلك 
أنه قد رهم علا قارب يعبر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى »› ووصع 
بين الأعمدة أحد شعارات العصور الوسطى ر لا تذهب إلى أبعد من ذلك » وكتب 
بكرن » إن Uns‏ سوف مرون one‏ »> ولسوف تزداد المعرفة والعلم اه 
وأضافت المقدمة المزهوة « إن فرانسيس فيرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه › وحكم بأنه من مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن تتعرف 
على TH KT‏ . ) 
Wy‏ وجد أن , ماجرى فى dle‏ العهالآن لين إلا جرد دوران Sym‏ ؛ وحركة 

دائبة اہی إلى حيث تبدأ » gale‏ إلى أله » : 

ليس نة إلاسبيل واحد أمامنا .... وهو أن Jae‏ 

الأمر كله من جديد > وفق te‏ أفضل » oly‏ نشرع فى 

أن قم من جديد ٠‏ إقامة تامة » صرح العلوم Oy dy‏ 

العملية » وكل المعرفة الانسانية » على أساس سلم . 

وفضلا عن ذلك فاله لالم يكن يعم كم من yj‏ قد 

بلقضى قبل أن pu‏ هذه الأقكار لأجد one‏ . .. . فاله 
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عقد العزم غلى أن ينشرعلى الفوركل مايستطيع انجازه E‏ 
حی يبى © فى حال وفاته » موجزا أو the‏ لما كان قد 
فكر فيه . إن كل الطامح بدت لناظريه هزيلة ضئيلة 
إذا قورنت بالعمل الذى هو Ysa‏ 


وجعلإهداء المشروع رمته إلى جيمس الأول مع رجاءالمعذرة GY)‏ سرقت 
من الوقت aas‏ لانجاز المهام الى وكلما إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » » 
ولكن مع أكير الأمل فى ر أن يكون 3 تئيجته ليد لذكرى del‏ وتشريف 
لعهدك  »‏ وهذا ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل اللحطة › فأى تقدم كان مكن نحقيقه ؟ وکا كان 
روجر بيكون قد أرسل قبل ذلك برهن طويل ( ۱۲۹۸ ) إلى البابا كليمنت الرابع 
« العمل العظيم t‏ يلتمس منه العون على تنفيك اقتراح بالموض WL‏ والمعرفة » 
فان سميه أهاب الآن بالملك أن يأحذ على عائقه y‏ مهمة ملكية » هى تنظ البحث 
العلمى » والتوحيد الفلسى لنتانجه » من أجل WET‏ المادى و الأدلى لاجنس البشرى. 
وذكر قسن Dlg‏ افةو ازا راهان غ Og‏ 0اط د 
ببوس ٠‏ ماركوس أوريليوس » الذين هرأوا للامبراطورية اارومانية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من US‏ )40 ب ۱۸١‏ ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعمادات الحكومية وأمله ف الحصول علا »> أله أيد اللاك te‏ هذا العناد 
والاصرار »وبشكل جر علية الحراب ؟ . i‏ ۰ 
Gy‏ مقدمة أخرى طلب بيكون من القارىء أن ch‏ نظرة على العلل السائد وقد 

هلهلته الأخطاء » وركد بشكل je‏ . لأن 

و العباقرة العظام > على تعاقب العصور » كالوا بر مون 

على الاتمراف عن pb‏ »> إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق مستوى السوقة »كان يسرهم » من أجل 

الشهرة » أن ي'حنوا أمام حكم الرمن والاهر > وهكذا 
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فان أى Kat‏ من مستوى رفيع ظهر فی أى مكان 6 كانت 
تعصف به رياح الأفكار ١ CDAS gdl‏ . 
ولكى asde‏ من روع رجال اللاهوت الذين كانوا متسلطين على الشعب أو 

الملك » فان بيكون حذر قراءه من أن « يقصروا معنى » مايضطلع به م ىق حدود 
الواجب »فما يتعلق بالمسائل الالهية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرض 
للعقائد أو الشئون الدينية . « إن المهمة الى بن يدى ليست وأيا جب اعتناقه » بل 
هى عمل جب احميام به cul KIY ere eae‏ 2 وضع أساس أى مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان OMG iy‏ » . واستحث الآخرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ف عمله Gay e‏ ى أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق نشرة بمهيدية رائعة عرض بيكون dhe‏ للمشروع : 

فأولا » بمكن أن محاول تصنيفا جديدا للعلومالقائمة أو المرغوب فما » ويفرد 
ها مسائلها و جالات البحث فما > وهذا هو ما أنجره فى yaad”‏ بالمعرفة “ e‏ 
الذى نرجمه ووسع فيه فى كتاب ( التوسع فى العلوم ) ١١77‏ » حى يصل ol BS‏ 
ف القارة . 

انيا : » يمكن أن ي حص مواطن الضعف فى المنطق المعاصر » ويسعى إلى 
” استغلال Gol‏ وأكل للعقل البشرى “ مما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية » 
عرو فة فى Wale,‏ بامم lias Organon‏ مائعله بيكرن ف Novum Organumats”‏ 
CMY!)‏ 


ثالنا : یمک أن یشرع فى ” تاربخ طبيعى “ » لظواهر الكون  “‏ القلك o‏ 
الفيزياء » البيولوجيا 

رابعا : ose‏ أن يعرض فى ”سل الفكر “ تماذج من التحةيق العلمى » طبقا 
لطريقته Bada)‏ . 

خامسا : يمكن أن يصف مثل هذه الأشياء » بوصفها fly‏ ” كما كشفتها 


ce 


أنا بتنفسى 
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سادسا : يمكن أن يشرع فى تفسير تلك الفلسفة الى تعقبها فى ممتلف العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم بجحب إيضاحها وإثبات صحها . « ان ا كال الحزء الأخير 
ه.. فوق طاقتى وأكر نما أصبو إليه » . ويبدو لنا » نحن ال بن bis‏ 57 
اليوم ف خضم المعرفة والتخصصات» ان برامج بيكون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة ل تكن det‏ بمثل هذه السعة Bully‏ » وأن egy‏ الأجراء الى أنجزت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله م انى صمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولايى ‏ »فان م يكن يقصد أنه ى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا > 
ولكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأئما بمسحها أو Mole ah‏ نظرة عامة « من 
عل » » بغرض تنسيقها وتشجيعها . Jia‏ ولم هارق عن بيكون إنه « كتب 
الفلسفة » على نمج قاضى القضاة فى الكتابة ON‏ » »> بل وخططها كا مخطط القائد 
Sa gbl al‏ معركة . 


Ul,‏ لندرك اتساع Sle‏ العقل وحدة الذهن عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«اللووض بالمعرفة »> إنة يعرض أفكاره فى تواضع غير مألوف » على آنا a‏ ليست 
أفضل كثيرا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون حين يضبطون آلا OD‏ 
ولكنه يءزف هتا كل نغاته المميزة » ai]‏ يدعو إلى مضاعفة عدد الكلياث والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها حيعا » كما 
يدعو إلى نحسين رواتب المعامين والباح'ين i‏ وتخصيصاعهادات SI‏ لمو پل‌التجارب 
العلمية » و إلى ا'صال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل بين جامعات 
أوريا ED‏ اله »> ف تقديسه أو عبادته للع säi, dc‏ رؤيته الصحيحة للأشياء 
أو وجهة النظر السليمة + فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر © يشمل الأدب والفلسفة e‏ 
a$‏ ,ئ الوصول إلى حك سلم على الغايات الى تقترن بتحسين الوسائل على أساس 
ND ade‏ وهو محاول أن يصنف العلوم فى ترئيب she‏ »ونحدد مجالامها وححدودها 
ويوجه كلا منها إلى أمهاث المسائل الى تنتظر الفحص والحل وتحقق TAS‏ هن ٠‏ طالبه 
عن طريق العلوم — تسجيل أفضل لتطورات المرض عند المريض » إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدقيق ر للظواهر النفسية » » والموض بعلم 
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النفس الاجتاعى . حتى لقد استبق دراستنا المعاصرة فى وسائل النجاح9؟© . 


eval ul‏ الثانى والأكثر جراءة من ر التجديد الكبير» فكان I ale‏ لصياغة مهج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء » ودعا اليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ف 
منطقه هو الاستنباط » والال الأعلى فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن المج القدم 
Organon‏ قد أبى العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكثر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما « الموج الحديد » فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا جديدين للفكر 
الدراسة الاستقرائية للطبيعة KI‏ » عن طريق الخيرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضا » 
ولوأن ببكون تركه دون أن UR,‏ وعلى الرغم من كل عيوبه » هو أروع انتاج ى 
الفلسفة الانجامزية »> وأول دعوة pe‏ واضحة إلى pac‏ العقل . ولقد كتب 
باللائينية » J EF‏ عبارات مشرقة بليغة » جر ى نصفهاجرى FH‏ وجوامع الكل . 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » ونضع مفتاح التجريبية فى يد هوبزولوك ومل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه خادم الطبيعة ومفسرها » بمكن أن يعمل 
ويفهم الكشرء والكثير حقاً من محر ىالطبيعة > مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره ... أما ما وراء هذا فهولايستطيع 
أن يدرك شيئا أويعمل شيئا . إن المعرفة الانسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان نى الانسان الواحد » وحيمًا لايعر ف مجرى 
الطبيعة » GREY‏ إنتاج الأثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل لها CO‏ 


الفلسفة بالشلك ف كل شىء » فان بيكون هنا يتطاب تنقية الفكر وكيخطوة أولى فى 
التجديد» . ذلاك أن «المعرفة الانسانية كنا نعهدها فى انفسناءان هى إلاخطليط وأكداس 
(#) العرارة اأشهورة Dally‏ قوة » لاثرد oip‏ الصينة فى HAG.‏ بيكون الوجودة SV‏ وا كن فى 


» Mlinda + والفحكر:‎ CE) » من « التأيلات القدسة » كهب رل « العرفة لقسها قرة‎ hg 
. سائدة فى کل تابات ببکون‎ 
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لم يتيسر هضمها 3 مكونة من كثير من السذاجة وسرعة التصديق > وكثير من 
المصادفات والأعراض غير الحوهرية » وكذلك من الأفكار الصبيانية الى تشربناها 
فى أول HOY‏ , . ومن ثم بجدر بنا » منذ البداية » أن pE‏ أذهائنا » قدر 
الطاقة » من أية انشغالات سابقة وتحزات وافتراضات » بل مجدر بنا حى أن 
ننصرف عن أفلاطون نعطي ود اندع د أفكارنا » الأصصنام ) أو الأوهام 
الحالدة الى ولدها فينا فرط الحساسية SAS‏ على الأشياء أو المعتفدات والتعاليم 
ال ميدية السائدة فى مجتمعنا ؛ وجب أن نفب الحيل المنطقية الى عملا التفكير ج د 
الرغبة فى شىء ما > والحماقات اللفظية للتفكر الغامض »> ولجب أن ds real‏ 
ظهورنا » كل Gb‏ الاستتباط الفنخمة » تلك الطرق الى عرضت of‏ نسئنبط Tal‏ 
من GUL!‏ الباطئة من بضع بدميات أو مبادىء قليلة . وليس ف العم قبعة pew‏ ية » 
وكل ما يؤخذ من القبعة للحدمتنا حب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لا يقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو « السرد البسيط q‏ للمعطيات » 
ولكن « اللحرة . ... المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا ad‏ أن بيكون الذى WE‏ 
ما انتقص من قدره على أنه يتجاهل الج الحقيقى للعلم » يتدم ليصف المج 
gal pall‏ الحديث : 

إن المج الصحيح للاختبار » يشعل النور أولا ( بالافتراض ) » 

ثم بوساطة هذا الضوء يدر الطريق e‏ بادثا بالاحتبار ترترباً 

سلما . aag‏ يستنتج بد میات والغار الأولى » » ( الننائج المؤقةة ) 

ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثالبة تارب جديدة .. . إن التجربة 

نفسها ھی SI‏ ستقرر و LOOSE‏ 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
فى الكشر الغالب توحى ما التقاليد أو التحيز أو الرغبة » أى توحى بها (مرة أخرى) 
) الأصنام a‏ . فکان يرتاب فى أى ميج تقليدى تصطى الفرضية فيه » قصداً أو عن 
غير قصد من التجر يب معطيات مثبتة أو مؤكدة طاء وتفسر BUS NEL T pui‏ عن 
الشواهد العكسية أو المضادة . وتعنباً للوقوع فى هذا الشرك » اقترح بيكون استقراء 
شافاً » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » وتحليل هذه الحقائق ومقارنما . 
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وتصنيفها » وربطها بعضبها ببعض » ثم y‏ بعملية صحيحة من « الاستبعاد والنبذ » 
of‏ التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب » حى بمكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأساسى الضمنى وجوهر OVS alll‏ إن معرفة ر الصيغة » 
سوف ہی ء TRA‏ متزايداً فى الحدث ٠»‏ فيعيد العلم بالتدريج صنع البيئة » بل ٠ن‏ 
امحتمل ene‏ الإنسان نفسه . 

وأحس بيكون بأن هذا هوالمدف النہائى — أى أن منهج العلل سوف يطبق على 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » pana lly‏ على إعادة تشكيلها AY,‏ بيكون 
على دراسة yill‏ والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة بالذهن » قدر صلة 
الرياح بالبحر OY‏ , ولكن هنا بصفة خاصة » لا يكون الخطأ فى جرد الاس 
المعرفة » بل YG‏ . وممكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعلم المستثير e‏ 
لو أننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان A‏ بية عقولا من الطراز الأول بمنحهم الرواتب 
الكافية وتكر Mage‏ . ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت © وتمى لو آہم « كائوا 
على مذهبنا وق io‏ » » ويستنكر الملخصات 6 وعد القثيل فى الكليات e‏ 
ويدعو إلى مزيد من العلم فى البر امج » فإذا نظرنا إلى العام والتعلم عل هذا الأساس s‏ 
فإنهما ( كما جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة » لن يكونا من حدم الحكومة 
وأدراما , بل مرشدها وهدفها ؛ وعم قاضى القضاة Ol‏ بقوله « إلى أراهز 
يكل شىء فى سبيل نصرة الفن على الطبيعة فى سباقه١ )١‏ . 

ه -- فلسفة رجل الدولة 


هنا نمس بعقل le‏ آ ی د رجل وإدل على مدى قرن › متەکن من 
الفلسفة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكير الفياسرف 
فى السياسة » وتفكير السيامى فى الفلسفة . 

وعلى الرغم من أنه كان لبيكون منهج فى الفلسفة » وأنه ترك عر La‏ حسن الثر تيب 
لفكره » باستثناء المنطق e‏ فإن انجاه أفكاره كان واضحاً e‏ ولو آنا ddl‏ شكلا 
يدل على رج لكان UY‏ عليه كثرا أن مخرج عن هدوء الفلسفة لينظر فى قضية 
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قانونية » أو ليقف فى وجه المعارض: فى الرلان » أو yard‏ الرأى والنصح ملكا 
لا coe‏ ممه الرأى والمشورة ity.‏ بنا أن تجمع orl JT‏ من تعليقائه العابرة ومن نبذه 
الأدبية » ما فى ذلك « مقالاته ۾ dy. )٠٠٤١ e VINY ١ ٠۵۹۷ y‏ إهدائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام ٠‏ وى غرور صناعة الكتابة » كتب بيكون» ( CIAL‏ . . . 
أن الأثر قد يبقى ما بقيت الكتب ) . وكان أسلوبه فی رسائله متدكلفاً ملتوياً > حى لقد 
اعثرفت زوجته : « إلى لا أفهم كتابته الملفوفة COWI HLM‏ . وبذله 
فى « المقالات » جهداً أكبر ؛وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فما إلا صحائف معدودة ف الثثر الانجليزى » من حيث المادة 
ذات المازى امام الزاحرة بالنشبمات المشرقة الواضحة لاك دقيقة » ils,‏ 
Al‏ تاسيتس coe)‏ رومانى س القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة » وتنازله 
ليكون واضحاً . 

إن ER‏ بيكون دليوية إنه ينصرف عن الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) 
إلى الحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه خوض ف مادية حتمية : Vy‏ يوجد 
فى الطبيعة Tim‏ » شى ء عدا الأجسام الفردية الى توادى أعمالا فردية صرفة طبقاً لقانون 
CDa‏ » . وإن البحث ف الطبيعة SES‏ بأحسن انتائئج حين يبدأ بالفيز ياء وينتهى 
بالرياضيات2'*»؟ ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعنى dull‏ الخارجى . لقد آثر بيكون 
الفلاسفة المتشككين قبل سقراط c‏ على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دموقريطس 
الفیلسو ف OM alll‏ , ولكنه em‏ يرتفى Taso Í KE‏ بين الحم CD gaily‏ » 
ويستبق التقاد ببرجسون للفكر على أنه « مادى أساسى » . ١‏ إن إدراك الإنسان 
thy‏ برؤية ما مجرى ف الفنون الميكانيكية. . . . ومن ثم يتخيل أن شیا شیا 
مدا J syt‏ الطبيعسة CLA‏ . ويرفض مقدماً البيولوجيا الميكانيكية 
Ae‏ ديكارت , 

ومع ما يعتمل فى نفسه من عواطف متصارعة نحو الدين » راه chy‏ ۲ فى حرص» 
فلسفته y‏ بالدين » وکا نما يثبل بالا( ) ١‏ الأفضل عندى أن أصدق اللحرافات الى 
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فى حياة القديسن وف التلمود وف الكت المقدسة » على أن يكون هذا العام 
يلا SILI CÈI . ) OY) fae‏ مكانه فى قطعة تكررت (Mente‏ , وإنتحليله 
wl‏ الاد اتو ضح فكرة هذا الكناب ook‏ 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات فى العقيدة » إذا كانت 

كثيرة » لأن أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلما 

وغي رهم » ولكن الاناسامات الكثيرة تقود إلى الالحاد › 

وثمة سبب آلحر »> وهو أعمال cl poly, At ull‏ عصور 

المعرفة ¢ doles‏ إذا سادها desl‏ والرخخاء » فان welll‏ 

والعداوات تريد فى otil‏ عقول الناس إلى الدين ا“ . 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين محد من كل ألوان CNB aM‏ . وطبقا 
ا رواه قسيسه راولی و كان يذهب كثيرا إلى الصلاة لى الكنسة ؛ إذا سمحت 
ظروفه الصحية » ... ولى ربه على العقيدة الصحيحة للكنيسة OD Gh AM‏ 
dey‏ الرغم من ذلك » فائه أفاد » مثل خلفه العظم ولم أركهام » من الغييز 
بين الحقية: اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد تسلف sal‏ معاندات لامجب العم 
والفاسفة lyte‏ دليلا « ولكن الفلسفة جب أن تعتمد على العقل فقط » كما 
أن العم ينبغى أن یلتہ س تفسيراث دنيوية صرفة » على أساس سبب ولليجة 
ماديتين OD‏ , 
وعلى الرغم من تحمس بيكون للمعرفة ؛ فانه يخضعها أو يضعها فى الحل SW‏ 

من GI‏ . فليس ثمة نفع SLID‏ إذا لم يؤد التوسع فى المعرفة إلى الخير . 
« إن طيبة النفس هى أهم مزايا العقل ومنازله الرفيعة O‏ » ومهما يكن من 
فان حماسته الألرفة تفار حين يتتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضيلة باءتدال » OY‏ الأشر ار قد حدعون الاخيار غير DARL‏ . وقليل من 
الداع أو الرياء ضرورى للدجاح ٠‏ إنلم يكن المدئية . والحب ضرب من Ohl‏ 
والزواج نوع من الشرك أوالفخ : م إن الذى له زوجة وأولاد > يضع عقبات 
فى سبيل النج'ح » pY‏ عوائق فى سبيل المغامرات والمشروعات الكبيرة . . . 
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إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على النساس نبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر بیکو ن - مثل اليزابث وهلدبراند — عزوبة رجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكنيسة » OY‏ الصدقات لاتكاد تروى الأرض » 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملأ IT,‏ “ ر لاحظ نرعته إلى الاستعارة Aly‏ 
والايجاز الأتجلوسكسونى ) . إن الصداقة خير من الحب : وإن المتزوجن ليكونون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يتكلم عن الحب والزواج بأسلوب رجل ضحى 
بالعوا :اف الر قيقة فى سبيل الطموح » ورجل أمكنه أن يمك ملكة أفضل من أن 
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أما فلسفته السياسية فقد واجهت حالات وظروفا أكثر ما واجهت نظريات . 
ne‏ فى من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارنضى صراحة المبدأ القائل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون الأخلاق الذى تلقئه لرعاياها . وأحس - مثل ليئشه » 
بأن الحرب الحيدة ترحب بأى سبب »ر وجب ألا نستمع إلى رأى أسائذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذى يقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها 
وقوع pall‏ أو الاستفزاز ... إن الخوف abl‏ من خطر محدق » ولولم نحدث 
أية ضربات » سبب مشروع للحرب . » وى أية حادثة و فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة المثلى » للمحافظة على الأوضاع السليمة PU‏ . وإنه ن 
أقصى درجات الأهمية » من أجل الاميراطورية والعظمة » أن تؤمن الأمة بأن 
y‏ سلاحها هو bls‏ شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل ». والبحرية القوية ضمان 
لاحترام الجيران . « والسيادة على البحارهى الرمز الحقيى MES‏ . وق 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وى وسطعمر الدولة » تزدهر المعرفة » م تزدهر 
الأسلحة والمعرفة كلتاهما معا EAA‏ من الزمن » وفى عصر اضمحلال الدولة تنتعش 
الأعمال التجارية OMS slaty‏ . وسكان المدن محاربون ضعاف » والفلاحون أو 
القرورون أفضل مهم فى الحرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار Jail‏ 
الجميع . ومن ثم فان بيكون ‏ مثل مور » استنكر المساحات الرراعية الكبيرة 
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المسورة » لها تقلل من نسبة ملاك الأراصى فى السكان . واستتكر تركيز الروة 
على أنه سبب هام من أسباب الفئن والثورات ؛ 


duty‏ علاج أو مانع cold‏ هو أن نزيل بكل الوسائل الممكنة؛ 
السبب المادى . . . وهو الحاجة والفاقة .. , ers‏ بكل 
مامخدم التوسع ف التجارة وتواز ا »> وتعزيز الصناعة والقضاء 
على الحمول » والتبديد والتبدير » بسن قوانين الحد من 
GUY‏ وتنظيمه . ونحسين النربة وعدم إرهاقها وتحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتخفيف الضرائب .... وفوق هذا 
كله e‏ اناج سياسة حكيمة فى عدم نجميع ثروات الدولة. 
وأمواها فى أبد قليلة .... إن المال مثل السماد » لاحر فيه ؛ 
إلا CTY ASII‏ 


و ارتاب بيكون ف الر لان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غر 
التعلمين المتعصبين tS aT‏ 6 وفكر فى أن جيمس الأول + بالقارنة Ce‏ 
متعلم يتحلى بر وح إنسانية » بل إن نظرية المللك فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى نظره خيرة كبديل عن الزمر الحشعة والمذاهب العنيفة . واعتير = مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة فى e‏ الأراضى له ‘ 
خطوة ضرورية لإقامةتحكومة منظمة. وذهب »مثل فولتير :إلى أن ن تعليم رجل واحد 
اس ol‏ ا ماهر . إن الروة المائلة الخاصة لم تزعجج الملك . وكان جيمس 
مشدودا فى عناد بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من « الفلاسفة g‏ الذين و يسئون قوانين خبالية لدول خيالية » إن 
مقالائهم أو محاضر انهم » كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء NEY‏ علىارتفاع 
dale‏ ». ولکنه ی al‏ سأمه » أغرى Ob‏ يصور نوع الجتمع الذى يريده للئاس 
ليعيشوا ایا . ولاريب ف آنه كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور (1815 ) e‏ وكان 
كامبائللا قد شر لتوه كتابه ” مدينة الشمس “ CANNY)‏ 6 والآن فى VUE‏ 
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كتب بيكون ” القارة الخليدة © ) Wel? CTheNew Atlantis‏ من برو الى 
كنا قل قضينا فا سنة كاملة إلى الصين واليابان عير البحر الجنولى “ : هدوء تام » 
أرزاق محدودة » جزيرة تحوطها العناية الإلهية » شعب هيا حياة سعيدة فى ظل 
قوانين سما هم المغفور له الملك سامان . وبدلا من الرلان , مجلس سليان ‏ مر عة 
من المراصد والمعامل والمكتبات وحدائق الحيوان OLS,‏ » ا بر dle‏ العم 
ورجال الاقتصاد والفنيين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة » مختارين ( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد احتبارات متكافئة بعد فرص تعليمية Li‏ » 
ثم ( دون إجراء انتخابات ) محكون الدولة » أو بالأحرى » محكون الطبيعة » 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام tall‏ برين القادمين من أوربا فيقول: 
” إن غاية مؤسستنا هى Bae‏ أسباب الأشياء وحركانها الحفية » وتوسيع حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثير فى كل الأشياء OES‏ “ » وش هذه 
” الفتنة “ الى ثقع ف جنوب isoldl katl‏ اخترع سحرة سلوان بالفعلالميكرو سكوب 
والتلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطائرات 6 واكتشفوا 
المسكنات والتنوسم المغناطيسى » ووسائل المحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق تطعم النبات وتوليد أنواع جديدة » وتحويل المعادن السيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسيى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس سليان ترتبط الحكومة 
والعلم معا . وكل الأدوات وتنظم البحث » وهو ماکان بيكون قد توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد > موجودة هنا ؛ ف القارة الحديدة » كجزء من عدة 
الحكومة وأدواما bly.‏ يرة تتمتع باستقلال اقتصادى » وهى تتحاشى النجارة 
اللحار جية YY‏ شرك ينصب الحرب . إنما تستورد المعرفة لا السلع . وهكذا يحتل 
الفيلسوف المتواضم مكان رجل الدولة المزهو بنفسه » كنا أن :نمس الرجل الذى 
كان قد نصح GO tb‏ أحيانا عند الاقتضاء » بوصفها دواء مقويا أو منشطا 
اجماعيا » نراه OW‏ . وقد آذنت شمس حياته بمغيب » يحم BE‏ من السلام 
؟ ‏ صيحة العقل 


استهر بيكون يعمل ہیی ùll‏ . فشر بعل عام واحد من تقاعده » ” تار يخ 
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٠ هنرى السابع ع » سجل به مستوى جديدا لكتابة التاريخ 6 فهو :فسيرواضح‎ So 
oo? T: ` a CC ر‎ é 
وصورة وصفية‎ E صريح » فى نثر رشيق قوى » للقضايا والسياسات والأحداث‎ 


أدبية منصفة ززءبة أحاذة لحا بعيد عن الثالية » حقيقية إلى حد Ody‏ 


E 
وأعقب هذا جموعة من الرسائل : ” دراسة فى الرياح “ ” دراسة فى الكثافة‎ 
وأعماث أحرى » لقد يأ له الآن‎ e والتخاخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت“‎ 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه » فليس ثة دار ولا أهل ولا أصدقاء » فان كل‎ 
OVI مسحوا‎ o أيام نفوذه وسلطانه‎ al طلاب المنافع الذين كانوا .زدمون على‎ 
ملام‎ Moye معهم اأرسائل : ” من معاث‎ Selb وسأل مرة أحد من‎ ; sÍ بأعتاب‎ 
, “ WOE فى وحدة‎ OY فى عملك ؟ فأجاب انى‎ 
وفيا كان محاول أن مركم‎ ' 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الربيع ليشترى دجاجة »> و ذنعهاو حفظها‎ 


من الوقت OSE‏ أن bat‏ اللحليد اللحم من التعفن 


ف GALLI‏ فوجد أنه أصيب بقشعريرة . فلجأ إلى دار لورد Arundel Us st‏ 
امحاورة > حيث وضعوه فى الفراش © وظن أنه سقم عارض لایلہٹ أن eday‏ 
وكتب أن التجربة ” بجحت نجاحا تاما “ : إنه حفظ الدجأجة » ولكنه فقد حياته. 
دند قضت عايه الحمى » وخنقه ااباغم ف ٩‏ ابريل 1571 . ومات فى سن الخامسة 
والستين . وانطفأت الشمعة المتوهجة نجأة , 


لم يكن بيكون » كما ظن بوب ” Sol‏ وأذكى وأحط ہیی الانسان ٩۳‏ “ , 
فان مونتانى كان أحكم ؛ وفولتير أذ کی » وهر ی الثامن أحط e‏ وقال أعداء بيكرن 
عنه إنه كان عطوفا Gili‏ » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلى-حد ESEI‏ 
والاستسلام » ومزهوا إلى حد اغشاب FAY)‏ . ولكنا نشاركه هذه الأخطاء إلى حد 
لغتفر معه طبيعته البشربة من أجل الأضواء الى نشرها . إن غروره كان القوة الدافعة 
فيه . وإذا كنا نرى أنفسنا کا يرانا غيرنا اشات حركتنا وتوةفنا عن العمل . 


ولم يكن بيكون هن رجال العام أو الأفراد ااعلميين BES yc‏ كان فياسوف علم. 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » ولكن جال تأماء وتفشكيره كان فسيحا إلى 
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حد لاہیء له الوقت GI!‏ للبحث yell]‏ . وحاول شيا من هذا دون imi‏ 
تلكر . . . وتخل ف كثيرا عن تقدم العلم المعاصر . ونبذ آراء كوبرنيكس الفلكية e‏ 
ولكنه أورد أسبابا وجمة COW‏ . و تجاهل كبلر وجاليليو ونابيير . وكثيرا ماتنبه 
IT)‏ حدث ف ” القاره ابخديدة “ ) إلى دور ملكة الال EEST‏ والاستنباط 
ف البحث العلمى » و لكنه ظل ينتقص من GT, canal‏ اقتراجه يطول الأناة فى 
تجميع GUL‏ وتصنيفها » بأحسن gil‏ فى fe‏ الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام ہا آلاف Utell‏ — زودث ؟ويرنيكس Bale‏ 
استقرائية . لاستنباطاته الثوري: » LYS y‏ تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانين حركات الكواكب وتوابع المشترى وجاذبية الأرض 
A yall i lly‏ 

ولم يزعم بيكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف أن أناساً كثيرين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالاءثل روجر بيكون e‏ 
وبئروس راموس » فعلا هذا لعدة قرون حلت . ولكن أرسطو الذى أطاحوا به 
( کا تحقق بيكون أحيانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استخدم 
وامتدح الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطو الفياسوف الذى صنعه العرب وأتباع 
الفلسفة السكولاستية ( الفلسفة النصرانية فى العصور الوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون أن يقضى عليه هو العاولة الحاطئة DUY‏ عقائد العصور الوسطى من 
الميتافز Lay‏ القدعة » لقد ساعد بيكون على أية حال » على حايص أوربا المضة 
من الاذعان البالغ الزمث للقدم . 

ول يكن بيكون أول من أكد أن المعرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال كامبانالا » نى بلاغة بيكون : ” إن قوتنا تتئاسب عم 
LS jae‏ | . ورما bil‏ رجل الدولة فى LY‏ علىالغايات النفعية ( طبقالمذهب 
المنفعة ) للعاوم . ومع ذلك فانه أقر بقيمة ” العاوم الببحتة > (Sie‏ ” بالعاوم 
4 دراسة الغايات 


التطبيقية  "‏ تمبيز! ” انور العم “ عن ” ثماره “ . وحث على 


والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قرنا هن الاختراع لا بد أن مخلق مشا كل كبرى» 
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أكثر من أن حل المشاكل القائمة e‏ إذا ترك الدوافع الانسانية على حالما دون تغيير ٠‏ 
Le gy‏ تبن بيكون » تى TIAL‏ هو نفسه » الحوة الى خلقها تقدم المعرفة إلى 
gab‏ امان Cale‏ ان 
ترى Bl‏ تب بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأخرة ؟ Gy‏ أن بيكون كان أقوى 

أهل الفكر والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بزه شكسبير بطبيعة الخال ى 
SLL‏ والفن الأدنى . ولكن Ve‏ بيكون حلق ئی الكون كله » Je‏ نور كشاف 
مدق واش Lilian‏ > ف كل الزوايا والخفايا » فتمثلت فيه كل حماسة Lal‏ 
لمتقدة البقظة» وكل الاثارة والزهو الاذين ملكا كولمبوس وهو يبحر مسعورا إلى 
dle‏ جديد . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك روبين Cock Robin‏ وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذا انيت من هذا القسط من التعلم الذى عمس المعرفة 

المدنية » ody‏ المعرفة المدئية ختمت الفلسفة الانسانية › 

. الفلسفة الانسانية » انميت من الفلسفة بصفة عامة‎ ody 

والآن وقد توقفت قليلا » أنظر إلى الوراء » إلى مامررت به 

أو تصفحته ؛ فانه يبدولى » قدر ما يستطيع الانسان أن كم 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى محدثه الموسيقيون 2000 ؛ مما 

لايطرب الانسان لسماعه » ومع ذلك فان «ذا الضبط سبب 

فى حلاوة الموسيى فيا بعد . وكدلك قنعت أا بضبط الات 

الوحى والتأمل حتى يكون العزف أفضل والأيدى أقدر. وحقاء 

أنى إذ أضع أمامى حالة هذه الأزمان الى قامت فما المعرفة 

بزيارثها أو A Wage‏ » بكل خخصائصها ٠‏ مثل تفوق 

عباقرة هذا الزمان وحيويتهم © والمساعدات والأنوار الى 

a‏ علمامن أعمال الكتاب القداى ¢ وفن الطباعةالذىينةل 

الكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » madly‏ الال مضل 
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الملاحة الى كشفت lal‏ عن تجارب لاحصرها 6 وعنقدر 
كبير من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إنى إزاء هذا كله › 
لاأملك إلا أن أصل إلىالاقتناع ob‏ هذه الحقبة الثالثة منالزمن 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة اليونانية والرومانية ... أماعن جهو دى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاله إذا عنى 
الانسان أن يسر نفسه أو يسر الآحرين بالانتقاص من kas‏ 
أونقدها » فاما ستعود إلى المطلب القدم pall‏ بالصير 
والجلد و اضربى إذا ما أردت » ولكن gael‏ فقط ۲ 
فلينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا » فاهم بذلك سوف 
يلاحظون YDI yi y‏ . 


إن بيكون عبر عن Jul‏ مشاعر عصره ‏ لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسج 
فى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى» هوتأثرهم به ؛ لقد 
حركت روحه - لاطريقته ‏ العلاء وبعثت ppd‏ القوة واانشاط. فك أنعشهم وشحل 
عرائمهم » بعد قرون كانت العقول فما dane‏ قواعدها » أو واقعة فى شراك 
OS be‏ من نس الرغبات لاالحقائق ٠‏ أن يصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان عنيفا » ؤأحب جو البحث والكشف » وهو جو يبعث على الحياة » رجلا و جد 
متعة فى القاء ظلال الشاك على دياجير GAs etl‏ واللحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر » مثل دون > أن العام فى طريقه إلى الاضمحلال والاحلال » وأنه يسير 
بسر عة إلى نباية الفناء والتحطمم » فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عام e‏ 
زالحرة بفورات الحياة . 

وم يكن الناس لينصتوا إلى بيكون فى بداية الأمر » فإمم لى IAEl‏ وفرنسا 
ul,‏ آثروا eX‏ السلاح فى صراع العقائد » فلما خفت حدة هذا الصراع > فان 
دؤلاء الذين لم يكونوا مغلولين بقيود الحقائق » احتشدوا e‏ تحدوهم روح بيكون c‏ 
لز يدوا من سسطرة الئاس le Yc‏ الناس» بل علىظر و ف حياة الانسان ومايعتورها 

(ya) 
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من عقبات . وعندما أسس رجال من الانجايز « اللجمعية الملكية فى اندن للهوض 
بالمعرفة الطبيعية » ( ١55٠١‏ ) » كان تكر عا لفرانسيس بيكون وتخليدا لذكراه » 
أن يكون مصدر وحى الحمعية وملهمها » ومن الدائر أن : « مجلس سامان da‏ 
« القارة الحديدة q‏ هوالذى حدد lga‏ . وحيا Jad‏ بيكون باعتباره Whe‏ 
الفلسنة من Mute‏ . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوير لتأليف دائرة معارفهم 
انی هزت ١76١ ( dll‏ ) فانہم أهدوها إلى فرانسيس بيكون . وكتب ديدرو فى 
نشرتها العهيدية : , إذا كنا أدينا مهمتنا بنجاح » فائنا نكون مدينين بأكر الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقترح خطة قاموس عالى للعلوم والفنون » فى عصر لم 
يوجد فيه BL‏ صح التعبر ‏ علوم ولاذئون » وأن هذا العبةرى dal‏ » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيهكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب تارا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو نعرفه » . وش تمرة lA‏ قال Gable‏ عن بيكون 
ail «‏ أعظم الفلاسفة وأفصحهم erst‏ شمولا» . ولا تمخضت gel iela‏ عن 
الثورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب الدولة . ونج الفكر 
البريطاى ف مغزاه ومبناه » منهويز إلى سبنسر- باستشاء بركلى وهيوم والهيجليين 
الانجليز — منهج بيكون » ذان نزعته إلى إدراك العالم الحارجى على أساس من 
المذهب الذرى عند ديموقريطس » هى الى حركت هوبز إلى المادية » وتوكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى de‏ الله ى التحريبى الذى نتحرر فيه دراسة العقل 
من Le pilin‏ النفس » كما أن تركيزه على و المنافع » و ١‏ التطبيقات e‏ أسهم مع 
فلسفة هلفشيوس فى توجيه بنتام إلى تعيين « النافع والصالح أو الحسن » . وأخيرا 
فان روح بيكون هی الى ole‏ انجلئرا للائقلاب الصناعى , 

ومن هنا جاز لنا أن ga‏ بيكون فى قمة عصر العقل . إنه لم يكن مثل بعض 
من جاءوا بعده » سحب العقل حبا أعمى » فانه ارتاب فى أية أفكار أو حطط لم 
يتحقق منها التجريب الفعلى » وف كل النتائج الى REM LL‏ . ,إن الادراك 
الاسانى ليس ضوءا e Ble‏ إن الارادة والعراطن تنفخ فيه » ومن ثم egal gles‏ 
الى مكن bee‏ : بعلوم يريدها الانسان » OY‏ مايرى الانسان أنه يكاد يكرن 
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حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور » OP‏ وآثر بيكون ” ذلك العقل EAM‏ 
من الحقائق ؛ .... ومن تحالف أوثق ously‏ هاتين القوتين : التجريبية والعقلانية؛ 
يمكن أن تأمل فى yo‏ كثير i es _« AD‏ 

كا أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن الثامن phe‏ » بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه » إنه أفسح لكل مهما الا فى الفلسفة وى الحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص والمراجع » وطالب بتغيرات عقلانية iab‏ بدلا 
من الافتر اض أو الحدس العاطنى » ومن الاعنراضات FAE‏ للطبيعة » والأساطر 
الشعبية المألوفة . إن بيكون رفع راية كل العلوم » وجذب للانضواء ast YA‏ 
العقول تلهفا فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو لم يشأ e‏ فان العمل الذى دعا 
إليه  ehid‏ الشامل لابحث العلمى © والتوسع ف المعرفة ونشرها فى العالم بأسره 
نقول ان هذا العمل محوى فى طياته بذور GET‏ مسرحية فى الأزمنة الحديثة 
المسيحية » ك ثول “ية أو بروتستائتية » تناضل من أجل Mele‏ » ضد التشار العلم 
واافلسفة وقوتبما ه وكانت المسر-ية OV‏ قد ألقت patie‏ على العالم . 


el 
CAM الثورة‎ 
١١555 — \NYo 


hl الاقتصاد‎ — ١ 


إن الثورة الى سودت GU,‏ وقتلت ملكآ ‏ قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر عن ذنوب أسلافه isle ٠‏ وأربعة وأريعين عاماً ‏ كانت لها tay gel‏ 
قن الصراع الاقتصادى والحلاف الديى l ١‏ 

كان الإقطاع تنظها يعتمد كل الاعتاد على الزراعة . وكانت bis : ‘Soll‏ 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك 
والأرض . وحدث ف Mall‏ تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها عو طبقة كرام uel‏ ذوى الملكيات الصغيرة من غير “ag‏ أل ب النبالة 
As « ) Genity )‏ فى موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى e WY‏ وبين 
صغار «الكى الأرض الأحرار أو oe IM‏ الذين يملكون أرضاً , وكانت أيدمهم 
مغلولة فى Jb‏ ملك وحاشية ومجموعة من القوانين لازال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . واد اشتروا المقاعد فى مجلس النواب أو استولوا علا عنوة » 
وتطلعوا إلى حكومة نخاضعة OU pl‏ خاضع طم هم ul, piil‏ التطور Ul‏ فهو, 
مو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع والمحامون والأطباء .- Palag‏ بتمثيل 
سياسى يتناسب مم قوم الاقتصادية » ولم يكن هذه الدوافع الثورية مصاحة 
مشتركة » بل تعاو'وا لحر د أن ناولوا كبح حماع الملاك ذوى النسب والب والحاشية 
المنتفخة الأوداج » ومللك اعتبر أن الاستقراطية الوراثية » مصدر ضرورى للنظام 


الاقتصادى والسياسى والاستتقرار 
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وكان النظام الاقتصادى يغير > من عام لعام c‏ قاعدته ونقطة ارتكازه من 
الأرض الثابتة إلى الال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 
۰ دولار ؛ ( بعملة الولايات المتحدة ۱۹۵۸ ) Sy‏ عام pre 2 1١57١‏ ألف 
دولار . وما جاء عام ٠٠٠١‏ حى كانت المشروعات ال رأسمالية الى تستازم BW]‏ 
اعمادات ضخمة » قد مضت عصانع حجر الشب ف يور كشير » ومصانع الورق 
ف دارتفورد » ومصانع صب المدافع فى برنديل c‏ والمناجم البعيدة العم الى ازداد 
الهافت علها للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وق lots‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستخدمون المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزك فى oul‏ الرأسماليين > وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما بين ٠٠١‏ وألف عامل » والنساجين واللحياطين الذين انتشروا 
فى NT‏ الدور ف المدن والقرى . وكانت الزراءة تسهم فى التحول الرأسمالى 
فى الإنتاج . واشترى الر أسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغية 
إمداد المدن باللحوم » والمصائع بالصوف داخل الجلئرا وخارجها . وارتفعت نجارة 
ple‏ ا الحارجية إلى عشرة أمثالها فيا 151١١ te oy‏ و1540 . 


dy‏ يدر lal JA‏ | أن الهوة كانت سحيقة Te‏ بن الغنى والفقير » و« انحطت 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى ها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » OV‏ 
أسعار الطعام زادت على حن بقيت الأجور على ما هى Made‏ فإذا اتخذنا 
)٠٠١ (‏ كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت ٠٠١‏ حوالى 
سنة ,۱۳۸ » و ۳۷۰ نی سنة ٠٠١ 2» ۱٤۸۰‏ فى عهد اليزابث ١٠١ ٠»‏ فى عهد 
شارل الأول وهذا dol‏ أجر فى حر أربعائة Ode‏ . وى ١574‏ كانت البطالة 
فظيعة إلى حد أن شارل أمر بتدمير مصنع ميكانيكى لنشر اللحشب أنشىء حديثاً e‏ 
لأنه عطل كثيراً من النشارين عن Mall‏ . وكانت الحرب مع فرنسا سبباً فى رفع 
الثرائب e‏ كا كانت الحرب ق فرنسا te‏ ف عطيل تجارة الصادرات » وسوء 
المحاصيل ) ۱۹۲۹ س 1770 ) tae‏ فى تضخم الأسعار حى صارت A‏ على حافة 
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» ۱۹۳۲ >» 1١5179 ( وأحذ هذا الاقتصاد المتضخم فى الطبوط فجأة‎ . (Diell 
فى أن تدفع بكثير من‎ cull ؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع‎ ) 4 
فى حرب أهاية غيرت وجه‎ IAEl الأسرات الإنجليزية إلى أمريكا » وتوقع‎ 
. ومصائرها‎ uY, 


وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً بن Call‏ الدينية والقوائن 
Let‏ .و انالا لز Lel‏ باغ اة وعائر لكا ق منظمة ولو قن alas!‏ 
ul‏ لندن والحنوب فكانت تنمو فا الصناعة والرو تستائقية بشكل مز ايد des.‏ 
ge‏ تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكاراتها وبتعريفة الماية 
الحمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلعم » وحيث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربح والملكية » وحيث لا توصم بوصمة العار » الأعمال التجارية e‏ 
ولا نقاضى الفوائد على الأموال » ولا المضاربة بالثروة . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
مفهوم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسثولية الماعية » lady‏ الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستتخدام والربح . واحتجالبارونات 
Ob‏ الاقتصاد التجارى (COP Yoo MN)‏ الحديد » الذى ينتج لسوق؟وطنية نأو دولية› 
كان عرق العلاقات بن‌الطبقات ويقوض الاستقرار الاجماعى . وأحسوا ( كنا أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدر نهم على الوفاء بديونهم والتزاما بم مهددة 
مخطر ثار التضخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
و نظروا فى ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسهموا بشكل واضح فى الإدارة › 
وإلى التجار الذين حكوا OM‏ » وأوجسوا dase‏ من سلطان oud‏ الى سادتها الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عدد سكالا يبلغ نحو ٠٠٠١‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان انجلرا البالغ حمسة ملابين » ومن ثم كانت pwa‏ نویل 
جيش و نورة . 


Mercantile (#)‏ > نظام انتسادى Lar‏ فى أوزويا خلال geit‏ الافطاعية ead‏ روة OAH‏ 
عن طريق plat‏ الحكوى للانتصاء واتهاج. سياسة Ga‏ إلى تطوير الزراعة والصناءة , 
وإنشاء الاحتكارات التسارية الحارجية . 
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۱۹٤۹ 1584 س مرجل الديانة‎ Y 


إن الماك الحديد wll‏ ارتقى العرش فى ظلالنظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض « والذى أحس باليأس والضياع فى لندن بتجارها والبيوريتانيين فسا ٠‏ 
نقول إن هذا الماك لى من التعب والنصب فوق ما حتمل الصير » من ae fic‏ 
المعتقدات الدينية وحدما . إن عملية الانجتهاد أو تكوين الرأى الفر دى الى دعا إلا 
كل رأى جديد ge‏ سادت وسيطرت » تضافرت مع slash‏ اكات التذين je‏ 
تشجيع اختلاف الشيع والطوائف » ge‏ لقد أحصى مها أحد cd I‏ ۲۹ طائفة 
فى ١١4١‏ . وأحصى آخر 18١‏ مها ىق 1544 . وفضلا عن الانقسام ببن 
الكاثوليك وابروتستانت > كانهناك الالقسام الحاد بين الروتستانت إلى أنجليكانيين 
ومسيحخيين و ببوريتانيين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا محلمون 
بالجمهورية : والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف COU‏ 
والمؤمدىن بالعصر GIT‏ السعيد ‏ أو طائفة الملكية اللحامسة _الذين كانوا يعتقدون 
5 المسبيح سوف يعود سريعاً ليقم حكمه على الأرض » والأنتينوميين ( طائفة 
تقول obey! ob‏ وحده س لا الامتثال Ol‏ الأخلاق ‏ ضرورى للخلاص ) 
الذين كانوا obo grt‏ المصطفين من عند الله مستثنون من القوانين الإنسانية » 
والاتفصالين أتباع براون » والباحثين Seekers‏ » وامشاغبين Ranters‏ . وشكا 
اسول أعضاء الر لمان من أن ر الرجال الميكانيكيين » ( الحرفيين ) كانوا يقيمون المنابر 
ويشرون بألران lie‏ عقائدهم المتحمسة > وکان کشرون مہم يكسون مطال. , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط Anabaptists‏ » والمعمدائيون الذين انشةوا على الانفصالين (5 ١150‏ ) والقسموا 
) 1 ) إلى معمدانيين عامين رفضوا النظرية الكلفنية فى القضاء ere‏ 
ومعمدانين خاصين قبلوها . 


Presbyterians (#)‏ رجال كنيسة بروتستانقية يدير شثونها شبوخ Opita‏ اتون Cee‏ 
Uae‏ متسوية . 
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إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلانا الحادة iy Ll‏ ا E‏ 
الناس إلى الشك فى حيع صيغ المسبحية وأشكاها . ورل الأستف Fotherby‏ 
SOY) CUTTY)‏ المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس » وظن Wet‏ 
لاتصلح إلا للجهلة O pedl y‏ »م وق 1545 تحدث الخير اليل جيمس جر اتفورد 
عن « الحماهير الى Se‏ عقيدتما إما إلى التذكك .. . أو الإلحاد . dy‏ يؤمئوا 
We gk‏ . ع وق كتيب Hell Broke Loose alye‏ ر الفتحت et‏ على 
مصراعما » : بيان بالأخطاء السائدة » dab Aly‏ والتجديف فى هذا العصرء 
rrr )‏ ) وكان على رأس قائمة Al‏ طقات » الرأى القائل Ob‏ الكتاب yl‏ سواء 
كان مخطوطا Yair‏ ( نصاموثوقا ) آم لم يكن . . : فإنه لا يعدو أن يكون من صنم 
الإنسان » وأنه عاجز عن أن يكشف عن إله فى Old‏ ۾ » وجهرت هرطقة 
yal‏ « بأن العقل السام هو SAN‏ ف العقيدة » أو قاعدة الإعان . .. ويجدر 
ألا نصد قبالكتب المقدسة و نظريات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر abl ge‏ لاعقل» 
وليس إلا » . وأنكر عدد كبر من المتشككين وجود الححم وألوهية المسيح . 
وسعى لفر jee‏ ايد من المفسكرين الذين أطاق pple‏ اسم ١‏ الربوبيين » إلى التوفيق بن 
مذهب التشكلك والدين باقتراح مسيحية تقتصر على الإمان بالل واللحاود . bas‏ 
إدوارد» لورد هربرت شربرى لهذا و« الطريق الوسط» اساسا فلسفياً فی ales‏ عن 
« الحقيقة ٠٦۲١‏ ) . قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا مكن 
أن تقررها كنرسة أو allw af‏ أحرى » وإن أنضل الحتبار لاحقيقة هو موافقة 
الناس جیما عاما » وتبعا AI‏ کون K>‏ ديانة هى ديانة مو طبيعية » » لا ديائة 
و دوحى ما » > صر نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذاهب : وهى أن هناك 
ts,‏ وأنه نجب عبادته بالحياة الفاضاةااستقرمة أساس] » وأن الساوك المستقيم » 
شاب » وأن الساوك السبىء يعاقب ale‏ . إما هنا فى الحياة الدنيا » أو هناك 

الحياة الأحرة . ويقول أو برى إن هربرت مات د فى هدوء » بعد أن أبوا 
علية الأسرار Oa‏ 
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وكان الر لمان أشد Tas‏ وانشغالا بالكاثوليكية منه Rab AL‏ . فى ١74‏ قارب 
او فى انجلرا أن يشكلوا ربع CIKI‏ على الرغم من كل القوانين 
والآهوال الى کان يقاسها حو Hite‏ من الحزويت » واعتئق النبلاء البارزون اذهب 
القدم > وى vito‏ أعلن جورج كلفرت »> لورد بلتيمور محوله إلى الكثلكة > 
وق VPY‏ منحه شارل مرسوماً بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وق ١5“‏ أرسلت الملكة الكالوليكية lay‏ ماريا إلى رومه مبعوثاً يستجدى 
منصب Jeya SI‏ لأحد الرعايا البريطانيين . وعرض الملك ISLAY‏ أن يسمح 
بإقامة أسقف كاو ليكى فى الجلترا إذا أيد إربان الثامن dbs‏ شارل ف die‏ بعض 
5 جات دبلوماسية ( 1514 ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالتسامح 
Ql‏ . ولكن الرلان — الذى يعى فق ذاكرته تعصب الكاثوليك » ومذعة 
سانت بر تلميو › EN‏ البارود » والاشمئزاز من إجراء SAF‏ فى مستندات 
متلكات بروتسائية كانت Ty‏ كاثوليكية ‏ طالب » بدلا من ذلك » بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكاثوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا e a ILES‏ وخاصة بن طبقة صغارالملاك والطبقة الوسطى ؛ يعارض بالمثل» 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى انجلئرا » كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس ASS MSS, WILEY‏ 

وتمتعت الكنيسة الرسمية UA‏ الدولة هما حماية كاملة . وكانت العقيدة والعبادة 
AILEY‏ إجبار يتين قائوناً Or‏ المواد النسع والالاثون biG‏ من قوائين البلاد 
۸ . وادعى الأساقفة الأنجليكانيون BALI y‏ الرسولية » سر أى wel‏ كانوا قد 
رسموا بوساط: الرسول » ورفضوا توكيد المشيخيين والببوريتانيين أن بر موا الكاهن 
شرعاً » وكان كثير من رجال الدين SIE!‏ فى ذاك العصر e‏ رجالا يتحلون 
بعلم و اسع ase ayes‏ . وكان جيمس اشر Usher‏ رئيس أساقفة أرماج 
٠١ az Île Armagh‏ برغم 
۰ ) أن الله gle‏ العام فى pest 7١‏ سئة 40604 ق .م. — وهذه غلطة 
فى الحساب الزمى جعلت شبه رسمية فى طبعات الكتاب ٠ OD pa‏ ودعا جون 


c Annales Veteris Testamenti حسابه المثمور ( فى كتابه‎ 
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: فى هولنده  إلى الشك والعقل والتسامح‎ BENI هياز » قسيس السفارة‎ 


إن الط رق الى ble i‏ زل de Gler‏ أو معرفة ليسث إلا 
Quit‏ ؛ أولاهها الاختبار وثانيتهما الاستدلال المنطى » 
إن الذين يأتولك ليلقوا إليلك بم يجب أن تمن وماذا بجحب 
أن تفعل + ذون أن يذكروا لك الشبب فى هذا أو LS‏ 
ليسوا أطباء بل oe]‏ متطفلون دجالون . . . إن al‏ مصدر 
وقوة Wal‏ ليس من السول التصديق bee‏ . إن' تلك 
الأشياء Coll‏ نحلها لقدمها e‏ ماذا كانت فى بداية نشوا ؟ 
هل كانت زائفة ؟ إن الزمن لايستطيع أن يضى علما حقيقة 


وصدقا . إن عامل الزمن . . . جرد شى ء حارج reer‏ 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الآراء » ولكن إرادتنا الفاسدة 


الشريرة ‏ الى نظن أنه من الملاثم أن نتخيل كل شىء ( من 
نفس الفكر) #انلتصوره حن نفسئا هى call‏ أز came‏ الكنيسة 
إلى هذا الحد . ألم لكن مستعدين OV‏ يلعن بعضنا بعضاً 
حین لم نکن متفقين فى الرأى ؟ Sey‏ أن تكون قلوبنا 
متحدة . . ,هناك شيئان يصنعان رجلا مسيحياً كاملا ]مان 
صادق وسلوك قوم . ولو أن SU‏ يبد وأجدربالاعتبار» وعغلم 
علينا اسم المسيحيين » ولكن الثانى فى Bl‏ » سيثبت أنه 
الأقوى والأرسخ » وليس نمة رجل . . . حتى ولوكانهجيا 
أو Ley‏ »> لاتصل إليه أنسام الشفقة المسيحية29© م 
ولم يستجب بعض ” عبدة الأصنام “ اكرم هیلز . وكتب جزويى بتو قيع 
” إدوارد نوت نبذة Charit Mistaken (el ge‏ ( ۹۳۰ ) قال فما إنه إن يكتب 
الحلاص Sled yy CY‏ : إلا محض الصدفة(214 . ولكن أعاد الطمأنيئة إلى قلوب 
ارو تستانت الذين أد هم المقال السابق » ولم تشلنجورث < Chillingworth‏ الذى 
كان كنايه ” المميدة 0 وتستااتية هى الطريق المأمو ن للخلاص » ۱۹۴۳۷ " أشمر 
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بحث لا هوق ی ذاك »> العصر » لقند عرف تشلنجورث الفريقن كلبما » فقد 
كان قد ارتد إلى الكاثوليكية » ثم عاد إلى الروتستائنية ا زالك لديه 
aliis‏ » وقال عله كلارندون «١‏ إنه تعود cael = ELA‏ شيئا فشا GRY‏ 
فى شىء قط » ومتشككا على الأقل فى bel‏ الأسرار OMA‏ 

» جر تيلور أفصح الأنتجليكانين فى عهد شارل » ولاتزال عظاته تقرأ‎ OS) 
OD and il هزت مشاعر أحد‎ lel Ge » ا تأثيرا من عظات بوسويه‎ 
وقسيسا ف جيش شارل الأول . رمحي سيطر‎ e وكان تيلور ملكيا متحمسا‎ 
المشيخيون والبيوريتانيون على اللرلمان » وأساءوا » فى تعصب شديد » معاملة‎ 
» الأتجليكانيين الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تيلور كتاب « حرية الوعظ‎ 
وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقيدة الرسل' مجب‎ ) 1545 ( 
وجب أن يرك الكاثوليك أحرارا » إلا إذا‎ > l Last أن تتلقاه الكنيسة بين‎ 
وقبض حزب الرلان على تيلور‎ : COMM Jes LAI أصروا على سيادة على‎ 
إلى حكومة‎ eal » ASU وأودع السجن ف الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة‎ 
. تحمسه للتسامح‎ sty > الأساقفة في الكئسة‎ 


وظهر أثر الكاثولمكية المزايد فى الرجل TEES‏ البارز ذى النفوذ ى co mae‏ 
وهو ويم لود e‏ الذىكان رجل فكر وإرادة ؛ واد ليسيطر Key‏ أو موت . 
وكان «تمسكا بأهداب افضيلة أشد تمسك » متزمتا AAT‏ التزمت e‏ وطيد العزمإلى 
حد tall‏ اد مع سرعة الغضب . ورأى لود - كأى رجل صالح من رجال الكئيسة» 
أنه من القضايا المسلم ما أن المعتقد الديى الموحد أمر لاغى عنه للحكومة الناجحة 
وأن الشعائر المءندة ضررية لكلعقيدة مهدئة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسبحيين 
والبيوريتانين وأسفهم عندما اقترح لود إعادة الفنون إلى خدمة الكنيسة » لتجميل 
المذبح lly‏ وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس » والمدرعة (الرداء 
الكهنونى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى tea‏ جبل خاص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


#) ل SEVIS‏ مسشتعيرة g>‏ مہہ أشوست gal‏ روجر ولیم باانساع بلا حدود مع الكاثوايك 
والبيوة والسكقار , 
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العشاء الر باق الى كانت توضع حى OW‏ وسط اليكل ( وكانت تستخدم ف بعض 
الأحيان لوضع القبعات le‏ ) » نقول أمر لود بوضع هذه المائدة حلف حاجز 
فى الطرف الشرق من الكنيسة » وكانت هذه SS poll‏ معظمها إحياء لأعراف 
از ابث وقوانينها » ولكنها فى نظر البيوريتانيين الذن أحبوا البساطة ٠.‏ كانت تمثل 
رتدادا إلى الكاثوليكية » ونجديدا للفصل الطبى بين Äl‏ ں وجمهور المصلين : 
ويبدو أن لود أحسبأن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقى أحاطة الديانة بالمر اسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على OM panel‏ وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه منصب الكاردينال ON‏ . ولكنه رفض 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن هذ العرض أيد اوم البيوريتانيين وتأنيهم < وأطلقوا 
عليه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 15 رئيسا لأساقفة كنار برى وعضوا ' 
وزارة الدرانة . وعين رئيس أساقفة aT‏ قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة » كما كانت الكنيسة فى أوج d ebe‏ 
العصور الوسطى . 


وشرع كبير أساقفة IAEI‏ »> من قصره ف لامبث Lambeth‏ فى إعادة تشكيل 
الطةوس والأخحلاقيات WAY‏ 4 3 وحاق ila‏ عدو Ny hom‏ حجان فر ض عن طر يق 
ر URE‏ اللجنة العليا » ( وهى هيئة قضائية CAT‏ اليزابث » وهى OM‏ كنسية بشكل 
واضح ) : فرض غرامات فادحة على المهمين بالزنى » ولم تطب نفوس الضحاياً 
باستتخدامه الغرامات ف cel‏ كاتدرائثية cole‏ بول المهدمة » وطرد المحامن 
والبائعين المنجولين والمرثرن من OMT‏ وحرم الكهنة الذن رفضوا الطقرس 
الحديدة من رواتهم » أما الكتاب والخطباء الذيننقدوها مرارا وتكرارا . أو 'رتابوا 
ف العقيدة المسيحية » أو الذين عارضوا نظام الأساقفة فكانوا Oye get‏ من الكنيسة 
ST re} O ga 9 9‏ تعذيب حشبية ذاث تقوب يد فسا رجلا Cental‏ ويداة 3 
أو تقطع أذناه 

وجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى Goss‏ عهد لود » حى 
ندرك مارم . فان الكاهن yy sal‏ اسکندر ليتون Leighton‏ ‘ حو أمام 
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IRE‏ قاعة النجم لاله المؤلف المعترف به لكتاب يقول Ob‏ نظام الأساقفة › نظام 
شيطانى معاد للمسيحية . فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش BML‏ خسة أسابيع 
فى BIG‏ شديدة البرد « مليثة OAL‏ والفران » معرضة للثلوج والأمطار » E‏ 
فتسافط شعر رأسه » وتقشر جلده » وربط إلى خازوق » وتلى ستا وثلاثين جلدة 
Je‏ ميك على ظهره العارى » ووضع فى الشهرة ST»‏ تعذيب ) لدة ساعتين 
فى صقيع نوفمير وجایده» ودمغ بسمة العار فى وجهه » وشق adil‏ وقطعت 7 
Kos‏ عليه بالسجن مدى OLLI‏ وق VWP‏ فرضت على لودويك بوير 
Ludowye Bowyer‏ » الذى كان قد | مهم لود al‏ كاثوليكى ى دخيلة نفسه » 
غرامة . ودمغ بسمة العار > وبرت att‏ ؛ وشوه جسمه Kog c‏ عليه بالسجن 
ەدى OLD‏ وام ولم برين ٠‏ وهو من غلاة الدعاة البيوريتانين ف ety‏ 

من أبسوبك ۲ CVI)‏ اتم أساقفة لود $ هم خدم للبابا وللشيطان9© e‏ 
وأوصى بشئق الأساففة . فدمغ بسمة العار على ديه كلبما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن حى أفرج عله الير لمان الطويل ( OM 154٠0‏ وسجنت لمدة أحد ule pte‏ 
امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة وعبادة() . 


gait,‏ ألد أعداء لود » وهم البيوريتانيرن > معه على ضرورة التعصب أو عدم 
cet lal‏ . وأذهبوا | إلى أنه Sl k>‏ معقول من الأصل السماوى للمسيحية والكتب 
المقدس » فان أى فرد يعارض عقيدة قامث على هذا الأساس e‏ لابد أن يكون 
مجرما أو معتوها > ونجب حماية اهتمع من كثير من اللنطايا واللعنات الى قد تنصب 
على التمع من جراء allt‏ . وناشد المشيخيون الرلان -- ATEA)‏ أن يشرع عقوبة 
er‏ مدى SLL!‏ لمن يستمرون على نشر تعاليم الكاثوليك والمعمدانيين والأرمينيين 
0-7 كرز » وعقوبة الاعدام للذين ينكرون نظريات الثالدرث الأقدس » أو 

لنجسد , ولكن المستقلين أتباع كرومويل » على af‏ حال » عرضوا التسامح مم 
p‏ من يقبل Sais‏ المسيحية » ولكمم استبعدوا الكائوليك والموحدين 
والمدافعين عن حكو مة الأساففة(10) 

وکان فى البيور يتائين شيع BAS‏ ثرة إلى حد يصعب معه جمعهم لى تعميم واحد 
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ينطبق علبهم جميعا . وعسلك معظمهم بكلفنية صارمة » وبحرية سياسية فردية » 
ونحق جمهوركل كنيسة فى إدارة شئونها دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غير 
موسومة peal A‏ والشدائر » متسمة بالمساواة »> وتخلوا عن الفن ll‏ الذى يلهى 
المصلين ويشتت أفكارهم »> واتفقوا مع المشيخيين فى اللاهوت واكم رفضوا 
مجامعهم ال:نسية » لآم تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على تفسير 
حرق للكثب المقدسة » واستنكروا القول S+‏ العقل على GI‏ الموحى به »> وكانوا 
مجلون العهد اللحديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسهم الفكرة البودية 
y‏ شعب الله امختار » » وعمدوا أطفالهم shel‏ بطارقة « العهد القديم » وأبطاله » 
وفكروا فى الرب على أساس ١‏ سوه » الصارم القاسى c‏ وأضافوا إلى ذلك ole]‏ 
الكلفنية بأن معظم الناس هم « أبناء العقاب الإلمى » قضت pple‏ الإر ادة المتحكة 

من لدن لله لا برحم بالحلود فى ابحم > وعروا حلاص القلة ae‏ < لا إلى 
صالح الأعمال » بل إلى نعمة Abl‏ ينعم اله ها على من يشاء مى شاء . وذهب 
بعضهم إلى أنه كلم اہ > obs‏ بعضهم pri‏ ماعونون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون » استباقا لحاودهم فى الءذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الناس . 


وف وسط هذا ر الارهاب ) الذى فرضته البلاد على نفسها كادت ر IAEl‏ 
qd Ml:‏ أن يتقلص ظلها واستسلمت « السانية عصر tiap‏ ور طبيعية » عصر 
Gul‏ المفعمة بالحبوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام AY‏ . ومبذا اللدوف 
وذلك الشعور نظر الناس إلى مسرات الحياة EES‏ أرجاس من عمل الشيطان أو 
تحديات للاله . وعاودت قسما أكير are‏ يمول ل من قل له Be‏ 
jall‏ وف > لقو عاودتبم SAI‏ ف من الطبرعة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بين okai‏ فى الأديار . وأعلن 2« of Pryme‏ كل She‏ دعارة » 6 وکل 
رقص مشترك p‏ فسق (OD) pads‏ .وق نظر معظم البيوريتانيين كانت الموسيقى 
والزجاج الماون والصور الدياية والآر دية الكهنوتية البيضاء والكهدة الممسوحون 
بازيت كلها أمور حول دون الاتصال بالله والاتجاه إليه . ودرسوا الكتاب 
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المقدس بعناية ذائقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وف كل فقرة تقريبا »> وطرز 
بعض المتحمسن ال عصبن ld‏ بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى التىوالورع 
لفظة y‏ حقا » إشبادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحوت 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على loch‏ ضرب من PMN‏ 
والغرور والتفاهة . وحظوا gw Vy‏ المستعار « ذوى الرءوس المستدير Roundheads’‏ 
poe‏ قصوا شعورهم بشكل قصير جدا . ونددوا بالمسرح على أنه زر ( وهكذا 
كان ) e‏ وممطاردة الدببة والشران على أا عمل وحشى » وبأخلاق البلاط على 
UT‏ وثنية . كما استنكروا الاحتفالات والأعياد الصاخبة »ود قالنواقيى » والتجمع 
جول عمو د أول مايو المزدان بالأشرطة والأزهار والرقص حوله » وشرب الأنخاب» 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى يوم الراحة » وقالوا اله يوم 
ts oy Jl‏ آلا يسين بعد الآن env‏ الوثى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب — ومن بيهم ملتون ‏ حن أصدر شارل الأول واود ‏ تجديدا لمرسوم 
جيمس الأول ٠‏ إعلان الألعاب » ۱۹۳۳ » أجازا فيه الألعاب ف بوم الأحدبعد 
dob‏ الصاوات . ومد اأبيوريتانيون تشددهم فى تحر م الألعاب والملاهى وى الانقطاع إلى 
العبادة وااراحة فى أيام الاتحاد ( قوانين الأحد الزرقاء ) » إلى يوم عيد اليلاد »> ورثوا 
لأسلوب الاحتفال مواد السيح بالمرس والرقص والألعاب » وكانوا على حق فى آم 
سبوا معظم تقاليد عيد الملاد إلى أصول Ly‏ » وطالبوا OL‏ يكون عيد الميلاد يوما 
مهيبا للصوم والكفارة » وى ١١44‏ أقنعوا الر OW‏ بعد لأى » باقر ار هذه الفكرة 
عقنضى القانون : 


ركنا أ كدت الر وتستائتية على العظة AST‏ ما فعات الكثلكة » فان البيوريتانين 
كذاك توسعوا فنا حى إلى أبعد ما جرى عليه الروتستائت ومزق التعطش إلى 
المواعظ بعض القاوب ٠‏ والتقل عمدة الوروك إلى لندن ليستمع إلى مزيد من 
الوعظ . واستقال براز من الأبرشية لأا لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
أحد e‏ وقام و Oy le‏ » خاصون لإطفاء هذا الظماً — وهؤلاء عبارةعن رجال 
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عاديين تستأجر هم الأبرشية -WY‏ عظة يوم الأحد ¢ بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . وض معظم الوعاظ البيوريتائيين epee‏ فى جدة بالغة فأرهبوا 
مستمعهم بأوصاف الحم » وام بعضهم ck‏ علنا بالاسم e‏ وأفصح 
om dal g‏ عنمدمى الخمر فى شعب الكنيسة » وضرب » وهو يتحدث عن البغايا» 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال آخر لمستمعيه إنه إذا كان الزنى 
والحاف والغش واغفال طقوس يوم الراحة»› إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
EEN Ji‏ فسيكتب الحلاص للأبرشية بأسرها (vy)‏ 7 وأحس الفساوسة البيوريتانيون 
أن من واجهم أن يصفوا Ital — oll‏ علهم ‏ قواعد السلوك » وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية »> فحرموا الاحتفال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ وبذلك أضافوا تحوخمسين يوم عمل إلى السنة OA‏ ۽ 
ودوت صيحة الواجب ف الحاق البيوريتاق » مقترنه بغرس الشجاعة oe Wy‏ على 
الففس والحزم والاقتصاد والعمل فى النفوس > وكان هذا نظاما Lael‏ يلتم مع 
الطبقة الوسطى عفائهحث على العمل الحاد النشيط » وأجاز منالوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والماكية اللخاصة . وكان الفقر e‏ لا الغنى ‘ فى نظرهم i‏ 
هو الخطيئة »> GY‏ يم على الافتقار إلى GEL‏ الشخصى وإلى نعمة الله ON‏ 


وكان ابيوريتانبوك . من الناحية السياسية »© يتوقون إلى حكومة دينية 
دمقراطية » لا يكون فما بن الناس إلا فروق أخلاقيه ودينية »> ولايكون فما 
حالم غير المسيح . ولا قانون سوى كلمة الله . وكرهوا الضرائب الباهظة الى 
تعول الكنيسة الانجليكانية . وشعر رجال الأعمال مهم أن هله الكنيسة الرسمية العليا 
الباهظة النفقات نحلهم وتستنزف gl gel‏ . وقال أحد المؤلفين , إن هذه اهاوية 
الأسقفية تلهم تجارة  » UY‏ . ودافعالبيوريتانيون عن ٠ lll‏ ولكنهم احتقروا 
الترف الحامل الذى كان يرفل فيه النبلاء . ونمسكوا بالأخلاقيات إلى حد التطرف. 
كنا فعلت She S|‏ التالية بالحرية . ولكن رما كانت pole‏ القاسية تصبحيحا 
ضروريا JAEN‏ الحابى فى عصر الزابث . وأنجبوا بعضاً من أقو ى الشخصيات 
في التاريخ ‏ كر مول وملتون ٠‏ والرجال gl‏ فتحوا la‏ والقفار الأمريكية , 
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ودافعوا عن الحكومة aS pl‏ ونظام gial‏ ونقلوها اليا í‏ وإن So ath | ale]‏ 
بشكل جز ی > بالر صائة الحقه فى GHEY Gt‏ » واستقرار الأسرة المريطائية ؛ 
daly s‏ الحياة الرسمية فى بريطانيا ٠‏ ولم تفقد شينا , 


۳ — البيوريتانيون والمسرح 


إن أول التصار أحرزة البيوريتانيون كان فى حرمم ضد المسرح . فإن كل 
ما تميز وا به س من لاهوثت eli‏ على ر الاصطفاء » و «الرفض ¢ وحلق منزمت t‏ 
ومزاج قاس ؛ وسحدیٹ hel‏ — كان يتناوله المسرح بالتجريح والتسخيف » عن 
طريق الصور الكاريكاتورية الفاضحة الى لا تغتفر »> وكانت الطامة الكرى 
فى ١519‏ : فإن ممثلة فرنسية نجاسرت على إسناد دور نسائى إلى شاب tiga‏ 
مثلت على مسرح Black Friars‏ فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد , 


ورمما أرضى الكتاب المسرحيون الحدد ela‏ الببوريتانيين » لأنهم كانوا 
فى حملهم مهلبين » ولو آم > من حين إلى حين e‏ حاولوا بالبذاءات e‏ إرضاء 
جمهور الدرجة الثالغة ذوى الأذواق السقيمة واجتذامم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة جديدة لتسديد الديون القدعة ( (AYO‏ لم تكن مجو الفضيلة المأزمتة : 
بل جشع الاحتكارات . ولم يكن Ge wh ie‏ ؛ ولاذكاء يدوى e‏ ولا IIA‏ 
OS,‏ صارخة 6 ولكن الرجل pal‏ الحرد من الضمير والمبادىء الخلقية وقع 
فى بدالعدالة آلعر الأمر . وتعاقبت خسة فصول دون أن تظهر واحدةمن البغايا أو بنات 
الهوى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
إا مومس “ ٠‏ ولكن هذهالرواية » ورواية ” القلب الكسير “ (كلتاهما CVT‏ 
احتفظنا بشىء من الاحتشام > ورما أمكن تمثيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن يتحمل العذاب فى حل عقد الرواية . 


وشيحاعة » ولم پر ین » إلى الصحافة ) ۹1۲( مقاله ر سوط الممثلين 
Players Seourge‏ وكان برين ule‏ 2 وم یلع dal jul‏ والتجرد » وقدم إل 
)14( 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنيسة بل حتى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » فإنها بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن dam‏ الروايات BLE‏ بالتجديف 
والدعارة والفحش » زائخرة بعناق العشاق e‏ والإعاءات الحليعة » والموسيى والأغافى 
والرقص الذى يشر الشبوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى»وكل خطوة 
فيه إن هى إلا حطوة إلى الححح » وإن كل الممثلين محرمون فجرة كفرة » .ر إن 
كبنيسة الله » لا المسرح e‏ هى المدرسة الوحيدة الصالحة ۽ والكتاب المقدس والعظات 
والكتب الدينية النخلصة الورعة . . . هى الحاضرات “ أى القراءات الوحيدة Ad ball‏ 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول Ye‏ : 

ols‏ أمامهم مشاهد متعددة ف الشمس والقمر والكواكب والنجوم 

وسائر الحلوقات الى لا Ole‏ لتعددها وتنوعها : لمتعوا 

مب أنظار هم . وإن أمامهم تغريد الطيور ليشنفوا به آذاهم e‏ 

وإن pp‏ الشذا الرقيق الحميل والروائح الزكية del‏ 

من الأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا ما أنوفهم .. wes‏ 

المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 

الى تقدمها لم البساتين ole Wy‏ والحدائق Sally‏ والغابات e‏ 

والبجة الى يوفرها لهم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 

والأولاد » والمقتنيات والثروة » وسار ail‏ الظاهرة الى 

eñ‏ الله مها على الإنسان() 

وكانت الحجة قوية بليغة » ولكنها وصمت كل الممثلات بالدعارة والبغاء » 
وكانت الملكة لتوها قد استقدمت من ذرنسا بعض المثلات » وكانت هى لفسا 
تتدرب على تمثيل دور d‏ البلاط » وجرح شعور Lyle pa‏ واستاءت » وام 
لود برين باثارة الفتنة » ودفع المؤلف ch‏ لم يكن يقصد الطعن فى الملكة 
أو التشبيز cle‏ واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال e‏ 
قف قسوة عاقت بأذهان الببوريتانين طويلا » منع من الاشتغال بالمحاماة وفرضت 
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ade‏ غرامة ستحيل دفعها . ones‏ جليه ( ۰٠۰ر۰٣۲۵‏ دولار ؟ ) © وحكم عليه 
بالسجن مدى BAL‏ . ووضع ف المشورة وقطعت أذناه e OOS‏ ومن سجنه 
أصدر ( 155 )” أنباء من أبزوك “ امهم فيه الأساقفة الأنجليكانين ol‏ خونة 
شيطانيون ۰ وذئاب ضارية » وأوصى بشاتوم . ذعلب ق المشهرة من جديد » 


واستوصات بقايا أذنيه » وببى فق السجن حى أفرج عنه الرلان الطويل ٠٠١١‏ . 


وى 1547 أصدر pl‏ لان Tat‏ بإغلاق كل مسارح انجلرا . وكان هذا ى أول 
الأمر > فن تدابير رب :4 :ينا Via‏ غدودة ol,‏ الأوقات الفاجعة . ولكها 
استمرثت حتى 1١55‏ . وآذنت بزوال الحياة الطويلة للمسرحية ASY‏ » وسط 
مسرحية أكر لم يشمبد ها المسرح الإتجليزى مثالا قط . l‏ 

who ٤‏ ى عهد شارل الأول 

كان هناك فى tel‏ ١ء‏ رجلا نعل الأقل » يستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
ف مقدرة وهدوء . وكان جون Selden Celle‏ واس الاطلاع والعم g>‏ قال ae‏ 
الناس : لا de‏ أحد أى شىء لا be‏ به سلدن علا . إنه كرجل ott et‏ 
والتار يخ القدم حح بيانات عن الدولة فى det‏ ا قبل عهد النور منديين » وسيحلا 
Bt ys‏ عن « ألقاب الشرف » ( e ) ۱١۱۷‏ وبوصفه مستشرقاً » ذاع صيته فى كل 
أوربا . بدراسته فى الشرك وتعدد الآلحة» وبوصفه من رجال القاثون شرح قانون 
الأحبار وكتب «تار يخ العشور »و دحضفكرة أنها فرضت من عند الله و بوصفه عضواً 
J‏ المر لمانأ سهمق امام بكنجهام ولود وق صياغة y‏ ملدمس الحقوق » . وأودع السجن 
٠ ny‏ وشهك » gle!‏ وستمنستر q‏ كندوب lle‏ عادى (١‏ يشبد اقتتال shl‏ 
dem gl‏ » ودعا إلى الاعتدال نى المنازعات الديلية . وبعد وفاته أصببح كتابه . 
و حديث المائدة y‏ الذى سجله سكر تر ٠‏ » من الآثار الأدبية الإنجليزية > نقتطف 
هنا مموذجاً مله : 


إنه لن العبث أن نتحدث عن هرطيق OY e‏ الإنسان لا يعتد 


إلاتما براهأو يفكر فيه هو نفسه . وف العصور البدائية كان i‏ 
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راء رة gael‏ واا ما coy cel sel‏ 
سائر N‏ اء بأنها هرطقات . ولا مكن أن يكون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته c‏ فقد ىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحكمة تولدان مع الانسان 
.. . . إن العقلاء لايتفوهون بشىء فى أوقات الحطر. 
إن الأسد دعا الثاة ليسأها إذا كانت de‏ راحة حرج من 
ad‏ » فلا أجابت بالاحاب عضم' فأطاح برأسها WY‏ غبية 
حتماء . فدعا CA‏ ا عليه نفس J] gull‏ فأجاب بالنى » 
af‏ الأسد إربا لأنه متماق . وأخرا نادى على اللعلب 
وكرر عليه السؤال» فتعجب وقال إنه .صاب باليرد ولايستطيع 
أن ١ OT ty‏ 
وكان توماس براون « ثعلبا » . انه ولد ١١١8 OWE‏ وتلى علومه فى 

مدرسة ونشسثر » واكسفورد ومولبیلييه وبادوا وليدن ¢ واستزاد من العلوم 
والفنون والتارعخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا e‏ م انصرف إلى الاشتغل بالطب ى" 
نوروك . وهذب من arty‏ للبول ) بتدوين ملاحظاته وأفكاره ر عن كل 
هذه الأشياء » وعن قليل ne‏ ها ( als On all things and afew others‏ 
بلباقة نظريته فى الدين نى كتابه « الب ۱۹٤١ ( ١ cpl‏ ) 2 وهو ثل مر حلة 
ف تاريخ pill‏ الاتجليزى . وإنك لتجد J‏ شخصه «١‏ مولتاى بريطانى » . فهو 
alts‏ ی طرافته وخياله » وق ahd‏ وتعدد جوائبه » ور ااقتبس عله فها كتب 
عن COBLA‏ » وهبط بتشككه إلى الامتثال ile “hae‏ مستسيها 
العقل ومعلنا إعانه Ogle Shy.‏ كلذب اا ارات 4 الاشتقاقات التقليدية 
ولكله Col‏ فن الألفاظ وموسيقاها ¢ مستخدما أس _لويا كأله دواء « مضاد 
للبلى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . وق أطول مؤافاته ail sey‏ 


« الأقوال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مئات من ر الأراء الفاسدة الشالءة » فى 
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أوربا — ما أن العقيق الأحمر يضىء ف الظلام » وأن الفيل y‏ مفاصل له » وأن 
العنقاء نتوالد Kii‏ من By‏ » وأن السمندر ( نوع خرافى من الضفادع ) OX‏ 
أن يعيش ف النار » وأن وحيد القرن ( حيوان خراش له جسم فرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد ى وسط Atl‏ » وأن البجع يغى قبل موته » وأن الفاكهة الحرمة 
كانت التفاح » « وأن ضفدع الطين يبول ody‏ الطريقة ينفث سمه( » ولكنه كأى 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدعة » كان ail betas ri‏ » فانه آمن بالملائكة والشياطن 
وقراءة الكف والسحر OD‏ 6 وشارك فى 1554 فى اتام امرأثين lonb‏ ساحرتان » 
وشنقا بعد ذلاك على الفور . وها تؤكدان OM ely‏ 


dy‏ يكن به ميل إلى النساء © وذهب إلى أن ) انس ( أمر مرذول فقال 


م آتزوج غير مرة واحدة فقط » وإلى لأمتدح ولت الین 
يعقدو ن العزم على ألا يەزوجوا مرتين e‏ وإنى CY‏ أن نتكائر» 
مثل الشجر » دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
أخرى للابقاء على الحنس البشرى» انه قبح عمل بأتيه الرجل 
العافل فى حياته » ولیس ة شىء بوهن من عز مته ويؤذى 
Sle‏ أكثر من تفکر o‏ فى أية dla‏ تافهة شاذة MSS a‏ 
أما بالنسبة لموضوعه الرئيسى فانه مسيحى Ss‏ الدفاع عن المسيحية : 
ul‏ من حيث ديانى ٠‏ فانه على الرغم من الظروف الكثيرة الى 
قد تغرى العالم » فليس لدى مما ثبى ء قط ( مثل oo th‏ العام فى 
Gal > ae‏ الطبيعى لدراساق coltels‏ عدم التحيز فى 
ساوكى dy‏ أحاديبى ف الموضوعات الدينية » فلا أتحمس نى 
الدفاع عن دين : ولا أعارض دينا آحر عثل هذا العنف الذى 
اعتاد الناس أن يعار ضوا به الديانات الأخرى )» ولكن برغم 
كل ثبىء Glas‏ أتجاسر» دون أى إكراهءعلى اعتناق المسيحية 
الكريمة . لا لألى gal‏ بلقي لحرن المعمودية » ولا من أجل 
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تعليمى » أو المناخ الذى ولت ay Sosa wane‏ 
فى أيام نضجى وحكى السلم على الأمور» عرفت كل 


š C ty الأديان‎ 


وحس براون ob‏ عجائب الدنيا ونظامها تم على عقل ١ - AL‏ إن الطبيعة 
هى فن COUN‏ » ويعترف بأنه ارتكب بعض الحرطقة »> ويزلق إلى شىء من 
الارتياب فما جاء بالكتاب المقدس عن ENG Sy GIL‏ » ولكنه OW‏ محس 
بالحاجة إلى Bho‏ مقررة ترشد الحائرين ay‏ ددين من الناس » ويرلى لتفاهة 
الهراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجتاعى بتوفيقهم فى Mngt‏ . ولم يكن 
بحب البيوريتانيين > وبق على ay‏ وإخلاصهلشارل الأول ٠‏ أثناء الحر ب الأهلية» 
وكافأه شارل الثانى على جهوده برفعه إلى مرتبة الفارس . 


وفى سنواته الأخيرة أغراه بالتأمل والبحث ف الموت » الكشف عن بعض 
المقابر فى نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ق تحفة من روائع CHEV dl‏ 
غير ذات موضوع 342 : pais . ) ١168 )Hydriotaphia Urne - Buriall.‏ 
باحراق الموتى » كأخف الوسائل عقا لتخليص الأرض مدا . « إن الحياة بريق 
صاف » وائنا لنعيش «بشمس» Lit‏ فينا » e‏ ولكنا نومض ثم yÉ‏ بسرعة AJE‏ 
وإن الأجيال eg‏ »على حن Ge‏ الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات29» « ومحتمل أن العام نفسه » يقرب من ale‏ « فى هذه الساعة 
الفاصلة من الزمن » . ون محاجة إلى الأمل فى اللحلود ليثبتنا ضد قصر akhi‏ هذاء 
ud all,‏ فوئ OF‏ س ال  »‏ ولكن woe‏ أشد اللدرن أن تدفعنا 
أطياف pad!‏ ف التياع إلى الاحتشام GOSU‏ وليس املأ الأعلى ر فراغا 
سماويا » ولکنه « فى نطاق هذا العالم المحسوس ۾ ف حالة من الرضا والهدوء . 
ولكن براون يستدرك بسرعة حى SRY‏ إلى هاوية الحرطقة > فيخم تأملاته 
الدينية بدعاء خحاشع إلى الله : 


اللهم أنعم على فى هذه الحياة براحة الضمير > وبالسيطرة 
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على عواطى » وامنحى حبك وحب أصدقالى الأعراء ع 
Nip y‏ أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك › 
با إلهى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى علما على طموحى المعقول . 
وهوكل ما أجرؤ على القول ah‏ السعادة على الأرض > 
الى لا أضع فما قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتى 
كنا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفذد ولو فى القضاء 
على GO‏ 
ه الشعر فى أيام شارل 
وظهرت فى نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين حظى 
كل مہم بأعظم الحب لدى هذا أو ذاك من “tll‏ — والذين أمتعوا الااس » 
وملأوا وقت فراغهم بقوافى J sll‏ وقصائد التقوى الرخيمة . وحيث أن الملك 
كان ميل ppl)‏ ويرضى عنم لأنهم كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات » 
oÜ‏ التار يخ يعر فهم باسم y‏ الشعراء الفرسان u‏ . وكان رؤزيرت هرك Herrick‏ 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من النبيذ يمكن أن 
ينظم Lule‏ من القصائد » وكان محتسى El‏ لعدة ساعات دون انقطاع ل 
باحوس ( إله الامر والعربدة عند اليونان والرومان ) » e‏ درس لی نفسه 
للانخر اط فى سلك رجال الدين » وتلى درسا ف العشق والغرام » وقطع على نفسه 
عهدا أن يؤثر اللاليلات على الزوجات27© . وأشار على العذارى « et‏ براعم 
الورد ۾ عند tal, youd?‏ عشيقته کورنا Corinna‏ فانه بستحا بقوة : 
امضى o‏ البضى » يا للعار إن الصبح المتفتح jie‏ بأجنحته 
قدرة الله كاملة . انظرى كيف أن انمجر Se‏ ى الحو عن 
خيوط الضوء ابلحديد الحميل . المضى al‏ الغادة التؤوم 
وانظرى كيف :رين قطرات الادى العشب والشجر .... تعالى ) 
ولنذهب ومن ف ريعان شبابنا لنسرح وتمرح ف اللهو البرىء 
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فى أيامنا . سوف يدركنا المرم بسرعة ونفى وبل أن نستمتع 
حريتنا . . . وعلدما يسعفنا زماننا » وقبل أن نذيل 
ونذوى » تعالى پاحبیبی کورنا e‏ تعالى نلعم بربيع 
COVELL‏ 


وهكذا فى كثير من قصائده الماجنة الى نشرها ( ١5448‏ ) ف مجموعة 
Hesperides‏ » حيث (al J£‏ 2( حى فى أيامنا الفاجرة > فى حاجة إلى ڈیب 1 
حى تلاثم كل الناس . ولكن كسب العيش ضرورىكذلك . ومن £ غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نفسه (  ) 1١578‏ حاملامعه حبه للقصيد والقواق . وقصد 
وهو محزون » ليعمل قسيسا ويقم ف بيت متواضع فی ديفونشير النائية . 
وسرعان ماشرع ف نظم قصائد تفيض ll‏ والورع ¢ BaL‏ بدعاء s Ol awl‏ 
ul‏ عن قصبائدى الحافية للدين ؛ والى کتبا فى أيام cae‏ 
ومجونى » عن كل جملة أو عبارة أو لفظة فا » لم يرد فما 
ذكرك Lc‏ می » فتجاوز عا يارب » وامح من کتای كل 
سطر لم تلهمثى فيه OM yall‏ 
وى 1747 dje‏ البيوريتائيون gt‏ وظيفته . وتضور جوعا de‏ خضوع 
وولاء . طوال الأيام السود S> rE}‏ كرومول 2 ولكئه عاد إلى yl‏ شيته بعودة 
الملكية > oly‏ هناك » و«دوق سن الرابعة Gilly‏ . وضاعت كورنا لى 
bls!‏ النسيان i‏ 
go és‏ توماس كارو Carew‏ مثلما مر هرك ٠‏ ولكنه alke‏ ۾ وسول سحا 
من الوقت لاءخليلات والحظيات . وثمل كارو بالمفان الى تدق عن الوصف فى 
المر l- exh . at‏ ف تفصيل ra Ol gets Sila‏ نشوة as t &f ARapture‏ ازدراء 
جر ىء للعلهر والعفة حى أن الشعراء gy‏ د' | عليه دقته الفاسقة . ولم يغفر' 
البيوريتائيون اشارل الأول تعبينه فى AE GAEL‏ . ولكن رعا جاوز عن 
الموضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأناقة 
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الفرنسيتين ى شعر رونسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الشبوات] 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام . 

وحفلى سيرجون سكلنج Suckling‏ بثروة طائلة فى حياته القصيرة الى لم 
نجاوز الثلاثة Od Mls‏ ربيعا . ولد فق ١15١4‏ » وورث ف الثامنة عشرة من عمره 
yl‏ الا ك'يرة . وطاف leh‏ أوربا ليككل دراسته » وضمه شارل الأول إلى 
طائفة الفرسان » وحارب نحت إمرة جوستافوس أدولفوس فى حرب الثلاثين 
عاما . وعاد إلى (VPY) Label‏ > ليصبح بفضل وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذو اللحظوة ف البلاط الملكى . ويقول عنه أويرى إنه ١‏ كان من 
أشجع Jal‏ زمانه وأكره, شوامة وتودداً إلى النساء » ومن ST‏ المقامرين ى 
لعبة البولنج ( اللعب بالكرات اللحشبية ) ولعب الورق .. . وقد SG‏ أخواته 
إلى . . . ساحة اللعب » تتعالى صيحاتهن وصراخهن Wye‏ من ضياع أنصبهن 
فى القار CO‏ . » وابتدع نوعا من لعب الورق Cribbage‏ (كربج ) . وم يتوج 
قعل فى حياته ay.‏ صاحب و عددا كبيرا من السيدات ذوات المكانة » . وف 
إحدى اللفلات أهدى السيدات جوارب حريرية . وكأنها حلوى ٠‏ ثم مضى JH!‏ 
فى بذخ Ole‏ وأخحرجت روايته أجلورا Aglaura‏ فى مناظر باذحة مسرفة » 
دفع نفقانها من جيبه Gell‏ » وحشد قواته للقتال إلى جانب الك » وخاطر 
alle‏ فى او اة لانقاذ سير توماس ونتورث ارل سير افورد > وزر الملك » من 
السجن ( فى برج لندن) gel Wi.‏ هرب إلى القارة » وهناك حين حرم من كل 
ثروته . تناول الم ومات . 

LMS‏ حدم ريتشارد لفلاس Lovelace‏ الماك فى الحرب والشعر معا > كنا 
كان أيضا ثريا وسيا . رآه ألتونى وود ف اكسفورد فقال عنه اله y‏ ألطئ aly‏ 
إنسان وفعت عليه ٩2, T‏ وى ۱٦٤۲‏ رأس وفدا من کات يلتمس من OU WT‏ 
الطويل ( وكان مشيخيا لأمد قصير ) » إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه ابحرأة فى السك بمعتقداته » قضى ف السجن سبعة أسابيع . ولما جاءت 
معشوقته ألثيا Althea‏ تزوره وتواسيه فى السجن » خلدها ade‏ الأبيات : 


T 


عندما .رفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب » ويأق 
علذكه الطاهر Ll‏ همس من خاف القضبان . وعندما 
أرقن el boat J Sle‏ .يضري خخ OB ke‏ 
الطيور الى تسبح فى الحواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض الجحدران لاتصئع سجنا e‏ ولا تصئع بعض 
الفضبان قفصا e‏ لأن العقول اليريئة W‏ تتخذ من 
هذا وذاك iugo‏ . وإذا كنت أنعم بالحرية فى حبى » وإذا 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين يحلقون ى السماء 
هم وحدهم الذين ينعمون Pe‏ هذه OB DI‏ 
وخرج إلى الحرب ثانية فى 1548 > معتذرا إلى خطيبته ( لوسى سا JAS‏ 
Sacheverell‏ ) ق قصيدة : To Lucasta, Going to the Wars‏ 
لاتقولى ياعزيزتى الى قاس لاأرحم > لأنى س معبد 
صدرك الطاهر وبالك JE‏ > أطير إلى ساحة we hl‏ 
وأمنشق الحسام . . . . l‏ 
على ALT‏ أنت نفسك سوف تقدسن مثل هذا التحول dY‏ 
لم أكن لأحبك » إذا لم يكن ا إلى منك“ , 
وطبقا لأنباء كاذبة عن موته فى ساحة القتال تزوجت لوكاستا ( cow gh‏ الطاهرة) 
من شخص آخر طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه وثروته فى سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحو اله إلى حد eY‏ على إحسان aided‏ وبرهم 
eis‏ أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » يرتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل 1١68 dily‏ » وهو 
ی سن الأربعين , 
وكان من الممكن أن be‏ لفلاس فن البقاء من ادموند وولر Waler‏ الذى 
od‏ فى الاحتفاظ بنشاطه لمدة ستين عاما » ممالئا جانبى الثورة الكرى كامبما E‏ 
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وأصبح أكثر شعراء 5 ile‏ شعبية »> Fy‏ بعد ملتون Gols c‏ سريره VIAV‏ 
وهو فى سن الواحدة والمازين . ودخل الرلان فى السادسة عشرة من عمره > 
وأصابته لوثة من Gogh!‏ سن الثالثة والعشرين » ثم at‏ وتزوج فى سن الخامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن WT‏ 'روة ضخمة » واراها الراب بعد ثلاث 
سنوات من زواجهما . وسرعان ماتودد إلى ساكاريسا ( ليدى دوروثى «(aw‏ 
بأسلوب جديد الموضوع قديم , 


اذى lat‏ الوردة e ahl‏ وأبلغى هذه الى تضيع 

ct إا الآن تعرف حق العرفة‎ ٠» وتضيعى‎ Wis 

إذ اشمها بك ٠‏ م تبدو هى جيلة فاتنة . 

أبلغها » وهی فى ريعان الشباب » وتتجنب أن uke‏ 

أحد اانظر إلى مفاتها » أنك لوكنق ر أي الوردة ) » 

نشأت فى الصحراء » حيث لايقطن OG)‏ » لأصابك N‏ بول 

دون أن يتغنى أحد جمالك eaten‏ 

م تفى تلك الى لقرأ فما المصير المشترك لكل ماهو 

Li‏ نادر » وما أقصر الأيام الى نقضما مع ربات الحسن 

الرائع Sts‏ المذهل | 

Xe,‏ شاعر pT‏ يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل لى زمرة شعراء 

هذه Rab!‏ . وهو ريتشارد كراشو e‏ الذى Steal‏ بالحماس gall‏ أكثر ما أغرم متاع 
الدأيا . وكتب odiy‏ . وهو من رجال الكنيسة الأنجليكانية » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه Syl‏ من البابوية . ولكن ريتشارد Geel‏ 
الكاثوليكية . و.صل من يردج ( 44" ) لمناصرته الملك » فهرب من LAEL‏ 
إلى باريس . وهناك تعزى عن فمّره « بتجليات الذات الإلهية » » كان المتصوفة 
الأسبان ف نظره UAS‏ مقدسا عن النشوة الدينيةوالورع . وحين وقف أمام صورة 
للقديسة تر ly‏ غبطها على ماظفرت به من اراق سوم المسيح لقلما » وتوسل 
إلم أن 3 بله تلميذا لها » منكرا اذاته : 


Pr 
استحلفك علء ملكوت هذه القبلة الأخيرة الى أمسكت‎ 
بروحك الطاهرة » وحتمتلف ملكا للمسيح » وبكل‎ 
© ) ihl الس.موات الى للك فيه ( باشقيتة الساروفم‎ 
وبکل مانجده فيك من صفاته » ألا ترکی فى شیا من‎ 
عن‎ yl تدعيى أتأمل حياتك . نحيث‎ hy 4 لفن‎ 
. كل حياق‎ 
» خطوات إل المعبد‎ nail yo هذه القصيدة وقصائد غر ها فى‎ dll قدم كراشو‎ 
٠» وهى خليط متناقض مجمع بين النشوات الدينية والزوات الشعرية‎ » ) ۱۹٤١ ( 
pe مثله متأخر عنه » هو‎ oT وإنا لندرك من خلال هسذا الشاعر » وشاعر‎ 
منقسمة إلى‎ Lill فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصببة المحمومة » لم تكن‎ 
الأرواح‎ gån وجدت‎ e بيوريتانيين وكلفنين » بل وسط حرب الشعر واللاهوت‎ 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس الماومة » ولا فى التعالم الرهيبة‎ 
للنفس‎ ٠ والاختيار المرسوم بالكبرياء والزهوء ولكن ف الاتصال الرىء الوائق‎ 
. الحاثرة اللحاشعة » بالله الغفور الودود‎ 


AAYA ۱۹۲۵ شارل الأول يواجه البرلمان‎ — ٦ 


أى طراز من الر جال كان هذا الملك الذىكان على امجلئرا بأسرها أن تقاتل من 
أجله: ؟ وقبل أن تنتزع العاصفة كل UT‏ الرحمة والشفقة من قلبه > كان رجلا 
فاضلا إلى حد معقول ‏ كان ابنا عطوفا بارا » وزوجا لصا بشكل غير عادى» 
وصديقا وفيا » وأبا يحبه أبناؤه حب العبادة » وكان قد بدأ صراعه Fives a‏ 
بعلة حلقية فى جسمه » فلم يكن يست.'يع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على oda‏ العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية » Ge‏ استطاع فى سى الشباب 
والنضج أن يتقن ركوب الخيل والصيد على أحسن وجه . وعانى من عجز عن 
النطق » فكان حى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابانة ف كلامه . وفكر dopi‏ 
إجراء عملية له ف لسانه > ونحسن شارل شیا فشيئا » ولكن ظل حى dad oT‏ فى 
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حياته يتلم » وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء فى COIS‏ 
وعندما gt‏ أخوه هری As‏ 2 وكان Í ye‏ لدى الشعب 6 وثركه الوريث 
الظاهر للعرش . حامت الشات دول SIAM‏ شارل ف موته » وكان اماما ظالاً » 
mel and‏ فى اكتثاب الأمير و سو ء ale‏ النئفسية . فآثر العزلة المملة على gz‏ 
الماهب والإدمان على re pel‏ بلاط والده a Ens.‏ الرياضيات والموسبيى 
واللادوت . وتعم شيئاً من EU gall‏ والاتينية » وقليلا من الأسبائية . وأحب 
الفن 8 فا dain‏ مجمو aai Äe‏ ‘ وزاد e Ye‏ » فأصبح bale‏ التحف مع joel‏ بين 
الث والمن we‏ 3 وراعياً كر ما للفناين والشعر اء والموسيقين lesy,‏ إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتلسكى » ثم روبز وفانديك وفرانس jla‏ » ورفض 
هالز ۽ وجاء روبنز أساساً بوصفه سضر . ولكن العالم كله عرف شارل على أنه 
املك المزهو الوس ٠‏ مع فنديك بلحيته » وم من لوحة للملك بريشة فانديك . 
و استمر ولم Ojaja‏ 3 تلميك فانديك يصور الأسرة المالكة , 


وأسبمث أبوة شارل وزواجه ف القضاء عليه . لقد ورث عن أبيه فكرته عن 
الحق المطلق للملاك ٠.‏ وسلطته فى سن القوائين وتنفيذها > والح بلا برلان » . 
وإلغاء القوائئ البى يسنا الر لان . وبدا أن هذه الفكرة تر رها السوابق » وكانت 
تقضبة مسلما ما فى فرنسا و أسبانيا > وکان يشجع شارل على اعتناقها » بكنجهام 
والحاشية والملكة be‏ نشأت bata‏ ماريا فى البلاط الفرنسى ف نفس الفترة الى 
كان فا ريشيليو قد جعل من احا لويس الاالث phe‏ حا كا مطلقاً مستبداً على 
رلا اوها . فا عدا ريشيليو نفسه . وقدمت الملكة إلى AE‏ » وهى نجهر 
ade‏ با الكاثوليكى ۰ مصتاحبة معها ی ركب عرسهما الكهنة الكاثوليك » وزاد 
من تشددها فى الأسك مهما ما رأت من العنث الذى يلاقيه الكاثوليك فى TAEI‏ 
وكات KA‏ بحر bybly Jabi‏ والذكاء » وبکل نزوع آل مديتشى إلى 
الاشتذال بالسياسة . is‏ بح بد مع أن تحت زوجها المخلص على التخفيف من 
YT‏ الكاثو ليك فى اهارا . ولا ریب فى أنما كانت نحل بتحويل الك نفسه إلى 
الكئلكة . duit,‏ ستة أطفال , ولابد أنه لى عناء شديداً فى مقاومة رغبما فى تنشئة 


a ewe a 
فى السك‎ Tale الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد انبج نبجا‎ 
e ونحقق أن بلاده » انجلرا » بروتستائتية إلى حد كير‎ . WIIKEY بالعقيدة‎ 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار‎ 


فى ۱۸ يونية ١5178‏ اجتمع أول برلمان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
— نبلاء وأساقفة — تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وخسمائة رجل ثلاثة أرباعهم 
من البيوريتانيين9*"؟ » انتخبوا مجلس العموم » بمختلف طرق الاحتيال BU‏ 
والسياسى UD‏ : ولم يزعم أحد al‏ كان مة دعقراطية . ومن المحتمل أن مستوى 
الكفاية فى «ذا oll wh‏ أعلى ما کان مكن أن Sh‏ به اقتراع البالغين ‏ فقد ضم كوك 
وسلدن وم وسير.جون Sad‏ وسر توماس ونتورث . وغيرهم e‏ ممن ولد التاريخ 
ذكرهم . وزادت حملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلائة أمثال ثروات 
COV ha) gil‏ . وتكشفت نز عة مجلس العموم ف مطالبته بتطبيق القوانين المعادية 
للكثلكة . وطلب AWM‏ تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا : 
فاعتمد المحلس ١4٠ Ge‏ ألف جنيه ( ۷ ملابين دولار ؟ ) © وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير “اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا Hdl‏ . وجرى 
العمل لمدة قرنين من الزهان » على منح الملوك MEY‏ طيلة مدة حكهم . حق 
فرض pms‏ على الصادرات والواردات » وك نت عادة شلئين أو CL BW‏ عن 
SS‏ برميل كبير Tun‏ (وحدة سعة۲ Ú lY a‏ عادة ) ومن ستة إلى إثنا عقر بنش 
JSS‏ باوند . ولكن القانون الذى سنه البر OU‏ آ نذاك » Tonnage and Poundage‏ « 
سمح للملك بمارسة هذا الحق لمدة ple‏ واحد فقط ious‏ 7 الاعهادات السابقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير , بن أن الضرائب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر لد دعوة الرلمان سنوي 
ليفحص كل عام Oleg wae‏ الحكومة . واستاء شارل من هذه plu‏ والنيات . 
ولا cat‏ لندن مهددة بالطاعون oc‏ الم ن ذلك ذريعة لحل البرلمان Wo‏ 
أغسطس ١٠١7.‏ 
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كان يكنجهام يقي T‏ نذاك على زمام الأمور فى الحكومة » فإن شارللم يرث 

ن أبيه الدوق اللطيف pall‏ فقط » بل إنه کان كذلك قد تر فى أحضانه » 
sS‏ فى صحبة كان من الصعب معها على الملك ( شارل ) أن يرى 
ف صديقه مستشارآ غير حكم مجر عليه الكوا رٹ . وكان بكنجهام ؛ بتأبيد من 
oll ll‏ » قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أما الآن فقد رفض dU Wl‏ 
agel‏ الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا Lose‏ ليقام و مباجم البضائم 
والتغور الأسبانية ويسلها » ولكنه أخفق إخفاقاً Le‏ أما agh‏ العائدون » 
الذين لم يتسلموا رواتهم » والذين ساءت روحهم العنوية » فقد أعملوا السلبه 
Gels‏ ونشروا الروح الاممزامية فى المدن الساحلية الإنجليزية . 

ولا اشتدت حاجة شارل إلى lll‏ » راض نفسه على دعوة برلانه e SM‏ 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك . وحذره مجلس العموم من فرض الضرائب 
دون إقرار البرلمان لها . ووصم اليوت الدوق (وكانا Ley‏ صديقين ) ah‏ رجل 
فاسد pele‏ ازداد ثراء كلما أخفقت استراتيجية البلد أو سياستها . وعين OU Wl‏ 
del id.‏ بكنجهام . فأنبه الملك قائلا : ر أنا لا أسمح feel Git ob‏ 
خدمى c‏ فا باک بر جل قريب مى إلى هذا الحد . , فأشار اليرت على املس 
بوقف al‏ اعهادات حى يسم الملك ol wl GA‏ ف إسقاط أى وزير » وذكر شارل 
المر لان ob » Lele‏ فى مقدوره أن يفضه ف أية لحظة » gelap‏ على ذلك ) 
aT le‏ بکنجھام رما — ممن BILL ob]‏ ومطالبين بعزله عن منصبه ( BN‏ 
aly‏ الملك بأنه لن يقر Uf‏ اعمّادات e‏ حی يم ذلك . فحل اللاك البرلمان 
فى ٠١‏ يونيه » وترك البت فى موضوع المسئولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أحرى معوزآ فى مسيس atl‏ إلى المال » وبيع مدا ركبير 
من الصحاف الملكية الفضية والذهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرهاً أن تبعث باهبات 
والهدايا للملك » ولكن ما جمع منها كان يسرآ » فإن الثروات الر يطانية كانت 
pels‏ الر OU‏ » وأمر شارل أعوانه أن جمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذ كر ٠‏ برغم عدم حصوله على موائقة OU WI‏ » وأن يستولوا على بضائع التجار 
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الذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور GWYL‏ على الاسطول »> وأمر وكلاءه 
بسوق الرجال إلى Jot]‏ العسكرية عنوة . وهزم رجال الامبراطور القوات 
الاتجليزية الدمركية الىكانت تقاتل من أجل اللروتستانتية فى ألانيا شر هرعة . 
خطالب الدمركيون حلفاء الجلرا بالمعونة الى كانت وعدم بها ly.‏ شارل بعقد 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ / من قيمة 
أرضه و ه / من of‏ ممتلكاته الشخصية . وأودع ayali‏ الأثرياء السجون e‏ 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وى نفس الوقت حمل التجسار 
البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل الهيجونوت OS EAM‏ فى حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا ol‏ على نجرا ( ۱١۲۷‏ ) > وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاحمة الفرنسيين فى لا روشيل ؛ ولكن ALI‏ أحفقت. وسرعان مانفدالمبلغ 
الذى جع من القرض وقدره ٠٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل ip‏ أخرى على us‏ 
الانلاس » فدعا برلانه الثالث . 


اجتمع الرلمان ق ۱۷ مارس ٠ ١578‏ وأعيد كوك Dada‏ وواتورث وجون 

هامدن . وأرسلت مدينة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
ممثلا عنها » هو أوليفر كرومويل . وى خطاب العرش طالب شارل بالاعمّادات 
متجهما » ثم قال فى وقاحة وبغير اكثراث : « لاتأحذوا هذا على أنه مبديد »› 
فانی احتقر of‏ أهدد إلا من هم COJ aluf‏ واقترح البرلمان اعهاد مبلغ Yor‏ 
ألف جنيه » ولكن قبل الةصويت على ذلك » طلب موافقة الملك على « ملتمس 
الحقوق » ( ١8‏ مايو ١518‏ ) الذى أصبح أحد المعالم التاريمية فى الطريق إلى 
و سيادة البرلمان » : 

إلى صاحب BI‏ الملك المعظم 

bil‏ فى خشوع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق Ogle‏ .... من ادوارد 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة ممكن أن تو ضع أو تفر ض› 
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بغر الارادة الخالصة أرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس 6 وممثلى المدن والخامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية ءأى أنهم لامرون 
على الاسهام فى أية ضريبة أو رسوم أو معونة أو أى 
تكليف eT‏ من هذا القبيل » لإ يكون قد وضع عوافقة 
oll Wl‏ موافقة عامة . 
ومضى و الملتمس » محتج على القروض الاجبارية ».وإهدار الملك gh‏ الفرد 
فى التحقيق ف قانونية الاعتقال » وحق oull ell AT‏ كا وردا فى « العهد 
الأعظم ٠١٠١‏ » . وقال كوك : « إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا 
كتب للرلمان أن Le‏ أو يندثر » . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية؛ 
Gilby‏ الرلمان برد أكثر صراحة ووضوحا . وظل على موقفه من وقف 
الاعتيادات . فوافق الك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات 
من قبل . 
وخطا Ol Wi‏ خطوة أخرى » فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض E‏ 
وفجأة روع الطرفان حين وجسد أن هذه المشكلة حرجت من أيدممما . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جريح أثقلته الديون » غاضباً من أجل متأخرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشترى سكين جزار» ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين فى صدر بكنجهام » day‏ نفسه 
للساطات ( ۲۳ أغسطس (ANYA‏ . واغبارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على رشك الوضع > واستولى الشعور بالندم علىفلتون فأرسل إلما باعتذاراته 
وطلب مما الصفح e‏ فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحذر oll wl‏ الملك Ob‏ استمراره فى تحصيل رسوم الصادرات والواردات 
إهدار أ Gat!‏ » فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد SWISS‏ 


الوثيقة 3 فشجم OU wl‏ التجار على الامتناع عن دفعها0؟5) وتوکیدا oll Sh ot‏ 
(r+) l‏ 


eet YP Ot eA 


فى سن التشريع الديى » برغم سنادة الملك الدينية »> col‏ بكلفنية صارمة » 
و بتفسير مضاد AY‏ أرمينيوسه ab jell‏ التسع والثلائن باعتبارها قانون انجلارا » 
واقترح » استئاد! إلى. السلظة الخولة له » فرض اللمضوع 'للكنيسة الانجليزية على 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكائوليك والأرمينيين على حد Tadya‏ . 
فأمر الملك OM Wh pad‏ » وغادر رئيسه مقعد الرياسة Vesa‏ لهذا الأمر e‏ ولكن 
املس uf‏ أن يفض eed!‏ ¢ وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن OW‏ 
فی ۲ مارس 15784 حيث قدم جون اليوت BH‏ قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة CS‏ عقو بها الإعدام. i‏ إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو at‏ أفكار 
أحرى WE‏ تعالم الكنيسة de gal‏ الضحيحة » والاشارة أو الاشتراك بأى شكل 
من الأشكال فى an‏ رسوم الصادر والوأرد الى لم .يقرها الرلان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غير المعثمدة . ورفض رئيس املس أحذ الرأى على هذه الاقنراحات . 
فقام أحد الأعضاء od‏ العسلية > وقابلها الس باهتاف والتصفيق وأقرها . 
ومذ عل أعضاء المحلس aye ob‏ اللك على وشك الدحول إلى قاعة call‏ 
وطردهم > فام قرروا فض اجماعهم »© Wh pails‏ 


وق مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آلحرين ie‏ إثارة 
الفتنة . وسرعان ما أطاق سراح ستة مهم » وحكم على Bow‏ الباقن بغرامات 
فادحة وبالسجن oul‏ طويلة > ومات اليرث فى السجن وهو ف سن الثامئة والثلاثين 
l SEYE‏ 


١540 1514 : شارل حاكم مطلق‎ y 


ومضت إحدى عشرة سنة ‏ وهى أطول id‏ من نوعها فى تاريخ الجلرا لم 
مجتمع فما ol wl‏ . وبات شارل آنذاك حرا فى أن يكون حاكا مطلقا. إنه من 
الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر بما ذهب ad)‏ جيمس واليزابث وهترى «All‏ 
(my‏ جا کوب أدميئيوس ( ۱۹۹۰ س ۱۹۰۹ )- وهو ded‏ هواندى بروستائق عارش آراء 
كنف » فى القضاء والقدر وحرية الارادة bly‏ . 


— fry — 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر ما ذهبوأ إليه do Yc‏ يبلغوا بسلطات 
الملاك وحقوقه قريبا من حد التوتر والانفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة »© وعقد القروض الاجبارية» وإيواء a ptt‏ لدى المواطنين» 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » Shy‏ حق المسجونن فى طلب التحقبق ane‏ 
حبسم وق احاكة أمام ġild‏ »> وتشجيع UR! olab‏ « قاعة. المنجم » > 
ومحكمة اللجنة العليا وقساوتبما » الأولى فى الحا كات السياسية » والثانية فى القضايا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الثروة الى 
عثلها مجلس العموم أعظم كثيرا من الثورة الى يسيطر علبا الملك أو Sy ll‏ الموالية 
له » وأن سلطة OUI‏ لابد أن ترداد ag‏ لذلك .. 


وف أثناء هذه الأزمة » وقبل أن تستئزف دماء الأمة » ازدهر الاقتصاد » 
لأن شارل — مثل والده ‏ كان رجل سلام » وأبى Lilet‏ بعيدة عن الحرب 
plina 0‏ حكمه » على حين أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت GUT‏ خرايا 

. وبذل LUM‏ المبوك أقصى الحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى للاروة . 
a‏ المساحات المسورة وألغى ما أقم ملا فى حمس مقاطعات داخلية بين 
VIVO gle‏ و ۰۱٦۳۰‏ وفرض غرامات على ٠٠۰‏ من ملاك الأرض المتمرديد < 
وأمر برفع أجور عمال النسیج نی ۱۹۲۹ » ۱۹۳۱ ASPV ٠‏ > وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة أدق على الأسعار . وعين لحانا UL‏ مستوى الأجور» والاشراف 
على إعانة الفقراء . ونحاق لود لنفسه أعداء جددا c‏ بتجذيره أرباب العمل من 
«إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء Mega ey‏ ولكن ف نفس الوقت 
منحت الحكومة الاحتكارات ف الملح والصابون والنشا والبرة Lastly‏ والحلود » 
وأفادت مها . واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم . فكالث شريه بأحد عشر شلا 
للعبوة » وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف وتسعة عشر ف Mea‏ . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى انجلّرا الحديدة أكثر من ٠١‏ 
wl‏ من البيوريتانيين . 

ودفع شارل al‏ كان لابد له من إيجاد وسيلة لتخطية نفقات الحكومة . وق 


nL 


4 حاول محاولة مشئومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدم على مطالبة المدن الساحلية ob‏ تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب »> 
مقابل agla‏ لحا » أو أن تدفع » بدلا من ذلك » ر مال السفن ‏ الحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل ots » OV‏ فى ه١١‏ » فرض ١‏ ضريبة 
السفن g‏ هذه » وبغير سابقة » على كل انجلترا بأسرها فى زمن السام > متذرعا 
( وهذا حق (LU‏ بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة » استعداداً للطوارى » 
ولتتولى حماية التجارة الريطانية ضد قراصنة القنال HEY‏ 6 . وعارض الكثشر ون 
ods‏ افر MAGA‏ + ورفقن خرن Blaby‏ تمه حيار ارزع فارع 
السجن ثم أطلق سراحه . وكان بيوريتانيآً موسر من بكنحهامشير . قال عنه أحد 
أنصار الملكية ‏ كلارندن» إنه ليسمن مشرى الفئن بل إنه bey‏ هادىء p‏ يتميز 
برزانة ودفة غير عاديتين(54) « cel.‏ صلابته فى كياسته ومجام'ته » وخی زعامته 
ى تواضعه . 

وتأحرت عا UF‏ هامدن طويلا » ولكن Tel‏ بدىء بنظر القضية فى sis‏ 
AE‏ وأورد تامو التاج سوابق ”ضريبة السفن © وقالوا Ob‏ للملك فى ساعةاللعطر 
الحق فى أن يطلب المعوئة المالبة دون انتظار لانعقاد اليرلمان . فاجاب عامو هامدن 
بأنه لم يكن مة ضرورة ماسة تقتضى العجلة »> و حالة طو'رىء . وأنه كانت هناك 
فسحة من الوقت لدعوة OLS!‏ » ثم أن فرض الضريبة انلك مائمس الحقوق الذى 
قبله اللاك . وصدر KAI‏ لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة » ولكن 
الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضاة الذين م عرضة لانتثام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى gat VWA‏ ضريبة السفن . 
واستخدم الحزء SM‏ مما فى ely‏ البدرية الى قاتلت Al‏ لندين وانتصرت prle‏ 
فى ٠١67‏ . 


وق الوقت نفسه جاوزت أخطاء اللاك السام IAEN‏ إلى اسكتلئده » فإنه 
أز عج المشييخيين الاسكتلنديين ١ز‏ واجه من كاثوليكية » ومده سلطان الأساقفة على 
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كنائهم . وروع تصف الأشراف « بقانون الإلغاء » ( 157 ) الذى يقضى بالغاء 
كل ٠١‏ ماح من أر اضى التاج أو الكنيسة dia‏ ارتقاء مارى ستيوارت إلى العرش ٠‏ 
و عن dad‏ من الأساقءة ورئيساً للأسائفة أعضاء فى النخلس الخصوص فى اسكتلنده » 
م عن هذا coal‏ وهو اجون سبوةيزود Spottizwoode‏ قاضياً للقضاة — وهوأول 
رجل من رجال الكئيسة يعن 'ى هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الدييى . ثم ail‏ 
لا قدم ؛ بعد إبطاء أو مهل مشير » إلى اسكتلئده لاوج علما (NYT)‏ سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس الى تكااد تكون فى معظعها مراسم كاثوليكية فى الكايسة 
الألجليكانية - الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولا كان الأساقفة الإسكةانديون 
قد وطدوا العزم على فرض ساطا مم على المشبخيات » فام وضعوا مجموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف ‏ بام ” قوائين لود“ » وقد أولت هذه 
القوانين اللاك سلطة كاماة ف الفبصل فى قضايا الكنيسة > وحرمت ekal‏ رجال 
الدين إلا بدعوة من الملك » وقصرت حق القيام بالتدريس على من از هم الأسقف » 
ونصت على ألا يرسم La‏ إلا من يرتضى هذه النوانين29*0 ٠‏ وأقر شارل هذه 
القوانين وأمر باعلانها فى كل كائس اسكة نده . وا مج القساوسة المشيخيون على 
أن نصف الإصلاح gill‏ ذه الطريقة قد نسف e‏ و-+ذروا من أن شارل age‏ 
Y‏ ضاع بريطانرا ارومه . وثارت ثائرة اه هورف كنيسة سانت جيل ف إدنيرة 
عند محاولة إقامة الش اثر على الشكل الحديد » وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
اا .ى تول إقامة Shall‏ » وطرحت جى Jenny Geddes je‏ بكرسها انه 
صارحة IAT”‏ اللص أقذر » هل أنت الذى ستتاو القداس ؟ OD‏ وامالت 
الللا مات GYI‏ علىثارل من كل الطبقات تطالب بالغاء * القوانين الكنسية © 
السارق ذكرها , فكان جوابه أله دمغ هذه اللملتمسات TLEL‏ . وبدأت إسكتلنده 
الثورة ضد الملك . 


وى YA‏ فراير 1518 وقع ممثلو الكنيسة الإسكتلندية وسواد الناس فى إدثيره 
” الميثاق الوطنى “ يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها » ويرفضون 
القوانين اسل دة » Og play‏ أنفسهم للدفاع عن التاج وعن ” العقيدة الصحيحة “ . 


-Yi = 


وبتحريض منالقساوسة أيدت إسكتلنده كلها تقريبا هذا الميثاق . وهرب Daa Fa‏ 
وكل الأساقفة فماعدا أربة e‏ إلى IAEI‏ . وطردتالجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية 
فى جلاسج و كل الأساقفة » وأعانت استقلاها عن الحكومة . وأرسل الملك أوامره 
بفض الاجمّاع » وإلا وجهت إلى المشيركين فيه مبمة BIL‏ . ولكهم واصلوا 
عقد pr lle‏ . وحشد الك جيشاً قوامه all ١١‏ جندى تعوزهم iuh‏ ¢ ساره 
إلى إسكتانده » على حين جمع ” الميثاقيرن “ قوة من 75 ألف رجل eel‏ الحماس 
الدينى والغيرة الوطنية . وعندما تلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
برلمان إسكتلندى حر وجءية غير مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية » ووقعت BA‏ 
فى بروك Berwick‏ فى ۱۸يونية ٠٦۳۹‏ و بذلكانبت0 حر ب الأساقفة الأولى » دون 
إراقة دماء . ولكن dl‏ مية الحديدة انعقدت فى So wal‏ ۱۲ أغسطس E ١54‏ 
cust,‏ القرارات CI aU?‏ الخدت فق مو مر e ge‏ وصدق الرلان 
الإسكتلندى على قرارات deel‏ . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة KERN‏ 


ودعا الملك للوقوف إلى جانبه » فى هذه الأزمة » رجلا ثابت الازم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك Too pa‏ عاجزآ . وكان توماس 
ونتورث Wentworth‏ قد وصل إلى مقاعد الرلان وهو فى سن الحادية والعشرين 
( 1514) »ركان غالبا ما يصوت ضد الماك . وكسبه شارل إلى جائبه بتعيينه رئيا 
ولس الثمال “ » وكافأه على نشاطه فى تنفيذ سياسة اللاك بضمه إلى مجلسشورى 
الملك وبعث به TG‏ للملك فى إيرلنده CVI)‏ حيث أخمدت الثورة هناك سياسته 
” البارعة “ الى ارئكزت على كفاية مجردة من الرحمة » وأقامت سلاما «شوباً 
بالغضب . وف 1519 عبن ارل سترافورد ورئيسا لمستشارى شارل . ونصح CUM‏ 
بحشد جيش كبر » لقمع ” الميثاقيين “ ومواجهة OW WN‏ المتمرد بقوة لا قبل له 
عقاومنها . ولكن الحيش الكببر يتطلب اعمادات من العسير تدبيرها بدون البرلمان . 
دعا a‏ لعل Ike intel Lip Mall 6 ae aS‏ انان sah‏ 
٠١ (‏ أبريل (OTE‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت » الس فما الميثاقيون نجدة 
لويس te CI‏ واحتج الملك ob‏ له الحق ؛ إزاء مثل هله اللحيائة ؛ 


-— إ۳ 


فى أن محشد جيشا » واتصل جون بم سرا بالميثاقين » وقرر أن مشكاتهم ماثلة 
لقضية OU Wl‏ ضد الماك > وحرض الرلان على مع المعونات الالية عن الملك › 
وعلى التحالف مع الاسكتلندين . فحل شارل OU‏ القصير بنهمة BL‏ ( همايو 
4٠‏ ) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود » 
فلا لم opie‏ قتاوا كاثوليكيا رفض الصلاة الر OWAD ay‏ . 

وسار شارل إلى الشمال مجيش جع ارنجالا » وتقدم الاسكتلنديون نحو الحدود 
وهزموا ٠١ ( EYI‏ أغسطس 154٠.‏ ) واستولوا على شمال IAEl‏ . ووافق 
املك البائس على دفع ۸٠١‏ جنها يوميا حى a‏ التوصل إلى معاهدة مرضية ع 
ولكه عجز عن الدفع » وبى اليش الاسك لندى حول 'ي و كاسل > بوصفه حليفا 
حاسما للبرلمان الانجلزى فى حربه ضد الاك . فدعا شارل » وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة » ملسا من البلاء للاجياع به فى يورك . فنصحوه dh‏ سلطانه 
بات على شما الامهيار »> aly‏ لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخيرة 
دعا الملك الرلمان » وهو أطول الرلانات وأشدها حدما وأكثرها uja‏ فى 
تاريخ ile‏ | : ۰ 


oth wl — A‏ الطويل 


اجتمع البرللان فى وستمنست ری ۳ نوفير ٠‏ . وكان ملس العموم يضم 
حو ore‏ عضر هم « زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين . .. . ملس ارستقراطى 
لاشعبى OY‏ » » مثلون Bay‏ انجلترا أكثر مما بمثلون شعبها » ولكلهم يناضلون 
من ل المستقبل ضد الماضى . وأعيدت أغلبية أعضاء ار Oth‏ القصير » متحفزين 
للانتقام . وتبوأ سلدن وهامدن ويم أماكنهم من جديد . وكان كرومول رجلا 
مرموقا » ولو أنه لم "يرق إلى الز عامة بعد . 


وإنه ليتعذر » على بعد الشقة » أن نصور كرومول تصويرا موضوعيا . 
فان المؤرخين منذ ظهر حى البوم » يصفونه بأنه منافق opb‏ » أو قديس 


سياسى ah, ... OD‏ شخصية متناقضة » ريما جمم ‏ ورعا وفق فى بعض 
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الأحيان ‏ فى خلقه Oy‏ الصفات المتعارضة الى أدث إلى ابختلاف الناس ف تقدرهم 
له . وهذا هو مفتاح سيرة كرومويل . 


كا نكر ومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب والنسب . اللين لم يتمتعوا 

بريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسہم عن غير طيب نفس ف الانفاق علها . 
7 ذلك فانه كان له أسلافه . فكان والده روبرت كرومويل ملك ضيعة متواضعة 
فی هنتنجدون تدر ee‏ جنيه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أحى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن » فغر اسمه إلى كرومويل e‏ وحصل 
بوصفه كاهنا » أو من اللاب ؛ على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
IS‏ ليكية 090 » وكان أوليفر واحداً من بين عشرة أطفال ٠‏ وهو الوحيد الذى 
ge le «yf‏ مات Go GOP‏ الطفولة - els Hh da yl od dab,‏ 
متحمساً » كتب رسالة يثبت فا أن البابا عدو المسيح » وأخرى يعد فما العقوبات 
الأخنة pl ne‏ ون aga‏ النسة وراك رر CA)‏ كله سدق 
T‏ » كان ناظرها صويل وارد الذى مات فى السجن Y‏ "154 ) 
لالخاذه موقفا بيوريتانيا عنيدا ضد بدع لود و « إعلان الألعاب » الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كر دج قبل التخرج . وأخيرا فى ۱۹۳۸ امهم نفسه 
Blac‏ شى ء من طيش الشباب وتزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشما . آه لقد عشت فى طلام محبب 

إلى نفسى » وكرهت gl)‏ . كنت زعا ‘ ولكن زعم 

اللاطائين الآ ثمين . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى E‏ 

ولكن الله حبانى رحمته » آه بركات رحته سبحائه » اجدره 

واشكروه وأثنوا عليه من أجلى — وتوجهوا adl‏ من أجلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيم الحليل أن يتمه يوم 

المسيح » أو يوم الحساب ٩‏ . 

ومارس كرومويل كل ضروب اندم > ality‏ هذيان الموت وكل مظاهر القلق 

. »مما بقى معه مكتثبا باستمرار »ونحدث بقية حيائه بأسلوبالورع البيوريتالى‎ pinli 
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م استقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال » وأصبح مواطناً Ledge‏ » إلى حد أنه 
ف 11۲۸ ¢ وهو ف سن الثامنة والعشرين › انتخب لمثل هنتنجدون ف الرلان . 

gks‏ ممتلكاته فی هنتنجدون عبلغ 18٠١‏ جنيه ( 1١1‏ ) وانتقل إلى سانت إيف 

) ٠١٤١ ر‎ dW ردج إلى‎ aali kes . Ely بعدها إلى‎ 9 « St. Ives 
. . . , جداً حلة من قماش بسيط‎ wale بقوله : ” یرتدی بشكل‎ ol وصفه عضو‎ 
ولم تكن ملابسه الداخخلية نظيفة كل النظافة . . تلطخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان‎ 
من الدم “ . . وكان وجهه منتغا ميل إلى الحمرة » وصوته حاداً جردا من التناغم‎ 
— 6 VD il طبعه منتقداً إلى حد بعيد » و لكن م اللقدرة على ضيط‎ ols — 
رجال . ومهما‎ pte ومحاطب الرب . وكان له قوة‎ > BEM وكان يتحين الفرصة‎ 


يكن من أمر » فان الله حى هذه e toll‏ اصطنى أدوات أخرى . 


إن جون بم هو الذى كشف ge‏ الغضب الذى ساد الر OU‏ انامه سر افورد 
al‏ يناصر البابوية سرا » aly‏ يدبر قدوم جيش من إيرلنده للإطاحة COU AY‏ 
و« AAT‏ القانون والديانة(") » . وى ١١‏ نوفير ٠٠١١‏ امهم مجلس العموم إرل 
ool pw‏ » حيث لم يغفر له امجلس قط تخليه عن الملك  ILLL‏ وأمر بايداعه 
السجن . وف ٠١‏ ديسمير e‏ وبعد أن أعلن الل أن onl pl‏ الأنجليكانية الحديدة 
باطلة ULE‏ » امهم رئيس الأساقفة قفة لود « بالكئلكة » والحيانة » وأمر بايداعه 
السجن كذلك » pels‏ ف سلدن فيا بعد بقوله Wha:‏ إلنا نعم al‏ برنكبوا جر At‏ 
من هذا القبیل""“ » Ui,‏ شارل فقد أصابه الذهول والحيرة إزاء هذه الحطوات 
العنيدة القاسية » إلى حل أنه ل Lay‏ أى إجراء LLL‏ معاونيه . وبررث الملكة 
حاوف oth!‏ حن طابت إلى كاهن الاعتراف الخاص مما أن يلتمس العون 
من l y‏ 


وعادت موجة jl‏ والانفعال لدى الفريقين كلما . وظهر بين المتطرفين 
d‏ لندن حزب Jlatiol JRoota nd Branch‏ الأصلوالفرع ) — وكان يضم —O gil‏ 
وتقدم إلى الرلمان ملتمس يطلب فيه إلغاء السكومة الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكنيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه سما يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليس 
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عدو المسيح e‏ وأن اللحلاص يمكن نحقيقه فى العقيدة MESS HS‏ » . ورفض 
المحلس هذا الملتمس . ولكنه أقر تحرم ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة elic‏ ف مجلس 
اللوردات . وهذا e‏ على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء لس 
العموم » لأمهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون Elo‏ إلى 
جانب الملك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات الى امبالت » leba‏ عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما علها . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
Ly Te‏ » على أن الرسل » أو اسبح e‏ ه, الذين أسسوها . فرد عليه خسة من 
المعلقن المشيخيين » فى نشرة مشهورة ممهورةباسم مستعار 511601003104115 مكو Ù‏ س 
الأحرف الأولى لأسمائهم , وأعقها حمس هجمات dite‏ شنا ملتون . وق ple ١7‏ 
1 عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تام . وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وى أول سبتمير قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الخليعة “ وأن ينع فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأحرى . واجتاحت انجلرا موجة أخرى من نحطم 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات cle J‏ الماون » Ci jy‏ الصور OOD‏ . وعاد مجلس 
اموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة ى 7 أكتوبر . فأهاب A‏ بالاوردات ؛ 
Tes‏ أنه قرر الاستشهاد فى سبيل ا محافظة على مبدأ الكنيسة الأنجليكائية ونظامها » 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منعت 
الأساقفة من د:ول البرلمان . ووقع WL‏ عشر منهم احتجاجا أعلنوا فيه أن أى 
تشريع يقر فى غييتهم يعتير باطلا عقها . oll Wl erlat‏ وأودعهم ف السجن . 
Tol‏ أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة )0 lad‏ 1547 ) . ولم يعد 
الأساقفة يتخذون مقاعدهم فى البرلمان . 


وتاسع yale‏ العموم ees‏ سلطاته » Jê ib‏ من Oa dude‏ الال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات قوانن تنص على أن تكون مدة الرلان ثلاث 
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سنوات ؛ ورم حل أى برلمان قبل مضى خسن Uy‏ من بدء اجتاعه » وحل 
SILI ot‏ دون موافقةه . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألنى IRE‏ قاعة 
النجم ومحكة اللجثة العايا . وقضى على الاحتكارات des‏ ضريبة السفن . وألغى : 
الحكم الصادر ضد هامدن s‏ ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات » 
إلا OU Wl laste wl xa‏ وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات 6 ولكن 
البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم الحلس ارل سترافورد إلى المحاكمة » وأدانه بهمة 
BLL‏ » وأرسل SH‏ إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً لما نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس اللوردات » وأعان أنه على الرغم من استعداده لعزل سترافورد 
من منصبه e‏ فإنه أن يوافق قط على إدانته بالحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فى حضورالملك انما كا oll ts‏ وإهدارآ لحريته وى اليوم Stell‏ تجمعت 
و حشو د ضخمة حول #لس اللوردات وقصر اللاك وهى تتف ١‏ العدالة » العدالة » : 
وتطالب باعدام سترافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه ابلحزع > إلى الملك 
أن ged‏ فأ . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاتم فى أن يوقع الملك 
على SH‏ » وأنذره النبلاء بأن حيائه وحياة المدكة وحياة أطفالهما فى حطر c‏ 
ولكنه أصر على الرفض Letty.‏ أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فا بالتوقييع ؛ الذى هو البديل ااوحيد « لعنف الرعاع 2 » . 
فوقع شارل » ولكنه ل يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق NY‏ مايو ١54١‏ 
سيق ستر افورد إلى ساحة الإعدام » ومد لود يديه بين قضبان الرنزانة ليباركه 
أثناء مروره , ومات « الرجل الكامل » دون أنين أو تشنج » أمام أعين 
IH‏ معاد ٠‏ 

ووسع إعدام سرافورد هوة الحلاف ف المحلس وانقسامه إلى ما عرف 
فها بعد Gt‏ الأحرار والمحافظين ‏ أواثاث الذين أيدوا » والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الماك إلى البرلمان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسيوس كارى ( فيكونت 
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فولكلند ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فیا بعد ) وكان AS‏ يساندان 
الرلمان س نقول إن هلاء الرجال تساءلوا : أولا يكون AU‏ ء بعد تأديبه 
ie‏ عثل هذه القسوة » حصنا مرغوبا فيه ضد حك الرعاع فى لندن > وضد 
نحكم yl‏ يتانين ف الدن » وضد برلمان جامح عكن أن يقوض أركان الكنيسة ؛ 
oy‏ الملكية الخاصة ؛ ويعرض للخطر OLS‏ الطبنى فى الحياة ا لانجليزية بأسره ؟. 
وربما سم لم وهامدن و>رومويل ode‏ الأخطار » ولكن كان de‏ خخطر eT‏ كان 
يعتلج فى نفوسهم » ألا وهو خوفهم على pela‏ هم أنفسهم إذا استعاد الماك قوته 
وسلطانه . إن الملك قد يأتى فى أية Ghat ahd‏ نصف كاثوليكى من إرلنده ٠‏ "ما 
اقترح سترافورد من قبل . وقرر اليرلمان ١‏ من أجل سلامته e alay‏ الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتلندى الموالى له فى شال IAE‏ » وأرسسل إلى الاسكتلندين 
منحة مبدئية قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه © ووعد بدفع إعانة شهرية قدرها yo‏ ألما 
من | CA ol nid‏ 1 

وازدادت عناوف الرلان Yul‏ ع ثورة iine‏ فجأة فى إر لنده ( أكتوبر 
۱ ) . ودعا فام bal‏ و رورى أومور الثالث ؛ وغيرها من الزعماء ٠‏ إلى 
حرب التحرير ‏ تحرير السار من مستعمر ما الامجليز > وتحرير الكاثوليك من ربقة 
dul‏ > وتحرير ايرلئده من ثير انجلثرا . وأطبت الثوار ذ “ريات الاضطهادات 
الفظيعة » وانتزاع الملكية وطرد الأهالى بصورة RET‏ » فقاثاوا قتالا عنيفا وحشيا . 
أما الاتجليز فى ايرلنده — دفاعا عما بدا ذم نذاك أنه متاكات شرعية ل ؛ وعن 
حياهم - فانم قاباوا الضراوة بأشد منها » وغدا كل انتصار عثابة ieda‏ . واشتبه 
البرلمان HEY‏ ى the‏ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكناكة إلى ابرلئده © 
م بعد ذلك إلى Ill‏ ء فرفض طاب الملك مالا لحشد جيش لانقاذ MEY‏ فى 
شرق ايرلنده e‏ نعشية أن يوجه مثل هذا ahl‏ ضد OW‏ ذاته , CT‏ 
ثورة إيرلنده فى رة ثورة الجلترا . | 

واشتدت الثورة حين رفع شارل إلى مرتبة أعلى » اثنين ٠ن‏ الأساقفة المبعدن 
الذين حوكوا » فاقترح النواب الناقمون ٠‏ الاحتجاج الأعظم » باخصون فيه قضينيم 
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ضد الملك ويعلنون عنما » و يمكن أن برغم ull‏ على منح الرلان حق الاءا.راض 
على التعيبنات ف الوظائف الكبرى . وأحس كثر من الحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى oll wl‏ ويشل يد اللاك . وازداد الانقسام GJH‏ 
حدة ؛ والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم ليئكدوا وجهات نظر هم : 
وصرح كرومويل فيا بعد بأنه لو كان هذا الاقراح رفض لركب البحر ANGE AS]‏ 
ولكنه أقر بأغلبية ١١‏ صوتا . وف أول ديسمير ١١4١‏ قدم إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم » بتوكيد ولاء الرلان للتاج » ومضى يعدد بالتفصيل إساءات 
الملك إلى الرلان » والأضرار الى Galt‏ بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتها 
الاصلاحات الرلائية » وانهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة ؛ والقسم الفاسد من 
رجال gill‏ © والمستشارين ور جال الحاشية الأنانيين « بالتآمر على ' يل IAEl‏ 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار حرق ” ملتمسى الحقوق “ وتكرار حل 
البرلمانات المنخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب اللاك بالدعوة إلى عفد جمعية من 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكانى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقترح 
على الملاك أن يعزل من مجلس الشورى كل المناوثين لسياسة Oly s OW pl‏ يستخدم 
فقط OV dee‏ . ” مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى البرلمان مبررا للوثوق بهم . 
وبدون هذا لن يستطيم الأعضاء أن يقدموا adh‏ الامدادات اللازمة له » أو 
المساعدات للر وتستانث فيا وراء البحار » كا أراد جلالته “٨0۳‏ , 


وتمهل شارل ف الرد على هذا الانذار الهاي . فتخطاه الرلان إلى الشعب + 
وأمر ينشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة مجمع كلسى ليقمع 
كل ” غزوات كائوليكية “ » ورفض حرمان الأساقفة من Go‏ التصويت ف 
البرلمان > وأصر على حقه فى أن يختار galt‏ شورى الماك أو للوظائف العامة 
كل من يرى أنه صالح . ثم طلب مرة Goal‏ اعتادات مالية . ولكن 
البرلمان بدلا من هذا » افترح ” قانون البليشيا “ الى مخوله حق السبطرة 
على الجيش . 


-YM — 


ولكن شارل”» فى غمرة الحيرة والتردد » کا هو شأنه داتما »عمد إلى توجيه 
ضرية جريثة WS)‏ لان الذى شجها على أنها عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه rod‏ 
يناير 1541 اتهم النائب العام e‏ باسم املك ٠‏ أمام اللوردات »© خمسة أعضاء من 
مجلس العموم - بے ٤‏ هامدن» هوللز » هسلريج » سترود ‏ امهم oe BLY‏ 
على أن يشق الحيش عصا الطاعة على الملك > وتشجيعهم ” دولة أجنبية “ 
( اسكتلنده ) غلى غزو Lidl‏ وشن الحرب على الملك . وف اليوم dt‏ دحل 
شارل » تظاهره قوة من BUY‏ جندى تركهم عند الباب » إلى مجلس العموم للقبض 
على الرجال الخمسة + فلم مجدهم هناك . فقال الملك الحائر المرتبك ©» وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “ 6 وشيعته وهو فی طريقه إلى 
gal‏ صيحات الاستنكار والتوبيخ ” الحصائة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح لبر لان كان غير مشروع بشكل واضح صريح . وخشية الاعتقال بالحملة ؛ 
اثتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت dle‏ المواطئين . وعندما غادر 
ارك ad‏ ]ل مارت زت lpi ole‏ عا pd‏ المج رة إل 
وستمنسئر . وهربت الملكة 'هثريتا سرا إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشرى 
5 العون للملك . وسافر شارل إلى الشمال ومعة أختامه . وحاول أن يدخل هل 
لتأمين لمن العسكرية هناك » ولكن المدينة أبت عليه ذلك . فغادرها إلى يورك . 
وأصدر Wi‏ لان أوامره إلى حيع القوات المسلحة بألا تمتثل إلا للر لمان وححده ( o‏ 
مارس ۱٦١١‏ ) . وانسحب من البرلمان خمسة وثلاثون من الاوردات وخمسة وستون 
من النواب © وانضموا إلى الملك فى يورك . وأصبح إدوار هايد SMT‏ كبير 
مستشارى الملك . 


وف الثانى من يونية نقل.الرلان إلى شارل ins‏ عشر مقئرحا رأى أن Usd‏ 
ضرورى للصلح . مما أن عليه أن مخول للبرلمان سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع المحصنة . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة » 
وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك » وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذن يعينون فيا بعد ذلك » عن مجلس اللوردات © ورفض شارل هذه 
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المقترحات » على Wet‏ » عليا » تقويض للملكية . وعين الرلان  Lis,‏ كان 
يتدرب على دور الثورة الفرنسية ‏ لحنة ” الأمن العام 3 وأمر ot‏ ” محشد 
جيش على الفور ؛ VY)‏ يوليه ) * وسافر كرومويل وآنحرون إلى مواطهم et‏ 
المتطوعين وتنظيمهم . وف نداء إلى الأمة ( ۲ أغسطس ) أسس الرلان ثورته » 
لاعلى رغبته فى السيادة الرلانية > بل على تفاقم الكاثو ASS‏ فى ila‏ | > وحذر 
البلاد من أن التصار الملك لابد أن يعقبه مذعة ile‏ للقضاء على OOS Steady yl‏ 
dsl‏ ۱۷ أغسطس استولى وكلاء البرلمان على ojal‏ العسكرية فى هل . وف ۲۷ 
goln‏ 1541 نشر شار.ل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
4 الحرب الأهلية الأولى : 1549 1545 : 

انشقت انجليرا الآن ‏ بصورة لايكاد يكون هما مثيل من قبل فى tol‏ 
المعروف » وانحاز إلى صف الرلان لندن silly‏ والمدن الصناعية e‏ ويصفة ule‏ 
الجنوب والشرق > ومعظ, الطبقة الوسطى » وجزء من الطبقة العليا , وعمليا PJS‏ 
البيوريتائيين . وانضم إلى جانب الملك اكسفورد cody‏ والغرب pius deilla‏ 
الارستقر اطيين Cres! My‏ »وكل الكاثوليك والانجليكانيين الأسقفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسما على افسه » حيث ناصر الاوار حو +٠‏ عضو e‏ على حين بلغ 
علد الممكيين نحو ٠۷١‏ عضوا . وبلغ عدد مجاس اللوردات ١١١‏ » انجاز إلى 
جانب OU‏ نحو "١‏ مهم فى بداية الأمر » ورجحت كفة الثورة ضد اللاك . 
وكان فى لندن نصف ثروة الأمة » وقدمت لاثورة القروض بسخاء عظم » على حين 
عجز الملك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
المنافل على كل معونة أجنبية . ولم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على المبات والمنح 
des‏ رجال من الضياع الكبرة الى أحس أصحاما أن مصلحتهم ف تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره c‏ وانبعئت من جديد فى الأسرات القدعة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا SU‏ للملك بلا قيد أو شرط »© وقاتلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا سقط كرام الرجال . واندفع الفرسانالمفعمون فتوة وحيوية » بشعورهمالمعقوصة 
pelos‏ المطهمة بأسى gall‏ إلى AE‏ حرب بطولية » ومعهم كل الشعراء 


للها اد 
إلا ملتون . ولكن الثروة كانت إلى جانب OW‏ 
والتثى الجمعان لأول مرة فى ادجهل Edgehill‏ ( ۲۳ أكتوبر 1١41‏ )۰ وكان 

كل جيش يتألف من ١4‏ ألف رجل . . . وكان Oy SIM‏ تحت قيادة 
الأمير روبرت Rupert‏ ابن اليزابث أميرة بوهيميا أحت شارل © وكان فى الثانية 
والعشرين من مره . أما ” ذوو الرءوس المستديرة “ أو اليرلمانيون فكان يقودهم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقراً لقيادته . ولكن Let‏ 
والنجتون - وهو بیوریتانی متحمس أو سياسى » أسماها فوزامبينا OUA‏ والرب › 
فهو يقول : 

هنا ندرك رحمة الله الواسعة . . . OV‏ جملة pal‏ من 

الجانين » كنا معت › كان لااهرم » ولكن JI‏ من 

الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه منا . ولكن انظر 

إلى حسن صنيع الله » فان اللين قتلوا مناكان معظمهم من 

الذين ولوا الأدبار . أما bl‏ صمدوا واستبسلوا فقد كتبت 

لهم النجاة ...كم آود ان وی القدرة على أن Sal‏ 

كيف أن يد العناية الإلهية صوبت بشكل gly‏ مدافعنا 

talls s‏ لتدمر العدو . . . يا للعجب e‏ كيف وجه الله 

قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جانبنا ) و بعضها 

مر مرورا عابرا » وبعضها عير فوق رءوسهم» وأخرى 

سقطت إلى جانهم . . . يا لله » ماکان أقل من مس 

wil,‏ بر صاص الأعداء من وقفوا فى وجوههم وقاوموهم 

Og es هذا صنع الله » وما أروعه فى‎ . . Day 

على أن الأمور تأزمت فى صفوف الرلائيين فى الربيع التالى . فان الملكة ya‏ 

تسللت إلى all‏ اء حاملة معها بعض الأسلحة والذخيرة ولحقت بالملك فى اكسفورد . 
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وضيع إسكس الوقت سدى » على حين كان المرب والمرض ينخران ى جيشه › 
وأصيب هامدن جرح ميث فى بعض المناوشات عند Py AUS‏ فيلد . وهزمت قوة أ 
UL,‏ فأدوالتون مور ( ۳ يوليه 174 ) e‏ ودمرت قوة cel‏ فى راوندواى 
داون ( ١"‏ يوليه ) . وسقطت برستول فى يد الملك . ولماساءت أقدار الرلان إلى 
هذا الحضيض » ول وجهه شطر اسكتلئده طلباً للعون . وق ۲۲ eee‏ 
مندوبو اسكتلاده و تحالفاً وميثاقاً مقدسين » » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لساعدة الر لان مقابل "١‏ ألف جنيه شهرياً » شريطة أن يقم البرمان فى LAA‏ 
وإيرلئده مذهب البروتستائتية 'المشيخية ‏ أى حكومة المشايخ ف الكنيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وى نفس الشبر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيراندين » 
المتقدم بعضمم للقتال فى صفوفه فى انجلئرا ٠‏ وابمج oF‏ وليك الإنجليز هذا . 
وترايد عدد الروتستانت الذين انقلبوا على اللاك . dy‏ ناير ١544‏ هزم الغزاة 
الإير لنديون ى ائتوتش وتقدم ال حيش الاسكتلندى نحو الجلترا . والآن كانت 
Gb‏ الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب . 
وف بولية 1547.العقدث و جمعية وستمئسئر )- AYA‏ من رجال الدين CPE‏ 
۴ من العلمانين EYI‏ » وثمانية مندوبين اسكتالنديين ( انضموا فما بعد ) 
— لتحدد الر وتستائقية المشيخية الحديدة فى AEI‏ . ولقد عوقت السيطرة الرلانية 
أعمال هذه اللجنة حى بانث تجرر أذياها فى مؤتموات تعقدها لمدة سث سنوات . 
ا يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطالبت فئة 
قليلة من البيوريثائين المستقاءن ألا apt,‏ الاجماع مشيخيون ولا أساقفة . 
ul‏ الأغلبية ‏ وفاء تمهاد ll‏ مان ونزولا على إرادته » فإنها أيدت أن يتولى الأمور 
الديئية ى (tel‏ أو oad yl‏ وإسكتلنده شيوخ الكنيسة ومجلسهم والجامع الإقليمية 
Glad‏ العامة . وألفى OU wl‏ الحكومة الأسقفية الإتجليكانية ( 154 ) e‏ 
وأقر plas‏ المشيخى والملهب المشيخى » ووضع لما الوانين ( 5 )2 ولكله 
احتفظ G4 a‏ الاعتراض على أية قرارات كنسية . وق EV‏ أصدرت الحمعية 
۾ اعتراف وستمئستر بالعقيدة والتعالم بم الكبرى والتعالم الصغرى » وكلها ثابت 
(۲۱( 
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مذهب كلفن ف القضاء والفدر »و label‏ » والرفض ( أى clay‏ من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الاتجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستيورت » 
dar‏ وستمنستر » ولكن «الاعتراف والتعالم ٠‏ بقيت معمولاها نظرياً فى الكنائس 
المشيخية فى البلاد الناطقة بالانجليزية . 

واتفقت iad]‏ والرلان على رفض ما تقدمت به الفرق الصغيرة من ile]‏ 
التسامح الديى . والقست مديئة لندن المتحدة من الر لان القضاء على كل lab Al‏ , 
وق 1548 قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تقضى بعقوبة السجن مدى BLA‏ 
على خحصوم تحميد الأطفال » وبعقوبة الإعدام على من ينكرون TUS Sl‏ 
أو المتجسد أو نزول الكتاب المقدس بوحى من عند الله » أو خلود MVD gM‏ 
وأعدم عدد من الجرويت فما بين عای ١١5147‏ و 0° .وف is‏ ه585" « اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو ف الثانية والسبعين > من السجن إلى ساحة الاعدام ؛ 
ولك الرلان أحس أنه مشغول بالحرب إلى أقصى حد »اوأنه ليس ثمة جال للرفق 
والجاملة . ومهما يكن من أمر فإن كرومول اضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وى ١١4‏ شكل ف كمير دج فرقة أطلق vlde‏ ذوو الدروع الحديدية t Ironsides‏ 
وهو امم أطلقه فى الأصل mI‏ روبرت على كرومويل نفسه » ورحب بكل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل ‏ باستثناء الكاثوليك 
وأنصار حكومة الأساقفة ‏ ومن لا تفارق خشية الله نفوسهم » © ومن يتدبرون 


(a)‏ مقتطفاة من « اعتراف » وستمنستر » فقرة " « بأمر الله » وإظهاراً لمحده 
وعظمته » قدر على بعض الناس والملائكة الحياة الحالدة » وقضى على آلحرين My‏ 
الأبدى . أما الذين كتب علمم الحياة الحالدة منالبشر »فإن الله قبل وضع أساس العام 
ووفةا لمشيثته الحالدة الثابتة الى لاتتخير » وما اقتضتإرادته الحفية ‏ قد الحتاره فى المسييح 
جد خالد » منه ولعمة وحباً » دون تنبو بالعقيدة أو ble‏ الأعمال » أو المثابرة على أى 
ممما ... وكل هذا وفق مشيئته الخالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته الى 
lho yaY‏ » أن يبسط إلمم رحمته » أو يقبضسها عنهم كنا يشاء » لأنه المهيمن على كل alld‏ 
فيتغاضى عنهم je‏ يوقعهم فى EEI‏ ويسلط eple‏ العذاب جزاء عا كسبث أيدمهم 
إقراراً للعدالة ALAYI‏ (865 ) . 
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ما صنعث CAM) eal‏ . وعندما أراد ضابط مشيخى أن يطرد ‏ من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصار تجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغن ورفض تعميد الأطفال) » 
nel‏ ض عليه كرومويل قائلا . ٠‏ سيدى إن الدولة حن تختار GUY ab ye‏ بالا 
إلى آرائہم » Wh‏ آم جادون فی gad‏ بإخلاص : وهذا OS,‏ ۾ .وف 
44 طلب إلى البرلمان « أن يلتمس وسيلة ما للتسامح » وفقا لما جاء فى الكتاب 
ال دس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن يخضعوا 
x‏ الكئيسة 250 » . وتجاهل ابرلمان هذاةالطلب » ولكن كرومويل ظل يمارس 
Jala‏ ذسبيا فى فرقته » وطوال سیطرته على انجلارا . 

ركان ارتقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجآت الحرب . إنه شارك 
لورد فر د اندو فر فاكس أمجاد النصر فى ونسبى ( ١١‏ أكتوبر 1547 ) . ولقد هزم 
فيرفاكس d‏ مارستون مور ( ۲ ١544 ida‏ ) ولكن des‏ كرومويل 
« الحديديون » أنقذوا الموقف . إن قوادا رل مالين آخرين » مثل إرل اسكس وإرل 
«انشسئر » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة انتصارهم وأقر مانشسئر صراحة بعدم 
رغيته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب » اقترح 
كرومويل , قرار انكار الذات » ( 4 ديسمبر 1544 ) » يعتزل كل أعضاء الرلان 
بمقتضاه فيادا هم . وهزم الافتراح » ولكن عرض من جديد وأقر ( " أبريل 
و4 ) . واعنزل اسكس ومالشستر » وعين توماس فيرفاكس - أن فر دیناندو- 
قائدا أعلى ‏ وسرعان ما Ge‏ كرومويل قائدا الفرسان » وأمر البرلمان بتكوين 
جيش و على طراز جديد 0 > من ۲۲ الف جندى e‏ وأخذ كرومويل على عاتقه 


” 


مهمه تدريبه . 


ولم يكن لدىكرومويل سابق خيرة عسكرية قبل الحرب . ولكن قوة شخصيته 
alley‏ » ولبات ار دته وسموده لتحقيق المدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديثية والسياسية لدى الناس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد + فكان المذهب الببوريتاى يضارع الحلق الاسبرطى فى صنع 
جود لا يقهرون 6 امهم لم « يؤدوا القسم مثل الفرسان ۾ » بل على النقيضى من Ela‏ 
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. كانت تدوى بالعظات والصلوات‎ YE) معسكراتهم قط » بل‎ FOU يسمع حلف‎ d 
» الهم لم يسلبوا ولم يبوا > ولكتهم اقتحموا الكنائس ليجر دوها من الصرر الدينية‎ 
وكانوا يبتفون فرحين أو غاضبين‎ . » AD وبخلصوها من الأسقفيين أو البابويين‎ 
قط .. وعند ما كان المالكيون يطاردون‎ dc A) حين يلاقون العدو . ولم تنرل بهم‎ 
يونية ه14 ) » حول كرومول بفرسانه‎ ١4 ( مشاة سير توماس فير فاكس ف ناسبى‎ 
فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف‎ AM إلى نصر مبن » إلى حد أن‎ de Al الجدد‎ 
راسا نشرث لتكشف عن خطته فى استقدام مزيد من‎ beg c خيالته‎ 
. القوات الايراندية إلى انجلترا » وإلغاء القوانين المناه ضة للكاثوليكية‎ 


ومنذ تلاك الاسدظة أحذت أحوال الماك تز داد سوءا وبسرءة . فإن مركز مولتروز» 
قائده البطل فى اسكتلنده » بعد عدة انتصارات » هزم فى فيلهر وهرب إلى 
النارة . وى ۳۰ يوليه ١548‏ استولى جيش البرلمان على باث » ونی YY‏ أغسطس 
تخل روبرت عن برستول إلى فرفاكس » وابممّس الملك » دون جدوى ؛ العو 
من كل الجهات . وأحس اه بأن قضيئهم خاسرة » فتذرعوا بمختلف المعاذير 
وتخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول ls slay‏ الملتوية مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعدائه ‏ فيفرق بن المستقلين والبرلمان » وبين 
dV wl‏ والاسكتلندبين ؛ولكنه أحفق فى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته الحامل e‏ 
عر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر OV‏ الأمبر شارل بالفرار من IAEI‏ 
ah‏ وسيلة ممكنة . وتنكر هو ء مع Gell‏ من المرافقين » وشق طريقه إلى الشمال 
حيث استسم للاسكتلندين ( ه مايو 11745 ) . ووضعت الحرب الأهلية الأولى ) 
بالفعل أوزارها . 

١548-1545 : بالمتطرفون‎ ٠ 

وراود شارل الأمل فى أن يعامله الاسكتا:ديون 6 وكأنه لا پزال ملكا cme‏ 
ولكنهم آثروا أن يعتبروه سجینا لديم . وعرضوا عليه أن يعاونوه على ola pal‏ 
عرشه » إذا قبل التوقيع على ر التحالف GUM‏ المقدسين » وممقتضى ذلك . يكون 
مذهب المسيحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر الريطانية » ولكنه ألى ple‏ ذلك. وبعث 


iTS 
الاتحليزى مندوبيه إلى الاسكتلنديين ف نيوكاسل يعرض علمهم ارتضاء شارل‎ oll 
ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح‎ e GLAM! ملكا » شريطة أن يقبل‎ 
على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن‎ OU Wl يسيطرة‎ 
ألف جنيه لتسديد‎ ٠٠١ املك رفض . وعرض اليرلمان على الاسكتلنديين مبلغ‎ 
. EYI متأخر انهم ونفةامهم » إذا عادوا إلى اسكتلئده وسلموا الملك إلى المندوبين‎ 
لا على أله تمن الملك » بل ل‎ » SLM ووافق برلان اسكتلنده » وقبل‎ 
تعويض عن نفقات الحرب . وأحس شارل » على أية حال » بأنهم قايضوا عليه‎ 
على أنه سجين‎ ) ۱۹٤١ بالذهب . ونقل إلى هولمى هاوس ف نورتمبتو نشار ( يناير‎ 

l . البريطانى‎ OLA ال‎ 


واستعرض الحيش الانجليزى المعسكر MET‏ نى سافرون والدن » على بعد 
أر بعين ميلا من ES » DAS‏ انتصاراته » وطالب بمكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ يميش يبلغ ثلاثة وثلاثين ألف رجل » اضطر الرلان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف del‏ معدل لا أيام شارل > ومع هذا تأخر للج'د رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة شهور . وفوق ذلك فإن البوريتانين الذين امبزموا فى OU‏ » كانت هم 
اليد الطولى فى الحيش ؛ وحامت الشہات حول زعيمهم كرومويل ف أن له طماعا 
لا تتفق مع سيادة البرلمان . وسوا من هذا كله » أنه كان فى فرقته « أنصار المساواة 
Levelers‏ » الذين ير فضون أى تيز بين المراتب فى الدولة وف الكنيسة e‏ والذين 
نادوا Ge‏ الاقتر اع للبالغين وبالحرية الدينية . وكان نفر قليل ممم شيوعيين فوضويين . 
وأعلن ولم والوین أن كل شىء جب أن يكون مشاعا مشتركا » ومن ثم لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حينذاك لصوص (Ny Ys‏ 
وكان جون للبورن ebef Lilburne‏ دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقاب » شعبية فى لندن OO CTE)‏ . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة » ay‏ برخم تعاطفه معهم c‏ كان يعارض آراءهم ۽ اساسا مته OL‏ 
انجلئر | آنذاك لابد أن wor‏ فما الدمقراطية إلى الفوضى . 
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» ؛ وهو آنذاك و مشيخى » . لما ينطوى عليه من حطر‎ ona ee 
Ab . ذو قوة‎ ny رجود جيش عرمرم مزعج » فى مكان قريب » وهو جيش‎ 
مشروعا بتسريح نصفه » وتسجيل الباق متطوعين الخدمة فى أير لند . فطالب‎ 
ورفضس‎ . N dee رواتمهم‎ ake الحنود‎ 
لان‎ wl أن يتفر قوا إلا إذا دفعث استحقاقا مهم ورواتهم كاملة . وجدد‎ ə phl 
إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة‎ ena المفاوضات مع الملك » وكاد أن يصل‎ 
Sa » ثلاثة أعوام . وحذر اللائ من قبول هذا العرض‎ sul » قبوله « الميثاق‎ 
واقتادته إلى نيوماركت‎ » AWN من الفرسان هاحمت هولمى هاوس وأسرث‎ iela 
من ف‎ does © CSIs .و أسرع كرومويل إل‎ + 154187 ly 0-1) 
يناير بدأ اليش مسيرة غسير متعجلة إلى‎ ٠١ رئيسا م لمحلس من اليش » » وف‎ 
e أساسا صر كرومويل القدير‎ able أعلانا‎ ot wl الطريق أرسل إلى‎ dy. . لندن‎ 
| باستيداد البرلمان الذى لم يكن نر‎ REN ع‎ reton أيرتون‎ copa 
. الانتحاب‎ Ge d جديد مع توسع‎ Oly lawl من استبداد الملاك ؛ وطالب‎ 
التجار والصناع وأهل لندن كانوا مخشون احتلال‎ Op » ووقع البرلمان بين نارين‎ 
» شروط كانت‎ ai اليش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الك » وفق‎ 
e يوليه اقتحمت اللجموع البرلمان وأرغموه على دعوة الملك إلى لندن‎ ۲١ تقريبا . وى‎ 
ووضع المليشيا نحت قيادة المشيخيين . وترك سبعةوستوزمن ر المستقلين » البرلمسان‎ 
. إلى اليش‎ 

ودحلت القوات لندن فى 5 أغسطس » وأتوا بالملك معهم » وأعيد « المستقلون» 
السبعة والستون إلى أماكنهم فى البرلمان » الذى سيطر عليه عي ب 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمور . ولم تشب تصرفات ابلحيش شائبة من 
الفوضى أو النشويش » ولم تكن مجردة من المبادىء » بل حافظ على النظام فى 
المدينة » وفى القواث المسلحة نفسها ؛ بل إن الأجيال التالية أجازت مطالبه الى 
محتمل أنها كانت غير عملية فى أوانها . وفى لشرة بعنوان « قضية الحيش مدولة 
بصدق وأمالة » ( ٩‏ أكتوبر ۷ ) طالب نحرية التجارة وإلغاء الاحنكارات › 
وإعادة الأراضى العامة إلى الفقراء » وألح على ألا يرغم إنسان على الشهادة ضد نفسه 
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فى CORAL‏ . وفى ر اتفاقية الشعب » ( "٠‏ أكتوبر ) أعلن « أن كل السلطة 
أصلا وأساسا فى مجموع الشعب col‏ وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى 
تكون عن طريق مثلين ينتخبون انتخاباً حراً ينوفر فيه حق الاقتراع للبالغين » 
وأنه ely‏ على هذا » op‏ الملوك واللوردات e‏ إذا سمح هم بالبقاء فيجب أن يکو نوا 
خاضعين محلا العموم » وأنه لا جوز إعفاء أحد من ساطة القانون » aly‏ ج 
تمتع الحميع بالحرية الدينية CAL‏ قال الكواونيل says‏ إن كل 4ن 
ولد فى الجلرا » الفقير أو أحط الناس ف المملكة » مجحب أن يكون له صوت 
فى اختيار أولئك الذين يضعون قوانين البلاد » تلك القوائن cal‏ يعيش وعرت 
ی l t. ODM‏ 


وخفف كرومويل من b>‏ المناقشة بدعوة زعمامها إلى اأصلاة daly A‏ ) أتصار 
المساواة » GUIU‏ والتفاوض سرا لإعادة الماك » واعترف ab‏ لا diy‏ يؤمن 
بالملكية 4 وأو ضح فم أن مغارضة مقار حامهم ستكون شديدة إلى حل لا يمكن Ana‏ 
التغلب lele‏ > وبقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع الرعماء Ob‏ 
حففوا oe‏ طالب بهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع ۳ l Yi on‏ لب ٠‏ ورفص yan‏ 
T‏ هذا الحل الوسط » وعلةوا ١‏ اتفاقبة الشعب » فى قبعامهم > وتجاهلوا أمر 
کروه‌ویل بالانصراف 5 وقبض على aM‏ ل زمماع pra s iual‏ كوا أمام iXs‏ 
عسكرية قضت بإعدامهم , asl‏ كروهويل بإجراء القرعة على mele‏ » ومن خسر 
يعدم , وعاد النظام سر له . 


وفى الوقت نفسه LE‏ الملك من المرب من سجانيه العسكريين » واتحذ طريقه 

إلى الشاطىء ly‏ جزيرة وايت حيث وجد مأوى أميئاً فى قلعة كار سبروك 
VE)‏ نوفير (AMA‏ . وشدد من asje‏ ما ترامى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
ll‏ لمان فى الريف Gy‏ الأسطول » وعرض عليه المندوبون الإسكتائديون ف اندن 
سرا » أن ots‏ يجرش بعرده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 
ما late‏ من المذاهب ااسيحية . وارتضى الملك هذا ١‏ الارئباط) ولكنه حدده 
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بثلاث سنوات . وذادر المندوبون لندن ليحشدوا Use‏ . واعتمد البرلمان 
الإسكتلندى خخطتهم لغزو IUEI‏ » وأصدر فی٣‏ مايو Bly ۱۹٤۸‏ يطالب كل WEY‏ 
بالالتزام « بالميثاق »۽ e‏ ومحظر كل الأشكال ill‏ فما عدا المشيخية » ويأمر محل 
جيش « المستقلين « أ البرلمان الانجليز ی أن تنفيذ هذه المقترحات لا يعى شيا 
إلا التضاء عليه وإخضاع IAEI‏ لإسكتاندة . وأسر ح iat‏ كرومويل aly e‏ 
بأن يقود قواته ضد الإسكتلنديين . ولا ریب أن الرلان سر لإبعاد كرومويل » 
والإلقاء به إلى اللبلكة » وبعد ثلاثة أيام من الأحذ والرد أقنع الحيش Ob‏ يتبعه 
إلى ميدان المعركة . وتبعه الحيش على كره منه › وأقسم بعض از orl ele‏ إذا قدر 
لم إنقاذ انجلئرا فلسرف يكون من ر واجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستيوارت » ايقدم حسابا عن الدماء الى سفكها . » 
1١‏ - وأسدل الستار : ۱۹4۸ - ANEA‏ 


استطاع كرومويل بفضل ما Gal‏ من طافة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حين أخمد فيرفاكس ثورات الملكيين فى كنت » انجه أوايفر غرباً 
واستولى على معقل ملكى hyd‏ . وعبر الاسكتلنديون نہر تويد فى ۸ يرليه » 
وتقدموا ى سرعة مذهلةحى صاروا على بعدنحو 4١٠‏ ميلا منليفربول . وى برستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى » مرئين » . 
بهذا الجمع من الاسكتلنديين والخياله الملكيين وأوقع مم هزمة منكرة 
AV)‏ أغسطس ) . Mua‏ 

bys‏ کان كرومويل وجنوده يعملون على إنقاذ coll Wl‏ دبر الر OU‏ أن حمى 
نفسه مهم » بفتح باب المفاو ضات من جديد » لإعادة الملك . ولكنه PP Jea‏ 
الملاك ر الميثاق » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض ابحيش العائد أن 
يؤيا. عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدود ١7 ( bbe‏ 
ذوفير) .وبغية أن يقطع اليش الطريق على الر ما نليعيدالملكإلى ade gt all‏ عليه ثالية 
وأودعه قلعة هيرست المواجوة لحزيرة وايت » وشجب الرلان هذا التصرف e‏ 
واقترع على قبول شروط الملك أساسا لنسوية النزاع ‏ فأ.لن قادة ghd!‏ الذين 
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كانوا يتوقعون الموت » إذا عاد شارل » أنه لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم 
إلا oh‏ ظلوا على « ar Ys‏ وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وق بوا کر يوم" ديسمير 
أحاطت قوة من الحاسد نحت قيادة كولونيل توماس برايد » مجلس العموم » 
واقتحمته » ومنعث أو طردت ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيخين ¢ وأودعت 
السجن أر بعين عضوا أبدوا شيئا من المقاومة OM‏ . واستحسن كرومويل هذا 
الاجراء . واشئرك فى الاقتراع على سرعة عا AT‏ الملك وإعدامه . 


لم OV Gy‏ من الأعضاء الحمسماثة الذين كان يتألف مهم مجلس العموم ١54٠‏ 
إلا ستة ولخمسين . وأقر هذا « OUI‏ الأثارة » ( الذى لم يبق فيه إلا نفرْ قليل ) » 
بأغلبية ستة أصوات » قائونا ينص على أن شن alll‏ الحرب على Ble oll wl‏ 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندئذ 
٤ (‏ يناير 1549 ) Fe‏ النواب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة عادلة ر وأن 
لواب » وهم عثلون الشعب » » « أصحاب السلطة العليا فى هذه الأمة » وأنه 
بناءعلى ذلك تكون لتشريعائهم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وثى 
؟ يناير عبن النواب ١8‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعضاء ‏ وهو AT‏ نون 
سدنى كرومول بأعهماليس لديهم سلطة قانونية » ليحا كوا ملكا . ففقد كرومويل 
صوابه cles‏ ی وجهه قائلا : Usp ta‏ لك f‏ سنقطع aly‏ وفوقه الناج CO)‏ 
وبذل فادة اليس oT‏ محاولة لتفادى قتل AML‏ فعرضوا ترئة شارل إذا وافق 
على ag‏ امن الأداقفة » وتنازل عن حقه فى الاعتراض برفض قرارات الرلان. 
ولكن اللاك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا » GY‏ أقسم المين على أن يكون 
Lale‏ لكنيسة Ile)‏ . وليس ثمة من ينازع فى شجاعته i‏ 

وبدأت ATLA!‏ ی 19 ينابر 1544 . وجلس القضاة المر تجاون الستون أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من iel‏ وستمنستر » واصطف الحند فى الطرف 
yl‏ »> واكتظت الدهاليز والشرفات مجمهور المتفرجين » salts‏ شارل وده 
وسط الةاعة . وتلا چون برادشو رئيس الحلسة قرار الاتمام : وطلب إلى للك أن 
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جیب » فأنكر شارل سلطة AKA‏ فى ale‏ أو صحة تمثيلها لشعب انجلرا > وقال 
بان حكومة يدبرها بر لان يسيطر عليه الحيش » هى أسوأ طغيانا من أى طغيان 
أظهره هو قط » فضجت الشرفات pull‏ حفظ الله اللاك » ودوت النابر 
باستتكار AS‏ وشجما . وخشى برادشو علىجراته ف الشوارع > وأرسل الأمر 
شارل من هولنده صحيفة لا تحمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على at‏ 
شروط يدونونها فوق cael‏ إذا هم أبقوا على حياة والده ٠"2‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا ecko‏ فداء للملك ٠١12‏ ؛ فرفض عرضهم . ووقع تسعة 
وخمسون من القضاة » من بيهم كرومويل › KLI‏ بالاعدام . وق gly "١‏ سار 
الك ى هدوء إلى ol‏ ؛ أمام جمهور غفير تملكه الرعب . وبضربة واحدة من 
باطة الحلاد قطع رأسه . وكتب شاهد oke‏ « لقد تعالت أنات آلاف الحاضریں 
وقتعذ وآهاهم > بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد OND‏ 


وهل كان الاعدام عملا مشر ley‏ ؟ ai]‏ بطبيعة الخال لم يكن كذلك . فإنه طيقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلمان شيا فشيئا » ويشكل قاس » قد انتحل لنفسه 
الحقوق الملكة الى أقرتها السوابق BU‏ عام , فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع » ' 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالحديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن السلطات التى ور ما عن اليزابث وجيمس e‏ لقد أثموا ضده قدر ما أثم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الحديد للثروة » اقتضى » من 
أجل الاستقرار الاجماعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا حى القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح ¢ فقد 
يلتمس المغلوب الرحمة » ولكن عكن للغالب أن ya pig‏ أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى eh‏ تجدد المقاومة » أو لتعويق ol‏ ؛ أو buad‏ على حياته وحياة 
أنباعه . والمفروض أن أى ملك منتصر كان مکن أن يطبح برأس كر ومويل وأيرتون 
وفيرفاكس وكشرين غيره, » ورما مع ختلف ألوان التنكيل والعذاب الى يتعرض 
ها عادة كل من بمهموث بالحيائة , 


وهل كان الاعدام عملا حكها ؟ من ا#تمل ألا يكون كذلك ء ومن الواضح] 


ا 


أن كرومويل اعتقد ob‏ بفاء الك على قيد الخياة c‏ مهما يكن من اطمئنان إلى 
ضمان سجنه » مكن أن jit‏ المللكيين الى معاودة الثورة المرة بعد المرة » ولكن 
كذلافسوف يكو نحافزا fe‏ تجدد المقاومةمنجانبابن الملكالذى لا مكن الوصو add‏ 
فى فرنسا أو هولنده» والذى لم ثلوئه أخطاء والده » والذى لابد أن تكلل هامته وشيكا 
alet‏ البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى تحول كان Se‏ التنبق به فى اأشعور 
الوطنى الذى استرد مساره على مدى أحد Lle phe‏ » ويوحى التاريخ اللاحق بأن 
الر de‏ كانت عين العقل ARAM,‏ فإنه عند ما وقع جيمس SU‏ » ان شارل e‏ 
بالمثل » ف Thad‏ ا حسم « تدبرث ثورة 154/1 الحليلة الأمر» فى دهاء ارستقر اطى » 
Coney‏ له عمدا بالهرب إلى فرلسا » وكان للتلعه نتائج ثابتة دائمة . ومهما يكن من 
أمر » فإن الأورة السابقة هى التى مكنث By gil‏ اللاحقة فعاليما السريعة . 


إن الثورة الکرى PU‏ ثورات الميجوئوت فى فريسا القرن السادس عشر » كا 
تمائل » برغم الفوارق الكشرة » الثورة الفرنسية VAA‏ — فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان المساح للكلفنية البسيطة العابسة التى شدث من أزرها By gill‏ التجارية » ضد 
الكنئيسة الشديدة المّسك بالشعائر والطقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
shay‏ فى TUL‏ الثائية ثورة الجمعية الوطنيه الى تمثل سلطان الال وقوة الطبقة 
ad e law gl‏ ارستقراطية ملك الأرذن يتزعمها ملك حسن الابة ولكنه متخبط 
مرتبك٠.‏ وما ily‏ عام AYAY‏ حتى كان الانجليز قد استوعبو! ثورتهم » وكان 
فى مقدوره, أن ينظروا بعين الفزع القلق »عن اقتناع » إلى ثورة خحضبت بالدم » مثل 
eas‏ » أرض دولة وقتلت ملكا » لأن الماضى حاول أن يقف Male‏ لا يرم . 
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